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أستاذ الإسلاميات وفقه اللغة في كلية الاداب 
بالجامعة اللبنانية 


الطبعة العاشرة 


ترالی ار للاینین 


بيروت 


جمیع الحقوق محفوظة 


الطبعة العاشرة 
جروت اب ( اغسطس ) يفنت 


كلمة المؤلف 
في الطبعة الجديدة 


ظهر هذا الكتاب ‏ بطبعته الأولى ‏ عام ۱۹۵۸ ۰ ووجد فيه القراء 
سلسلة من المحاضر ات الجامعية تعالج أدق الباحث القرآنيّة بأسلوب علمي 
2 برضي انراق ا عل كك 


oa 


ا عمي. > أو ۱ لكلا على سواء . 

وإني » بيني وبين نفسي ۰ لأعرف أن الكتاب - في هاتيك الطبعة 
الأولى - لم يكن بزید على دروس جامعية ممت شتانها ما ألقيته خلال عامن 
على طلاب ١‏ شهادة علوم اللغة العربية » 1 كلية الآداب مجامعة دمشق » 
وم يكن لي مطمع في هذه الدروس النظرية أوسع من أن تکون في آيدي 
أولئك الطلاب مفاتيح الدروس العمليّة في التفسير . من أجل ذلك صرحت 
قي تقد عي الموجز للطبعة الأولى بأني توخيت في عرض هله « الباحث » 
السهولة والإيجاز » ول أقصد إلى الاستقصاء والاستيعاب » کا صرحت بأني ۸ 
أقم بأكثر من محاولة لتبسيط العلوم الكثيرة المتعلقة بالقرآن » وتقريبها إلى 
أذهان الباحثين من طلاب الثقافة العربية الاسلامية . 

أما هذه الطبعة فيكاد كل حث فيها يكون جديداً » إن لم يكن فيا 


ألحق به من زياذات ففي صوغ بعض عبارته بأساوب منقتح أكثر أناقة 
وإشرافاً » فقد جت في تبویب هذه « الباحث » هجا أرجو أن مجده القاریء 
طريفاً مبتكراً » إذ جعلتها على أربعة أبواب تترادف هي وفصوفا - على 
رسلها - ترادفاً مسلسلا" منطقیاً » وتتدرج خلال تعاقبها كل مسألة قرآنية 
لا يسع جهلها أحداً من العرب والملمين . 

آفردت الباب الأول » بفصوله الثلاثة » للقرآن والوحی » فأسهیت 1 
تفسیر ظاهرة الوحي 3 توطة طبعية بن يدي هله الدراسة ارآ ؛ کا 
أسهبت في وصف تنجم القرآن وأسراره » وأنا حريص الحرص كله على 
التفرقة بين الأعماق والسطحيات في تدرج التعالم . 

وانتقلت في الباب الثاني إلى تاريخ القرآن » فوصفت ‏ لي فصوله 
الثلائة ‏ جمع القرآن و کتابته » ورددت هنا على کشر من شبهات الستشرقن 
و « المستعجمين » . وناقلت موضوع الاأحرف السبعة كا نطقت ما أصح 
الوثائق التارمخية > وأظنني في محث هذه الا حرف آثرت قضایا إسلامية خطيرة 
جديرة بان" بطلع علیها علاء الاسلام ایلوا خبر ها وشرها » وارجو آلا 
یکون فیها إلا خير. وحين عرضت » في أحد فصول هذا الباب»!ا طرأ على 
الات اند وه اج بل واتعتی امن سیفن اققات 
الجديدة الي انتهیت إلبها ني نشأة الرسم القرآني وتطوره . ورعا كانت هذه 
الزيادات مفيدة للذين يشتغلون بتطور الحط العربي ويعملون على إصلاح رسمه. 

ولم يكن البابان السابقان ‏ على ما ألحق میا من إضافات في هذه الطبعة ‏ 
شديدي التفصيل لدى القارنة بالباب الثالث الذي قصرته » بفصوله المانية » 
عل « علوم القرآن » » د آن هذا لباب وحده استفرق آکتر من نصف 
الکتاب » وكان لزاماً أن مجي الأمر على هذا النحوءلاني سميت كتابي 
و مباحث في علوم القرآن » » فلم يكن بد" من أن تدور فصوله حول العلوم 
القرآنيتة الصميمة بروح في البحث جديد . 

وقد امتاز هذا الياب الثالث بکشر من التحقيقات الطريفة » والزيادات 
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الشافية الكافية » الي سیقندر ها حق" قدرها کل من تيسّر له أن يقرأ الکتاب 
في أولى طبعانه : آهمها أني ألقيت فيه الضوء قویاً ساطعاً على معضلة الناسخ 
والمنسوخ » ول أكن تعرضت هذه العضلة قط حين ظهر الکتاب لول مرة . 
وإني أدعو العلاء في مختلف بقاع العام الاسلامي إلى قراءة هذا البحث خاصة” 
بإمعان شديد » لا أرجوه من الخير الكثير في وعيه ونفهم مراميه » أو لا 
أرحب به من نقد علمي مخلص لبعض ما جاء فيه . 

وأدعو العلاء كذلك إلى قراءة فصلي «أسباب التزول » و «المكي 
والدني » » لأستوثق من صواب متّجهي أو أتعرتف إلى مواطن خطني 
وسهوي » ولا سما حين أتحدث في وها عن البالغات أو المغالطات الي وقع 
فيها المصنفون اتف النزول ؛ وأميل إلى إنكار ١‏ السيبيّة » الحقيقية فا 
لبعض الآيات من سبب عام ؛ وأجنح إلى الجمع بين السیب التارخي والسیاق 
الأدبي » بالكشف عن التناسب بين الابات والترابط بين السور » وتعدية 
الایات إلى غير آسباما » وتخطي الزمان والمكان في رسم « الهاذج » الإنسانية 
متجاوزة" كل سبب من أسباب النزول » وحن أتقصى » ني الفصل الآخر » 
المراحل القرآنيّة الست" الي تشمل - في كل من مكة والمدينة ‏ ثلاث 
فترات : ابتدائية ومتوسطة وختامية » متميّزة فيها كل فئرة عن الأخرى 
ما ثارت من موضوعات » وما صورت من مشاهد » وما حكت من قصص» 
وما سرى في ألفاظها وفواصلها من التنغم والإيقاع . 

وكان بسعی أن أسلك « التفسير » في عداد هذا الباب الثالث » إذ كانت 
مسائل هذا العم - منذ عصر التدوين - أم المسائل القرآنيّة » إلا أني آثرت 
إفراده بباب اعتناء به وإعظاماً لشأنه » وضممت إليه أقرب البحوث شبهاً 
به وهو « الإعجاز , » فإتى لا أكاد أتصو ر تفسيراً للقرآن جديراً أن يؤخذ به 
إلا أن يكون الجانب البياني بارزاً فيه لاستجلاء مواطن السحر المعجز في كتاب 
الله . وأوشك أن أنادي بوجوب الاشتغال بالتفسير البياني في جميع الكليات 
الشرعية » العالية والثانوية » في العام الاسلامي كله » وأخص بالذكر كليات 


۷ 


الأزهر الشريف ومعاهده في مصر » و كلينتي الشريعة مجامعيي دمشق وبفداد» 
لان الجانب الفقهي الذي تعی به تلك الصروح العلميّة » صانبا الله من عبث 
الأيام » لا ينبغي أن يعدو على الجانب الأدبي . فا عرف التأدب بأدب 
القرآن إلا متمماً للتفقه بأحكامه في ج جميع العصور الإسلاميّة » ولا معدل عن 
أن يظل كل منها يكمل الآخر في عصرنا صرناالأدبي الحديث ! 

ولعل هذا هو الذي حملني على أن أقصر الباب الرابع الأخمر - في هذه 
الطبعة - على التفسير والإعجاز » فتتبّعت نشأة التفسير وتطوره » وأوضحت 
كيف يتيسسر تفسير القرآن بالقرآن » وربطت هذا كله عفهومنا الفني الحديث 
للإعجاز محاولا" بث الحياة في مصطلحات البلاغة القدعة لدى تصور التشبيه 
والاستعارة والكناية وأنواع الجاز » ورددت سحر القرآن - بالقام الأول - 
إلى إيقاعه الداخلي » وخصصت هذا الإيقاع بفصل جديد رعا وجده القارىء 
موجزاً وتمبى أن لو كان أكثر إسهاباً » ولكنه في نظري كاف لتكوين فكرة 
صالحة عن استجاع القرآن کل" مزایا انعر والشعر بأسلوب فذ جاب ! 

والله أسأل أن مجعل كل حرف كتبته » وکل سطر سطرته » و کل 
فكرة دعوت إليها ني هذه «المباحث» خالصة لوجهه الکرم . 


بروت غرة جمادى الأولى ۱۳۸۵ 


صبحي الصالح 


حن أصدرت كتابي هذا ي طبعته الأولى ۸ آزعم آني فصلت فيه القول 
في في جميع العلوم الي لها بالقرآن صلة من قريب أو بعيد » فإن آفاق الدراسة 
القرآنيئّة واسعة متشعبة رحيبة » وإن ألوف الجلدات لا تفي ععشار ما قيل وما 
عکن أن يقال في هذه العلوم ؛ إنما حاولت ذا الكتاب تبسيط طائفة من 
آمهات السائل اقرآنية قبستها غالبا من آثار علائنا الأبرار القدامى » غير 
متجاهل أطرف ما جاء به بعض الأتقياء من العاصرین . وما آبرح » في هذه 
الطبعة الرابعة - رغم الزيادات الكثيرة الي آضفتها - آقر بأني تناولت أمهات 
السائل وم أفصل القول في شيء منها تفصیلا" . 

ولقد يكون عسيراً على الباحث العصري في شژون الاسلام والقرآن أن 
يرجع إلى الکتب القدعة لیعتر على شيء من طلبته في تأويل آية » أو نحریر 
فكرةء أو تحلیل أدبي لمقطع من کتاب الله » لما في جل" تلك الکتب من روایات 
متضاربة وآراء يكثر التعارض بينها في تأويل الآبة الواحدة . ومخيل إلينا أن 
هذا اتضارب - ون كان حا“ لامفر منه في الشروح الإنسانيّة ‏ هو في 
كتبنا أصل الداء وشر البلاء » فلا بد لنا في كل آية من وجه نختاره وتفسير 
نرضاه ‏ دون أن نجزم حقآ بأثّنا وقفنا حا“ على المراد من كلام الله  .‏ " 

وما من شك في أن القرآن قد ملك على سلفنا الصالح مشاعرهم » واستأثر 


۹ 


اينهم لی م عط عتها کناب من قبل ولا من بعد » وأنیم درسوا کل 
شي ء يتعلق به حى بددوا أوقاء نهم أحياناً مما نظته لا مخدم آغراضه في شي *. 
ورعا کان ازاب علینا - إزاء نها التي لا نعرف لما نظيراً أن نقنع 
بالنتائج الي انتهی إليها سلفنا الصالحون »ونسلم بكل ما جاء في تصانیفهم تسلها . 
ولو اكتفينا بذلك لا وسعنا أن نكشف النقاب عن وجه القرآن الساحر 
الجذاب » فإن منهج الدراسة القدعة لا یکافیء ما ينبغي لكتاب الله من تفحص 
كل جانب من جوانبه ااي قامت حوفا الدارس والذاهب والآراء . 
وان نعرف" للقدامی فضلهم الكبير » ونقل" : إننا عالة علیهم في هذه 
البحوث » ما نزيد على التفقه بآثارهم » والاستضاءة بأنوارهم » لابفضّض" 
من قيمة عرفاننا هذا ما نأخذه من مآحذ شكلية على منهجهم القدم : ذلك بأن 
طريقتهم من الوجهة التاريخيّة لا تضاهى دقة وعمقاً وأمانة » ولكن المنهج 
التار خي غلب على أمحاتهم الق رآنتة > فلم يفسح المجال دائماً لتصوير الجانب 
الأدبي الفي الذي يسد الفجوات و علا اللغر ات حين يكم التاريخ بعض الحقائق 
الکری 
إن في تعريفهم لعلوم القرآن لا يرز العی التارخي في منهجهم واضحاً 
قوباً: فهذه العلوم ني نظرهم - عبارة عن مجموعة من السائل ببحث فيها عن 
أحوال القرآن الکرم من حيث نزوله وأداؤه » و کتابته وجمعه » وترتیبه في 
المصاحف ۰ وتفسير ألفاظه » وبیان خصائصه وأغراضه : وني اعام 
التفصيلية لمفردات هذا التعريف يشتد أذ ثر النهج التاري بروزاً ووضوحاً 
فقد وافونا في نزول القرآن عراحله كلها ابتداء ووسطاً وختاماً » وصوروا لنا 
طريقة نز وله تصویرا دقيقاً في الليل والنهار » ور والبرد » والسم واطرب» 
وكادوا لا يغفلون جزئية من ابلزئیات الصفرة في هذا الجال ؛ وم يعيهم أن 
يتقصوا النوازل القرآنيئة النجمة على حسب الوقائع الفردية والاجماعيّة ؛ 
ولم جد نظائر لباحثهم في تحري جمع القرآن وحفظه واستنداخه في المصاحف 
وحن رسمه » وني الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة » ومتواتر قراءاته فها 


۱۰ 


ثبت لدم من وجوهها القطعية اليقينية » ودلت طریقتهم الي اتبعوها في تمحيص 
الرواياتٌ ونحقيق النصوص في هذا كله على أ: نهم كانوا أقدر الباحثين على 
التحا م إلى التاريخ الصحيح . 

لکن انطوت مزيتهم الکری هذه على عيب شكلي بسيط : فإن استمساكهم 
بالمنهج التارخي لم يتر 8 لمم أحياناً الفرص الكافية لإيفاء الناحية الأدبية في 
القرآن ما هي خليقة به من العناية : جمعوا في « أسباب التزول » بين السبب 
الناريخي والسياق الأدبي ني ثلة من المواطن ولكنهم لم محسنوا دائ الجمع بين 
هذین الأمرين ني ساثر الواطن الأخرى ۽ حی بات الباحث يتساءل مراراً: 
وضعت هذه الآية إلى جنب تلك ؟ ول قفي هذا الوضوع بذاك رغ غم الفاصل 
الزمي البعيد ؟ ثم لا جد لدوم جواباً شافیاً عن ذلك » على e‏ 
في هذا وصنفوه . 

لذلك لن نكتفي ني محث «١‏ أسباب التزول » بعرض أعاط من مقاییسهم 
الدقيقة الي وضعوها لنرجيح الروايات المنبئة عن تلك الأسباب > بل سنضم 
إلى ذلك ما وشت به عبارات مبثوثة هنا وهناك في تفاسير المحققين منهم - 
من رعاية لنظم القرآن وحسن السياق » فنسهب في الاستشهاد ببعض المقاطع 
القرآنيّة الي أقصى فيها المفسرون فكرة الزمان لراعاة التناسق الفني » حى 
بدا كل نص في القرآن محم البناء » متلاحم الأجزاء » آخذاً بعضه بأعناق 
بعض ؛ فبهذا نعرف عن كل آية : آمکلة لا قبلها أم مستقلة ؟ وما وجه 
مناسبتها للا قبلها ؟ إن جاءت على سبيل الاستعناف ؟ 

وإنّنا لنحمد لعلائنا الأبرار القداب می انتباههم إلى تعدية الآيات إلى غر 
أسبامها 3 وقوهم بتعمم الصياغة ولو وقعت الابات على سيب خاص ؛ غير 
أثنا ری آن نب نذا لساك اا ما رسمه القرآن من ۱ عاذج » إنسانية 
تتخطی الزمان والمكان » وتتجاوز الناسبات والأسباب . فعلينا إذن ‏ خدمة 
للجانب الفي ني القرآن- أن تملا ذلك الفراغ مما ذرجو أن يلهمنا الله التقاطه من 
الصور الشاخصة والشاهد المتكررة في عالم الأحياء . 
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وما نحسب باحثاً برتاب في أن علاءنا القدامی قد محصوا ما يتعلق بالکي 
والدني کل الثمحیص » وأن بعض الحققن منهم - في طائفة من آمحامهم 
مهدوا بين أيدينا القول بتقسم النوازل المكية ثم المدنية إلى مراحل ثلاث : 
ابتدائية ومتوسطة وختامية : إلا آنهم شغلوا عتابعة جزئيات تلك المراحل کنر 
ما احتفلوا بإبراز ما انطوت 0 مرحلة من عقائد وأحكام » وما سرى 
في ألفاظها وفواصلها من إيقاع »وما غلب على صورها ومشاهدها من أسالیب ؛ 
فسنحاول بدراستنا هذه أن نتقرى في القرآن نفسه کل هاتيك اللامح فا 
سوف ده القاری» بنفسه في فصل «الكي والدني» . ولا بفوتنا أن نشر إلى 
أن الطالب الذي يود لو يطلع على « تماذج » من التحلیل البياني لبعض السور 
القرآنيئة سوف مد في هذا البحث ذاته طلبته في عشرین سورة مفسرة 
موضوعانها وأساليبها على حسب تعاقبها في النزول » واقعة" موقمها التاري 
من ماعل و 

وما حسب أن التوفيق حالف طائفة من القدامى غنَدّت أعجب الغلو في 
حث «الناسخ والمنسوخ » فزتهم فيه آکتروا من اللحلط بين الفهومات » 
والتبس على كثير منهم ما ينسبه الله إلى نفسه عا عسبى أن ينسبه البشر إليه 
أو إلى أنفسهم نم بفرقوا بين النسخ والتخصيص > وبين النسخ والبنداء » 
وبين النسخ والإنساء » وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار . ولسوف محملنا 
غلوهم وخلطهم على أن نتعالى بكلام الله المتواتر المعجز عن أقاويلهم الغريبة 
الي تعارض منطق الأشياء | 

ون إعجابنا الشديد بكثير مما تناول به سلفنا قضية الإعجاز لن عنعنا من 
أن نجري في مفهوم هذه القضية شيا من التعديل » لنسمو بدرس الأسلوب 
القرآني من أفق الصطلحات البلاغيّة الضیّق إلى أفق الفن الأدبي الرفيع : ففي 
حث الإعجاز سنفهم الصور البيانيئة فهماً موحياً فيه نداوة الفن وظل الأدب 
الظلبل > وستتلقی عشاعرنا كلها موسيقى القرآن الداخلية الي فيها من النر 
تعبيره الدقيق » وفيها من الشعر إيقاعه الرخي المنساب ! 


۱۲ 


وبعد ۰ فتلك مباحث في علوم القرآن لا ننمي إليها السعة والشمول » ولا 
ندعي ها التفصيل والاستيعاب» إنما هي طائفة من السائل الهمة الي نرجو ألا 
مجهلها أو یتجاهلها عربي ينطق بالضاد أو مسل هتف ببذا الدين الحنيف . وها 
نحن أولاء نتر کها بين أيدي القراء سائلن الله أن يشوقهم ما إلى تلاوة كتابه » 
فتدبر أحكامه » فالعمل بتعاليمه » لعل التاريخ يعيد نفسه » ولعلنا نرجع 
مهذا الكتاب كا كنا خبر أمة أخرجت للناس . 


الباسف الأول 


الات وال 


الصَل‌الاول 


آسماء القرآن وموارد اشتقاقها 


لقد اختار الله لوحيه أسماء جديدة مخالفة لا سمى العرب به کلامهم جملة 
وتفصیلا (۱) . وروعیت لي تلك الا لاب آسرار التسمية وموارد الاشتقاق . 
واشتهر منها لقان : الکتاب والقرآن . 

وی تسميته بالکتاب إشارة إلى جمعه في السطور » لأن الکتابة جمع 
للحروف ورسم للألفاظ + كا أن في تسميته بالقرآن إعاءة الى حفظه في 
الصدور » لأن القرآن مصدر القراءة » وفي القراءة استذكار . فهذا الوحي 
العربي البن قد كنتب له من العناية به ما كفل صيانته في حرز حريز » وما 
جعله بنجوة من خوض العابشن وتلاعب المحرفين : إذ لم ينقل كجميع الكتب 
بالكتابة وحدها ولا بالحفظ وحده » بل وافقت كتابته تواتر إسناده » ووافق 
إسناده المتواتر نقله الأمين الدقيق . 

ومع أن كلتا التسمیتین ترند إلى أصل آرامي » إذ وردت الكتابة في 
الآرامية ععی رمم الحروف » وجاءت القراءة فيها ععی التلاوة » بدت تسمية 
هذا الوحي بالكتاب وبالقرآن طبيعية جداً » لامتياز الوحي المحمدي في مراحله 
كلها مذه العناية المزدوجة في صيانة نصوصه وحفظ تعالیمه منقوشة في 
السطور » جموعة من الصدور . 


۱ هکذا لاحظ الجاحظ » ذکره السيوطي في الاتقان ۸٩/۱‏ . 


۱۷ مباحث في علوم القرآن (۲) 


على أن الذي غلب استعاله من بين هاتين التسميتين هو لفظ القرآن 
بالمدلول المصدري » حى بات علا" شخصياً لهذا الكتاب الكرم . فكان جديراً 
بنا - قبل أن نخوض ني ظاهرة الوحي وتقصي هذه الباحث القرآنية - أن 
نبادر إلى معرفة الأصل الاشتقائي للفظ القرآن الذي محكي ألفاظاً أخر تمائله في 
اللغات السامية » وال الوقوف على الدلولات اللغوية لأهم الأسماء الأخرى 
والعربية . 
وعند بعضهم الآخر غير مهموز . فمن رأى أنه بغر همز الشافعي والفراء (۱) 
والأشعري(۲) . 

5) يقول الشافعي : إن لفظ القرآن العر"ف بأن ليس مشتقاً ولا مهموزاً › 
بل ارتجل ووضع علماً على الكلام المتزل على الني سل . فالقرآن عند 
الشافعي ۸ يؤخذ من قرأت » ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قُرىء قراناً 
ولكنه اسم للقرآن » مثل التوراة والإنجيل » (۳) . 

ب ) ويقول الفراء : إنّه مشتق من القرائن » جمع قرينة » لان آياته يشبه 
بعضها بعضاً فكأن بعضها قرينة على بعض » وواضح أن النون في «قرائن » 
أصلية )٤(‏ . 

ج ) ویقول الأشعري وأقوام يتابعونه على رأيه : نله مشتق من « قرن 
الشيء بالشيء » إذا ضمه إليه » لأن السور والآبات تقرن فيه ویضم بعضها 
١‏ الفراء هو أحد نحاة الكوفة وأئمتها المشهورين ي اللفة»واسمه يى بن زياد الديلمي » ويكى 

أبا زكريا » له کتاب ني مماني القرآن » توفي سنة ۲۰۷ ( انظلر طبقات الزبيدي ۱4۳ 
الى ۱۸۰ ووفيات الأعيان ۲۳۸/۲ ). 

۲ هو الإمام أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري الذي تنسب إليه الطائفة الأشعرية . وكتبه 
مشهورة في الرد عل البتدعة من الجهمية والوارج والرانضة » توفي سنة ۳۲6 ( انظر 
وفيات الأعيان )755/١‏ . 

۳ تاريخ بنداد لخطیب ٩۳/۲‏ . 

4 الإتقان ۸۷/۱ . 


۱۸ 


إلى بعض (۱) . 

والقول بعدم الحمز في هذه الاراء الثلائة كاف للحکم بیعدها عن قواعد 
الاشتقاق وموارد اللغة . 

ومن رأى أن لفظ «القرآن» مهموز : الزجاج (۲) واللحياني () 
وجماعة . 

5) بقول الزجاج : إن لفظ « القرآن » مهموز على وزن فّعلان » مشتق 
من القر ء ععی المع ۱ ومنه قرأ الاء في احوض إذا جمعه لأنّه جمع غرات 
الکتب السابقة (4) . 

ب ) ویقول اللحياني : إنّه مصدر مهموز بوزن الفتران » مشتق من 
قرأ ععی تلا » سمي به القروء تسمية للمفعول بالصدر (ه) . 

والأخر أقرى الاراء وأرجحها ¢ فالقرآن £ اللغة مصدر مرادف 
للقراءة » ومنه قوله تعالى : 9 إن علینا جمعه وقرآنه » فاذا قرأناه فانتبم" 
فرآنه » (7) . 

والعرب في الجاهلية حين عرفوا لفظ « قرأ » استخدموه ععی غير معى 
التلاوة » فکانوا يقولون : هذه الناقة لم تقرأ سلى“ قط » یقصدون أنهالم تحمل 
ملقوحاً ول تلد ولدأ . ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

هجان اللون لم تقرأ جنينا (۷) 

أما قرأ بمعبى « تلا م فقد آخذها العرب من أصل آرامي وتداولوهاء 
۲ الزجاج : هو إبراهيم بن السري » ویکی آبا إسحاق » صاحب كتاب ( معاني القرآن ) توي 

سنة ۳۱۱ ( انطر إنباه الرواة ۱ ۱۱۳) . 

۳ اللحياني : هو آبو الحسن علي بن حازم > اللغوي الشهور التوفی منة ۲۱۵ › وقد ناد 

ابن سيده من كتبه في تألیف (الخصص) . 
¢ ال هان ۲۷۸۱ . 

ه الاتقان ۸۷/۱ . 
١‏ ویری بعض الفسرین أن منه آیضا قوله تعالى والرحمن . علم القرآن » اي القرامة . 
۷ لسان العرب ۱۳۰/۱ . 
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فمن المعروف كا يول برجشتراسر Bergstraesser‏ .0 أن اللغات الآرامية 
والحبشية والفارسية تر كت في العربيّة آثاراً لا تتکر لابا كانت لغات الأقوام 
التمدينة المجاورة للعرب ني القرون السابقة للهجرة . 

وما لنا نستغرب هذا ولا نصدقه ونحن نعل أن لهجات الارامية المختلفة 
كانت تسود كل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين وبعض العراق ؟ ونم 
أيضا أن جوار العرب لليهود الذين كانت لغتهم الدينية الآرامية عجنل في 
انتشار کشر من الألفاظ الدينية الاراميّة ؟ وقد أشار الى هذا المستشرق 
کرنکو ۷ ي غثه عن لفظ و کتاب » في و دائرة السارف 
الإسلامية » )١(‏ ۰ كا نمل الستشرق بلاشر ۵ طائفة من الکلات 
الدينية الآراميّة والسريانيّة والعرية مؤكداً استعال العرب ها من أثر الجوار 
مع الیهود وسواهم من أصحاب الملل . )۲( ونذكر من تلك الألفاظ دقرأء 
کتب » کتاب » تفسر > تلميذ » فرقان » قیوم » زندیق » . 

ومهما يكن من شيء ۰ فان تداول العرب قبل الإسلام للفظ (قرأ) 
الآرامي الأصل ععنی تلا ) كان كافياً لتعريبه واستعال الإسلام له في 

ومن أسماء القرآن « الفرقان » . قال تعالى : « تبارك الذي نترل الفرقان" 
على عبده ليكون للعالمين” نذیرآ » (۳) . ولفظ الفرقان في الأصل آرامي » تفید 
مادته معنى التفرقة » كأن في التسمية إشعاراً بتفرقة هذا الكتاب بين الق 
والباطل . 

» ومنها الذ کر « وهذا ذکر" مبارك آنزلناه » (4) « وهو عربي خالص‎ 
Krenkow, Encyclopédie de صوآه]۱۲‎ (art. Kitab) Il, 1104 ١ 
Blachêre, Le Coran, Introdurtion,5 Y 


۳ سورة الفرقان ١‏ . 
۽ سورة الأنبياء ٠ه‏ . 


ومعناه شرف ۰ ومنه فوله تعالی « لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذ کر 6 » (۱). 

ومنها التنزيل « ونه ريل رب العالین »  )۲(‏ وهو عربي خالص 
كذلك يشعر بأته وحي يوحى » ويتتزل على قلب الرسول الکر م . 

وهذه الأسماء هي الشائعة الشهورة . غه غير أن رهت ضهم بالغ في تعداد ألقاب 
القرآن » حی ۳ منها الزركشي خمسة وخمسین نقلا" عن القاضي 
شيذلة (۳) . ولا ریب أنه حاط فيها ين اس ولوصت فر سا 
القرآن مثلا" «العلي » لقوله تعالى : « وانه في أم الکتاب لدیتا ی 
حكيم » )٤(‏ » ومنها والمجيد, لقوله : «بل هو قرآن مجيد , (ه) » 
ومنها « العزیز » لقوله : «وانه لكتاب عزيز » (5) » ومنها العربي » لقوله 
« قرآناً عربیاً ‏ (۷) . وقد بلغ بعض العلاء (۸) بأسماء القرآن E‏ 

والقرآن - بأي اسم سميته ‏ هو الكلام العجز التزل على الني ملل 
الکتوب في الصاحف » المنقول عنه بالتواتر » التعبد بتلاوته . وتعريف 
القرآن على هذا الوجه متف عليه بين الأصولبين والفقهاء وعلاء العربية . 


۱ سورة الأنبياه ۱۰ 
۲ سورة الشعراء ۴ . 


۴ شيذلة هو الفقيه يه الشافعي » أبو المعالي - عزيزي (بفتح العين) بن عبد الله » مؤلف بر الم هان 
في مشکلات القرآن » توفي سنه 444 ( ترجمته في وفيات الأعيان ۳۱۸/۱ وشذرات 
الذهب ٤٠١١/٣‏ ) 


4 سورة الزخرف ؛ ( وانظر البرهان ٤/١‏ ۲۷). 

ه سورة ابر وج ۱ ( وانظر ار‌هان ۲۷۰/۱). 

5 سورة فصلت ۱؛ ( وانظر البرهان ۲۷۶/۱) 

۷ سورة الزمر ۲۸ ( وانظر البرهان ۲۷۰/۱) 

۸ وهو الحرالي » يا ني البرهان ۲۷۳/۱ . وینسب الحرالي إلى قرية من أعمال مرسية تسمی 
حرالة (بالراء الضعفة)؛ وهو علي بن أحمد بن الحسن التجيبي > ويكى آبا الحسن» توفي سنة 
۷ ( النموم الزاهرة ۳۱۷/۹ وشذرات الذهب ۱۸۹/۰ ۲ ١‏ 


۳۱ 


التصل التب 
ولا ظاهرة الوحي 


3 
لم يكن محمد بدعاً من المرسلين ولا كان أول نبي خاطب الناس باسم 
بنطقون عن الله ولا ينطقون عن الهوى » ولم يكن الوحي الذي أيدهم به الله 
الفا الوحي الذي أيد به محمداً » بل كانت ظاهرة الوحي مهائلة عند 
الجميع » لأن مصدرها واحد » وغايتها واحدة )١(‏ » كا قال الله « زنا 
أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيتين من بعده » وأوحينا إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلیان » وآنينا داوود زبوراً » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم نقصصهم عليك ۰ وكلم الله موسى تكليا , () . وواضح أن الأنبياء 
الذين صرحت الابة بأسمائهم إنما خصوا لام كانوا أشهر أنبياء بي إسرائيل» 
وكانت أخبارهم مشهورة بين أهل الكتاب المجاورين لرسول الله عليه السلام 

في الحجاز وما حوله (۳) . 
لذلك حرص القرآن على تسمية ما نزل على قلب محمد وحيا » ليشابه 
١‏ تفسير الطبري ۲۰/۰ . 
؟ الساء ۱۱۰۳ . 
۳ الوحي المحمدي ۴۱ . 


۳۳ 


« والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبع وما غوی » وما ينطق عن الهوى » 
إن هو الا وحي برحی » (۱) » وقال : «قل ما یکون لي أن ابدله من تلقاء 
نفسي » إن أنبع إلا ما بوحی إل »  )۲(‏ وقال : « وإذالم تأنهم باية 
قالوا : لولا اجتبيتها » قل : إتما أتبع ما يوحى إل من ربي » (”) ؛ م 
أنكر على العقلاء توهمهم أن في الوحي عجباً عجاباً فقال : «أكان للناس 
عجباً أن آوحینا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم 
صدق عند رم ؟قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين » (4).هل كان للمنطق 
أن يقضي بان اشتراك الناس في البشريّة بمنع اختصاص الله واحداً منهم عا 
شاء من العلم والحكمة والاعان ؟ وهل كان للمنطق أن يعد هذا الاختصاص 
أعجوبة حى تفکه الناس باستغراب ما فيه من نكر » ورأى فيه أهل الكفر 
ما يشبه عمل السحر ؟ 
إن الوحي الذي لا ينبغي أن یتمجب منه لا بد أن يكون إدراكه سهلا” 

ميسراً خالياً من التعقيد » فا حقيقة هذا الوحي في نظر الدين ؟ وما مدى التشابه 
بن ظاهرته عند محمد وعند سائر النبین ؟ 

۱ حين سمى الدين هذا الضرب من الإعلام الحفي السر بع « وحباً » لم ببتعد 
عن العی اللغوي الأصلي لادة الوحي والإبحاء : فنه الامام الفطري للانسان» 
کقوله تعالی : « وأوحینا إلى أم موسی أن أرضعيه » (ه) وقوله : « وإذ 
آرحیت إلى الحواريين آن آمنوا بي وبرسولي » قالوا : آمتا واشهد بأننا 
مسلمون » )١(‏ : ومنه الإهام الفريزي للحيوان كالذي في قوله « وأوحى 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعر شون (۷)» 
؟ يونس ء الآية ٠١‏ 

۳ الأعراف ۷ . 

؛ يونس ۲ . وقارن بتفير النار ۱۳/۱۱ . 

ه التصص ۷ . 


, . ۱۱۱ الائدة‎ ٩ 
. ۸۹5/۲ اللحل ۱۸ . وقادن باساس البلاغة‎ ۷ 


۳۳ 


ومنه الاشارة السريعة على سبيل الرمز والاعاء » كا ي قوله عن زكريا 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بکرة" وعشياً و (۱)) 
والمعروف في تفسيرها أن زكريا أشار إليهم إشارة” وحبة" سريعة ول يتكلم. 
ومنه الاعاء با خوارح » وعليه قول الشاعر : 
نظرت” اليها نظرة فتحيرت 20١‏ دقائق فكري في بديع صفاتما 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها . فأثر ذاك الوحي في واجناتما(؟) 
وعم القرآن بالوحي عن وسواس الشيطان وتزبينه خواطر الشر للإنسان » 
فقال : « وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الجن والانس بوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً » (۳) » وقال : « ون الشیاطن لیوحون إلى 
أوليائهم لیجادلو کم » (4) مثلما عبر بالوحي أيضاً عا يلقيه الله إلى الملائكة 
من أمره ليفعلوه من فورهم » كقوله : « إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
فثبتوا الذين آمنوا » (۵) . 
أما تعبيره بالوحي عا يكلف الله الك حمله إلى الني من آيات كتبه 
المنزلة فهو شديد الصلة بتعبيره بالوحي إلى النبي نفسه ؛ وما بين مدلولي التعبير 
من اختلاف لا يعدو الوظيفة الي يتحملها ملك الوحي بالمقل الأمن » ويتحملها 
لني بالوعي والحفظ والتبليغ . من ذلك قوله تعالى : « فأوحى إلى عبده ما 
أوحى » )١(‏ : إذ المراد أن الله أوحى الى عبده جمریل ملك الوحي الأمن » 
ما أوحاه جيريل إلى محمد خاتم النبين » ومدلول الوحي إذن في هذه الآبة 
كمدلول التتزیل الصربح في الآية الأحرى في قوله : « وإنّه لتتزيل رب 
العالن . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين » (۷) . 
۲ قارن عفردات الراغب الاصفهاني . 
م الأنمام ۱۱۲ . 
4 الأنعام ۱۲۱ . 
ه الأنفال ۱۲ . 


Ne النجم‎ > 
. ۱۹۵ - ۱٩۲ الشعراء‎ ۷ 


۲٤ 


بيد أن القرآن - لدی مراعاته العی اللفوي الأصلى لادة الاحاء حن 
سمى وسیلته ني الاعلام انلفي السریم «وحبا" , - لم یقصر ظاهرة هذا 
الاتصال الغيي الحفي بين الله وأصفیائه على تنزیل الکتب السماوية بوساطة 
ملاك الوحي » بل آشار ني آية واحدة إلى صور ثلاث من صور الوحي : 
إحداها إلقاء المعنى في قلب الني أو نفثه في ر وعه > والثانية تکام النني من 
وراء حجاب كيا نادی الله موسی من وراء الشجرة ومع نداءه ؛ والثالئة 
هى الى مى أطلقت انصرفت إلى ما يفهمه الندیتن عادة من لفظة الاعاءم 
حن بلقي ملك الوحي الرسل" من الله إلى ني من الأنبياء ما “كاتف إلقاءه 
إليه سواء آنزل عليه في صورة رجل أم في صورته الملكية ؛ فبهذا نطقت الآبة 
الكرعة : و وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحیا" » أو من وراء حجاب » 
أو پرسل رسولا" فيوحي باذنه ما يشاء : إنه علي حكم » (۱) . 

كانت إذن هذا الاعلام انلفي السریع السمی « بالوحي » صور خاصة 
تختلف في نظر القرآن عما قد يشبهها من مظاهر الحفاء والسرعة لي ألفاظ 
الإعلام المستعملة قدعا” وحدیاً . ولقد يكون »وسفا" لنا - بعد أن استهوتنا 
الفكرة القرآنية الي تؤكد انحاد مفهوم الوحي عند الانبیاء جميعا أن نقع 
في قاموس الكتاب المقدس (۲) على تفسير للوحي مختلف اختلافا جوهربا" عن 
تفسير ه الجامع الو حد > إذ الوحي في هذا القاموس وهو حلول روح الله في 
روح الكتتاب اللهمن لإطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية » 
من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحي شیثا" من شخصياهم » فلكل منهم 
تمطه في التأليف وأسلوبه في التعبير » . وإنما سفن لاختلاف وجهي النظر ههناء 
لأن الوحي - بتعريفه القاموسي هذا أضحى أبعد ما يكون عن الصعيد الديي 
التصل بالله » الآخذ عن الله » وأقرب ما يكون إلى مدلول الكشف الذي 


. ۵۱ الشورى‎ ١ 
هو القاموس الذي وضمه: بالعربية الدكتور جورج بوست . وطبع في المطبعة الأمير كية‎ ١ 


پپیر وت سنه ۱۸۹4 . 


۲ ۵ 


عرفت البشرية ألواناً صافية منه لدی الشعراء الملهمين والمتصوفين العارفن 
وألواناً عكر ة كدرة لدی الکهان والعر ان » وأکتر هم ll‏ 
الكذاين ! 

نرى لزاماً علينا ‏ خشية أن نقع في اللبس من أثر استعال الکلات في 
غير مواضعها ‏ أن نقمي عن ظاهرة الوحي لفظ الكشف الذي كنا فيه : 
وما يشبهه من ألفاظ الإهام والحدس الباطبي والشعور الداخلي أو « اللاشعور » 
ابي یتفتی ما شبابنا اللقنفون محاكاة للأعاجم والمستعجمين › وماولون مما أو 
ببعضها أن يفسروا بسذاجة عجيبة ظاهرة الوحي عند النبيين وعند محمد خاتم 
اش 

ما أيسر أن نثبت مدلول الکشف لكل من بدعيه ؛ ثم ننکر عليه مدلول 
ف ولو ظل یدعیه ! 

إنه لو من الدلالة النفسية الواضحة المحددة ٠‏ لأنه غالبا ما يكون ثمرة من 
ار الكد والجهد أو أثراً من آثار الرياضة الروحية أو نتيجة للتفکم الطويل» 
فلا بنشى ء في النفس يقينآ كاملا” ولا شبه كامل » بل يظل آمر؟ شخصياً ذاتاً 
لا يتلقى الحقيقة من مصدر أعلى وأسمى . 

إن كشف العارفين کزفام الواصلن وجدان تعرفه النفس معرفة دون 
الیقن (۱) » وتنسای إليه من غير شعور عصدر ره الحقبقي » » فيدخل فيه ذوق 
المتذوقين ووجد المتواجدين » بل تقل نه أيضاً آسطورة آفة الشعر عند 
اليونان وأسطورة شياطين الشعر عند المرب اباهلین ! 

ولا غرو ۰ فإن الكشف كالإهام من الفاظ عل النفس المحدثة التي 
مارح حى عند القائلين مها موغلة” في الإمام ‏ لاحتلاها «حاشیةاللاشعوره (5)؛ 
وهي حاشية ‏ كا يوحي اسمها - آبعد ما تكون عن حالات الحي والشءور 


۱ لذلك لا نتفق مع الامام محمد عبده حين جمل الالهام وجداناً تستيقنه النفس في ( رمالة 
التوحيد » ص ۱۰۸ حول إمكان الوحي ) . 
۲ الظاهرة القرآنية ٠١١‏ 


۳۹ 


فإذا قيلي إنسان :إنه من أولي الكشف والاطام لم یسم" به ذلك إلى درجة اللبوه 
والوحي 3 لأن في کل وحي وعاً )١(‏ : و كل نبوة شعوراً ععناها وإدراكاً 
إخراها » واعا ۳1 أمى «باللاوعي » من فقد الوعي » وبوص « باللاشعوره 


من “حرم الشعور ! 
وطبيعة الحقائق الدينية و الغيبية في ظاهرة الوحي تأبى الحضوع 
هذه الأساليب « اللاشعورية » الي تستشف حجاب المجهول بالفراسة الذكية 


الحفية والحد'س الباطي ا مغلا 0 الخضوع لمقابيس الحس الظاهرة 
الي تخترق حرمات المجهول بالآدلة المنطقية والاستنباط التروي البطيء (۲) » 
وإنما تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتن : ذات متكلمة آمرة معطية» 
وذات مخاطبة مأمورة 5 ۱ 

وعلى هذا النمط رمم اله ل ي الکرم ف فها صح من حديثه طريقة نزول 
الوحي على قلبه » فقال : اا ادو 
فیفصم عي (۳) وقد وعيت ما قال » وأحيانا یتمّل لي اللك رجلا“ فيكلمي 
فأعي ما يقول » (4) » فكشف النقاب صراحة” عن صورتن من الوحي : 
إحداهما عن طریق إلقاء القول الثقيل على قلبه » ولديه يسمع صوناً متعاقباً 
متداركاً كصوت الجرس المصلصل المجلجل (ه) ؛ والثانية عن طريق نمثل 
جر يل له بصورة إنسان يشاكله في المظهر ولا ينافره » وبطمئنه بالقول ولا 
يرعبه » وما من شك في أن الصورة الأولى أشد وطأ” وأثقل قولا" : كا قال 
الله : «إتا سئلقي عليك قولا" ثقيلا"» (5) حى كان يصحب الوحي فيها 
رشح الجبين عرفا » كا قالت السيدة عائشة أم المؤمنين : «ولقد رأيته 
|١‏ نفسه ۱۳٩‏ . 
۲ قارن بالنبأ المظم ۳4 . 
۳ يفصم : ینکشف وینجلي . 
٤‏ مت تدای : بدء الوحي 0 والحديث من رواية افارث بن هشام . 


انظر في هذا رأي الحطابي الذي ذكره السيوطي في الاتقان ۷۱/۱ . 
الزمل 4 . 


۳۷ 


بترل عليه الوحي في البوم الشدید العرد فيفصم عنه وإن جبینه‌یتفصد عرقآه (۱)» 
بل كانت وطأة الوحي ي هذه الصورة تبلغ أحياناً من الشدة والثقل حداً جمل 
« راحلته ترك به إلى الأرض إذا كان راكبها . ولقد جاءه مرة كذلك وفخذه 
عل فخل يديك لاغ ففات علیه خی کادنت ترضها ,800 

آما الصورة الثانية فهی أخف وطأ وألطف وقعاً » قلا آصوات تجلجل ؛ 
ولا جبن برشح ۰ بل تشابه شكلي بين االقي والتلقي » بيسر الأمر ني الرقت 
نفه على ناقل الوحي الأمين وعلى الني الصطفی الكريم . 

وي كلتا الصورتين تحرص النبي صلوات الله عليه على وعي ما أوحي 
إليه » إذ قال في الأولى : « فيفصم عي وقد وعيت ما قال » ۰ وق الثانية 
« فيكلمني فأعي ما بقول » » فأثبت لنفسه الوعي الکامل لته قبل الرحي » 
وحالته بعد الوحي » وحالته أثناء الوحي » سواء أخفت أم اشتدت وطأة 
النازل القرآنی عليه . 

ومذا الوعي الکامل لم مخلط عليه السلام مرة واحدة - طيلة العصر القرآني 
الذي يضم كل مراحل التتزيل - بين شخصيته الإنسانية المأمورة الملقية 
وشخصية الوحي الآمرة المتعالية : فهو واع أنه إنسان ضعيف بين يدي الله » 
مخشى أن حول الله بينه وبين قلبه » ويبتهل إلى ربه ني دعائه المألور : « اللهم 
يا مصرف القلوب صرف تابي على طاعتك » اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلي على دينك » ؛ بل كان أول عهده بنزول الوحي ‏ مخافة ضياع بعض 
الآيات من صدره - یَعْجّل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه » ومحر له 
به لسانه وشفتبه لیستذکره ولا يناه » ومحرص على متابعة جعريل في كل 
حرف يدارسه إياه (۴) : حتی بسر الله عليه حفظه بتفريقه وتنجيمه )٤(‏ » 
وأمره بالاطمثنان إلى وعده فقال : « لا تحرك به لسانك لتعجل به »> إن" علينا 


زاد الماد ( لابن القم ( 6/١‏ 5 
قارن بصحیح البخاري ۱۱۳/۹ کتاب التفسير و ۱۵۳/۹ کتاب التوحید . 


النبأ المظبم ۲۰ - ۲٩‏ . 


مس ات جع 


۳۸ 


جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بيانه » (۱) ۰ وهاه عن 
هذه العجلة الي لا مسواغ ها فقال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إلبك وحيه ؛ وقل رب زدني علماً ؛ (۲) . 

ومن بتل" الایات القرآنية اي تصور رسول الله إنساناً ضعيفاً بن يدي 
الله » يستمد منه العون » ويستهديه ويستغفره » ويصدع ما يأمره به وأحياناً 
يتلقى العتاب الشديد » مد في أعماق قلبه من الفيض الوجداني ما محمله على 
الاقتناع بالفرق الذي لا يتناهى بين صفة الخالق وصفة المخلوق » وبين ذات 
الحالق وذات الخلوق » وبين آسلوب الحالق وأسلوب الخلوق . 

إن صورة محمد مر يي القرآن هي صورة العبد الطیع . الذي حاف 
عذاب ربه إن عصاه » فيلتزم حدوده : ويرجو رحمته: ویعترف بعجزه المطلق 
عن تبديل حرف 7 كتاب الله : « وإذا تتلی عليه آياتنا بيّنات قال الذين 
لايرجون لقاءنا : نث بقرآنر غبر هذا أو بد له" ۰ قل ما يكون لي أن أبداله 
من تلقاء نفسي 0 أأتبع رد ما بوحى إلي” > إني أخاف إن عصیت" 55 
عذاب” يوم عظم . قل لو شاء الله ما تلوته علیع ولا أدرا كم به» فقد لبشت 
فيكم عمراً من قبله » أفلا تعقلون ؟» ر") . 

وني معی هذه الايات الفرقة بين صفة الخالق وصفة المخلوق » ما 
يتكرر في القرآن كثيراً من التصریح بأن الني ر بشر مثل سائر البشر » 
ليس عليه إلا البلاغ » ولا علب خزائن الله ولا يعلم الغيب » ولا يزعم لنفسه 
صفة ملكية تغایر صفة الإنسان وخلقه : « قل إنما نا بشر مثلكم يوحى إل 
آغا إمكم إله واحد » (4) » :قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 


اله > ولو كنت اعل الغیب لامعکترت" من لحر ومامسي " السوء , (5)» 


القيامة ۱۹-۱ . 
طه ۱۱4 . 
يولس ۱۲-۱6 . 
الكهف ۱۱۰ . 


الأعراف ۱۲۸ . 


لا هد 6 احم هن 


۳۹ 


«قل لا أقول” لكم : عندي خزائن” الله » ولا اع الغیب" » ولا أقول” 
لكم : إني ملك ۰ إن أتبع' إلا ما يوحى ال » (۱) . 

ولتصدير الایات السابقة بعبارة « قل » مغزى لطیف یفهمه العربي 
بالسليقة » وهو توجيه الطاب للرسول بر » وتعليمه ما ينبغي أن بقول » 
فهو لا بنطق عن هواه » بل يتبع ما يوحى إليه . ولذاك تكررت عبارة «قل» 
أكثر من ثلاث مثة مرة في القرآن » ليكون القارىء على ذكر من أن مدا 
لر لا دخل له في الوحي » فلا يصوغه بلفظه » ولا يلقيه بکلامه » وإتما يلقى 
إليه الحطاب إلمَاء » فهو حاطب لا متكلم ۰ حا ما يسمعه » لا معير عن 
شي ء مجول في نفسه . 

ويزداد الفرق وضوحاً بين صفة الله المتكلم منزل الوحي وبين صفة رسوله 
المخاطب متلقي الوحي » أي الآيات الي يعتب الله فيها على نببه عتابً خفيفاً 
أو شديداً » أو يعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر : 
فن العتاب الحفيف الذي يشوبه عفو الله عن رسوله خطابه له في شأن من أذن 
هم بالقعود عن القتال في غزوة تبوك : « عنا الله عنك » ۸ أذنت لحم حى 
يتبين لك الذين صدقوا » وتعل الكاذبين » (۲) . ومن المعلوم أن العفو لا 
يكون إلا عن ذنب » کا أن المغفره لا تكون إلا بعد ذنب » وقد صرحت الاية 
هذا في سورة الفتح : « نا فتحنا لك فتحاً مبينآً . ليغفر لك الله ما تقدم‌من‌ذنيك 
وما تأخر » (۳) . فن العجيب - بعد هذا القول القرآني الصربح - أن اول 
بعض المفسرين ‏ كالرازي أن يثبتوا أن لفظ العفو لا بوحي بالذنب » 
وأن الذي عاتب الله به نبيه إنما كان ارتکابه حلاف الأولى » «وهو كا 
يقول السيد رشيد رضا - جمود مع الاصطلاحات الحدثة والعرف الحاص أي 
معی الذنب وهو المعصية » وما كان ينبغي هم أن ربوا من إثبات ما أثبته 
١‏ الأنعام .٠ه‏ 
۲ التوبة 4۳ . 


۳ الفتح ١-؟.‏ 


الله تعالى في کتابه تمسكا باصطلاحانهم وعرفهم الخالف له ولدلول اللغة 
أيضاً » (۱) . 

وأما العتاب الشدید فقد نطقت به آیات الفداء في سورة الأنفال » ووجهته 
عنيفاً صادعاً » منذراً متوعداً » إلى الرسول مر وجمهور صحابته الذين 
أشاروا عليه بأخذ الفداء من آسری بدر » مؤثرين عرض الحياة الفاني عی‌نصرة 
الدين » في أول معر كة في الإسلام ۸ أيشخنوا قبلها في الأرض » ول يعظم 6 
شأنهم فها . ولذلك صيغ العتاب صياغة عامة تشعر بتقریر مبدل في صفات 
الأنبياء والرسل ۰ فلم يوجه الله خطابه إلى رسوله رأساً » بل استهل الآبة 
بکون منفي لته عبارة تستعظم هذا الفداء يصدر عن ني من الأنبياء : 
و ما کان لد بي أن یکون" له سری حی یخن" في الارض » تریدون " عرض 
لا اف يريد الآخرة »واه عزيز سک . لو لا کتاب من الله سبق سکم 
فيا أخذثم عذاب عظم » (۲) . 

ويقرب من هذا العتاب الذي لم بوجهه الله - على لته تراسا إل وة 
وا افتتحه بضمير الغيبة حكي , به الشهد ويصور به الواقع » ما أدب الله به 
محمداً في قصة الأعى عبدالله بن آم مكتوم رضي الله عنه « عندما جاءه وهو 
يدعو أكابر رجال قریش إلى الاسلام وقد لاح له بارقة" رجاء في إعامهم 
یتحدئون معه > فإنه لتر عل أن [قباله علیهم ينفرهم ویقطع عليه طریق 
دعوم > وكان يرجو بإعامهم انتشار الإسلام في جميع العرب . فتولى عاه 
وتلهی ذه الفكرة » ولم يكن يعم قبل إعلام الله تعالى أن سنته في البشر أن 
یکون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم وأوساطها » دون أكابر 
مجر میها الررفن ورؤسائها » (۳) . ففي هذا آنزل الله هذه الابات من سورة 
الأعی : « عبس" وتولی . أن جاءه الأعمى . وما بدريك لعله يز کی ؟ 
۲ الأنفال-۸٠‏ وانظر في هذا عل سبیل المثال تفسیر سورة الأنفال لصطفی زید ص ۱۵۰ - 

. ۱۰۰ = ۸۳/۱۰ وتفسير المنار‎ ٩ 
تفسير المنار ۸۷۳/۱۰ - 4۷4 ( وانظر رأي الدكتور محمد عبداته دراز في جيم هذه‎ ۴ 

التقريعات المؤلمة اسابقة في کتابة ۾ الب الم * ص ۱۷ - ۱۹ ) . 

۳۱ 


أو بن کر فتنفعه الذکری . آما من استغى . فأنت له تصدی . وما علي كألا 
یز کی ؟ وأما "من جاءك يسعى . وهو مخشى . فأنت عنه تلهی . كلا ما 
تذ کرة » (۱) . 


وآشد من هذا كله ما بوجه إلى الرسول لت من الانذار والتهديد » في 
مثل قوله تعالى : « ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تر كن إليهم شيا قليلا”.إذن' 
لأذئناك ضعّف الحياة و ضف المات ء ثم لا تجد لك علینا نصيراً , (۲) . 
وهذا الانذار يبلغ القمة » فیستصغر بعده كل دید و کل وعيد » حن بقول 
الله : « ولو تقو ل علینا بعض الأفاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه 
الوتن (۳) . فا منکم من حد عنه حاجزین » (4) . وفي تفسير هذه الایات 
یقول الزغشري : « والعی : ولو ادعی علینا شتا لم نقله لقتلناه صيراً » 
كا يفعل اللوك عن یتکذب علیهم معالجة بالسخط والانتقام . فصور قتل 
الصير بصورته لیکون آهول ۰ وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه » (ه) . 

من خلال هذه الآيات التوعدة المنذرة » وتلك العاتبة المؤد بة » يبدو لنا 
رسول الله مق لوقا“ ضعیفا" بين بدي ربه ذي القدرة القاهرة » والقوة 
الکر ی > والارادة الي لا معقب ها » ویبدو لنا أيضا کامل الوعي لفرق 
پن ذاته الأمورة وذات الله الامرة ؛ وبوعیه الكامل هذا كان عليه السلام 
یفرق بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه وبين أحاديثه الخاصة الي كان يعبر 
عنها بإلهام من الله : فا مجول في نفسه من خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية 
محضة لا عکن أن تختلط بالكلام الرباني . لذلك سى عليه السلام ول" العهد 


سورة الأعمى ۱ = ۱۱. 

الإسراء ۷4 - ۷۵ . 

الوتين : نياط القلب ۰ وهو حبل الورید » إذا قطع مات صاحبه . 
الحاقة 44 - ۷ . 

الکشات ۱۳۷/4 . 


سا مت nn‏ © 


۳۲ 


بتزولٍ الوحي عن تدوين شيء سوی الفرآن (۱) لكي مفظ للقرآن صفته 
الربانية 2 و حول دون اختلاطه بشيء ليست له هذه الصفة القدسية › بيما 
كان عند نزول الوحي - ولو آية أو بعض آیة - بدعو أحد الكتبة فوراً 
ليدون ما نزل من القرآن (۲) . 

ولعل هذا كله لا يبدو في نظر بعض الباحشن شيئاً مذكوراً تلقاء ما عر فناه 
من النهي الصربح عن محاولة الي تدریب" ذاكرته » وأمام ذاك التجاهل 
القاهر لاختياره وإرادته ٠‏ إذ لا بسعنا إزاء هذه الحقائق إلا أن نعتر ف باستقلال 
ظاهرة الوحي عن ذات النبي استقلالا" مطلقاً » وتفر دها عن العوامل النفسية 
تفر دا کاملا" »> فالنبي لا علك حی حق استخدام ذا کر ته في حفظ القرآن 
بل الله بتکفل بتحفیظه إياه » وقانون التذکر نفسه بطل الآن سحره و عفا 
آثر ه تجاه إرادة الله (۳) . فكيف لا يعي النبي - بعد هذا كله - الفرق العظم 
بین ذاته المأمورة وذات الله الامرة وهو بری بنفسه أنّه لا علك من أمر 
نقسه شيا ؟ 

ومع أن ني أقوال النبي أحاديث « توقيفيّة » تلقى من الوحي مضمونما؛ 
جراد الكتبة بأمره كتاب الله منها مها تد شديدة الصلة بالآبات الي 
تفسرها » لأن النبي صاغها بأسلوبه » وبيّنها بلفظه : وما كان لأسلوبه 
ولا لأساوب أحد أن مختلط بأسلوب القرآن المعجز البن . 

حى الأحاديث القدسية - رغم اعتراف العلاء بأن معناها لله أو بأته » 

کا ل أكترهم » متزل من عند الله - حي وفصلت عن القر آن » 
لا لوحظ من حرص النبي ی علطي بکتاب الله عا کان يستهل به 
مطالعها من عبارات نبوية بشتعر ا سامعيه أنه يصوغ بأسلوبه البشري معى 
١‏ ني محیح سل ۲۲۹/۸ عن أبي سيد اللدري قال : قال رسول الل سل الله عايه وسل : 

ولا تكتبوا عي » ومن كتب عي غير القرآن فليمحه » وحدثوا عي ولا حرج. ومن کاب 

علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وقارن بكتابنا : و علوم الحديث ومصطلحه » صم . 
؟ البرهان ۲۳۲/۱ . 
۴ قارن بالظاهرة العرآنية ۲۷ . 


۳۳ مباحث في علوم القرآن (۴) 


آنزله الله » وشتان بين أسلوب محمد ولو كان أفصح البشر وأسلوب متزل 
القرآن صاحب القوی والقدر ! فکان لزاماً على العلاء أن يبالغوا في الحيطة 
واحذر » ویوجبوا على کل مستشهد محديث قدمي أن بستهل العبارة بقوله 
مثلا" : «قال رسول الله فیا يرويه عن ربّه » أو قال الله تعالى فيا رواه عنه 
رسوله » أو قال تعالى في « احدیث القدسي » » ذا التقييد والتحديد . 

ولسنا الآن بسبیل الحديث عن إعجاز القرآن » فقد عقدنا له فصلا في 
آواخر هذا الکتاب ؛ وإنما يعنينا التنبيه على وعی النبی نفسه الفرق الذي 
لا يتناهى بين حديثه و کلام الله . ولئن كانت هذه سره مره ع ی 
الأحاديث التوقيقية والقدسيّة ليكونن” إدراكها في آراء الرسول الدنيوية 
أولى وأجدر وأوضح وأيسر 

ولن نذهب ني المقارنة بعيداً » فإن حادثة « تأبير النخل » أو تلقيحه قريب 
منا » مشهورة لدينا : مر" عليه السلام بقوم على رؤوس النخل : » فقال : 
ما یصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : پلقحونه » مجعلون کر 1 الانی فتلقح . 
فقال رسول الله يلاج : ١‏ ما أظن بغي ذلك شا . فل أخيروا بقول الرسول 
تر كوا تلقبح النخل » فقال النبي : ١‏ إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فاني 
غا ظاسنت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدئتع عن الله شيئ فخذوا 
به فإني لن أكذب عل الله عز وجل ». ويلاحظ أن النووي سلك هذا الحديث 
في صحیح مسا في باب « وجوب امتثال ما قاله عليه السلام شرعاً دون ما 
ذکره من معايش الدنیا على سبيل الرأي » (۱) . ومعه رواية أخرى تنتهي 
يقوله عليه السلام : «أنم أعلم بأمر دنيا كم , (۲) فمیز النبي تمييزاً قاطعاً 
بين تجربته الانسانية الدنيوية الظنية الي محتملها احالا” ويرجو ألا يؤاخذه 
صحابته مها » وبين جر بته النبوية الدياية القطعية او قي .أمرهم بالأخذ ا کل 


۱ انظر صحيح مسل ء بشرح النووي ۱۱۱/۱۳ . 
۲ صحيح مسلم ۱۱۸,۱۳ . 


۳ 


حدم عن الله » فهو لا يفتري مثل هذا الحديث من تلقاء نفسه لأنّه لا یکذب 
على الله . وقد أوضح النبي هذه الحقيقة في طائفة من أقواله وأعاله » ففي 
حديث له يقول : 3 [إتما أنا بشر مثلكم ؛ وإن الظن مخطىء ويصيب . ولكن 
ما قلت لكم ( قال الله ) فلن أكذب على الله (۱) » وأكد في حديث آخر 
أنه لا بطّلم على أفئدة المتخاصمين » ولايءرف ما يمول في نفس من حتسک 
إليه ولو کان پعاصره ويساكته في بلده أو كان آقرب الناس إليه فقال : ۳۳ 
أنا بشر » وفع مختصمون ال » ولعل بعضكم أن یکون ألحن محجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أسمع » فن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه » فإتما أقطع له به قطعة من النار » (؟) . ومن العروف أن بي أبتيئرق 
عمدوا إلى التضليل في قضية من قضايا السرقة على عهد الرسول عليه السلام » 
فدافعوا عن السارق حى اقتنع الرسول بیراءته ولام قتادة بن النعان على انامه 
الأبرياء فقال : « يا قتادة : عمدت إلى أهل يت کر منهململام وصلاح 
ترمیهم بالسرفة على غير تلبت وبينة ۾ ۱ ثم لم يلبث أن نزل قوله تعالى : 
ea‏ خصيماً . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحا ااال 
فعلم النبي أن بي بي ا خانوه ولجأوا إلى التضليل » فاستغفر الله ما وجهه 
إلى قتادة من العتاب والتوبيخ (4) . 

وإذا عد دنا رسول الله شاهدنا الوحيد على وعيه ظاهرة الوحي إليه » 
وعد د نا اقتناعه الشخصي وسيلتنا الوحيدة لفصل ذاته عن ظاهرة الوحي » 
فها هو ذا الني عليه السلام مقتتماً - من خلال ما سبق - بأن التنزيل القرآني 
مصحوب باعحاء إرادته الشخصية » وانسلاخه من الطبيعة البشرية » حى ما 
بقي له عليه السلام اختيار فما يتزل إليه أو ينقطع عنه » فقد يتتابع الوحي 


. ۲۸۷۰ رواه ابن ماجه في سئنه ۷۷۷/۲ رقم‎ ١ 


۲ باب بیان أن حکم الحاكم لا يغير الباطن . صحیح سل 4/۱۲ . 
+ سورة النساء ۱۱۲ - ۱۱۳ . 
4 الحديث ني سنن التر مذي . وقارن بأسباب النزول السيوطي 4۸ . 


وم 


ویحمی حی یکر عليه . وقد بفتر عنه أحوج ما یکون إليه ! 

إن الوحي ينزل على قلبه صلوات الله عليه في کل حظة : إنه ليأوي إلى 
فراشه فا يكاد يغفو إغفاءة حى ينهض ويرفع رأسه مبتسا" فقد أوحيت إليه 
سورة الكوثر : احير الكثير )١(‏ . وإنه ليكون وادعاً في بيته وقد بقي من 
الليل ثلثه » فتنزل عليه آبة التوبة في الثلائة الذين خلفوا و حى إذا ضاقت 
عليهم الأرض عا رحبت . وضاقت عليهم أنفسهم : وظنوا أن لا ملجأ من 
لله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا ؛ إن الله هو التواب الرحم » (۲) . 

إن الوحي لينزل على قلب النبي في الليل الدامس والنهار الأضحيان. وني 
الر د القارس أو لظى اهجر » وني استجام الحضر أو أثناء السفر »> وي 
هدأة ی وطيس الحرب > وحى في الإسراء إلى المسجد الأقصى » 
والعروج إلى السموات العلى (۳) . 


ثم ها هو ذا الوحي ینقطع عن النبي وهو أشد ما يكون إليه شوقاً » وله 
طلباً : فبعد أن نزل عليه جعريل بأوائل سورة العلق « اقرا باسم ربك الذي 
خلق » فر الوحي ثلاث سنن » فحزن الثبي - كا قالت السيدة عائشة - 
حزناً غدا ماه مراراً كي يتردى من رژوس شواهق الجبال » فكلا أوفى 
بذروة جبل لكي بلقي نفسه منه تبدى له جر بل فقال : با محمد نت رسول الله 
حا ی در . وبیتا هو ماش ذات بوم إذ 
ممع صو من السماء فرفع بصره » فإذا لك الذي جاءه حراء » فرعب 
منه فرجع إلى زوجته الوفية خدمة بقول : زملوني » فأنزل لله « با أا 
الدثر » قم فأنذر » وربك فكبّر > وثيابك فطهر > والرجز فاهجر ء٠‏ 


. الإتقان ۳۸/۱ . والرواية في صحيح مل عن أنس‎ ١ 
. ۱۱۸ ؟ التوبة‎ 

۳ البرهان ۱۹۸/۱ . 

۽ البخاري ۳۰/۹ کاب التعبير . 


۳۹ 


فحمي الوحي وتتابع (۱) . واستبشر النبي وتبدل انتظاره الحزين فرح" 
غامرة » وأيقن آن" هذا الوحي الذي استعصی عليه ولم بوافه طوع" إرادته 
مستقل عن ذانه خارج عن فکره . فاستقر في ضميره الواعي أن مصدر هذا 

ومن ذا الذي ینمی كيف أبطأ الوحي شهراً كاملا" بعد و حديث 
الانك » (۲) الذي رمى به المنافقون بنت الصد يق بالفاحشة » وأثاروا به حوها 
الفضيحة » حى ءصفت بقلب الرسول الريبة فقال لزوجه أم المؤمنين : 
يا عانشة ‏ من بلغي كذا وکذا .فان كنت برية سب له ان وان کنت 
آلمت بذب ' فاستغفري الله » ؟ من ذا الذي لا يدرك أن هذا الشهر الذي تصر م 
على الحادثة من غمر أن يتلقى ال ي خلاله وحباً كان أثقل عليه من سنن طويلة» 
بعد آن عاضی النافقون ی ااصدیقة الطهرة خعوضا پم ؟ فا بال النبي الذي 
كان فريسة للشلك والقلق بظل شهراً كاملا “صامتاً ينتظر 3 واجماً بر بص » 
حی نزلت آبات النور تعرىء أ م المؤمنين ؟ وما له لا يسرع إلى التدخل في أمر 
السماء » فرتدي مسوح الرهبان » ويىء الأسجاع » ويطلق البخور › 
وییری» ااصد قة من قذف القاذفن ؟! 


ولقد كان النبي بتحرق شوفاً إلى تحوبل القبلة إلى الکعبة » وظل يقاب 
وجهه في السیاء ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً (۳) لعل الوحي يتزل 
عليه بتحویل القبلة قبتل" البيت » ولکن رب القرآن لم ینزل في هذا التحویل 


۱ البخاري ۱۱۲/۰۰ . ومن الناس من يظن أن سورة الضحی هي الي نز لت بعد فترة الوحي » 
وهو خطأ ظاهر ماب نزول م الضحى * كا ورد في الصحيحين فهو أن النبي 0 
عليه وسل اشتكى فلم يقم ليلتي نأو ثلاثاً لتهجده > فقالت له أم جميل امرأة أبي لهب : إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تر كك » لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث وي 
وقارن بأسباب النزول للسيوطي ° . 
؟ انظر صحيح البخاري ٠١١/١‏ . 
۳ البخاري ۲۱/۹ كتاب التفسير . 


۳۷ 


قرآناً رغم تلهف رسوله الکرم إلا بعد قرابة عام ونصف العام )١(‏ » فلاذا 
لم يسعف النبي نشه بوحي عاجل ممق ما یصبو إليه ویتمناه ؟ 

إنه الوحي بنزل على محمد حين يشاء رب محمد » ويفير إذا شاء له رب 
محمد الانقطاع » فا تنفع التعاويذ والأسجاع 2 ولا تقدم عراطف محمد ولا 
تؤخر في أمر السماء ! 

أما وإنه لم يك" لهذه الفارقة الواضحة بين شخصية النبي وظاهرة الوحي 
إلا حل ١‏ نفساني » واحد على طريقة الادیین من قدامى ومحدثين : فليفير ضوا 
تزواد النبي الأمن بشخصيتين إحداهما واعية شاعرة » والأخرى لا واعبة 
ولا شاعرة ؛ أو بعبارة آحری : ليفترضوا في نفس محمد ازدواج الشعور 
و « اللاشعور » ! فهل لباحث منصف أن يعترف لأصحاب هذا الافتراض 
عسکة من عقل أو ذرة من شعور ؟ 

ولقد تحير العرب من قبل في الربط بن الذات الملقيّة والذات التلقية » 
فتخبطوا تخبط شهود الزور » وتبلبلت أذهانهم : وتضاربت آراژهم » ول 
يطمئنوا إلى تفسير يرضي عقوهم السقيمة » وصور الله حير هم هذه الصورة 
المضحكة الساخرة : « بل قالوا أضغاث أحلام »بل افتراه» بل هو شاعر (۲)» 
فرد وا مصدر القرآن إلى رؤى النائم أو شطحات المجنون » وإلى افتراءات 
المختلق أو تخرصات الكذوب . وإلى أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب . وفي 
توالي حرف الاضراب ( بل ) ثلاث مرات كم لاذع باضطراهم وتضار هم » 
ألا ساء ما محكمون . 

فأما رؤى النائم فير دها بداهة” مشاعر اللبي الرهفة الواعية » وشخصیته 
اليقظة الساهرة حى في ساعات الراحة والرقاد . ولقد رافق هذا الوعى رسول 
الله منذ اللحظة الأولى الي خاطبه الله فيها بقوله « اقرأ» حتی نزلت الآية 
١‏ وحينئذ نزلت الآية الكريمة : « قد نرى تقلب وجهك في الماء فلنولينك قبلة ترضاها ء 

فول وجهك شطر السجد الحرام » . وقارن بأسباب التزول لسيوطي ۱۲ - ۱۳ . 


۲ الأنبياء ۲۱ . وقارن بالنبأ امنلم 14 . 


۳۸ 


الأخيرة من القرآن فلحق بالرفیق الأعلى . وعلینا هنا أن نقدار جسامة الحطل 
الذي يقع فيه بعض المفسرين زبعض الکتاب المعاصرين عن حسن نية حن 
پذهبون وراء خباطم الحصيب فيصورون النبي ناث“ في غار حراء أول نزول 
الوحي عليه » مع أن رواية الدحیحن قاطعة في أن الوحي فاجأه وهو بقظ 
بلتمس الحقيقة ویبحث عن الله » ولذلك رعب وجاء خدجة ير جلف فؤاده. 
ولو وقع له هذا في النام لزال خوفه ورعبه بعد اليقظة » فلأمر ما قال القرآن: 
وما كذب الفؤاد ما رأى » آفیارونه على ما يرى » ؟! .)١(‏ 
مهذه الحساسية الواعية المرهفة صورت السيدة عائشة بدء الوحي فقالت : 
« أول ما بدىء به رسول الله مل من الوحي الرؤيا. الصالحة في النوم » فكان 
لا یری رژیا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حتبب إليه الحلاء » وكان 
مخلو بغار حراء » فيتحددّث فیه.- وهو التعبّد ‏ اللبالي ذوات العدد قبل أن 
بنزع إلى أهله يتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لثلها » حى جاءه 
الحق وي رواية « فجثه الق » - وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : 
اقرأ » قال : ما آنا بقارىء » قال : فأخذني فغطي ‏ أي ضمي وعصرني- 
حى بلغ مي الجهد » ثم أرسلي فقال : اقرأء فقلت :ها أنا بقارىء » 
فأخذني فغطي الثانية حى بلغ مني الجهد » ثم أرسلي فقال : اقرأء فقلت : 
ما آنا بقارىء » فأخذني فغطي الثالثة ثم آرسلي فقال : « اقرأ باسم ربك 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم . الذي عَم بالقم. 
علم الانسان مالم يعم ۾ » فرجع ما رسول الله يرجف فؤاده ۰ فدخل على 
خديجة بنت خویلد رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني : فزملوه حى 
ذهب عنه الرو'ع » فقال لخديجة و آخبر ها ابر : « لقد خشیت على نفسي » 
فقالت خديحة : كلا واف ما عريك الله أبداً : دك لتصل الرحم » وتحمل 
الکتل"»وتکسب المعدوم » وتقري الضيف وتعين على نوائب الق » (۲) . 


. ۱۳ - ۱۱ سورة اللجم‎ ١ 
. ۷/۱ صحيح البخاري » بده الوحي‎ ۲ 


۳۹ 


وجدیر بالذکر هنا أن رجفة فزاده عليه السلام تشر إلى الرعب الذي 
اعتر اه لأن الوحي نزلعليه فجاءة ولم يكن پتوقعه : کا قال تعالى : « وما 
كنت ترجو أن قى إليك الکتاب إلا رحة من ربك » (۱) وکا قال : 
« وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا : ما كنت ندري ما الکتاب ولا 
الاعان » ولکن جه ناه نوراً ېدي به من نشاء من عبادنا (۲) » . ولیس في 
فؤاده أي |عاءة إلى ترد أطرافه الذي يتبعه عادة" شحوب في الوجه 
واصطكاك في الأسنان » فلقد كان على العکس ترتفع درجة حرارته» فیحمر 
وجهه وتأخذه الر حاء حی يتفصد جبینه عرقاً ویثقل جسمه - كا رأينا - 
فیکاد برض" فخذه فخذ الجالس إلى جانبه . والياسه الدثار من خديجة بقوله : 
« زملوني , لا يعني أكثر من وثه إلى الفراش لیستجم تحت الدثار ویستریح 
من أثر المشهد الغبى المخيف » والقول الثقيل العنيف : ولذلك أمره الله بعد 
رجعة الوحي إثر انقطاعه بالوثوب والنهوض لحمل أعباء الدعوة إلى الله فقال : 
« یا أسا الد ثر قم فأنذرم ثم قال بعدها : «یا أا الزمل قم الیل إلا قليلا». 
أما حاله عند تلفي الوحي أرل مرة فكانت ‏ کحاله بعد ذلك في كل مرة - 
خر ما يرام كال وعي » ووفرة نشاط › وقوة" أعصاب » فلا محال قط 
لاحهال وسائل تحضيرية يستجمع با شتات ذهنه ۰ ولا نوبات عصبية تم به 
ولا أعراض مراآضية تعتريه (۳) . 

ورعا لم تكن أضغاث الأحلام في نظر العرب سوى شطحات الجنون . 
فلذلك قالوا : « معلم مجنون » (4) وقالوا : ١‏ إن رسولك الذي أرسل الي 
لمجنون » > ورد الله افتراءهم مسلباً نبيّه فقال : ۾ ن. والقلم وما بسطرون 
ما أنت بنعمة ربك عجنون » . 


. ۸١ سورة القصص‎ ١ 

. ٥۲ الشورى‎ ۲ 

۳ قارن يالبناء العظم ۱ - ۷۲ . 
4 اللخان ۱6 . 


آما افئراءات المختلق أو تخر صات الکذوب فنردها شهادة العرب آنفسهم 
لحمد -بالصدق والأمانة ؛ والکذب الفتری لا یلبث أن ينكشف » فني أي 
شيء کذب الني ؟ في أخبار الغیب ام آخبار الاضي أم آخبار الستقبل 
الحجوب ‏ وهل كانت ثقافة العرب الحدودة تسمح هم بأن یکونوا في 
هذا الصعيد حكيا" على الكاذبين أو الصادقن ؟ 
لقد وصف القرآن نشأة الحلق الأولى لى ومصيره الحتوم » وفصّل نعم 
الآخرة وعذاما الألم » وأحصى عدة أبواب جهم وعدة اللائكة الموكلين 
بکل باب » وعرض هذا كله على العرب تحت سمع أهل الذكر وبصرهم من 
آوتوا الكتاب » وقال : و وما جعلنا أصحاب الار إلا ملائكة » وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة للذين کفروا ء ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا إعاناً )١(‏ » : فمن أين لمحمد تلك المعارف الغيبية الواسعة في مثل بيئة 
قومه الأميين الوثنيّين ؟ هل هبط با عليهم من كو كب في الساء » أم جاءهم 
مها من الشعری والر بخ ؟ ألم يصاحبهم قبل البعثة أربعين عاماً فهل ضل” الآن 
وغوى ؟ ألم پسموه الصادی الأمن ۲ ۱ ام 1 يعر فوا رسوطسم نهم له 
منكرون » (۲) ؟ فهل من عجب [ذا علمه الله أن يبكتهم فقال : «قل لو 
شاء الله ما تلوته عليكم » ولا آدراع به » فقد لبشت فيكم عمراً من قبله 
أفلا تعقلون ؟ » (”) . 
وكأي من خبر ماض قص القرآن به أحسن القتصص عن أمم نت" » 
وصحح به أخطاء وردت في الكتب السابقة تتناول عصمة الأنبياء » وفدّد به 
بعض المغالطات التارحبة . وصوار محمداً شاهداً الأحداث كلها ۱ مرا 
إباها 3 كأنه يعيش في عصرما بن أصحاما فين" على نبیه قصة نوح ثم 
قال : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 


۰.۲ سورة الدثر‎ ١ 
4٩ سورة الومنون‎ ۲ 
٩ سورء يونس‎ ۳ 


٤١ 


من قبل هذا » فاصير إن العاقبة للمتقين » (۱) » وفصل كثيراً من أحوال 
موسی في مدين ثم قال : «وما كنت يجانب الفربي إذ قضينا إلى موسی الامر 
وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قروا فتطاول عليهم الحمر" » وما كنت 
ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 3 ولكنًا كنا مرسلن » (۲) ۰ ووصف 
ولادة السيدة مرم ابنها عيسى عليهما السلام و كفالة ز کریا لها ثم قال : و ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدم إذ بلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مرم » وما كنت لدمهم إذ حتصمون « (MM‏ > وأسهب في سرد قصة بوسف 
وإخوته ثم قال : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدمم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم عکرون» )٤(‏ . 
وج من خر مستقبل كشف القرآن حجابه فتحقق في حياة المشركان 
ورأوه بأم أعينهم | ألم يستعصٍ أهل مكة على الني حى دعا عليهم بسنين 
كسني يوسف » فأصاهم القحط وأكلوا العظام + وحمل ال :يتن إل الساء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجحهلد (ه) » مصداقاً لقوله تعالى: 
« فارتقب" يوم تأتي السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب ألم 0 
وانتصار اروم على الفرس من بعد غتلتهم ألم تم في بضع سین كا قال الله : 
و غلبت الروم في أدنى الأرض م من بعد غلبهم سیغلبون .ي بضع 
سنن » (۷) ؟ألم تلحق الشر كين افز عة في بدر الکمری في السنة الثانية للهجرة 
تصديقاً لایة سورة القمر المكية « سیهزم الجمع ویولون الدبر » (۸) مع أن 
فكرة التقاء الجمعين لم تكن في مکنة واردة" أصلا" ؟وهل أخلف الله الژمنین ما 
۲ سورء القصص ) 4۵-4 . 
۳ آل عران 44 . 
و صورء یوسف ۱۰۲ . 
ه صحیح البخاري عن ابن مسمود ۱۱8/۲ . 
٩‏ اللخان ۱۱-۱۰ ۰ 
۷ الروم ۳-۱ . 
۸ القمر ۵) . وقارن بصحیح البخاري ۱/۹ 5 


۲ 


وعدهم عام الحديبية من دخول السجد الحرام » وتبدیلهم بعد خوفهم آمناً › 
ونتحليق رژوسهم وتقصم‌ها قضاء للشعيرة » ا قال الله : « لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد ارام إن شاء الله آمنین محلّقين رؤوسكم 
ومقصرين لا خافن » (۱) ؟ 

ولعل من أعجب العجب أن يضمن الله لنبيته حاية شخصه وعصمته من 
اذى الناس مع أن الراغبين في قتله كانوا محیطون به من أمامه وخلفه » وعن 
عينه وشماله » ولكنها إرادة السماء جعلت الرسول على يقين بأن الله حاميه. 
لقد ترل قوله تعال : ويا أا الرسول باخ ما أنزل إليك من ربك » وان 
م تفعل فا باغت رسالته » والله يععصمك من الناس » (۲) » فأخرج عليه السلام 

رأسه من الحيمة وقال لنفر من آصحابه محرسونه على باءها : « يا آها الناس 

انصرفوا فقد عصمي الله ! (۳) . 

ها هو ذا عليه السلام A‏ كان الوت 
آقرب إليه من شراك نعله » حى قال علي کرم الله وجهه : كنا إذا حمي 
الوطيس احتمينا برسول الله فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » . 

وها هو ذاق خزوة ن بر فن بل إل هة الخو غلا أبن 
ا مشر کون وشوه ۸ بفر" بل نزل عن بغلته كأتما يعرض نفسه لنبالهم وهو 
قول : « أنا الني لا کذب ‏ أنا ابن عبد الطلب » (4) . 

وها هو ذا في ذات الر قاع ينزل نحت شجرة ويعلق سيفه فيها » فيجيئه 
رجل من المشر كين فيأخذ السيف فیخترطه ويقول للني : خاي ؟ فيقول : 
لا. فيقول الرجل : وما عنعك مني ؟ فيجيب : « الله عنعي منك . ضع 
السيف » فلا ملك الرجل إلا أن يضع سيفه (ه) وتزبد بعض الروايات : أن 
١‏ الفتح ۲۲ . 
۲ سورء الائدة ٩۷‏ . 
م الر هان ۱۹۸/۱ . 
۽ رواه الشیخان . وقارن بتفسير الطبري ۷۳/۱۰ . 
» صحیح سلم عن جابر 44/۱۰ . 


۳ 


الرجل أعلن من فوره إسلامه . 

آما زنه لا يبت في آخبار الغیب إلا مجازف يعبث أو مؤمن ذو بقین » وما 
عرف الناس في رسول الله مخايل الجازفین » ولا ملامح الفترین » فلا بد أن 
يكون من الوقنین الصادقين . 

بيد أن طائفة من العرب افترضوا أن يكون أحد من البشر قد عم الني 
القرآن > فالتمسوا مصدر الوحي خارج الذات الحمدية ‏ ول جرژوا ب وهم 
جل حي تح ا الس ا الجاهل 
لا بعلم الناس شيئاً . وإذا هم مبتدون إلى معلم لمحمد » فمن كان ذاك العلم 
اک والرجم اطي اسر ؟ غلاماً روما أعجمياً 2 يشتغل في 
مكة قينا و حداداً » يصنع السيوف ۰ و کان - على عاميته ‏ ملماً بالقراءة 
والکتابة ولو م بعلم الکتاب إلا آماني » ورعا بدا للني أحیاناً أن يقف عليه 
يشاهد صنمته » فما أنسبها فرصة لیقول العرب الأميون : هذا هو معلمه 
« إنما يعلمه بشر » وما آنسبها فرصة" ليرد القرآن على أحلامهم الطائشة هذا الرد 
البدمي المتوقع » والمؤثر المقنع : « لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبين » )١(‏ . 

فلما اسقط في أيدهم » ووجدوا أن لا قبل شم بتعیین مغل محمد » آثروا 
أن يرفعوا دعواهم ضد مجهول ٠‏ وقالوا : آساط یر" الأولين اکتتبها » 0۹ 
تملی عليه بکرة" وأصیلا" (۲) . ومذا رسم العرب الأميون المنهج لمن 
بعدهم من ملاحدة المثقفين لينطلقوا من دعواهم هذا إلى محاو له تعيين الذي 
1 عل محمد 0 الدين وفلسفة التاریخ : فرأى قوم أنه راهب اسمه 

من أنباع آربوس في التوحيد لقيه الني في طفولته في سوق بصرى 

ةق طالب ؛ ورأى آخرون أنه ورقة بن نوفل من 


۱۰۳ النحل‎ ١ 
. ؟ الفرقان ه‎ 


٤4 


العلاء بالنصرانية ومن آقارب السيدة خدمجة لقیه في مكة على أثر نزول الوحي 
عليه أول مرة . 

وکل الذي صح في أمر هذين الرجلن أن الرسول لقي أوها بتحبرا وهو 
ابن تسم سنين » وقيل : ابن اثني عشرة مرة واحدة » وكان معه عمه أبو 
طالب وقال هذا الراهب لعمه : سيكون لابن اخيك هذا شأن عظم ؛ وأنه 
عليه السلام لقي الثاني ورقة عقب إخباره خديجه ما رآه في غار حراء » فقد 
e‏ : يا بن 

ات عدر با رأى ؛ فقال له ورقة : هذا الناموس ع 
الذي نژل الله على موسى . ولم یلبث ورقة أن توفي (۱) . 

حسبنا - لتفنيد هذين الز مين N‏ 
اه يجا رشهدت خديجة لقاءه ل تعلم 
ي هذين اللقاءين من علوم الغیب والتاریخ ؟ 

ولا حاجة بنا إلى تجشم أنفسنا عناء الرد على مبالغات بعض الستشرقین 
حول کرة البهود والنصاری عکنة ۰ فقد رد علیهم من بينهم باحثون منصفون 
أكّدوا أن من المت التهویل في هذا الشأن ما دام الرسول الكرم ۸ بلق أحبار 
البهود ولا رهبان النصارى » ول یثبت اتصاله ہم . 

وأهون من هذا كله ما یعر"ض به الشکاکون الرتابون إلى القوافل 
النجارية في رحلي الشتاء والصیف » وما كانت حمله - بزعمهم - من آخبار 
الآثم الاضية وقصص الملل الحالية : فما عهدنا تجار العرب يعنون بلقاء الأحبار 
ومجالسة رجال ١‏ اللاهوت , (5) . أما محمد نفسه فلم يذهب إلى الشام 
إلا مرتين : أولاهما في طفولته مع عه ىا أسلفنا » والأخرى في تجارة 
١‏ اليخاري » بده الوحي ۷/۱ 
۲ الوحي الحمدي ۸٩‏ . 


۶: 


الحديحة وهو شاب و کان بصحبته ميسرة غلام نخديجة » ول بتجاوز عليه السلام 
سوی مدينة بصری في كلتا الرحلتين القصر تين » فأين يذهب العقلاء بعقوطم ؟ 
وأنى يؤفكون ؟ 

بعد أن وضح النهار لذي عينين ۰ لم يكن بد من أن يسفه القرآن تلك 
الأحلام الطائشة جمیعاً » ويقول بلهجة قاطعة حاسمة : و وما كان هذا القرآن 
أن یفتری من دون الله » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الکتاب» 
لا ریب فيه من رب العالین » .)١(‏ 

أما أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب فقد نسبها بعض العرب إلى الرسول 
الأمين حين راع القرآن الأمين خيالهم بصوره الحيّة » ومشاهده الشاخصة » 
وألفاظه الموحية » وفواصله الشافية » وألحانه العذاب» فقالوا : شاع ر" تربص 
به ريب النون . ولا شك أن الفصحاء فيهم عرفوا أن ليس في القرآن شيء من 
الشعر » وأن أسلوبه يعلو ولا يعلى » وما هو بقول بشر حى قال قائلهم : 
و إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وان أعلاه لمغدق » وان أسفله لمثمر > 
وما هو بقول بشر » . إلا أن القرآن ظل يتحداهم ععارضته » ویطاوطم في 
المعارضة » حى اضطرهم إلى از عة أمام تحديه » فل مجدوا ما يشفون به 
غلیلهم إلا أن بقولوا : شعر أو سحر مبين . 

تحداهم أول الأمر أن يأنوا عثل هذا القرآن » وهو جميعه کلام الله » 
ومن أصدق من الله قبلا“ ؟ فقال لحم في سورة الطور : « أم بقولون تقو له ؟ 
بل لا يؤمنون ؟ فلیأتوا محديث مله إن كانوا صادقين » . ثم تنازل لهم عن 
التحدي مجميع القرآن الصادق الذي لا خالف الواقع في شيء إلى التحدي بعشر 
سور مثله > ولو كانت مفتريات لا أصل لها ولا سند » فقال في سورة هود : 
«أم يقولون افتراه ؟ قل فأتوا بعشر سورمثله مفتر بات وادعوا من استطعم من 


. ۲۷ يونس‎ ١ 


٤“ 


دون الله إن كنم صادقين . فان لم يستجيبوا لکم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن 
لاله إلا هو » فهل أنتم مسلمون » . فلما عجزوا حى عن السور العشر 
المفتريات تنازل إلى تحدمم بسورة واحدة من مثله » فقال في سورة البقرة : 
« وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنم صادقن » فان م تفعلوا ‏ ولن تفعلوا - 
فاتقوا الثار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . حى إذا 
عجز وا عن معارضة سورة واحدة من سوره ‏ وهم أمة الفصاحة والبلاغة - 
جلجل صوته في الافاق » وتحدى أ العالم قائلا" في ثقة ويقين :«قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا- عثل هذا القرآن لا يأنون عثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظيير أ ٠‏ 

بالأسلوب المعجز الساحر مس القرآن إذن قلوب العرب منذ الفترة المكية » 
قبل أن تنزل آياته التشريعية » ونبوءاته الغيبية » ونظرته الكلية الکمری إلى 
الکون والحياة والانسان . ولو أتيح لعاصري الوحي الق رآني أن يطلعوا منه 
على الجانب العلمي والجانب الفلسفي اللذين أنيح لبعضنا أن یطلعوا عليهما » 
وكان لحم من الثقافة ما عکنهم من الحكم على حقائق التاریخ » لأدركوا مثل 
جميع عع اسن مازلا نانس زاك شيء منه » ولابقنوا أن علوم الكون 
ستظل جميعاً في خدمته للكشف عن آيات الله في الافاق والأنفس » کا قال 
الله : « ستر مهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حى يتبيّن هم آته الق » وم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهید » ! 

وبعد .فد آثرنا أن نعالج ظاهرة الوحي المعجز عثل ما عالجها به القرآن ٠ن‏ 
التأثر القنع » فلجأنا إلى الزاوية النفسية » ودرسنا من خلالها الفرق العظم 
بين ذات الحالق وشخصية الخلوق » وبين صنعة الحالق وصنعة المخلوق » 
ونجنينا التعقيد والحدل العقم » وحاولنا ألا نقرب حقائق الغيب العليا عا 
يعرفه الناس عن التنوم و الغناطيسي » وتسجيل الأصوات على الأشرطة 


1۷ 


وإذاعتها أو نقلها عن طريق الماتف واللاسلكي 3 وظننا أن لا جدوی من هذه 
الأشياء ونا ليست هي طريق الإعان . و حسب أنّنا قد انتهينا إلى النتيجة الي 


توخيناها » فأدرك القارىء معنا أن الرسول الكر م تلقى الوحي محواسه كلها 
ومشاعره كلها > واعياً كل الوعي أنه عبد الله ورسوله الآمين . 


1۸ 


النصل الغالث 
تنجم القرآن واسراره 


لقد شاءت الحكمة الإليّة أن یظل الوحي متجاوباً مع الرسول ملقم بعلمه 


کل يوم شیا جديداً » ويرشده و چدیه > ویثبته ويزيده اطمثناناً » ومتجاوباً مع 
الصحابة بربیهم ويصلح عاداهم ویب عن وقائعهم » ولا يفاجئهم 
بتعاليمه وتشريعاته » فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجماً « بحسب الحاجة : 
خمس آبات » وعشر آيات وأكثر وأقل(١)‏ . وقد صح نزول عشر آيات في 
قصة « الافك(۲) » جملة و نزول عشر آيات من أول « المؤمنين (۳)» 
E‏ وضع نزول غير أولي الضرر » (4) وحدها - وهي بعض آية - 
وكذا قوله : «وان خفم نم عیلةره) » إلى آخر الآية » نزلت بعد نزول أول 


۱ 


4 


۳ 


1 


ويقتصر بعضهم - كا یفهم من روایات شیسمل نزول القرآن نجوماً خمس آيات خمس 
آیات » لتيسير حفظه عل الزمنین في كل جيل : آخرج البيهقي عن خالد بن دینار : قال : 
قال لنا أبو المالية : « تعلموا القرآن خمس آیات خمس آیات » فان النبي صل الله عليه و سلم 
كان يأغذه من جبر یل خمساً خمسا » . ویقرب من هذا ما أخرجه ابن عساکر من طريق أبي 
نضرة . بل ينسب إلى علي كر م اه وجهه أنه كان یقول: « أنزل القرآن خمساً خا إلا سورة 
الأنعام » ومن حفظ خمساً خا م ينه » . لكن السيوطي يصف القول الأخير بضعف طريقه» 
ویری « أن معناه - إن صح - إلقاؤه إلى النبي صل الله عليه وسلم هذا القدر حى يحفظه ثم يلقى 
إليه الباي » لا [نزاله بهذا القدر خاصة » الاتقان ۷۳/۱ . 
هذه الآيات المشر أي سورة النور ۱۱ - ۲۱ وفيها يبرئ اله السيدة عائشة أم المؤمئين » الصديقة 
بنت الصديق من الإفك المبين والهتان العظيم . وقصة الإفك مشهورة في كتب السيرة و التفسير . 
من أول قوله : و قد لح المزمنون » إل قوله : « الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدو ن » 
۱ - ۱۱ و المۇملون» . 
سورة النساء ٩0‏ وأول الاية : و لا يستوي القاعدون‌من‌الومنن غير أولي الضرر و الجاهدون 
في سبيل الله » . 
سورة التوبة ۲۸ وأول الآية : ويا آها الذين آمنوا إما الشرکون نجس » فلا یقربوا المسجد 
ارام بعد عامهم هذا » . 


1۹ مباحث في علوم القرآن (4) 


الآية» (۱) . 

على هذا النوال ظل" القرآن ینزل نجوما » ليقرأه النبي مف على مکث 
ويقرأه الصحابة شا بعد شيء © يتدرج مع الأحداث والوقائم والمناسبات 
الفردية والاجيّاعية الي تعاقبت في حياة الرسول ملع خلال ثلائة وعشرين 
عاماً على الأصح » تبعاً للقول بأن مدة إقامته عليه السلام في مكة بعد البعثة 
ثلاث عشرة سنة . أما إقامته بالمدينة فهي عشر سنن اتفاقاً : فعن ابن عباس 
رضي الله عنها قال : بعث اف ا سنة » فمكث بمكلة 
ثلاث عشرة سنة یوحی إليه » ثم أ مر بالهجرة عشر سنين ؛ ومات وهو 
ابن ثلاث وستان (۲) . وقدر بعضهم مدة نزول القرآن بعشرین سنة » 
و بعءضهم مس وعشرين ۰ وبنوا هذا على أن إقامته عليه السلام بمكة 
بعد البعثة كانت عشر سنين أو خمس عشرة سنه (۳) . 

وقد بدأ نزول القرآن كا قال الشعبي(4) - « في ليلة القدر » ثم نزل 
بعد ذلك منج في أوقات محتلفة من سائر الأوقات »(۵) . والشعبي جمع في 
هذا الرأي بن قوله تعالى : «إنا أنزلناه في ليلة القدر(5) » : وقوله «وقرآناً 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » (۷) » وهو فهم سديد لا يتضارب مع 
خبار الله بإنزال كتابه في ليلة مباركة » وفي شهر رمضان » إذ يكون المراد 


۰ ۷۳/۱ الاتقان‎ ١ 

۲ صحيح البخاري ۰۷/4 . 

۴ قارن بين و البرهان ۲۳۲/۱ و «الاتقان ۰۱۸/۱ . 

؛ الشبي هو عامر بن شر احیل › ویکی آبا عمرو . آکبر شيوخ آبي حنيفة » و أحد الشهود لهم 
بالإمامة ني الحديث و الفقه . روى عن علي بن أبي طالب 0 وسعد بن أبي وقاص » وزید بن 
ثابت » وجابر بن عيد الله » وغيرهم . وقال : إنه أدرك خمس مثة من الصحابة. وروی مله 
الأعمش » وقتادة » وأبو الزناد » وغيرهم . توفي سئة ۱۰۹ : 

ه البرهان ۲۲۸/۱ . 

. سورة القدر .١‏ 

۷ سورة الاسراء 25 


أنه تعالى ابتدأ زنزاله في « ليلة مبارکة»(۱) » ووصف هذه الليلة بأمها « ليلة 
القدر » وهي إحدى لياليي رمضان » كا في قوله : «شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان»(۲) » ثم استمر نزوله 
بجوم بعد ذلك » متدرجاً مع الوقائع والأحداث . 

ولسنا نميل إلى الرأي القائل : إن للقرآن تنزلات ثلاثة » الأول إلى اللوح 
المحفوظ › والثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا » والثالث تفريقه منجماً 
بحسب الحوادث » ون كانت أسانيد هذا الرأي كلها صحيحة(”) » لأن هذه 
التنزلات المذكورة من عالم الغيب الذي لا يؤخذ فيه إلا بما تواتر يقيناً في 
الکتاب والسنة ۰ فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفي وحدها لوجوب 
اعتقاده » فكيف وقد نطق القرآن بحلافه ؟ ! إن كتاب الله لم يصرح إلا 
بتفريق الوحي وتنجيمه » ومنه يفهم بوضوح أن هذا التدرج كان مثار اعتراض 
المشركين الذين ألفوا أن تلقى القصيدة جملة واحدة » وسمع بعضهم من اليهود 
أن التوراة نزلت جملة واحدة » فأخذوا يتساءلون عن نزول القرآن نجوماً » 
وودوا لو ينزل كله مرة واحدة . وقد ذكر الله اعتراضهم في سورة الفرقان 
ورد" عليه : « وقال الذين كفروا لولا رل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك 
لنثبت به فؤادك » ورتلناه ترتیلا" . ولا يأتونتك تل إلا جثناك بالق" 
وأحسن تفسيراً »(4) . 

على أن القائلن بتنزيلات القرآن الثلاثة.لا يفوهم ‏ بعد بیان حكمة هذا 


. ۳ سورة اللشان‎ ١ 

۲ سورة البقرة ۱۸۰ . 

۳ انظر الاتقان ۱۸/۱ . ويظهر أن امهور كان ينح إلى هذا الرأي . فالزركثي في«البر هان 
۱ يقول ني هنا الرأي : إنه أشهر وأصح » وإليه ذهب الأكثرون » . وابن حجر 
في « فتح الباري » يصفه بالرأي و الصحيح المعتمد » . و نحن مع ذلك لم تأخذ به‌لخالفته‌صریح 
الق رآن کا أو ضحناء آملاه . 


6 سورة الفرقان ۳۳-۳۲ . 


اه 


التعدد في أماكن التزول(۱) - أن يشر وا إلى أسرار تنز له الثالث الآأخير منج" 
بحسب الوقائع > وهذه الأسرار قد بلغت من الوضوح حداً لا تخفى معه على 
أحد » « ولولا أن الحكمة الاطية - کا يقولون - اقتضت وصوله إليهم منج" 
بحسب الوقائع لأهبطه إلى الارض جملة کساثر الکتب النزلة قبله » ولکن 
الله باين بينه وبینها فجعل له الأمرين : إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاً » تشريفاً 
للمنزل عليه »(؟) . 
ويعنينا من قواهم تطلعهم إلى أسرار التدرج في نزول القرآن » فقد أوشكوا 
عند بلوغ هذه الناحية من البحث ألا يتركوا مجالا” لقائل بعدهم ‏ إذ لاحظوا 
في التدرج الحكمتين اللتن أشرنا إليها » وها تجاوب الوحي مع الرسول 
مر » وتجاوبه مع الومنن » وان كان تعبيرهم عن ذلك مختلف قليلا” 
عن تعبيرنا . 
لاوت الوحي مع الرسول مق صورتان » إحداهما تثبيت فؤاده بما 
يتجدد نزوله من القرآن بعد كل حادثة ‏ والثانية تيسر حفظ القرآن عليه . 
وقد أشار إلى الصورة الأولى أبو شامة(۳) في قوله : « فان قيل : ما السر في 
نزوله منج ؟ وهلا أنزل كسائر الكتب جملة ؟ قلنا : هذا سوال قد تولى الله 
١‏ وخلاصة هذه الحكمة و أن في تعدد التزول وأماكنه مبالغة في نفي الشك عن القرآن » وزيادة 
للاعان به و باعثاً على الثقة فيه . لأن الكلام إذا سجل في سجلات متمددة » وصحت له وجودات 
كثيرة » كان ذلك أنفى لريب عنه وأدعى إلى تسلم ثبوته » وأدنى إلى وفرة الابمان به مالو 
مسجل ني سجل واحد أو كان له وجود واحد » ( الزرقاني : مناهل المرفان 9/ ةم - 40 ) . 
ويذهب أبو شامة في « الرشد الوجيز » مذهباً آخر » في بیان حكمة نزول القرآن جملة إلى 
السماء » فهو يقول : « فيه تفخم لأمره وأمر من زل عليه » وذلك باعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتب المئزلة على خاتم الرسل لأشرف الأم » ولقد صرفناء إليهم ليأزله 
عليهم » . ( الاتقان ۱۹/۱ البرهان ۲۳۰/۱ ). 
۲ الاتقان 1۹/۱ - ۷۰ . والسيوطي يعزو هذا القول إلى أبي شامة» وهو تتمة رأيه الذ كورني 
الحاشية السابقة . ویذ کر الزركثي قسماً منه في ( البر هان ۲۳۰/۱ ) و لکن من غير عزو . 
۳ آبو شامة هو الفقیه الشافعي عبد الرحمن بن إساعيل بن ابر اهیم بن عبان القدسي؛ له« المر شد 
الوجبز إلى علوم تتملق بالقر آن العز یز » » و شرح عل الشاطبية المشهورة في القراءات . توي 


سنة ٩٩0‏ ه ( شذرات الذهب ۳۱۸/۰ ) . 


o۲ 


جوابه فقال تعالى : « وقال الذين کفروا لولا رل عليه القرآن جملة واحدة ؛ 
يعنون : كا آنزل على من قبله من الرسل ۰ فأجابهم تعالى بقوله : « كذلك» 
أي آنز لناه مفرقاً « لتثبت به فوؤادك » أي لنقوي به قلبك » فإن الوحی إذا كان 
يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب » وأشد عناية بالمرسل إليه » ويستلزم 
ذلك كرة نزول الملك إليه » وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من 
ذلك الحناب العزيز » فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة . وغذا كان 
أجود ما يكون ني رمضان(۱) لكثرة لقياه جهریل »(۲) . 

ولقد راع القرآن خيال العرب وأخذ آسیاعهم با فيه من أنباء الرسل مع 
أقوامهم > تتکرر بصور متلفة » وأسالیب متنوعة » فتزداد حلاوة كلما 
تكررت » ولا غرض فا في أكثر المواطن الي ذكرت فيها إلا تثبيت قلب 
الرسول برق وقلوب الوّمنن . ونطق القرآن بذلك فقال : «وکلا" نقص" 
عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فوادك»(۳) : ففي ذکر قصص الرسل » 
وتفريقه » وتنویعه » تقوية لقلب الرسول بف وعزاء له على ما يلقاه من أذى 
قومه » وما كان محمد بدعاً من الرسل » فهیم جميعاً عذبوا وکتبوا واضطهدوا 
«وحی بقول الرسول والذین آمنوا معه : مى نصر الله» )٤(‏ . 

وهكذا ما انفك" القرآن يتجدد نزوله مهوناً على الرسول ملي الشدائد » 
مسلياً له مرة بعد مرة ۰ محبباً إليه التأمي بمن قبله من الرسل + يأمره تارة 
بالصبر أمراً صرعاً فیقول : « واصبر على ما یقولون » واهجرهم هجراً 


-_- 


يشير إلى حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي اقه عنهها : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جر يل » وكلن يلقاه جير يل في 
كل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن » فلرسول الله صل الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل 
أجود بالخير من الريح المرسلة » انظر ( رياض الصا حين النووي باب الحود .... يشهر 
رمضان » ص 84 ). 
الاتقان ۷۱/۱ و الز ركشي لا يعزو هذه العبار ة إلى آبي شامة كا فعل في العبارة الابقة 
( البر هان ۲۳۱/۱ ۰ وراجم اخاشية ۲ ص 4۲ ) وني عبارة البر هان اختلاف يسير جدا عما 
في الاتقان . 
سورة هود ۱۲۰ . 
سورة البقرة ۲۱6 . 


4 


ليد هجو 


or 


جمیلا"»(۱) » ویقول : « فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل »(۲) وينهاه 
تارة أخرى عن الحزن نيا صرعا » كا في قوله : « فلا محزنك قوم ۰ إنا نعلم 
ما یسرون وما يعلنون»(”) » وقوله «ولا محزنك قوطم » » إن العزة لله جميعاً » 
إنه هو السمیع العلم 4(4) . ویعلمه أحياناً أن الکافرین لا مجرحون شخصه في 
نضه ‏ ولا بتهمونه بالکذب لذاته » وإنما يعاندون الحق بغياً من عند أنفسهم » 
لأنهم شرذمة من الحاحدين تتكرر في كل عصر وجيل » كا في قوله : « قد نعلم 
إنّه ليحزنك الذي يقولون ۰ فإتهم لا يكذ بونك ولكن الظالن بآيات الله 
مجحدون »(۵) . وي تفس هذه الاية يقول الحافظ ابن کشر : «یقول تعالى 
مسليا لنبي هملق في تكذيب قومه له وخالفتهم إياه : « قد نعلم إنّه ليحزنك الذي 
يقولون » أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم كقوله : 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » كا قال تعالى في الآية الأخرى : « لعلك 
باخع نفسلك ألا يكونوا مؤمنين » » «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث » أسفاً» . وقوله « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بایات 
الله جحدون » أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر » « ولكن الظالمين بآيات 
الله جحدون» أي ولكنهم يعاندون الحى ويدفعونه بصدورهم )1(٩‏ . 
وتكرار نزول هذه الآيات المسلية » المعزية » المرشدة إلى الصبر الحميل 
والأسوة الحسنة » هو الحكمة المقصودة من إيراد أنباء الرسل وقص" قصصهم . 
ولو استمر اضطهاد الشرکن لرسول الله لح وانقطع عنه الوحي البت 
لقلبه » فلم يتجدد نزول الآيات المسلية له » لشعر عليه السلام بما يشعر به 


. ۱۰ سورة المزمل‎ ١ 

؟ سورء الأحقاف ۳۰ . 

۳ صورء يس ۷۰ . 

4 سورة يونس ٩۵‏ . وقد ینهی الله رسوله عن الحزن على الکافرین لحودهم وعدم |ماجم » فیقول 
له : وو لا تحزن علیهم » كا في سورة الحجر ۸۸ والتحل ۱۲۹ والنمل ۷۲ . 

۰ الأنعام ۳۳ . 

. ۳۷۲/۷ ابن كثير ۱۲۹/۲ . ونقل هذه العبارة اليد رشيد رضا في تفسير النار‎ ٩ 


o4 


البشر في هذه الحالات من استیلاء ء الحزن على قلبه » واستبداد اليأس بنفسه » 
والله م ينهه عن الحزن والحسرات وع النفس وضيق الصدر - کا رأينا ‏ 
إلا لأته بشر مثل سائر البشر » في طبيعته استعداد لجميع هذه الانفعالات 
النفسية . وقد انتبه إلى هذا العی السيد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: «ولقد 
كذبت رسل من قبلك » فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حى أتاهم 
نصرنا »(۱) فقال ع د و ی با 
تعالى في الرسل والأم › أو هي تذكير بپذه‌السنة وما تتضمنه من‌حسن الأسوة 
اذ ۸ تكن هذه الاية أول ما نزل في هذا المعنى » » ثم زاد هذه الفكرة وضوحاً 
بقوله : «ولولا أن دفع الأسى بالأسى من مقتضی الطبع البشري لا ظهرت 
حكمة تکر ار التسلية بأمثال هذه الابة » فان النبي مم كان يتلو القرآن في الصلاة 
ولا سيا صلاة الیل » فرعا يقرأ السورة ولا يعود إليها إلا تعد أيام يفرغ فیها 
من قراءة ما نزل من سائر السور » فاحتیج إلى تكرار تسليته وأمره بالصبر 
المرة بعد المرة » لأن الحزن والأسف اللذين ن کانا يعر ضان لهمي من شأنا أن 
بتکررا بتكرر سببها وبتذ کره عند تلاوة الآيات الواردة في بيان حال الكفار 
ومحاجتهم وإنذارهم » (۲) . 
والصورة الثانية لتجاوب الوحي مع الرسول علقم هي - کا ذكرنا ‏ 
تيسر حفظ القرآن عليه . ومن العلاء من يرى أن « تثبيت فواده » الذ كور 
في آية الفر قان السابقة لا براد" منه الا جمع القرآن حفظاً في قلبه « فإنه عليه 
eS‏ ا 
من الأنبياء » فإنه كان كاتا قارتاً ؛ > فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل 
13 (م . وقد أراد ابن" فُورَك (4) أن يزيد هذا الأمر تفصبلا" وبياناً 


۱ سورة الا نعام ۰.۳ 

۲ تفسير المنار ۳۷۷/۷ - ۳۷۸ . 

۳ البرهان ۲۳۱/۱ . 

6 ابن فورك ( بالفاء الضمومة و الواو الساكنة و الراء الفتوحة و الکاف ) هو محمد بن الحسن بن 
فورك » ویکنی آبا بكر .من‌التکلمین و الأصولین الشهورین .له في معانيالقرآن و آصول الفقهس 


فقال : «قیل : أنزلت التوراة جملة » لأنها نزلت على نبي يقرأ ویکتب 
- وهو موسی- وأنزل القرآن مفرقا لته آنزل غبر مکتوب على نبي أمي»(١).‏ 

وأما تجاوب الوحي مع الوّمننن على عهد رسول الله يكم ففي القرآن منه 
صور متنوعة » وألوان متباينة > تلتقي كلها عند غاية واحدة : وهي رعاية 
حال الخاطبین » وتلبية حاجانهم في جتمعهم الحديد الاخذ في الازدهار » وعدم 
مفاجأتهم بتشريعات وعادات وأخلاق لا عهد لهم بمثلها . وقد أشار إلى هذا 
مكي (۲) في « الناسخ والنسوخ » حين لاحظ أن نزول القرآن « أدعى إلى قبوله 
إذا نزل على التدریج > مخلاف ما لو نزل جملة واحدة » فزنه كان ينفر من 
قبوله كثر من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والناهي . ويوضح ذلك ما 
أخرجه البخاري(۳) عن عائشة قالت : إنما نزل أول ما نزل منه سورة من 
المفصل فيها ذکر الحنة والندر » حى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام . ولو نزل أول شيء « لا تشربوا انلمر » لقالوا : لا ندع "الم أبدا + 
ولو نزل ولا تزنوا» ؛ لقالوا لا ندع الزتی أبدأء (4) . 

وظاهر کلام السيدة عائشة في قوفا هذا أنها جمعت بين تحرم الحمر ونحرم 
الزتى بالتدريمج » فيخيئل إلى السامع أن تحرم الزنی لم يم إلا على مراحل 
كالحمر » وليس ذلك بصحیح ولا هو مراد بنت الصديق ۰ فإنها رضي 
الله عنها كانت تعلم أن الزنى حرم دفعة واحدة » في خطوة واحدة 
- أكثر من مثة كتاب . توني سنة ٩۰6‏ انظر إنباه الرواة ۱۱۰/۳ وشذرات الذهب ۱۸۱/۳- 


۲ وابن خلكان ۸۲/۱ ). 

الاتقان ۷۱/۱ نقلا عن البرهان ۲۳۱/۱ . 

هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيي القری . یکی أبا محمد » وأصله من 
القیر وان . كثير التأليف ي علوم القرآن والعربية . سکن قرطبة ورحل إلى مصر مرتين . 
وتوني سنة ۸۳۷ . ينسب إليه السيوطي كتاباً في « الناسخ والنسوخ » منه اقتبس هذه المبارة 
المذكورة أعلاه . و یذ کر له القفطي عدداً من المؤلفات منها و انتخاب كتاب الرجاني في نظم 
القرآن ». انظر إنباه الرواة ۳۱۳/۳ ۳۱۹ وشذرات الذهب / 558١-5١‏ ووفيات 
الأعيان ۱۲۰/۲- ۱۲۱ . 

صحیح الخاري ۹ . 

الاتقان ۷۳/۱ . 


س 


4 هه 


ه٦‎ 


جازمة عثل قوله تعالى : «ولا تقربوا الزتی » إنه كان فاحشة وساء 
سیلا"»(۱) » واما أرادت الصدبقة بیان وائل ما نزل من القرآن. وأن 
تلك الأوائل ما كانت عقتضی حكمة الله لتتناول الحلال والحرام » بل 
تاولت: اسول الا عان بالله واليوم الآخر . فعدم تحر م الزتى في أول ما نزل 
من الوحي لا يعني أن هذا التحرم تأخر كثيراً : إذ وقع نحرعه في مكة 
على كل حال » وهو لا يعي تدرج هذا التحرم على مراحل » إذ لم نعلم 
في كتاب الله ولا سنة رسوله إثبات منفعة للزتى إلى جانب اعه الكبير 
كا علمناه في تجرم اللحمر والميسر » ول نر لوناً من آلوان الزنى والسفاح 
بقر في الاسلام بأية صورة » وإنما الذي عرفناه أن الإسلام أمضى أمره 
بتحرم الزتی بأسلوب صارم وفجة - ؛ 3 حرم سائر الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » والاع والبغي بغر 

ل ات في أنفس 
الأفراد والجتمعات ۰ فكل قضية عميقة الحذور في نفس اله اوا 
عادة شعورية وكل قضية عميقة ابلذور في نفس المجتمع اتخذت شكل تقليد 
اجهاعي أو عرف دولي » فللإسلام فيها موقف المتمهل الممريّث الذي يؤمن بأن 
البطء مع التنظم خبر من العجلة مع الفوضى ! 

وكل قضية سطحية تنزلق إلى نفس الفرد أو إلى نفس الجماعة فتفسد عليها 
فط رما الزكية النقية » فهي جرعة في الحياة الانسانية لا جوز السكوت عنها » 
فليقطع الإسلام فيها برأيه » ولتكن حدوده فيها غير قابلة للنقاش » فما يناقش 
في أمر هذه الحدود إلا الخارج على مقتضى الفطرة » النسلخ من الكرامة 
الإنسانية (؟) . 

وني ضوء هذه التفرقة بين الأعماق والسطحيات في الأنفس والافاق » 
وني الأفراد والجتمعات » نظر الاسلام إلى القتل والسرقة والغصب وأكل 
١‏ الامراء ۳۲ . 


۲ قارن بظلال القرآن ٩۱ - ٩۰/۲‏ . 


ov 


أموال الناس بالباطل و تلف ضروب الغش في العاملات نظرته إلى الزنی › 
فحرمها مرة واحدة تحرعاً قاطعاً لا تساهل فيه . 

وإذا صح أن التعبير عن تحر م أكثر هذه الأشياء إنما ورد في الكتاب متأخر آ 
وان أكثرها وف تحرمه في المدينة بعد هجرة الرسول َلك إليها » فلا يصح 
القول - على وجه الاطلاق والتعمم - بتدرج التحرم على مراحل في هذه 
الشوّون : فکا حرم الله الزتى في هجة قاطعة فقال : «ولا تقربوا الزنی 
إنّه كان فاحشة وساء سبیلا"» حرم القتل في خطوة جازمة فقال : «ومن 
قتل موم متعمدا فجزااه جهنم خالدآً نها » وغضب الله عليه وله و اعد له 
عذاباً عظما" (۱) » وخرع المرلة يوم قضت حکمته أن جر عن حرعها في 
أسلوب صارم فقال : « والسارق والسارقة فاقطعوا آیدم) جزاء عا کسا 
نكالا” من الله » (۲) . 

وبمثل هذه الصرامة حرم اغتصاب أموال النساس بغر حق فقال : 
« ولا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل وتا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
آموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون »(۳) . وكل لون من ألوان الغش في العاملات 
إنما جاء تحر عه في الكتاب بهذه الصيغ اللحازمة » فان لم يكن في الكتاب ففي 
السنة المطهرة . 

والإسلام مها یبد " حريصاً على تدرج التشريع وتنجم النوازل القرآنية 
لا يسمح قط بانللط بين تأخر البيان لوقت الحاجة وبين تدرج التشريع » 
ی ات ا ا 5 ون رفز ونواه » 
ولكنه حين أراد بيانها أمضى أمره فيها مرة واحدة » ولم يدع فيها للتدريج 
جال ٠‏ وعلم المؤمنين بهذا سرعة الاستجابة للأوامر الدينية وأعدهم به لتحمل 
التكاليف الشرعية : ففي أول أمرهم كلفهم بالصلاة و الصدقة والصیام 
۱ ناء ٩۲‏ . 


۲ للالدة ۸۱ . 
۳ ابقر ۶ ۱۸۸ . 


2۸ 


إلا أن الصلاة كانت في البداية صلاع مطلقة بالغداة والعشي > فا فرضت علیهم 
بعددها في البوم والليلة ورکعانها وأشكاها إلا قبل امجرة بسنة . وعرف السلمون 
في أول آمرهم أنواعاً من الصدقة والصیام ولکن مقادیر زکاة وشروط الصیام 
لم تفرض إلا بعد امجرة بسنة » فهذا كله من مرانة الاسلام ویسره وسماحته: 
إذ قال الله : « ما جعل علیکم في الدين من حرج ؛(١)‏ > وقال : « يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »(۲) ۰ فا يريد الله أن يشق على عباده وانا 
يأخذهم بالرفق ؛ وينهاهم عن كثرة لسوال لثلا يبدو لهم ما يكرهون من جديد 
التكاليف : « يا أا الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد" لكم تس و کم » وان 
تسألوا عنها حن یل القرآن تبد" لكم » عفا الله عنها »(۳) . 

وإذا سلك هذا كله في باب و تأخير البيان لوقت الحاجة » وم يكن من 
التدريسج ي شيء ۰ فان انطباق هذا الحكم على السطحيات المنزلقة إلى أنفس 
الأفراد أو إلى آنفس المجتمعات أولى وأجدر . ومن هنا لم يدع داع إلى التدرج 
في حرم الزتى ولا القتل ولا السرقة ولا أكل أموال الناس بالباطل . 

إنما يكون التدرج في النوازل القرآ نية إذن ني مثل الحمر والميسر من العادات 
الشعورية أو الأمراض النفسية » وني مثل اسر قاق الأسرى من التقاليد الاجماعية 
والأعراف الدولية . 

وحسبنا ‏ على سبيل المثال ‏ أن نمر مروراً خاطفاً بالتحرم القرآ ني 
المتدرج للعادة الشعورية الخطيرة المسماة و بإدمان المسكرات » : فقد نزل في 
أمرها أول ما نزل قوله تعالى : « يسألونك عن الحمر والميسر > قل فيها م 
كبير ومنافع للناس » وزعها أكبر من نفعهها؛ )٤(‏ فوجه أنظار السکاری 
إلى أن الحرمة إنما تقوم على غلبة الشر ۰ فمها يكن في اللحمر من منافع 


. ۷۸ الحج‎ ١ 

؟ البقرة ۱۸۰ . 

۴ الائدة ۱۰ . وقارن بأسباب التزول لواحدي ۱6۰۷ . 

4 البقرة . وانظر في تفسير النار ۲۱۹/۲ و 4۹/۷ الحكمة في تحريم الحمر على مراحل . 


۹ 


اقتصادية في المتاجرة بها » ومن منافع ظاهرية في حمرة اند الي توهم الصحة 
الحسنة » ومن منافع اجهاعية فيا تدفع إليه من السخاء وابلود في حالة السکر 
والعريدة » أو من الشجاعة الي تبلغ أحیاناً حد التهور في ساحة الحرب » فان 
إنمها أكبر من نفعها » فتلك علة كافية لتحرعها . فكانت الحطوة الأولى تحريكاً 
للمنطق التشريعي في نفوس المسلمين » ثم تبعتها الحطوة الثانية بقوله تعالى : 
ديا أمها الذين آمنوا لا نقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا ما نقولون »(۱) 
فضيّق عليهم الفرصة لمزاولة السكر » لأن الصلوات اللحمس كانت قد شرعت 
في أوقات متقاربة لا يكفي ما بينها للإفاقة من نشوة الحمر . حى إذا أصبحت 
فرص السكر نادرة بطبيعة الحال حرم الله عليهم الحمر في هجة قاطعة جازمة 
فقال : ويا أا الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام زجس من 
عمل الشيطان » فاجة:.وه لعلكم تفلحون . ما يريد الشيطان أن يوقع بینکم 
العداوة والبغضاء في الحمر والیسر » ویصد کم عن ذ کر أله وعن الصلاة » 
فهل أت متهون »(۲) ۰ فقألوا : انتهینا » وانته وا حقيقة » وأصبحوا ينتظرون 
حدود الله في شارب الحمر > وخجلون أن يصل الأمر بأحد المسلمين إلى أن 
تقام عليه هذه الحدود ! 

وهكذا تدرج الوحي مع النبي يربيه ويعلمه وبدیه حى « كان خلقه 
القرآن » كا تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » وتدرج ني تربية 
الومنن» فلم يزين قلوبهم بحلية الا عان الصادق » والعبادة احالصة. واطلق 
السمح 3 إلا بعد أن مهد لذلك بتقبیح تقالیدهم الباطلة وعفائدهم الفاسدة 
شيئاً فشيئاً » وساعدهم نزوله النجم على حفظ آباته في الصدور » كا قوی 
من عزائمهم في الشدائد » فكان دستور حیانهم علماً وعملا" » وكان المدرسة 
الصالحة الي جعلت منهم رجالا وأبطالا" . ولعل ابن عباس في قوله «نزله 


. 4۲ صورة النساء‎ ١ 
. سورء الائدة 4و‎ ۲ 


جبريل مجواب کلام العباد وأعالهم »(۱) عند تفسبره قوله تعالی : « ولا يأتونك 
بمثل إلا جئناك بالحق (۲) » زنما كان يومئ إلى هذا النوع من التربية السامية 
الي أتاحها المؤمنين نزول كتابهم منج بحسب الحاجة » متدرجاً مع الوقائع 
والأحداث . 

أراد القرآن مثلا” ‏ على الصعيد التربوي - أن نحطم العصبية اللحاهلية 
الرعناء » وأن يستبدل التقوى بتفاخرها بالآباء » فمهند لذلك برفع العبيد الأرقاء 
إلى مقام السادة الأحرار : إن بلالا الحبشي الأسود لرقی ظهر الكعبة ويؤذن 
يوم الفتح » فيقول المشركون مستنكرين : « أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر 
الكعبة » ؟! فتنزل على قلب النبي آية تضع الموازين القسط للأشخاص والقم 
والأشياء : «یا أمها الناس إنا خلقناكممن ذكر وأنی وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعار فوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن العام E‏ 

وعلی الصعید الاجياعي » آراد الاسلام أن حفظ على هذه الأمة اعتداها 
وتوازما › وأن جعلها وسطاً في عقائدها وأخلاقها » وعباداتها ومعاملاتها) 
فمهد لذلك بتصحيح مقاييسها ودعومما إلى ما محييها . فلا اتفقت جاعة من 
سحا من أن سرا و ر سای ا ولي + 
ویلبسوا السوح ‏ ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً » ویسیحوا في الأرض كهيئة 
الرهبان » أنزل الله لتقوم هذا الاحراف عن دواعي الفطرة قوله الکر م 
ديا أمها الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا » إن الله 
لا حب المعتدين »(4) . ومن عجائب الإبحاء التعبري في القرآن أن انحراف 
أولئك الصحابة شبته في الآبة بالاعتداء والعدوان 1 

أما الصعيد النفبي فيكاد القرآن فيه مخاطب کل نفس على حدة » متناولا” 
١‏ آخرجه الطيراني والبزار من وجه » وابن أبي حاتم من وجه آخر ( انظر الاتقان ۱۸/۱ 

و 0 ) وستجد في ( مبحث آسباب النزول ) بياناً مفصلا ذا كله . 
۲ سورة الفر قان ۳۳ . 


۳ الجرات ۱۳ . وقارن بأسباب التزول لسيوطي ۱۲۲ . 
£ الائدة ۸۷ - ۸۸ . وقارن بأسباب النزول ۰۷ . 


“1 


بنظرته الشاملة آسرارها كلها وخفایاها » وإنما نجتزی‌هنا بتنزل قرآني واحد 
على سبیل الخال : لقد كلف الله السحابة الأولن ضروب الشقات وألوانها 
فتحملوها محتارين » ولکنه في آية واحدة حمل علیهم إصراً کب رآ وحملهم 
ما لا طاقة لحم به » حى جثوا على ركبهم دهشة وذهولا” »حين أنزل قوله 
الكرم : « وإن تبدو ما في أنفسكم أو نخفوه محاسيكم به الله »(۱) . فعجبوا 
كيف محاسبهم الله على ما همت به أنفسهم ول يعملوه » وأتوا رسول الله 
يقولون : قد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها !وإذا الوحي يتنزل بالتخفيف 
والتیسیر » ويعلن مبدأه السمح الصرییح : «لا يكلف الله نفساً إلا وسمها » ها 
ما كسبت وعلیها ما اکتسبت » ۱ (۲) . 

وبعد :.. لثن كان تصوير الوحي لشخص الرسول دلیلا" وجدانیاً على 
صدقه عليه السلام » لعمري إنّه في تدرج نروله برهان منطقي دامغ على أن هذا 
الکتاب الجید کلام الله العام الحكم » أنزله على رسوله هدی وموعظة وتبياناً 
لكل شيء . 


. ۲۸ البقرة‎ ١ 

۲ البقرة ۲۸۹ . وقارن بأسباب النزول ۲۹ . وقد ظن السيوطي هن أن هله الآية نسخث الآهة 
السابقة » و عا نعد هذا ضرباً من تزید العلماء في باب النسخ . وسنوضح في فصل« الناسخ و النسوخ » 
بعض ما أقحمه المفسرون فيه . 


۳ 


اباست الال 


رغال 


النصتلالاول 
جمع القرآن و کتابته 


لجمع القرآن معنيان وردت النصوص بکلیها » قفي قوله تعالى : « إن علينا 
شيعه وف نورد الجمع ععی اففظ ومنه “جاع القر آن : أي حفاظه . 
والعی الثاني الجمع القرآن هو کتابته كله مفرق الابات والسور » أو مرتب 
الآيات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة ۰ أو مرتب الآيات والسور في 
صحائف مجتمعة تضم السور جميعاً وقد رتبت إحداها بعد الأخرى . 

فأما جمع القرآن بمعنى حفظه واستظهاره في لوح القلب فقد أوتيه رسول 
الله قبل الجمييع > فكان عليه السلام سيد الحفّاظ وأول الماع ا 
ذلك لتخبة من سحابته على عهده » ولا بد أن يكون عدد هذه النخبة غير 
قليل » وفقد قتل منهم - كا قال القرطبي - يوم بثر معونة سبعون وقتل في 
عهد رسول الله لر مثل هذا العدد »(۱) . ولو أخذنا بظاهر الروايات الي 
يذ كرها البخاري في « صحیحه » لحسبنا أن عدد الحفّاظ على عهد رسول الله 
ملق لا يزيد على السبعة . وهولاء السبعة أنفسهم لا تسرد أسماهم متعاقبة في 
رواية واحدة في «الصحیح » واعا نجمع من ثلاث روايات فيه مع ترك 
الأسماء المكررة (۲) . ولذلك يطلق الستشرق بلاشر Blachère‏ الحكم 
١‏ الاتقان ۱۲۲ . 
۲ افتتح السيوطي ( الاتقان ۱۲۱/۱ النوع المشرون في معرفة حفاظه ورواته ) هذا الباب بذ كر 

تلك الروايات الثلاث عن البخاري » فالأولى عن عبد الله بن عبرو بن الماص قال : سمعت 

النبي صل الله عليه وسلم يقول : و خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود » وسالم » 

ومعاذ » وأبي بن کمب » والثانية عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على م 


10 مباحث في علوم القرآن (ه) 


« بأن الحديث النبوي لا يعرف للقرآن إلا سبعة من الحفاظ » (۱) . ویفوته ما 
علق به العلماء على هذه الروایات مستبعدین صيغة الحصر » وموولن ما جاء 
فیها تأويلا” سائفاً مقبولا" . « قال الاوردي(۲) : وکیف عکن الاحاطة بأنته 
م یکمله سوی آربعة(۳) ۰ والصحابة متفرقون في البلاد ! وان لم یکمله سوی 
أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مثون لا حصون » قال الشيخ : وقد سمى 
الامام ۳ عبيد القاسم بن سلا م(4) القراء من الصحابة في أول كتاب القراءات 
له » فسمی عدداً کثر اه (ه) . 

والسيوطي في « الإتقان » یذ کر بعض هولاء القراء بأسمائهم الي وردت 
في کتاب ١‏ القراءات » النسوب إلى أبيعبيد » فیفهم منه أن آباعبید وعد" 
من المهاجرين الحلفاء الأربعة » وطلحة وسعداً > وابن مسعود » وحليفة » 


= عهد رسول الله صل اله عليه وسلم ؟ فقال : أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن کمب 0 
ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد . قلت : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومي . 
و الثالثة من طريق ثابت عن أنس قال : مات النبي صل الله عليه وسلم ولم مجمع القرآن غير أربمة : 
أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد . (وتراجم آساء هؤلاء الفاظ في 
صحيح البخاري في الباب السابم عشر من كتاب مناقب الأنصار ) . ٠‏ 
١‏ وهززلاء السبعة هم : عبد الله بن مسعود » وسالم بن معقل مول أبي حذيفة » ومعاذ بن جبل » 
وأبي بن کب » وزید بن ثابت » و آبو زید بن السکن » وأبو الدرداء . انظر : 
note 26 ۰‏ 28 .م Blachère , Introduction au Coran,‏ 
ولکن بلاشير ني موضع آخر (20 ماهد 20 .ط) يذكر اسماً من اسماء هؤلاء الحفظة لم 
يكن و ارداً ني روايات البخاري الثلاث » وهو سعيد بن عبیدو يشير إىأنه كانيلقب بالقاری . 
وانظر ( الاصابة لابن حجر ۲۸/۲ رقم ۳۱۷۹ ). 
۲ الماوردي هو علي بن حبيب » ویکی أبا الحسن . شافعي المذهب . له كتاب « الأحكام السلطانية » 
وكتاب و أدب الدنيا وألدين » . توفي سنة 45٠‏ . انظر شذرات الذهب ۲۸١-۲۸۰/۴‏ . 
۳ إ نما قال و أربعة » لأن كل واحدة من روايات البخاري الثلاث اشتملت عل آساء أر بعة من الحفاظ » 
كا أشر نا إلى ذلك في الحاشية الثانية على الصفحة السابقة . وجاءت رواية أنس فوق هذا بصورة 
الحصر فكان لا بد أن يستبعد ذلك وأن يؤول تأریلا آخر . 
هو القامم بن سلام امروي الأزدي المزاعي » آبو عبيد » من كبار أثمة الحديث و الفة و الفقه . 
آثهر كتبه « الفریب الصنف » و لا يز ال مخطوطاً » و و الأموال »وقد طبع توفي سنة ۲۹4 
( تذكرة الفاظ ۰/۲ جذیب الهذیب ۳۱۵۰/۷ ) . 
و الرهان ۲۲/۱ . 
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وسالاً » وأبا هريرة » وعبدالله بن السائب » والعبادلة(۱) » وعائشة » وحفصتة 
وأم سلمة » ومن الأنصار عبادة" بن الصامت » ومعاذاً الذي یکنی أبا حليمة » 
ومجمع بن جارية » وفضالة بن عبيد » ومسلمة بن محلد . وقد صرح بان" 
بعضهم إنا كمله بعد النبي يلتم ۲(۰) . 

وهؤلاء الذين عدهم القاسم بن سلام من من المهاجرين والأنصار وأمهات 
المؤمنين ليسوا إلا طائفة من الأصحاب الذين جمعوا كتاب الله في صدورهم > 
ويسر هم أن يعرضوه على الببي #35 فكانوا بنلك تلامدة له وكان شيخاً لهم. 
لکن الذین حفظوا لقرآن من الصحابة من غر آن يعر ضوه على الرسول لا حصون 
عدداً ؛ ولا سما إذا أدخلنا في عدادهم من لم یکمل له الجمع إلا بعد وفاة النبي 

. وني مقدمة « طبقات القراء »(۳) للحافظ الذهبي (؛) «ما یبین ذلك » 

لك من على النبي مق واتتصلت بنا آسانیدهم » وأما 
من جمعه مذهم (9) وم يتصل بنا سندهم فکثر ٩‏ (1) . 

وجاع القرآن في عهد الرسول لتر مها يبلغ عددهم من الکثرة یظل 
دون تصوير شغفهم بالقرآن الذي كان ملك عليهم قلوبهم > حی أضحى 
همهم الأوحد قراءة الكتاب والاسماع إليه . روی الشيخان عن أبي موسى 


المبادلة الأربعة المشهورون بالافتاء هم : عبدالله بن عباس » وعبداقه بن عمرو بن الصاص » 
و عبدالل بن عمر » وعبداقه بن الزبير . 

الاتقان ۱۲4/۱ . 

ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبر اهم أن في دار الكتب المصرية نسخة مصورة من كتاب « طبقات 
القراء » برقم ۱۰۳۷ تاریخ - عن نسخة كبريلٍ رقم ۱۱۱٩‏ ( انظر البرهان ۲۸۲/۰۱ من 
الحاشية ۲ ) والز ركشي يسمي هذا الكتاب و معرفة القراء » 

هو الحافظ شمس الدين الذهبي » و اسه محمد بن أحمد بن عیان بن قايماز . أحد كبار الحدئن 
في القرن الثامن » و صاحب الآ ليف الكثيرة في الحديث . توفي سنة ۷4۸ ( انظر الدرر الكامنة 
4۸/۲( . 

مادة ( المع ) عمی الحفظ درسها المستشرق شفالي وعي بتتبم شواهدها و وأشار إلى آمهات 
مصادرها في كتابه : 


Schwally , geschichte des Qorans. t. ll, Die Sammlung des Qorans , 
6 note 2 ) .ل‎ Blachère, Intr. Cor., 20, note 20). 
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البرهان ۲۲/۱ . 


“¥ 


الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « إني لاعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالليل حمن يدخلون » وأعرف منازهم من أصواتهم بالقرآن 
بالليل وان كنت ل أرّ مناز هم حین نز لوا بالنهار »(۱) . 

وکانوا - فوق هذا بتدارسون القرآن ويستظهرونه ليتمكنوا من قراءته 
في الصلوات المكتوبة ليلا" أو هارا » سرا أو جهراً » وني النوافل الي یتطوعون 
بها . وكان الرسول مر يساعدهم على هذا التدارس ويرغبهم فيه ويشجعهم 
عليه » بل كان عليه السلام مختار أعلمهم بكتاب الله لیفقّه إخوانه « فکان 
الرجل إذا هاجر دفعه النبي ملت إلى رجل من الصحابة يعلمه القرآن » وكان 
يسمع لسجد رسول الته لر ضجة بتلاوة القرآن حى أمرهم رسول الله أن 
مخفضوا أصواتهم لثلا" بتغالطوا»(۲) . 

وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة سبعة : عمان بن عفان » وعلي بن 
آبي طالب » وأبي بن كعب » وزید بن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وآأبو 
المرذاء © وأبو مون شرب 

وقد قرأ على أبّي بن كعب جاعة من الصحابة : منهم أبو هريرة » وابن 
عباس » وعبد الله بن السائب » وأخذ ابن عباس عن زيد بن ثابت أيضاً » وأخذ 
عنهم خلق من التابعين(*) : وهكذا كان في العصر النبوي شبه مدرسة لتحفيظ 
القرآن وتدارسه . 

ویو کند ابن الخزري(4) ١‏ أن الاعماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور ‏ لا على خط المصاحف والكتب » أشرف خصيصة من الله تعالى 
5 الأمة » . ويستدل على ذلك بالحديث الصحیح الذي رواه مسلم أن النبي 
١‏ مناهل العرفان الزرقاني ۳۱۳/۱ . 
۲ المصدر السایق ۲۳4/۱ . 
م الاتقان ۱۲۰/۱ وقد جمع السيوطي هذه العلومات من ه طبقات القراء » لذهبي › و آشلر 

لى ذلك . 
Sc, 1‏ 

من آشهر کنبه ( النشر ني القراءات المشر ) . توني سنة ۸۳۳ ه ( الاعلام ۹۷۸/۳ . 


A 


انم قال : « ان ربي قال لي : قم في قريش فآنذرهم» فقلت له : اي رب» 
إذن يثلغوا (۱) رأسي حى بدعوه خبزة . فقال : إني مبتليك ومبتل بك » 
ومنزل عليك کتاباً لا يغسله الاء » تقروه نائماً ویقظان(۲) ...» الحديث » ومنه 
يفهم أن القرآن يقرأ عن ظهر قلب في کل حال »فلا حتاج جامعه إلى النظر في 
صحيفة کتبت بالداد الذي ینطمس ویزول إذا سل بالاء . 

وأما جمع القرآن ععی کتابته » فقد اخذ ثلائة آشکال في ثلاثة عهود في 
الصدر الأول » آوفا عهد النبي لتر » وثانیها عهد آبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه » وثالثها عهد عمان بن عفان رضي الله عنه . 

۱ - جمع القرآن کتابة على عهد الرسول ملم 

اخذ النبي ملقم كتاباً لوحي فيهم الحلفاء الأربعة ومعاوية وزید بن ثابت 
وأبي بن کب وخالد بن الولید وثابت بن قيس ۰ كان يأمرهم بکتابة كل ما 
ينزل من القرآن » حى تظاهر الكتابة جمع القرآن في الصدور(”) . 

وقد أخرج الحاكم في « المستدرك » بسند على شرط الشيخين عن زيد بن 
ثابت أنه قال : « كنا عند رسول الله ملقو نلف القرآن من الرقاع » (4) . . 

وكلمة «الرقاع » في الحديث ( وهي جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو 
ورق أو كاغد ) تشعرنا بنوع أدوات الكتابة المتيسرة لكتاب الوحي على عهد 
رسول اله ملقو » فكانوا يكتبون الابات في اللخاف ( جمع لحفة وهي الحجارة 
الدقاق أو صفائح الحجارة ) والعسّب ( جمع عسيب وهو جريد النخل 
كانوا يكشفون الحوص ويكتبون في الطرف العريض ) والأكتاف ( جمع 
۲ مناهل العرفان للزرقاني ۲۳۰/۱ . 
۳ استطاع الستشر ق بلاشير أن يبلغ بكتبة الوحي أربعين رجلا : 

( 12 .م , Cor.‏ .ات1 ,عمغطعواظ ) وقد انتهى إلى ذلك من مقارنته بين ما كتبه شفالي و جل 
وكازانوفا » واعتمد الأخير على نصوص وردت في طبقات ابن سعد » وعل ما كتبه الطبري 
زالتووي وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم . 

(Casanova , Mohammed et la fn هل‎ monde , 96 ( وانظر بوجه خاص‎ 
. ۲۳۷/۱ والبرهان‎ ٩٩/۱ الاتقان‎ 
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كتف وهو عظم البعير أو الشاة یکتبون عليه بعد أن جف ) والأقتاب ( جمع 
قتب وهو الحشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه ) وقطع الأدم 
أي رابلند) (۱) . 

ومعنى تأليف القرآن من الرقاع ( الوارد في حديث زيد ) ترتيب السور 
والایات وفق إشارة النبي لو توقیفه . «فأما الایات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلاشك » ولا خلاف فيه » وهذا لا جوز 
تعکیسها »(۷) ویستدل على ذلك بما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال : 
قلت لعمان : «والذین يتوفن منكم وبذرون أزواجاً» (*) قد نسختها 
الآية الأخرى » فلم تكتبها أو تدعنها ؟ ( المعنى : لاذا تثبتها بالكتابة أو تتركها 
مكتوبة وأنت تعلم بأنبا منسوخة ) قال : « يابن أخي » لا آغیتر شيئاً من 
مکانه » (4) » فعهان لا مجروٴ على تغیبر آية من مكانها » ولو ثبت له آنا 
منسوخة » لأنّه يعلم أن ليس له ولا لغبره دخل في ترتیب آیات القرآن بعد 
أن وقّف جبریل رسول الله على ترتیبها » ووقّف رسول الله بدوره كتبة 
الوحي على ذلك 5 أخرج أحمد بإسناد حسن عن عمان بن أبي العاص قال : 
كنت جالساً عند رسول الم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال : « أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الاية هذا الوضع من هذه السورة : « إن الله 
یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » إلى آخرها(ه) . وفي كتب السنة 
انظر شرح هذه الكلمات في ( الاتقان ) ۱۰۱/۱ . 
هذه عبارة الزركشي في « البرهان ۲۸۹/۱ » وقد أشار السيوطي إلى هذا الإجماع الذي نقله 
الزركثي حول ترتيب الآيات التوقيفي ‏ ثم ذكر في هذا الموضوع عبارة لأبي جعفر بن الزبير 
ني « مناسباته » يقول فيها : « ترتیب الآيات ني سورها واقع بتوقيفه صل الله عليه وسلم وأمره 
من غير خلاف بين المسلمين » ( انظر الاتقان 4/۱ ) . 

والمراد من قول الزركشي « لا جوز تعکیسها » وجوب از ام هذا العرتيب التوقيفي بين 
الآيات » بحيث لا يقدم فيها و لا یژخر . ومیل الزركثي إلى هذا الرأي بز داد وضوحاً بقوله : 
و وف بعضهم قوله ( ورتل القرآن تر تيلا ) أي اقرأه عل هذا الثر تیب من غير تقديم ولا تأخير . 
وجاء التكير على من قراه معکوساً » البر هان ۲۵۹/۱ . 
البقرة ۲۲6 . 
صحيح البخاري ۲۹/۰ وقارن بالاتقان ۱۰۰/۱ ۰ 
الاتقان ۱۰4/۱ . 


ص کت 


o مه‎ 4 


2 


كشر من الأحاديث الي ا تصور رسول اله كي القرآن على کناب الوحي » 
ویوقفهم على ترتیب الابات(۱). وقد بت بت أنه مر قرأ سوراً عديدة ریب 
آیانها في الصلاة أو في خطبة الجمعة عشهد من الصحابة ۰ فکان ذلك دلیلا" 
صرحا على « أن ترتیب آیانها توقيفي » وما كان الصحابة لرتبوا ترتيباً سمعوا 
ا مل يقرأ على خلافه ۰ فبلغ ذلك مبلغ التواتر ۲(۷) ۲ 

وأما ترتيب السور فتوقيفي أيضاً » وقد علم في حياته مله » وهو يشمل 
السور القرآ نية جميعاً » ولسنا تملك دلیلا" على العكس » فلا مسوغ للرأي القائل 
إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة » ولا للرأي الآخر الذي يفصل : فمن 
السور ما كان ترتیبه اجتهادیاً > ومنه ما كان توقیفیاً . 

وإذن » فقول الزركشي : «وترتیب بعضها ليس هو أمراً آوجبه الله » 
بل مر راجم إلى اجتهادهم واختيارهم » ولمذا كان لكل مصحف 
ترتیب »(۳) لا ينبغي أن یسم على علاته » لأن اجتهاد الصحابة في ترتيب 
مصاحفهم الخاصة كان اختياراً شخصياً لم او لوا أن یلزموا به حداً » وم 
بد عوا أن مخالفته Ca‏ اك لماعت للناس وا كتبوها 
لأنفسهم » حى إذا اجتمعت الأمّة على تر تيب عمان أخدوا به وترکوا 
مصاحفهم الفردية . ولو ألم كانوا کا الأمر مفوض إلى اجتهادهم › 
موكول إلى اختیارهم ٠‏ سسکا بر تيب مصاحفهم » ول بأخذوا بر تیب 
عهان .م إن لركثي نفسه يرى أن ٠‏ لحلاف برجم إل الا بسن 
القائلن بالتوقيف والقائلن بالاجتهاد في تر تيب السور » ويستدل على ذلك بقول 
« الإمام مالاك : إغا توا القرآن على ما كانوا بسمعونه من النبي ملم > مع 


۱ انظر على سبیل الثال صحیح البخاري : کتاب تفسیر القر آنم الباب الثامن عشر > وکتاب الأحکام 
الباب السابع و التسمون > ومد أحمد ۳ و ۳۸۱/۸ . 

۲ الاتقان ۱۰۰/۱ . 

م البرهان ۲۱۲/۱ . 


۷۱ 


قوله بأن ترتیب السور اجتهاد منهم فآل انملاف إلى أنه : هل ذاك بتوقیف 
قولي” أو بمجرد استناد فعلي ؟۱(4) . 
جا وأما الرأي الذاهب إلى أن الترتیب على قسمين توقيفي واجتهادي » فلايستند 
القسم الاجتهادي فيه إلى دليل صحيمح › وهو على كل حال قسم ضشیل لا يكاد 
يبه له . فإذا قال القاضي أبو محمد بن عطية : و إن كثيراً من السور كان قد 
علم" ترتيبها في حياته مق کالسبع الطوّل ۱) والحوامم والفصل » (۳) > 
رأئ أبو جعفر بن الزبير (4) أن القسم التوقيفي لا بد أن یکون أكبر مسن 
هذا » وأن القسم الاجتهادي هو الأقل . ويفهم هذا بوضوح من قوله : 
« الاثار تشهد بأ كر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل عکن أن يجري 
فيه الحلاف ۵(۰) . ١ ١‏ 
وهذا القليل الذي عکن أن بحري فيه الحلاف يعتمد على حديث ضعيف 
جداً » بل هو حديث لا أصل له » يدور إسناده في كل رواياته على « يزيد 
الفارمي » الذي رواه عن ابن عباس 5(6) ٠»‏ ويزيد الفارسي هذا « يذكره 
البخاري ني الضعفاء » فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به » وفيه تشكيلك 
في معرفة سور القرآن » الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في 
الصاحت » وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور » كأن عبان كان 
بثبتها برأيه وینفیها برأيه » وحاشاه من ذلك ! فلا علينا إذا قلنا : إنّه و حدیث 


. ۲۰۷/۱ البرهان‎ ١ 
كذا في ( البرهان ) - بضم الطاء وفتح الواو - والشائع أنما ( السبع الطوال ) بكسر الطاء . غير‎ 
أن الزركشي يقول : الطول بضم الطاء جمع طولى » كالكبر جمع كبرى . قال أبو حیان التوحيدي:‎ 

وكسر الطاء مرذول ( البرهان 844/1١‏ ) . 

۴ البرهان ۲۰۷/۱ . 

5 هو أحمد بن بر أهيم بن الزبير الأندلسي » صاحب كتب الذيل على « الصلة » كان من النحاة الحفاظ. 
توفي سنة ۸۰۷ ( الدرر الکامتة )۸١-۸4/١‏ . 

ه البرهان ۲۰۸/۱ . 

. ۳۲۹ ص‎ ١ تعليق العلامة أحمد محمد شا كر عل الحديث رقم ۹ في مسند الامام أحمد ج‎ ١ 


۷۲ 


لا أصل له »(۱) » ولا داعی لاطالة بذ کر هذا الحديث الباطل » بل نشير إلى 
آن موضع الشاهد فیه جواب هان لابن عباس ‏ :مغللا كرت براءة بالأنفال من 
غير البسملة : «وکانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالدينة » وبراءة من آخر 
القرآن » فکانت قصتها شبيهاً بقصتها فقبض رسول الله مكف ولم یبین لنا آنها 
منها » وظننت آنا منها » فمن ثم" قرنت بینیما .. الخ »(۲) . 

ار أي الراجح الختار إذن أن" تأليف السور على هذا ال تيب الذي نجده 
اليوم في الصاحف هو - کتألیف الابات على هذا الترتيب_توقيفي لا مجال 
فيه للاجتهاد . على أن رسول الله ملق » رغم هذا التوقيف »ءلم بحد من 
الدواعي ما محماه على جمع آيات كل سورة في صحائف عدة » ولا جمع 
القرآن كلّه بن دفي مصحف واحد : لأن القراء ومستظهري القرآن كانوا 
كثيرين ؛ وكان عليه السلام يرقب توالي نزول الوحي عليه » وإمكان ناسخ 
لبعض أحكامه(”) » فالقرآن كلّه كتب في عهد رسول الله يِل غير 
مجموع في مصحف واحد » فقد أغنى عن ذلك حفظ الصحابة له في صدورهم 
كا وقفهم عليها الرسول ونبههّم إلى مواضعها بتوقيف من الله . قال 
الزركشي : « وإما لم يكب في عهد النبي مر مصحف للا يفضي إلى 
تغييره في كل وقت ء فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن 
عوته يلثم ١»)‏ . 

وأکر العلماء على أن جمع القرآن على عهد رسول الله لوحظ في کتابته أن 
تشمل الأحرف السبعة الي آنزل علیها . وسوف نناقش ذلك في فصل 
والأحرف السبعة» . 

وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله ع > وينسخ الكتاب 
١‏ من التعليق على الحديّث نفسه » مسند أحمد ج١‏ ص ۳۳۰ ويستحسن أن يقر أ جميع هذا التعليق فإنه 

نفيس » ولا يتسع المقام لذ کره . 
۲ مسند أحمد » طبعة شا کر 0١‏ ( حديث رقم ۳۹۹ ) وی الطبعة القدمة ج١‏ ص ٩۷‏ . 
۴ الاتقان ٩۸/۱‏ و بر هان ۲۳۵/۱ . 
4 ال هان ۲۲۳۲/۱ . 


۷۳ 


لأنفسهم نسخة منه » فتعاونت نسخ هولاء الکتاب والصحف الي في بيت 
النبي مع حافظة الصحابة الأميين وغير الأميين » على حفظ القرآن و صیانته » 
مصداقاً لقوله تعالى : « نا تحن نزّلنا الذ کر وإنا له افظون »(۱) . 

۲ - جمع القرآن في عهد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه 

لقد کتب القرآن كله على عهد رسول الله ما إلا أنه كان مفرق الایات 
وانسور » وأول من" جمعه في صحف مرتب الایات - كا رويت محفوظة 
عن الرسول - هو آبو بكر . قال أبو عبد الله الحاسبي(۲) في کتاب (فهم 
الستن ) : « كتابة القرآن ليست عحدثة . فانه سل كان يأمر بکتابته » ولکنه 
كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعسب ؛ وإما آمر الصدیق بنسخها من 
مکان إلى مکان مجتمعاً » وکان ذلك عنز لة أوراق وجدت في بيت رسول الله 
بلقي فيها القرآن منتشراً » فجمعها جامع وربطها بخيط > حی لا يضيع منها 
شي ۳(۷۶) . 

وکان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة الهامة سنة اثني عشرة للهجرة » 
فضي تلك الوقعة بين السلمن وأهل الردة من آتباع مسيلمة الکذ اب » استشهد 
سبعون من حفظة القرآن من الصحابة » فهال ذلك عمر بن الخطاب وجاء 
بقترح على أبي بكر جمع القرآن . وني ذلك يروي البخاري في صحبحه أن زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه قال : « أرسل إلي أبو بكر مقتل" أهل الهامة » فإذا 
عمر بن الحطاب عنده . قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال : 
إن القتل قد استحر ( أي اشتد" ) يوم اليامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر 
١‏ سورةالحجر ٩‏ . 
۲ هو الحارث بن آمد المحاسبي » ویکی آبا عبد الله . من أكابر الصوفية » كان عالماً بالأصول 

والمعاملات » وهو أستاذ أ كثر البغداديين ني عصره » توفي ببغداد سنة ۲۸۳ ( الأعلام الزركلي 


۱9۳/۷۲ ( 5 
؟ الر هان ۲۳۸/۱ والاتقان ۱۰۱/۱ . 


V€ 


جمع القرآن . قلت لعمر : كيف نفعل مالم یفعله رسول الله لړ ؟ قال 

عمر : هو والله خير . فلم يزل عمر پراجعي حى شرح الله صدري لذلك ؛ 

ورأيت في ذلاك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك وجل كاب 

عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يلثم » فتتبم القرآن 

فاجمعه . فوالته لو كلفوني نقل جبل من اب بال ما كان أثقل” علي ا 

من جمع القرآن ! قلت : كيف تفعلون شیتاً لم يفعله رسول الله ر ؟ قال : 
هو والله خبر » فلم يزل آبو بكر بر اجعي حی شرح الله صدري الذي شرح له 

صدر و و 

الرجال » حى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي عر الأنصاري )١(‏ | آجدها 

ل و 

حياته » ثم عند حفصة بنت عمر »(۲) . 

وقد بقع قاری هذا النص في إشكال منشوه تصرییح زيد باه ۸ مجد 
سريعاً إذا علم القارئ أن غرض زيد أنه لم جدها مكتوبة إلا مع أبي خر عة(۳)) 

وقد كان ذلك كافياً لقبوله إياها » لأن كثيراً من الصحابة كانوا محفظونا » 

ولأن زيداً نفسه كان محفظها : ولكنه أراد ‏ ورعاً منه واحتياطاً - أن يشفع 

الحةظ بالكتابة » وظل ناهجاً هذا النهج في سائر القرآن الذي نتبعه فجمعه بأمر 

١‏ وني رواية : « مع أبي خزية الأنصاري الذي جعل النبي صل الله عليه وسلم شهادته بشهادة 
رجلين ٩‏ البرهان ۰۲۳۸/۱ لكن الذي في تبذيب التهذيب (۱۸۰/۳) أن خزمةبن ثابت 
الأنصاري هو ذو الشهادتين » فهو غير أبي خزيمة » وني البخاري « فضائل القرآن » أن زيداً 
و جد عند خزعة هذا آية من سورة الأحز اب » فهل اختلط الأمر على الرواة والمؤرخين ؟ 

۲ صحيح البخاري . كتاب و فضائل القرآن » الباب الثالث و الباب الرابع وكتاب و الأحكام » » 
الباب السابع والثلاثون ..وني مسند أحمد ج١‏ ص ۱۳ ( وني طبعة شاكر ۱۸۰/۱ رقم الحديث 
5) وقارن ما في ( طبقات ابن سعد ج۳ ۱3 ص ۲۰۱ . 

۳ الاتقان ۱۰۱/۱ وينقل السيوطي هنا عن أبي شامة قوله : و | أجدها مع غيره أي لم آجدها 
مکتوبة مع غيره » . 


نف 


آبي بكر :فکان لا بد لقبول آية أو آیات‌من‌شاهدینن » ها الحفظ والكتابة » 
اوبهذا فسّر ابن حجر الراد من الشاهدين في قول أبي بكر لعمر وزيد : 
« اقعدا على باب المسجد » فمن جاء کا بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فا کتباه(۱) » وهو حدیث منقطع أخرجه ابن أبي داوودر۲) من طریق هشام 
ابن عروة عن أبيه » لکن رجاله ثقات » وواضح أن تفسبر ابن حجر يلاحظ 
فيه الا کتفاء بشاهد واحد على الکتابة » کالشاهد الواحد على الحفظ . و تفسر 
ابلمهور قوم على ضرورة شاهد ين عدلن على الکتابة » وشاهدین عدلن على 
احفظ . فلا یکتفی بشاهد واحد على کل من الأمرين . ویستدل على ذلك عا 
أخرجه ابن أبي داوود من طریق محیی بن عبد الرحمن بن حاطب قال 
«قد م عمر › فقال : من كان تلقى من رسول الته لر شیامن القرآن فليأت 
به » وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب » وكان لا يتقبل من 
أحد شيئاً حى يشهد شهیدان »(۳) » قال السخاوي في «جال القراء» : 
« المراد آنا يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله بل (2)5 . 
وکان شنوذ آخر سورة التوبة عن هذه القاعدة بوجودها عند أبي خزيمة 
وحده » ما روعي فيه تواترها لدى الکشر من الصحابة الذين کانوا يستظهرونما 
حففاً في الصدور : فهذا الاستظهار المتواتر قام مقام شاهدين بأن آخر تلك 
السورة كتب بين يدي رسول الله لر . 
«وقول زيد : «۸ أجدها إلا مع (أبي ) خزعة» ليس فيه إثبات القرآن 
بخبر الواحد » لأن زيداً كان قد سمعها وعلم" موضعها ... وتتبعه لارجال كان 
للاستظهار لا لاستحداث العلم )١(»‏ . 
؟ هو عبد اله بن سلییان بن الأشعث الأزدي السجستاني » ویکی آبا بكر » من كبار حفاظ 
الحديث . من كتبه : المصاحف » والسند » والستن » والتفسير » والقراءات » والناسخ 
والمنسوخ ( الأعلام ۲۲4/4 ) . 
۳ الاتقان ۱۰۰/۱ . 


٠6١/١ الائقان‎ ٤ 
. ۲۳۸/۱ ه البرهان‎ 


۷۹ 


وقد م لابي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقریباً » لأن أمره 
DON ST‏ 
أبي بكر . وحن نتذ كر كيف جمع هذا القرآن من الرقاع والمسب 
واللّخاف والأقتاب وابللود في هذه الدة القصيرة » لا يسعنا إلا أن نكبر عز بمة 
الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله » ولا يسعنا إلا أن نقول مع علي بن أبي طالب : 
درحم الله آبا بكر DD‏ . أما 
عمر فقد سجّل له التاریخ أنه صاحب الفكرة ۰ كا سجتل لزید أنه وضعها 
موضع التنفيذ . 

وختام النص الذي رواه البخاري عن زید ينبئنا بأن الصحف الي جمع 
فيها القرآن كانت عند أبي بكر حی توفاه الله » ثم صارت إلى عمر وظلت 
عنده حى توفاه الله » ثم صارث إلى حفصة بنت عمر لا إلى الحليفة الحديد 
عمان . وقد أثارت « دائرة العارف الاسلامية » شبهة حول هذا الموضوع › 
فتساءلت : ألم يكن عمان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده ؟(۲) ویب : 
بل حفصة أولى بذلك وأجدر » لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة 
لدا » وهي زوجة رسول الله أم المؤمنين » فضلا على حفظها القرآن كله في 
صدرها وتمكنها من القراءة والكتابة » وكان عمر قد جعل أمر اللحلافة شوری 
من بعده » فكيف يسلم إلى عهان هاتيك الصحف قبل أن يفكثر أحد في اختياره 
للخلافة ؟ 

ويبدو أن تسمية القرآن « بالمصحف » نشأت على عهد أبي بكر » فقد أخرج 
ابن آشتة(۳) في كتاب « الصاحف » من طريق موسی بن عقبة عن ابن شهاب 
قال : لا جمعوا القرآن فکتبوه على الورق قال أبو بكر : التمسوا ه اسما » فقال 
RT ١‏ 
۲ انظر ‏ 1130 .م Il,‏ .صولهآ'! Encyclopédie de‏ 
۳ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة » ویکنی أبا بكر . نحوي محقق ثقة » اشتفل كيرا بعلوم 
القرآن . وكتابه ( المحبر ) يدل على سمة علمه . توني سنة ۳۹۰ ( انظر غاية النهاية في طبقات 
القراء ۱۸4/۲ ) . 


۷۷ 


بعضهم : «السر » . قال : ذلك اسم تسمیه الیهود . فكرهوا ذلك . وقال 
بعضهم : « الصحف » فزن الحبشة بسمون مثله و الصحف ‏ » فاجتمع رأمهم 
على أن سموه « الصحف .)١(‏ 

وقد ظفر مصحف أبي بكر بإجاع الأمّة عليه وتواتر ما فيه » وأكر العلاء 
على أن طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السبعة الي أنزل بها القرآن » 
فشابه في هذه الناحية الأخيرة جمع القرآن الأول على عهد الرسول 
الأمن . 

جمع القرآن على عهد عمان رضي الله عنه 

روى البخاري في « صحیحه » بسنده عن ابن شهاب أن أنّس بن مالك 
حدثه أن حذيفة بن الهان قدم على عن » وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة 
لعهان : يا أمير الومدن » أدرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى . فأرسل عیان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف » ثم نردها إليك . فأرسلت به حفصة إلى عمان » فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف . وقال عمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفم نم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ۰ فإنه إنما نزل 
بلسامهم » ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف » رد عمان الصحف إلى 
حفصة » وأرسل إلى كل أفق عصحف ها نسخوا . وأمر ما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن حرق »(۲) . 
١‏ الاتقان ۸۹/۱ . 
۲ صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » الباب الثاني و الباب الغالك ؛ الاتقان ۱۰۲/۱ ؛ 
الصاحف لابن آبي داوود ۱۸ ؛ تفسير الطبري ۲۱۲۰/۱ . ورواية الطبري ربط في 
سهاق و احد بين عمل آبي بكر و عمل عبان ني جمع الصاحف ؛ وهي من حد يث زید بن ثاب 

ی فد یت ير ات تا 


۷۸ 


ينبئنا هذا النص الصحیح بخمسة آمور على جانب عظم من الأهمية : 
أولا" ‏ إن اختلاف السلمن في قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على أمر 
عمان باستنساخ صحف حفصة وجمعها في مصاحف . فلا مستند لبلاشر وغيره 
من الستشرقین في التشكيك بنیّات عمان في جمع القرآن » فمن أين هم أن هذا 
الحليفة إنما سعى إلى تحقيق هذا العمل العظم بدافع من نزعته « الأرستقراطية » » 
فلم مجمع كتاب الله بزعمهم - إلا باسم الطبقة « الارستقراطية » المكية الي 
كان خمر مثل لها (۱) ؟! 
لا مستند لهم في شيء من هذا إلا خيالهم الحصيب » وظنهم الكاذب .. 
وإلا فأين الرواية التارخية الصحيحة الي تثبت دعواهم ؟ وهل يفضل عاقل 
الأخذ بتخرصانهم على ما أورده رجل كالبخاري ما عرف التاریسخ من يضارعه 
في الثقة والضبط والأمانة ؟ 
انیا إن اللجنة الى كلفت بهذا العمل كانت رباعیة(۲) . 
وإذا استثنينا زيد بن ثابت الذي كان مدنا من الأنصار » لاحظنا أن 
الأعضاء الثلاثة الباقن كلهم مكيون من قريش (”) . وهؤلاء الأربعة جميعاً من 
۱ انظر 57 .م Blachère‏ 
؟ ومن الغريب أن ابن أبي داوود » لثدة ولوعه بايراد الروايات المختلفة ني الموضوع الواحد 
مها تتضارب » لا يكتفي بذ كر هذه اللجنة الرباعية الي مباها البخاري» بل يتطوع بتسمية قواتم 
بلجان أخرى » منها نة ثنائية مؤؤلفة من زيد بن ثابت و سميد بن العاص » ومنها لمنة تتتاعشرية 
( انظر كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵ ) . وكان هذا التضارب مادة 
صالحة التعليق والتعقيب لدى المستشرق شفالي ( انظر : 
( ووه 50 Schwally , Die Sammlung des Qorans, ll,‏ ) 
أما المستشرق بلاشير فلا یکم استغرابه الشديد من ذكر ابن آبي داوود امم آبي بن کمب 
في إحدى الجان مع أن الفروض أنه كان قد توني قبل سنتین عل الأقل . وهذا وهم تار يمن 
بلاشير » لأنه يظن أن هذه اقجنة الناسخة المصاحف إنما تألفت في حدود سنة ۵۳۰ ( انظر : 
Blachère, Intr. au Coran 53‏ ( في حين أن ابن حجر يقول + ووكان ذلك - أي 
استنساخ الصاحف - في سنة خمس وعشرين . قال : وغفل بعض من آدرکناه فزعم أنه كان في 
حدود سنة ثلاثين » ول یذ کر له مستنداً » الاتقان ۱۰۲/۱ . 
۳ وهنا يذهب الیال الحصيب ببلاشیر کل مذهب » فیسرف في وصف الرهط القرشيين الثلاشة 
و بالأرستقراطية » » كا وصف بها عبان من قبل - وما ندري أي آرستقراطية يمي في ذاك 
المجتمع الإسلامي الوليد الذي لا تزال تعالم الدين فيه غضة ! - ويشير بعد ذلك إلى صلات = 


۷۹ 


ثقات الصحابة وأفاضلهم (۱) . 

ثالثاً ‏ إن اللجنة الرباعيّة بانخاذها صحف حفصة أساساً لنسخ الصاحف 
ما استندت إلى أصل أبي بكر . 

رابعاً ‏ إن القرآن نزل بلغة قريش ۰ فهي اللغة الفضلة لكتابةالنص القرآ ني 
عند حدوث الحلاف بن القرشيين الثلائة وزيد . وستری أن هذا لا ينافي كتابة 
القرآن بطريقة تجمع الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن ٠‏ لأن تلك الكتابة 
كانت غير معجمة ولا مشكولة » ولأن وجوه القراءات كانت توزع على 
المصاحف حن لا محتملها الرسم الواحد . 

خامساً ‏ إن عمان أرسل إلى الافاق الإسلامية عصحف ما نسخه هوللاء 
الأربعة » ورأى - حسما لنزاع - أن حرق ما عدا ذلك من الصحف 

ويبدو أن حذيفة بن المان لم يكن وحده فزعاً من اختلاف المسلمين في 
القراءة » فقد کنر الحلاف وساور القلق أنفس الصحابة الكرام » وبلغ ذلك 
عمان ففزع بدوره ورأى أن يتدارك الأمر قبل استفحاله . وقد أشار إلى ذلك 
ابن جرير الطبري في «تفسيره» في ابر الذي أخرجه من طريق أيوب عن 
- المصاهرة بين هؤلاء الر هط وبين عبان » فجمعت بينهم - بزعمه - المصالح المشتركة » فما 
كان أحد منهم يتصور أن یم جمم القرآن واستنساخ المصحف في غير مكة مدينتهم الغالية : 
لحم »> لعلمه أن زیداً كان مدنياً أبعد ما يكون عن النزعة الارستقراطية ( انظر 

) Blachère Intr. au Coran, 58 . 

و هذا الکلام يكاد - لهافته و تناقضه - یکذب آخره آو له ۰ فحسينا هذا التکلف 1 
إشراك زید الدني في خطة الکیین الثلاثة دللا على فاد هذا الاستنتاج الذيلا يستند إلى عقل 
و لا نقل . 
وقد اعتر ف كثير من الستشرقین بورع أعضاء الجنة و احتیاطهم في نخ الصاحف . ونذ کر على 
سبيل المثال قول بلاشبر : و لا یسم أحداً الشك في عمق شمور. أعضاء الجنة مسو ليتهم . و لثن 


فاتهم منهج البحث الذي لم يكن متيسراً لأحد في عصرهم » فلم يفتهم الاحتياط والورع ٩‏ . 
Blachère , Intr. au 00۲. , 61 (‏ ) 


5 


۸۰ 


أبي قلابة أنه قال : ولا كان في خلافة عمان جعل العلم یعلم قراءة الرجل > 
والعلم يعلم قراءة الرجل ۰ فجعل الغلمان بلتقون فیختلفون حى ارتفع ذلك إلى 
المعلمن » حى کفر بعضهم بقراءة بعض » فبلغ ذلك عیان فخطب فقال : 
و نم عندي تختلفون فيه وتلحنون » فمن نأی عي من أهل الأمصار أشد فيه 
اختلافاً وأشد تا . اجتمعوا با أصحاب محمد فا کتبوا للناس [ماماً »(۱) . 

وساعد على هذا الاختلات أن مصاحف آخری مشهورة قد عرفت إلى جانب 
صحف حفصة في الزمن المتد" من وفاة النبي مار حى جمع عمان الناس"علی 
مصحف واحد . و أشهر تلك الصحف اثنان منسوبان إلى اللذين قاما مجمعها : 
وها مصحف ابن کعب ومصحف عبد الله بن مسعود (۲) . 

ولعل بعض الصاحف الأخرى الي لم تعرف ول تشتهر كانت كذلك 
موجودة » كا يذ کر ابن الندم في « الفهر ست » وابن ابي داوود ي 
« الصاحف » وابن أشتة في «الصاحف » » ون كنا لا نميل إلى البالغة في 


۱ تفسير الطبري ۲۱/۱ وتجد مثل هلا النص في الاتقان ۱۰۲/۱- ۱۰۳ نقلا عن ابن أشتة في 
کتاب الصاحف من طریق أيوب عن آبي قلابة أيضاً . وني الرواية بعد ذلك : م فاجتمموا 
فكتبوا » فکانوا إذا اختلفوا وتدارژوا في أي آية قالوا : هذه أقرأها رسول اه صل الله عليه 
وسلم فلاناً » فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة»فيقال له : كيف أقرأك رسول اله 
صل اله عليه وسلم آية كذا وكذا ؟ فيقول: كذا وكذا » فیکتبوجا » وقد تركوا لذلك 
مكاناً » . و يقرب من هذا ما في كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ۲۱ والمقنع لأبي عمرو 
الداني ص ۸ . 

۲ وصاحبا هذين الصحفین من أجل الصحابة و آعلمهم بکتاب اقه.آما أبي فبلغ من فضله و ثقةالناس 
بملمه أن كان الناس یکتبون عنه وهو ملي علیهم حين جمع القرآن في الصحف عل عهد آبي بكر 
رضي اقه عنه ( انظر كتاب الصاحف لابن أبي داوود ص4). و آما عبدالقه بن مسمود فهو أحد 
الأربعة الذين أمر الرسول صل انه عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم في حدیثه الشهور : « خذوا 
القرآن عن أربعة : عبداقه ( يمي ابن مسعود ) وسا مولى أبي حذيفة » ومعاذ بن جبل » وأبي 
بن کمب » . انظر البخاري 1١85/5‏ . 

ويل هذين المصحفين ني الشهرة مصحف أبي موبى الأشمري ثم مصحف المقداد بن عمرو > 
( انظر طبقات ابن سعد ج۳ ۱3 ص .)1١١5-1١4‏ 


۸۱ مباحث في علوم القرآن (۱) 


عددها لآننا لا نملك مستنداً صحيحاً بو کد وجودها في زمن ما(۱) . 
وجدیر بالذ کر أن هذه الصاحف ۸ تصل إلينا » وإنما وردتنا نصوص عن 
ترتیب السور فیها وبعض أوجه قراءانها » وما تبرح في کشر من جوانبها حاجة 
إلى الفحص والتدقیق(۲) . ولکن قرار عمان باحراقها(۳) كان حکما" بلا ريب 
لأن بقاء‌ها كان لا بدا أن يزيد في أسباب الشتقاق » ولا سما وقد بعد عهد الناس 


برسول الله عت . 

وقد وقع عمل عمان من قلوب الناس موقع القبول والاستحسان(ه) إلا 
عبد الله بن مسعود الذي كان له - کا رأينا - مصحف خاص به: فاه عارض 
في ذلك في بادئ الأمر » وأبى أن عرق مصحفه (ه) ثم أهمه الله أن يرجع 


١‏ من ذلك ما ينسبه ابن أبي داوود في ( كتاب الصاحف‌ص ٠٠‏ وما بعدها ) إلى عمر بن الطاب 
من القيام عجمم مصحف خاص به . و محلو المستشرق شفالي أن يذ كرذاك في دراسته القرآ نية: 
انظر : ( 27 Schwally, Die Sammlung des Qorens, ll,‏ ) 
ولكن الستشرق بلاشير كان آبمد نظراً وأوسع أفقاً حين أدرك أن روايات ابن أبي داوود 
في هذا الصدد لا تؤكد نسبة مصحف خاص إلى عمر » وإ نما تشير إلى بعض أو جه القراءات الخاصة 
الي آثر عمر أن يقرأ القرآن عليها . انظر : 
( 35 , صوجمء Blachère , Introduction au‏ ( 
وراجم في الصفحة نفسها الحاشية ۳۷ ( 37 note‏ ) . 
۲ وهنا لا برى بلاشير بدا من الاعتر اف بضرورة الاستنادال النصوص الصحيحة إذا أردنا أن 
نمرف شيئاً عن تلك المصاحف . 
انظر 37 .م Blachèêre , Intr. cor.‏ . 
۳ نطق حديث البخاري -كا رأينا - بإحراقها . ولكن ابن أبي داوود يأبى إلا أن ید کر عدداً من 
الروايات المتضاربة في هذا الموضوع » فيتردد بين إحراق الصحف وتمزيقها وقلفها في الاء 
( انظر كتاب المصاحف ص ۰۱۳ ۰۱ .)95٠١‏ 
ونحن بلا ريب إنما نأخذ برواية البخاري المحيحة » فلا داعي لتر دد » فلقد أحرقت تلك 
المصاحف » وکفی اقه المومئين شر بقائها . 
4 كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ۱۲ 5 
» ويضعون في فيه رضي اقه عنه عبارات يعرض فيها بز ید بن ثابت الذي كان في صلب أبيه حين اعتتق 
ابن مسعود الاسلام ( ابن أبي داوود ص ۱۷ ) أو كان يلعب مع الصبية حين كان أبن مسعود 
حفظ بضعاً وسبعين سورة أخذها كلها من فم رسول اه صل اقه عليه وسلم ( انظر طبقات ابن 
سعد ج۲ القسم الثاني ص ۱۰۵ وکتاب الصاحف لابن آبي داوود ص ۱۵ ) . ۱ 
ولکننا نستبعد صدور هذه الأقوال عن ابن مسعود » وإن صدرت فهي لا تدل إلا عل 
الانفمال الذي اعتر اه حين نحي عن لحنة جمع القرآن ونسخه . ومع ذلك فإن أبن أبي داوود = 


AY 


إلى رأي عبان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة کلها(۱) وهي حيئئذ تنشد وحدة 
الكلمة والقضاء على أسباب النزاع . 

وقد شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عمان سنة خمس وعشرین (۲) » 
وإنما أمرهم عمّان أن ينسخوا من صحف حفصة مع أنهم كانوا “جماعاً لكتاب 
الله في صدورهم ‏ لتكون مصاحفهمستندة إلى أصل أبي بكر المستند بدوره إلى 
أصل النبي سل المكتوب بين يديه بأمره وتوقيف منه » فسدات بذلك كل 
ذريعة للتّقوّل والتشكيك . قال أبو عبد الله المحاسبي : « ... تلك المصاحف 
الي كتب منها القرآن كانت عند الصدیق لتكون إماماً ولم تفارق الصد ین في 
حياته ولا عم أيامته . ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها » ولا احتيج إلى 
جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها في أيام عمان » فأخذ ذلك 
الإمام ونسخ في المصاحف ۳(۰۰.۰) . 

ولا أعيدت صحف حفصة إليها ظلّت عندها حى توفّيت : وقد حاول 
مروان بن امسکتم رت 1۵ ) أن يأخذها منها لیحرقها فأبت » حى إذا توفیت 
أخذ مروان الصحف وأحرقها : وقال مدافعاً عن وجهة نظره : «اغما فعلت 
هذا لأن ما فیها قد كلتب وحفظ بالصحف الامام ۰ فخشیت إن طال بالناس 
زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب (4) » . 

وقد اختلف في عدة الصاحف الي أرسل بها عمان إلى الافاق » فقال أبو 


ب نفه هو الذي ذکر عنه رجوعه إلى رأي عمّان ( کتاب الصاحف ص ۱۲ ) . فلماذا يتعلق 

بلاشير بالرواية الأول ویتجاهل الأخيرة ؟ ( انظر 37 Blachère ; Intr. cor.‏ ) 

كتاب الصاسف لابن أبي داوود ص ۱۲ : 

۲ الاتقان ۱۰۲/۱ وعلى هذا الأساس لا مسوغ لا يتوهمه بلاشير من أن اشتراك سمید بن 
الماص في الجنة كان « فخرياً » لا عملیاً » لأنه كان واليا على الكوفة ني حدود سنة ۰۳۰و هي 
السنة الي يظن بلاشير أن الجنة بدأت فيها تنفيذ قرار عمّان . وقد أشرنا إلى خطأ هذا الظن . 
وأخدنا بعر جیح ابن حجر . راجم ص ولا الحاشية ۱ ( و انظر56 Blachère, Intr. cor.,‏ ) 

۳ الرهان ۲۳۹/۱ . 

4 کتاب الصاحف لابن آبي داوود ص ۲۸ . 


ص 


۸۳ 


عرو الداني(۱) في القنع : « أكثر العلماء على أن عمان لما كتب الصاحف 
جعلها على أربع نسخ » وبعث إلى كل ناحية واحداً : الكوفة والبصرة والشام » 
وترك واحداً عنده . وقد قيل : إِنّه جعله سبع نسخ . وزاد : إلى مكنّة وال 
اليمن ول البحرين . قال : والأول أصح » وعليه الأئمة »(۲) . أما السيوطي 
فر ی «أن المشهور آنبا خمسة »(۳) . وإذا أضفنا إليها المصحف الإمام الذي 
حبسه لنفسه بالمدينة أصبحت ستة . وکا رددنا انلمسة إلى ستة بإضافة الصحف 
الإمام نستطيع أن نرد السبعة إلى ستة إذا لم نجعل في عدادها ذلك الصحف 
المذكور . لذلك ميل إلى الرأي القائل : إن اللجنة استنسخت سبعة مصاحف» 
فأرسل عهان بستة منها إلى الآفاق ۰ واحتفظ لنفسه بواحد منها . ويزيدنا ميلا 
إلى هذا الرأي ما علمناه من نکن بعض الأفراد من الحصول على نسخ لأنفسهم 
أخذوها من مصحف عمان » كا فعل عبد الله بن الزبير وأمهات المومنين عائشة 
وحفصة وأم سلمة رضي الله عن الجميع (4). ومیل إلينا أنه ليس من المنطق 
أن يأذن الحليفة عمان لبعض الأفراد ‏ مها يبلغ نفوذهم - بالحصول على نسخ 
من مصاحفه الرسمية » ثم یضن على الأمصار الإسلامية بنسخ من هذه الصاحف 
توحد كلمتهم وتقضي على أسباب النزاع بينهم » ولا سما بعد أن اتضح لنا أن 
اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على تفكير عمان بنسخ 
کتاب الله في المصاحف . 

وأبَاً ما تكن عدة تلك الصاحف على وجه اليقين › فإنها جميعاً تمائلت 
في اشتاها على القرآن كللّه : مثة وأربع عشرة سورة خالية من النقط والشكل » 
١‏ هو عتان بن سعيد » آبو عبرو الداني . أحد كبار الأئمة في القراءات . أشهر كتبه ( التيسير في 

القراءات السبع ) » و (المقنع أي رمم القرآن ) و ( المحكم في نقط المصاحف ) توفي سنة ٤٤٤‏ ه 

(انظر إنباه الرواة 41/5 - ۳4۲ ) . 
۲ قارن لیر هن ۲۸۰/۱ بالمقنم ص ٠١‏ . 
۳ الاتقان ۱۰4/۱ . 
۽ کتاب الصاحف لابن آبي داوود صن ۸۱ ۰۸۳ 6م ۸۱ . وانظر . Arthur Jeffery‏ 


Materials for the history of the Qur'an. 212 , 231 , 235 , 262 . 


Af 


ومن أسماء السور والفواصل » اقتداء بأبي بكر › فان صحفه كانت مجردة من 
کل‌ذلك. وفوق هذا » جردت الصاحف العمانية ما لیس بقرآن من الشروح 
والغاسير :+ فين الصجابة من كان يكبب في مضه ما متخ رة وایضاحه 

من النبي لتم . مثال ذلك قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا" 
من ربكم » فقد قرأ ابن مسعود وأثبث في مصحفه « ليس عليكم جنناح أن تبتغوا 
فضلا" من ربكم في مواسم الحج » : ولا ريب أن تلك الزيادة الأخيرة للتفسير 
والایضاح » لأنها ۹ لسواد المصاحف الي أجمعت عليها الأمة . وقد 
أوضح ذلك ابن ابلزري فقال : وربا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً 
وبياناً » > لأنهم محققون لا تلقوه عن النبي مقر نآ . فهم آمنون من الالتباس » 
ورعا كان بعضهم يكتبه معه »(۱) أي مع القرآن في المصحف الذي يكتبه 
لنفسه » كمصحف عائشة . 

لقد جردت إذن مصاحف عمان من جميع هذه الزيادات الي ۸ تتوافر 
قرآ نيتها وإنما كانت من قبيل التفسير أو تفصيل المجمل أو ثبات المحنوف » 
وأهملت منها جميع الروايات الاحادية » وأضحت سورها وآیانها مرتبة على 
النحو الذي نجده في مصاحفنا اليوم . وخلو المصاحف العمانية من النقسط 
والشكل جعل رمم بعض الألفاظ اراي صالحا لأن يقرأ بأكثر من وجه ؛ 
كقوله تعالى : «ن" جاءكم فاسق بنبأ فتيسّنوا» فقد قرئ كذلك « فتبتوا» » 
وكقوله تعالى : «فتلقى ادم من ربه کلمات » فقد قرئ أيضاً : ٠‏ فتلقى 
آدم” من ربته كلمات» » وإنما صلح الرسم للوجهين في الآيتين المذ كور تن 
لورود دليل قاطع على صحة القراءة بها » > لأن رسول الله قرأ بها أو لآن أحداً 

من الصحابة قرأ بها بحضوره فأقره ولم يعترض عليه . وورود مثل هذا 
الدليل على تواتر قراءة ما هو الذي يعين صلاحية الرسم لوجه دون آخر. 
فإن وجد دليل آحادي لم يبلغ درجة التواتر على قراءة مالم یوخذ به > واعتير 


. ۱۳۸/۱ الاتقان‎ ١ 


شاذاً )١(‏ لمخالفته أخبار الثقّات » ولو صح الرسم للقراءة به » كقوله تعالى : 
«عا محشی الله من عباده العلماء 6 ففي القراءمات الاحادیة الشاذ ة وإتما 
مخشی ال من عباده العلماء » . وغی عن البیان بعد هذا آن کل لفظ قرآنی 
لم یتواتر في قراءته أكثر من وجه کان يكتب برسم واحد فقط > وأن کل ما 
صح فيه تواتر أكثر من وجه وتعذر رسمه في اللط محتملا" الجميع الوجوه › 
كان لا بد" أن يلجى' التاسخين إلى كتابته في ؛ بعض المصاحف بوجه » وق 
بعضها الاخر بوجه ثان » كقوله تعالى : «ووصی ببا ابر اھےٴ بيه ويعقوب » 
فقد تواتر فيه وجه آخر صحیح «وأوصی » بالمز لا بالتضعيف : و لذلك 
کتب في بعض الصاحف العمانية بالتضعیف وفي بعضها الآخر با همز (۲) . على 
أن" هذا النوع الأخر قلیل جداً » وقد ذکر حصوراً في آیات معدودة في أكر 
الكتب الموالفة حول و الصاحف » . 

ولكي يزيد عمان من إقبال الناس على تلقي القرآن من صدور الرجال 
واعهادهم على الحفظ وعدم اتكالهم على النسخ والكتابة » راح يرسل في الأ كثر 
الأغلب مع المصحف الخاص بكل إقلم حافظاً بوافق قراءته » فكان زيد بن ثابت 
مقرىء الصحت الدني ER‏ » والمغعرة بن 
شهاب مقرىء الشامي » وأبو عبد الرحمن السلمي مقریء الكوني » وعامر 
بن عبد القيس مقرىء البصري(۳) . 

أما إحراق عمان للمصاحف الفردية فلم يقدم عليه إلا بعد مشورة وتأیید 
من الصحابة الكرام : فهذا سويد بن غفلة يقول : «قال علي : لا تقولوا في 
عهان إلا حبرا » فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منّا» (4) . 
الاتقان ۱۳۳/۱ . 
يقول السيوطي في ( الاتقان ۲۸۹/۲ ) في هذا الصدد . أما القراءات المختلفة المشهورة 
بزيادة لا حتملها الرسم ونحوها » نحو آوصی ووصی » وتجري تحتها ومن تحتها » وسيقولون 
الله وله » وما عملت أيدم وما عملته » فكتابته على نحو قراءته . وكل ذلك و جدني مصاحف 
الامام » . 


۴ مناهل العر فان آلزرقاني ۳۹۹/۱ - ۳۹۷ . 
الاتقان ۱۰۳7/۱ . 


ص هد 


A٦ 


وقال علي" أيضاً : « لو وليت ها ولي عمان لعملت بالمصاحف ما 
عمل » (۱) . 
وان الباحث لیتساءل : أين آصبحت الصاحف العمانية الآن ؟ ولن يظفر 
بجواب شاف على هذا السؤال » فان الزركشة والنقوش الفاصلة بين انز او 
البينة لأعشار القرآن تنفی أن تکون الصاحف الأثرية في دار الکتب بالقاهرة 
عانبة » لأن الصاحف العمانيتة كانت مجردة من کل هذا . على أن بعض 
المستشرقين جمعوا الكثير من الروايات التارمخية الي تو كد روية بعض العلماء 
القدامى للمصاحف أو لسور منها في أمصار إسلامية معينة . وي طليعة هولاء 
الستشرقن الأستاذ كواترمر Quatremêre‏ كا أشار إلى ذلك كل من 
برجشتراسر وبرتزل في دراستها لتاريخ النص الق رآ ني (۲) . ثم إن الستشرق 
کازانوفا اعتمد على دراسة سلفه کواترمیر فأعاد النظر فیها واستدرك علیها 
الکثیر » ومنه علمنا أن أحد الصاحف العمانية كان في مستهل القرن الر ابع 
افجري معروفاً في بعض الأوساط العلمیة( )۳‏ وأن الر حالة الشهور ابن 
بطوطة رأى بنفسه بعض تلك الصاحف الي يظن آنبا عمانيّة . أو بعض 
صحائف منها فقط . في غرناطة ومراکش والبصرة وبعض الدن الأخرى 
۱ البرهان ۲۸۰/۱ . وشبيه بهذا ما في کتاب الصاحف لابن آبي داوود ص ۱۲ . و لکن بلاشیر 
يرى أن علي بن آبي طالب لم يقف هذا الوقف المؤيد من إحراق عبّان لمصاحف الفردية » بل 
كان تأييده له ني إعدامه لما جمع من القرآن في عهد الرسول صل انه عليه وسلم مفرقاً في 
الرقاع والأكتاف والأقتاب و العسب . إذ كفى الأمة شر الاختلاف بإزالة تلك الآثار التفرقة 
الي شی أن ز ید مع الأيام أسباب الشقاق ( .63 ۱0 ۳۱۵0۵۰ ) . وغساية 
بلاشير من ذلك و اضحة » وهي التشكيك عوقف علي كرم الله وجهه من صنيم عمان » وهو بذاك 
عمل التصوص ما لا يسعها أن تحمل + لأنها تضافرت حى عند شيعة علي وأنصاره المتحمسين على 
تلقي عمل عبان بالرغى والقبول . انظر مقال 
Mirza Alexandre Kazem . Journal asiatique , Décembre 1843 .‏ 
وقارن بكتاب الد كتور محمد عبد الله دراز بالفرنسية عن القرآن 
. 24 .م Initiation au Koran.‏ ,عط M. A.‏ 
۲ انظر ۰ 7 Bergestranser et pretzel. Geschichte des Qoran texts,‏ 


Casanova, Mohammed et la fin du monde, انظر ۰ .م‎ ۳ 


AY 


خلال رحلاته الكثر ة(۱) غير أن کازانوفا - بعد إيراده تلك العلومات الدقيقة 
المفيدة ‏ لا یلبث أن يصرح بارتيابه بقيمتها التارمحية > وإذا هويأتي بأغرب 
رأي وأجرئه في عم الدراسات القرآ نية » فا جمع عمان للمصحف - في نظره - 
إلا قصة وهمية أحكم نسجها في عهد الخليفة عبد الملك بن ٠روان‏ توطئة للمبااغة 
في شأن التحسينات الي أدخلت على رسم المصاحف في عهد اللحليفة المذكور(؟). 
وأعجب من هذا كله أن كازانوفا لا بورع عن المجازفة بإلقاء حكم صبياني 
لا يوافقه عليه عاقل بن الناس ۰ حى ولا إخوانه المستشرقون(”) » فيجعل 
الحجاج بن يوسف الثقفي أول جامع للقرآن(4) . وقد صرح بلاشير بعقم هذا 
الرأي وفساده فقال : ولا عکننا قط أن نتايع كازانوفا على هذا الزعم الحريء 
الذي تنقصه النصوص الثابتة »(8) . 

هذا » ومن المعروف أن ابن كثر (5) - وهو من علماء القرن الثامن 
الهجري - قد رأى مصحف الشام » فهو يقول في كتابه « فضائل القرآن» : 
« أما المصاحف العمانية الأئمّة فأشهرها اليوم الذي في الشام يجامع دمشق عند 
الركن شرت القصورة العمورة بذكر الله » وقد كان قدعاً عدينة طبرية ثم نقل 
منها إلى دمشق في حدود سنة ۵۱۸ ه » وقد رأيته كتاباً عزيزآً جلیلا عظیماً 
ضخماً بخط حسن مبين قوي » بجبر محكم » في رق آظنه من جلود الإبل» (۷). 
ويبدو كذلك أن ابن الحزري صاحب « النشر في الفراءات العشر » وابن فض ل 


casanova, op, 616, 130 - 9 

casanova, op. cit. 1 

( Blachère , Intr. cor. , p. 92 ) انظر على سبيل الثال‎ 

cesanoYrs, op. cit. p. 7 

وانظر بقية استدلاله على خطأ هذا الرأي في ( 68 .م Blachère , Int. cor.‏ ) 

ابن كثير هو ساعیل بن عمر بن كثير » عاد الدين أبو الفداء . حافظ مؤرخ فقيه . له تفسير 
القرآن ء و البداية و الهاية في التاریخ : وكثير من المؤلفات القيمة . توفي سنة ۷۷4 ۶( الأعلام 
۱ ) وسيرد ذکره في مبحث ( التفسير ) . 

فضائل القرآن ص 4٩‏ ط . النار سنة ۱۳۸۸ . 


ص »د 6- احم اله ۳ 


< 


۸۸ 


الله العمري (۱) صاحب «١‏ مسالك الابصار في مالك الأمصار » قد رأيا کلاهما 
هذا الصحف الشامي نفسه . و عیل بعض الباحشن إلى أن هذا الصحف أمسى 
زمناً ما في حوزة قياصرة الروس في دار الکتب في لینینجراد » ثم نقل إلى 
انجلر ةر۲) . بيها يرى آخرون أن هذا الصحف بقي في مسجد دمشق حى 
احترق فيه سنة ۱۳۱۰ ه(۳) . والذي نعلمه علم اليقن ویعلمه كل باحث‌منصف 
أن كتاباً غير القرآن ۸ حط بالعناية الي أحيط بها ولم يصل بالتواتر كا وصل » 
فجاء كما قال شفالي « أكمل وأدق مما یتوقعه أي إنسان» (4) . ولا غروء 
فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»تنزیل من حكم 
حمك . 


هو شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل اقه القرثي العدوي العمري . مؤرخ.حجة » أجل آثاره 
« مساك الأبصار في مالك الأمصار » توني سنة ۷۸۹ ( الأعلام 28/1١‏ ) . 
من أراد مزيد الاطلاع على المصاحف المخطوطة والمكتبات الي تشتمل على شيء منها فعليه بالمجلد. 
العاشر من كتاب شوفان 
Chauvin , Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes .‏ 
. 56 عه 45 Lidge, t. x. p.‏ 


۳ انظر خطط الشام ۰ . وقد ذكر لي الزميل الأستاذ الد كتور يوسف المش أن القاضي 
عبد الحسن الأسطو اني آخبر ه بأنه قد ر أى المصحف الشامي قبلاحتر اقه وكان حفوظاً بالقصورة 
وله بيت خشب ۰ 
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۸۹ 


الع ۱ الشاب 
المصاحف العانية في طور التجويد والتحسن 


نسخت المصاحف العمانية خالية من الشكل والنقط » فاحتملت 
بکتابتها على هذا النحو ‏ عدداً من الوجوه والقراءات الي كان الناس 
في الأمصار عیزون بينها بالسليقة » فلا حتاجون لقراءنبا سليمة إلى الشكل 
بالحركات ولا الإعجام بالنقط . وقد ظل الناس - كا بقول أبو أحمد 
السكري رت ۳۸۲) - يقرؤون القرآن في مصحف عمان بضعاً وأربعين 
سنة » حى خلافة عبد الملك » وحينئذ كرت التصحيفات وانتشرت في 
العراق )١(‏ . 

وأكبر الظن أنه لا يراد « بالتصحيفات » في هذه العبارة إلا ما كان يقع فيه 
الناس من اللبس في قراءة بعض كلمات القرآن وحروفه بعد أن اختلطوا بغر 
العرب » وبدأت العجمة تمس سلامة لغتهم (۲) . وني خلافة عبد اللك سنة 
۵ للهجرة خاف بعض رجال الحكم أن يتطرق التحريف إلى النص القرآ ني 
إذا ظلت الصاحف غير مشكولة ولا منقوطة(۳) » ففكروا بإحداث أشكال 
معينة تساعد على القراءة الصحيحة » وني هذا الجال یذ کر كل من عبیند 
١‏ وفيات الأعيان ۱۲۶/۱ ( ط. سنة. ۱۳۱ القاهرة ) وفيما يتعلق بأبي أحمد المسكري هذا انظر 

( بغية الوعاة لسيوطي ) ص ۲۲۱ . وقد خلط بروكلمان بين أبي آحمد العسكري و آبي‌هلال 

المسكري و في تاريخ آداب العرب » ۲۷/۱ » ثم انتبه إلى ذلك وصححه في الملحق . 


۲ المحكم ( الداني ) ۱۸ - ۱٩‏ . 
۳ في المحكم ۲۳ عن ابي بكر بن مجاهد : و أن الشكل والنقط شيء و احد؛ غير أن فهم القاری 
يسرع إلى الشكل أقرب ما يسرع إلى النقط » . 


۹۰ 


تسا أنه مر رجلا“ فارمى , الأصل باضافه الألف إلى ألفي كلمة حذفت 

منها » فكان هذا الكتاب ينسخ ( قالت ) بدلا" من ( قلت ) و ( كانت ) بدلاة 

E‏ 7 الحجاج فيقال ل من 

2010100108 الإملائية كان يشير عان بقوله إن صح : « أجد 

فيه ملاحن ستصلحها العرب (۳) » » فاللاحن والتصحیفات - في مذا لام - 

كلها من هذا القببل » إنما تتعلق بطريقة الر سم الي لا بد" أن يناها التغيير على 

اختلاف البيئات والعصور » ما النص القرآ ني نفسه فلا بتو فيه شي ء لأنله 
مجموع في صدور العلماء » يأخذه بعضهم عن بعض بالتلقي والمشافهة وطرق 

التواتر اليقيي . 
ونحسين الر سم القرآ ني لم يم دفعة واحدة » بل ظل" يتدرج في التحسن جیلا" 

فجيلا” ا القرن الثالث افجرء 0 : 

يكون أبو الأسود الدولي هو وحده واضع أصول نقط القرآن وشكله . 

ره 

آسماء رجال ثلائة (ه) : آبو الأسود الدؤلي ‏ وهو الأشهر - ومحیی بن 
ابن آبي داوود » کتاب الصاحف . ۱۱۷ وانظر أيضاً : 
Geschichte des Qorantexts , 255 .‏ 

ابن أبي داوود » كتاب المصاحف ۷ وني هذه الصفحة تذكر الواضم الأحد عشر . 

ابن أبي داوود » كتاب المصاحف » ص ۳۲ . 

حى ل يستبعد آبو عمرو الداني أن يكون الصحابة هم الذين ابتدؤوا بالنقط ورسم انحموس 

والمشور : (المحكم ۲ ). 

ه ويرى السيوطي في الاتقان ۲ أنهم أربعة » بإضافة اسم الحسن البصري إليهم » مع أن 
الحسن لم يعرف له نشاط إيجحابي في نقط المصحف » غير أنه كان لا يرىكراهة النقط ولا يتشدد 
فيه كعلماء الصدر الأول » فقد و أخرج ابن أبي داوود عن الحسن وابن سير ين أنه قالا : لا بأس 
بنقط المصاحف » الاتقان ۲۹۰/۲ فلعل تساهل الحسن فهالنقط وعدم كراهته له أن يكوناعيدة 
الباحث في ذكر الحسن بين أوائل الذين نقطوا المصاحف . 


ص 


ص 4 © 


۹۱ 


يمر (۱) ۰ ونصر بن عاصم الليي (۲) . 

آما آبو الأسود الدؤلي فقد اشتهر بأنّه سبق إلى وضع مسائل في العربیة(۳) 
بأمر علي بن أبي طالب » ویبدو أن نقطه للقرآن لم يكن إلا امتداداً لا بظن من 
سبقه هذا (4) . ويتناقلون قصة في هذا الوضوع تومی إلى شدة غيرته على لغة 
القرآن » فقد سمع قارئا يقرأ قوله تعالى : و آن" الله بريء مسن الشرکن 
ورسوله» (ه) » فقرأها بجر اللام من كلمة «رسوله» > فأفزع هذا اللحن 
آبا الأسود وقال : عر وجه" الله أن يبرأ من رسوله ! ثم ذهب إلى زياد والي 
البصرة وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت . وكان زياد قد سأله أن مجعل للناس 
علامات يعرفون بها كتاب الله(ة) » فتباطا في الحواب حتى راعه هذا 
الحادث . وهنا جد" جده » وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة 
فوق الحرف » وجعل علامة الكسر نقطة أسفله » وجعل علامة الضمة نقطة بن 
أجزاء الحرف » وجعل علامة السكون نقطتن(۷) » . ويرى بعض العلماء أن 
أبا الأسود نما نقط القرآن بأمر عبد الملك بن مروان(۸) . وعسير علينا أن 


١‏ ولد عيى بن يعمر في البصرة في حدود سئة 40 ۰ وقضى شطراً من حياته ني العراق ثم هساجر 
إلى خراسان . كان هواه مع علي وشيعته ( انظر وفيات الأعيان ۲۲۷/۲ » ط . سنة ۱۳۱۰ ) 
ولعل الحجاج نفاه إلى خراسان بهذا السبب. يقال : إنه روى في حدائته عن ابن عباس 
و این عمر » وروی عنه قتادة ( ت سنة ۱١۸‏ ) وقد أصبح ابن یمسر قاضي مرو وف تلك 
الدينة توفي سنة ۱۳۹ ( انظر وفیات الأعيان ۲۲۹/۲ ۰ ط. سنة ۱۳۱۰ ؛ غاية النهاية في 
طبقات القر اء ص 88١‏ » بغية الوعاة ص 4۱۷ ) . وني سير النبلاء ۲6۱/4 أن و فاته قبل 

۲ نصر بن عاصم اليي هو أحد قراء البصرة » آخذ عن آبي الأسود الدؤلي ويحيى بن یممر »و أخذ 

عنه أبو عمرو بن العلا . توي سنة ۸٩‏ ه ( انظر بفية الوعاة 4۰۳ . طبقات القراء ۳۳۹ ) . 

الر هان ۳۷۸/۱ . 

4 و لك ینقل الزركشي في ( البرهان ۲۶۰/۱ ) عن البر د قوله : و أول من نقط المصحف آبو 
الأسود الدوئلي » . ومثله في المحكم ٩‏ . 

و سورة التوبة ۳ . 

في البرهان ۲۰۰/۱ - ۲۰۱ «وذکر أبو الفرج : أن زياد بن آبي سفیان آمر آبا الأسود أن 

ينقط الصاحف » . 

۷ الزرقاني » مناهل المرفان 1۰۱/۱ . وقارن بالایضاح لابن الأنباري 1١/15‏ - ۱/۱۷ ۰ 

الاتقان ۲۹۰/۲ . 
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محدد - عن طریق هذه الروایات الختلفة - البواعث الي حملت آبا الاسود 
على نقط القرآن » فلا نمرف هل اندفع من تلقاء نضه أم استجاب لأمر لم یفکر 
فيه من قبل » ولا نعرف کنه العمل الذي قام به ۰ ولکننا لا نرتاب قط في 
أنه قد اضطلع أول الجميع بعبء جسم ۰ فهذا هو اد الأدنى ما نطقت 
به تلك الأخبار والروايات . أما أنه انفرد وحده بوضع أصول نقط القرآن 
وشكله فلس منطقياً ولا معقولا" » فا ينهض عثل هذا فرد بل أفراد » ولا يبلغ 
مامه جيل بل أجيال » و بحسب أبي الأسود أنه كان حلقة أولى في سلسلة نقط 
القرآن ونجويد رسمه(١)‏ . 

وي هذه السلسلة حلقة أخرى ميل بعض العلماء إلى عدها كذاك حلقة 
أولى » حن يرون أن « أول من نقط الصاحف محیی بن يعمر » (۲) » ولا بد" 
أن يكون ليحيى عمل في نقط القرآن » ولكن لا برهان بين أيدينا على أنه 
كان حفاً آول من نقطه إلا أن يكون الراد أنه أول من نقط الصاحف برو . 
وتبلغ قصة أوليته هذه ذروتها من الإحكام والحبك حن يزعم ابن خلكان أنه 
كان لابن سيرين مصحف منقوط » نقطه حیی بن يعمر (۳) . وهن المعلوم أن 
ابن سيرين توفي سنة 1١١‏ ه ء فقد عرف إذن قبل هذا التاریسخ مصبحف كامل 
النقط » تام الشكل » بتلك النقط المعوضة للحركات : وهو أمر خخطير جداً 
ليس من السهل التسلم به (4) . 

وأما نصر بن عاصم الليي فلا يستبعد أن يكون عمله في نقط القرآن امتداداً 
لعمل أستاذيه أبي الأسود وابن يعمر » فإنّه أخذ عنها کا أسلفنا » بيد أن أبا 
أحمد العسكري - في [حدی رواياته الغريبة ‏ بو کند أن نصر بن عاصم اضطلع 


Geschichte des Qorantexts , 261 ) cf. Blach. , Intr. , .م‎ 80, note 103 ( انظر‎ ۱ 

۲ الصاحف ص ۱۸۱ وقال بذاك أيضاً هارون بن موسى كا ني ( الحکم ه ) والبخاري كا في 
(غاية النهاية ۳۸۱/۲ ) . 

۳ وفيات الأعيان ط. سنة ۱۳۱۰ ج۲ ص ۲۲۷ ( وانظر البرهات ۲۶۰/۱ ) . 

4 قارن ما يقوله الستشرق بلاشير ( 80 , .۰0۲ Blachêre , Int.‏ ) 


ار 


پنقط القرآن حن خاطب الحجتاج کتابه‌وسأهم أن یضموا علاما ت على الحروف 
التشامة )١(‏ 4 وتكاد هذه الرواية تنطق بأن نصراً كان أول من نقط 
المصاحف (۲) ۰ ولكنها تظل - مع ذلك - أضعف من أن تفصل في هذا 
الحلاف برأي يقيي قاط . 

ولئن تعذر إطلاق الحكم بأن آبا الأسود أو ابن یعمر أو نصراً كان أول 
من نقط المصاحف » فلا يتعذر القول بأنهم أسهموا جميعاً في نحسين الرسم 
وتيسير قراءة القرآن على الناس . ولا ريب بعد هذا أن للحجاج - مها تختلف 
آراء الناس فيه » ومها تك نياته الشخصية - عملا عظيا" لا سبيل إلى إنكاره في 
الإشراف على نقط القرآن » والحرص عليه . 

وكلما امتد" الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بتيسير الرسم القرآ ني » وقد 
اتخذ هذا التیسر آشکالا" عتلفة » فكان الحليل(۴) أول من صنّف النقط » 
ورسمه في كتاب ۰ وذكر علله (4) » وأول من وضع اهمزة والتشديد 
عن نقط القرآن وشكله حى يكون رمم المصاحف قد قارب الکیال . حى إذا 
كانت ماية القرن امجري الثالث بلغ الرسم ذروته من الحودة والحسن › 
وأصبح الناس يتنافسون في اختيار الخطوط الحميلة » وابتكار الم لامات المميزة 
١‏ هذه الرواية من كتاب ( التصحيف ) لأبي أحمد المسكري » وقد نقلهسا ابن خلكان ج ١‏ 

ص ۱۲۵ ط . سلة ۱۳۱۰ .. 
۲ ويظهر أن هذا هو رأي الحاحظ » ففي البر هان ۲۵۱/۱ : و وذكر افاحظ نيكتاب والأمصار» 

أن نصر بن عاصم أول من نقط الصاحف » وقارن بالحکم ٩‏ . 
۳ هو المليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي » و یکی آبا مبدالر حمن . مام العربية في زمانه » و مستنبط 
المر وض . توفي سنة ۱۷۵ . 
الحکم ٩‏ . 
کتاب النقط لأبي عمرو الداني ص ۱۳۳ ( و انظر الاتقان ۲۹۰/۲ ) وقارن ب 

Geschichte des Qorantexts , 262 ) cf. Blach., Intr. cor, 97 ( 

هو مهل بن محمد » المروف بأبي حاتم السجستاني » من کبار اللغويين في عصره . توفي 
سنة 14 . وقد ذكر أبن أبي داوود ني ( كتاب المصاحف ) مقتطفات من أقوال آبي حاتم في 
رمم القرآن » ص ۱۱4 . 


-و 


کے 


4 


١‏ حى جعلوا للحرف الشد د علامة کالقوس ‏ ولألف الوصل جرة فوقها أو 

تحتها أو وسطها : على حسب ما قبلها من فتحة أو کسرة أو ضمّة»(۱) . 
وا العقبات الي | 0 تععرض اتجاه النناس نحو عبن سم 

0 و ل ري 

ابن مسعود : « جر دوا الرآن ولا خلطوه‌بشي ۲(۰۶) 21 كان بین انتابعين من 

كره حى تطییب المصاحف بالطيب أو وضع أوراق الورد ببن صحانفها(۳) » 

وإذا الإمام مالك رضي الله عنه(4) في عصر أتباع التابععن پوثر التفصيل في هذه 

المسألة » فيبيح النقط «في الصاحف الي تتعلم فيها العلماء > أما الأمهات 
فلا ءره) . وتظل الأوساط المحافظة ‏ مع ذلك تكره نقط الصاحف ›. 

فكان يظهر بن این وان قوم معتدلون یفرقون بين التقط و التعشير 2 

وینبهون الناس إلى أن النقط لا يناي تجريد القرآن . قال الحليمي (3) : «تکره 

كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه > لقوله : « چردوا 
القرآن » . وأما النقط فيجوز » لأنّه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما لیس 
بقرآن قرآنا » وإنما هي دلالات على هيئة القروء فلا يضر إثباتها لمن محتاج 

إليها » (۷) . 
على أن هذه التفرقة الواضحة بين النقط والتعشير (۸) لم تكن لتمنع الأوساط 

۱ الزرقائي » مناهل العرفان ۰۱/۱ . 

۲ آخرجه أبو عبید ( انظر الاتقان ۲۹۰/۲ ) . وقارن بالمحكم ۱۰ . 

۴ کا رووا عن مجاهد : ( انظر المحكم ٠١‏ ) . 

4 هو مام أهل الدينة » وأمير الموّمنين في الحديث » مالك بن أنس بن مالك بن آبي عامر الأصبحي 
یکی آبا عبد الله . استغرق تأليفه « الموطأ » آربمین سنة عرضه خلاا عل سبعين فقيهاً من فقهاء 
المدينة . توفي سنة ۱۷۹ ه. 

ه أبو عمرو الداني » النقط » ۱۳۸ ؛ الاتقان ۲۹۱/۲ . 

. ۸۰۳ هو أبو عبد الله حسين بن الحسن اليمي الحرجاني . أجل كتبه « المنهاج » توفي سنة‎ ١ 

۷ الاتقان ۲۹۱/۲ . 

م التمشير : هو وضم علامة بعد كل عشر آیات . 


ه46 


الحافظة حى في مستهل القرن الحامس امجري من الاصرار على قراءة القرآن في 
الصاحف الجردة من الشکل ۰ فلم يكن إحداث تلك العلامات في نظر هولاء 
المعشد دين إلا بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار . ومن الغریب 
أن بعضهم کانوا كا يلاحظ الداني- یتساهلون في استعال بعض النقط عوضاً 
عن احرکات » ولکنهم يأبون (باء" شديداً أن يشكلوا القرآن بالحركات نفسها 
وإن كان أكثر الناس في عصرهم لا مجدون في ذلك بأساً )١(‏ . 

والداني نفسه كان يعرف بوجود التمییز بين النص‌الق رآ ني الجرد وا رکات 
الي تراد عليه للتوضيح » ١‏ فلا يستج يز النقط بالسواد لما فيه من التغیر لصورة 
الرسم » ولا يستجيز جمع قراءات شسّى في مصحف واحد بألوان مختلفة لأنه 
من أمظ التخليط والتعفیر للرسوم » ويرى أن تكون الحركات والتنوين 
والتشديد والسکون والد بالحمرة والممزات بالصفرة۲(۰) . 

ثم يأتي على الناس زمان يستحبون فيه نقط المصحف بعد أن كرهوه » 
وشكله بالحركات بعد أن عارضوه » وکا خافوا أن يصيبه التغير بالنقط 
والشكل أصبحوا افون أن يلحن الحهال فيه إن لم بنقط ويشكل » فالحرص 
على نص القرآن كان السبب الأساسى في كراهة النقط تارة واستحبابه أخرى . 
قال النووي (۳) : «نقط الصحف وشكله مستحب » لأننّه صيانة له من 
اللحن والتحريف » (4) . 
١‏ الداني » النقط » ۱۳۵-۱۳4 . 
۲ الاتقان ۲۹۱/۲ ( وانظر الداني » النقط ص ۱۳۳ ) . 
م هو الامام الحافظ محيي الدين آبو زکریا محیی بن شرف النووي » من کبار الحدئین . له في 


علوم الحديث تصانيف كثيرة مشهورة . ومن أشهر كتبه ( شرح صحیح مسلم ) توفي سنة 
۹ ھ. 

۽ الاتقان ۲٩۱/۲‏ . والزرقاني في ( مناهل العرفان ٠٠۲/١‏ ) ينقل عبارة النووي هله بأطول ما 
ذكرنا » ونحن نثبتها هنا (عاماً فغائدة : و قال النووي لي كتابه « التبيان » ما نصه : و قال 
العلماء : ويستحب نقط الصحف وشكله » فانه صيانة من اللحن فيه وتصفية . وأما كراهة 
الشعبي والخمي النقط فإنما كرهاء في ذلك الزمان خوفاً من التفیر فيه . وقد أمن ذلك لكونه 
مدا . فانه من المحدثات الحسنة » فلا منع منه کنظاثره مثل تصنیف العلم و بناء الدارس وافر باملات 
وغير ذلك ۰ والله اعلم » . 


45 


ومن الحدثات الي کرهها العلماء أول الأمر ثم انتهوا إلى إباحتها أو 
الي + ا اون ف رآ کل سورة + ووم رموز لاقي 
عند روئوس الاي > وتقسم القرآن إلى أجزاء » والأجزاء إلى أحزاب »وال حزاب 
إلى أرباع » والاشارة إلى ذلك كلّه برسوم خاصة . 

والرموز المشرة إلمرؤوس الاي سارع الناس إلى تلقيها بالقبول قبل سواهاء 
لاحتیاجهم إلى معرفة تقسم الابات > ولا سيا بعد أن انعقد الإجاع على أن 
ترتيب الابات توقيفي(۱) . وقد تباينت طرائق رمزهم إليها » فقد یذ كرون 
عند رأس کل آية رقم عددها من ااسورة > وقد بغفلون ذلك . وأحياناً بضعون 
كلمة عدن أو زاس الان حرفا الأول عند اه کل ر آزات :مين 
السورة(۲) > أو كلمة کارا «الحاء» حرفها الأول عند نباية کل 
خمس آیات ؛ ولا جدون في شيء من ذلك بأساً . 

آما العناوین ابي کانوا یکتبونها في فواتح السور منوهين فیها بأسمائها وما 
فيها من الآيات الك وال » فخانت لا بد أن تثر معارضة عنيفة في 
الأوساط المحافظة » لأن کشا من العلماء بلله" عامة الناس » كانوا بعتقدون 
أن هذه الأمور يست توفي + بل لصحابة نها نیب غير قبل من الاجتهاد . 
وإذا کنا م نسلم بأن تر تیب السور اجتهادي » بل وجنا آنه کر تیب الایات 
توقيفي(۳) » فانّنا لا نملك دلبلا" قویاً على أن" آسماء السور توقيفية أيضاً(؛) » 
ولیس في وسعنا أن نداعي الإجاع على مكية بعض السور ومدنيّة بعضها الآخر 
١‏ ومع ذلك » اختلف الملماء في عدد الآي » وقد بين الزركشي ( البرهان ۲۰۱/۱ - ۲۵۲ ) أن 

سبب هذا الاختلاق و أن النبي صل اقه عليه وسلم كان يقف على روس الآي لتوقیف ؛ فإذا 

علم محلها وصل الام » فيحسب السامع أنها ليست فاصلة » . 
؟ وق البرهان ۲۶۱/۱ : و وأما وضع الأعشار فقيل : إن المأمول العبامي أمر بذلك ؛ وقيل : 

إن الحجاج فمل ذلك » . 
۳ راجم ص ۱٩‏ إلى ۷۱ . 
4 قال الزركثي في البرهان ۲۷۰/۱ : « وينبغي البحث عن تعداد الأسامي : هل هو توقيفي أو بم 


يظهر من المناسبات ؟ فان كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة مماني كثيرة 
تقتضي اشتقاق أمائما وهو بعيد » . وانظر الاتقان ٩۰/۱‏ . 


حیث لا یکون في السورة الواحدة إلا قوؤل واحد متفق علیه(۱) : فهذا 
الاختلاف هو الذي أثار تلك العارضة العنيفة لكتابة العناويني فوائح السور . 
ا ا و ا قنع انس بكتابة تاك العناوين 
بل طفقوا یفتتون في تنميقها وتذهيبها حى أوشك نا هال أن يستدوا أن جزء 
لا يتجزأ من الوحي القرآ ني 

ولا أباح الناس لأنفسهم كتابة الرموز الفاصلة بين الآبات › ثم تجرؤوا حى 
على كتابة العناوين في روژوس السور ء لم يغد مکناً منعهم من الذهاب في تجوید 
الصاحت كل مذهب » وقد بدا لهم أن من تجویدها جزئتها ونحزيبها » وراحوا 
بلتمسون على ذلك أدلّة من الروايات المأثورة . قال الزركشي : « وأما التحزيب 
والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كا في الربعات بالمدارس وغيرها . 
وقد أخرج أحمد ني مسنده وأبوداوود وابن ماجه عن آوس بن حلیفة أن سل 
أصحاب رسول الله مكلثم في حياته : كيف نحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث » 
ومين © ومع ابرع > وإحدى عشرة ‏ وثلاث عشرة . وحزاب المفصل 
من «ق » حی «مم » (۳) . 

وقد أسهم الحطاطون في تجويد الصاحف وتحسين کتابتها » ویقال : إن 
الحليفة الوليد ( من سنة 86 إلى سنة 45 ه ) اختار لكتابة الصاحف خالد بن 
آبي افیاج الذي كان مشهورا بال خطه وهو الني خط الحراب في 
السجد النبوي بالدینة(4) . وقد ظل الخطاطون یکتبون الصاحف بانحط 


ص 


وانظر في ( الاتقان ۱۸/١‏ - ۲۴ ) الاختلاف حول مكية بمض السور و مدئية بعضها . وستعرض 
لهذا البحث ني مبحث ( المكي والماني ) . 

تجد ني كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ۱۵۸ وما بعدها وصفاً لوقف المعارضين و التساهلین 
في كتابة هذه العناوين والر موز . 

۳ البرهان ۲۵۰/۱ وهكذا شاعت قسمة القرآن إلى ثلاثين جزه . وطبعت أحياناً هله الأجزاء مستقلة 
تيسيرآ على صغار التلاميذ في المدارس . ثم شاعت قسمة كل جزء إلى جزئين » وقسمة الحزب إلى 
أربعة أرباع . 

انظر الفهرست لابن النديم » ص 5 ط. فلوجل سنة ۱۸۷۱ . 


3-5 


۹۸ 


الکوفي حى أواخر القرن الرابع امجري(۱)  »‏ حل محله خط النسخ ابلحمیل 
في آوائل القرن الحامس » وفیه جمیع النقط والحركات الي ما نرال نستخدمها 
في الكتابة إلى یومنا هذا (۲) . 

ويشاء الله أن ينتشر كتابه في الافاق بوساطة الطباعة » وهذه أيضاً مرت 
- ككتابة القرآن خطاً ‏ بأطوار التجويد والتحسين . وقد ظهر القرآن مطبوعاً 
للمرة الأولى في البندقيّة في حدود سنة ۸۱۵۳۰ » ولكن السلطات الككنسيّة 
أصدرت أمراً بإعدامه حال ظهوره . م قام هنکلمان مصوصاءعلم:1آ بطبسم 
القرآن في مدينة هانبورغ هاداهطموآ]8 سنة ١5914‏ ۰ ثم تلاه مرا کي Marracci‏ 
بطبعه في بادو ووو سنة 1194 ۰ ول يكن لأي واحدة من هذه الطبعات 
الثلاث أثر يذكر في العالم الاسلامي(۳) . ثم ظهرت أول طباعة إسلامية خالصة 
للقرآن في سانت برسبورغ بروسيا ( Saint - Pétersbourg‏ ( سنة ۱۷۸۷ ۰ 
وهي الي قام بها مولاي عمان » وظهر مثلها في قازان (4) . وإذا بایر ان تقدم 
طبعتن حجریتن إحداها في طهران سنة ۱۲4۸ ه - ۸۱۸۲۸ ۰ والأخرى في 
تبریز سنه ۱۲4۸ ه ‏ ۱۸۳۳ . ویقوم فلوجل این( سنة ۱۸۳6 بطبعته 
الخاصة للقرآن في ليبزيغ ونه‌زم] » فیتلقاها الأوروبيون بماسة منقطعة النظر » 


١‏ فيا يتعلق بأشكال المطوط الي كتبت بها الصاحف انظر ما كتبه موریتز في دائرة المعارف 
الإسلامية . 
article Arabie, 394 .‏ ,رسملهآ"'! Moritz, Encyclopédie de‏ 
و فیا يتعلق بتفضيل الط الكوفي انظر : 
cf. Blach., Intr., 8 note 112 .‏ » ووه 251 Geachichte des Qorantexts,‏ 
؟ انظر 133 , Blacbère , Intr. cor.‏ 


Blachère , Id., 133 ۴‏ 
0 اعتمدنا في درامة هذه الاطوار في طبع القرآن عل ما كتبه السقشرق بلاشیر 
( 133 ,همه Blachêre , Intr.‏ ) 
وقد اعتمد بلاشير بدوره - فیپا يتعلق بالطبعات الي ظهرت قبل سنة ۱۸۱۰ - عل ما كتبه 
كل من شعرر وبفنملر . انظر : 
Sehnurrer < Ch. F.», Bibliotheca arabica , nos 367 - 386 pfannmûller ,‏ 
Handbuch der Islam — Literatur , Berlin , 1925 .‏ 


۹۹ 


بسبب إملائها الحديث السهل ٠‏ ولکنها لا تصیب نجاحاً في العالم الاسلامي » 
وتظهر ني افند طبعات للقرآن أيضاً » ثم تعبى الاستانة ابتداء من سنة ۱۸۷۷ 
بهذا الأمر العظم . 

م كان حدث سعيد على جانب عظم من الأهمية حين ظهرت في القاهرة 
طبعة أنيقة جميلة دقيقة لكتاب الله سنة ۱۳4۲ هھ ۱۹۲۳ م تحت إشراف 
مشيخة الأزهر > وبإقرار اللجنة المعينة من قبل الملك فواد الأول » وقد كنتب 
هذا الصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص لقراءة عاصم . وقد تلقى العام 
الإسلامي هذا المصحف بالقبول وأصبحت ملايين النسخ الي تطبع منه سنوياً 
هي وحدها المتداولة » أو تکاد تکون وحدها متداولة » لاجاع العلاء في مشارق 
الأرض ومغارا على الدقة الكاملة في رسمه وکتابته . 


۱۰۰ 


الفصل‌الشالث 


الاحرف السبعة 


نجد في الأحاديث الصحيحة الروية من طرق عتلفة ما يفيد أن الرسول متم 
صرح بنزول القرآن على سبعة حرف . ومن أوضح هذه الأحاديث ما رواه 
البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري » أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : 
و سمعت هشام بن حکم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول ال » فاستمعت 
لقراءته فإذا هو یقرو‌ها على حروف کثرة ۸ يقرئنيها رسول الله مقر فكدت 
أساوره في الصلاة » فانتظرته حى سلّم » ثم لببته بردائه أو بردائي » فقلت : 
من آقرآك" هذه السورة ؟ قال : أقرأنيها رسول الله ما . قلت له : كذبت » 
فوالله إن رسول الله للم أقرأني هذه السورة الي سمعتك تقرو‌ها » فانطلقت 
آقوده إلى رسول الله لتر » فقلت : يا رسول الله » إني سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف ۸ تقرئنيها » وأنت أقرأتتي سورة الفرقان ! فقال 
رسول الله ّم : أرسله يا عمر » اقرأ یا هشام . فقرأ هذه القراءة الي سمعته 
بقروؤها . قال رسول الله علقم : « هكذا أنزلت » ثم قال رسول الله مک : 
« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ما تيسّر منه» (۱) . 
ويبدو أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف مروي عن جمع كبير 
من الصحابة يتعذر إحصاه » ففي مسند الحافظ أبي یعلی(۲) أن عهان رضي 
١‏ محيح البخاري 186/56 . ويقرب من هذا ما ني تفسير الطبري۱۰/۱ ومسند أحمدا /۲۸ 
( وني طبعة شا کر ج۱ ص ۲۲ رقم الحديث ۱۵۸ ) والبرهان ۲۱۱/۱ . 


۲ هو أحمد بن علي بن المثى التميمي الموصلي '» الحافظ الثقة » العروف بأبي يمل وله مسندان صغير 
وكبير . توفي بالوصل سنة ۳۰۷ ( الرسالة الستطرفة ۰۳ - ٠4‏ ) . 


۱۰1 


آلله عنه قال یوماً وهو على النبر : « آذکر الله رجلا سمع النبي عق قال : 
« إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » لا قام . فقاموا حتى لم 
أخصوا فشهدوا بذلك ۰ فقال عیان رضي الله عنه : « وأنا أشهد معهم »(۱) . 

وتوافق هذه الجموع الي لم تحص عدداً(؟) على هذا الموضوع . حمل 
بعض الأئمة على القول بتواتر الحديث » وني طليعة هؤلاء أبوعبيد القامم بن 
سلام(۳) . وإذا لم يتوافر التواتر في الطبقات المتأخرة » فحسبنا صحة الأحاديث 
الي ذكرناها موکنداً هذه الحقيقة الدينية الي نطق بها رسول الله م . 

وعيل جمهور العلماء إلى أن الصاحف العيانية اشتملت على ما حتمله رسمها 
من الأحرف السبعة(4) » واختار القاضي آبو بكر بن الطيب الباقلاني هذا الرأي 
وقال : « الصحیح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله 
لر وضبطها عنه الأئمة > وأثبتها عمان واله‌حابة في الصحف » و آخبر وا 
بصحتها ۰ وإنما حذفوا منها مالم يثبت متواترا»(ه) . 

وعبارة « الأحرف » - وهي جمع حرف - الواردة في الحديث نقع على 
معان مختلفة . فقد تکون ععی القراءة کقول ابن الحزري : « كانت الشام 
تقرأ حرف ابن عامر 5(6) . وقد تفيد العی وابلهة (۷) كا بقول أبو جعفر 


. ۷۸/١ الاتقان‎ 

۲ وني وسمنا أن نكون فكرة عن هذا المدد الذي يتعذر إحصاؤه إذا استقصينا هذه الأسباء الي یصرح 
ها السيوطي ي قوله : « ورد حديث و لزل القرآن على سبعة أحرف » من رواية جمع منالصحابة : 
أبي بن کمب » وأنس » وحذيفة بن اليبإن » وزيد بن أرقم » وسمرة بن جندب » وسلان بن 
صرد » وابن عباس » وابن مسعود » و عبدالرحمن بن عوف » وعمان بن عفان » وعمر بن 
انلطاب » وعمرو بن أبي سلمة » وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل ؛ وهشام بن حكيم » 
وأبي بكرة > وأبي جهم 3 وأبي سید الحدري > وأبي طلحة الأنصاري» وأبي هريرة» 
وأبي يرب » فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا » الاتقان ۷۸/۱ . 

۳ نقل السيوطي عنه أنه نص عل توائر حديث الأحرف السبمة ( انظر الاتقان ۷۸/۱ ) . 

۽ الاتقان ۸۰/۱ . 

ه الرهان ۲۲۲/۱ . 

٩ 

۷ 


م 


ابن الحزري » طبقات القراء ۲۹۲/۱ . 
الر هان ۱ /۲۱۳ . 


1۰۲ 


محمد بن سعدان النحوي(۱) » ولکن القول بأن الراد بها القراءات ‏ كا حكي 
عن الحليل بن أحمد ‏ هو أضعف الأقوال بلا ریب(۲) ۰ ولا سما إذا توهم 
القائل أنها ما یسمی بالقراءات السبع (۳) . 

واختلاف العلماء في حديد الراد من «الأحرف » المذكورة في الحديث 
أثار عدداً من الأقوال التضاربة في حقيقة الذي أنزل » فرأى فيه بعضهم خمسة 
وئلائن وجها(4) » وبلغ بها آخرون أربعين(0) ؛ وأكثرها لا بوینده نقل 
صحیح ولا منطق سلم . ومنشأ ا حطأ فيها إرادة التعيين على سبيل القطع وابدزم 
مع أنه لم يأت في معناها ‏ كا يقول ابن العربي - « نص ولا أثر » واختلف 
الناس في تعيينها ؛(5) . 

ولم يكن بد من أن يتساءل العلماء هل العدد محصور في سبعة أحرف أم 
الراد التوسعة على القاری: ولم يقصد به الحصر ؟ فالذين يستبعدون الحصر هنا 
يغالون في هجران النصوص البالغة درجة التواتر ‏ كا أسلفنا ‏ مع أن تواردها 
على عدد ١‏ السبعة » لا يعقل أن يكون غير مقصود ‏ ولا سما إذا لوحظ أن 
الحديث يتناول قضية ذات علاقة مباشرة بالوحي وطريقة نزوله » وني مثل هذه 
الأمور لا يلقي الرسول عله الحبر غامضاً » ولا يذ كر عدداً لا مفهوم له ۰ فا 
نقل عنه علماء الصحابة هذا في شيء له بالاعتقاد صلة . 

ولكن قوماً من لا يبالون بالنصوص ولا يتورعون عن هجرابا أو 
إخراجها عن ظاهرها تسرعوا فرأوا « أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء 


۲۳۱ هو أحد القراء بدأ يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة خاصة تنسب إليه . توفي سنة‎ ١ 
. ) 40 انظر إنباه الرواة ۱۸۰/۲ ؛ طبقات القراء ۱۸۳/۲ ؛ بفية الوغاة‎ ( 

۲ البرهان ۲۱۸/۱ . 

۳ الاتقان ۷۸/۱ ويعلق السيوطي على هذا الرأي الضعيف بقوله : ٠‏ وتعقب بأنه لا يوجد في 
القرآن کلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القلیل » مثل و عبد الطاغوت » » و « لا تقل لما أف » 
( وانظر أيضاً ال هان ۲۲۳/۱ ) . 

4 الب هان ۲۱۲/۱ . 

ه الاتقان ۷۸/۱ . 

. ۲۱۲/۱ البرهان‎ ١ 


بل الراد التیسر والتسهیل والسعة » ولفظ السبعة یطلق على [رادة الکترة في 
الآحاد كا يطلق السبعون في العشرات » والسبع مثة في امن ۰ ولا یراد" 
العدد العن »(۱). ومن الغریب أن ينسب مثل هذا الرأي إلى القاضي عیاض (۲) 
وهو الذي لا يفضلى على الرواية الصحيحة شيئاً » ولکن السيوطي رد" على هذا 
القول ردأ قويآ مؤيئّداً بااتصوص(۳) . 


وهو الذي كان السبب فا عانوه من حاولة البحث عن هذا العدد العن › 
و فالأكثر -- کا يقول ابن حبان(4) - على أنه محصور في سبعة +(۵) . بيد 
أن كثيراً من تلك المحاولات لم حالفها التوفيق » كا رأينا في قول من جنح إلى 
أن الأحرف السبعة هي القراءات . ويكاد يقارب هذا القول في الضعف رأي 
الذين حصروا هذه الأحرف في بعض اللهجات أو اللغات » مع ما بين المفهومين 
من تغاير دقيق . فأما اللهجات فليست عند بعض العلماء(") من الاختلاف 
الذي يتنوع أي الفظ والعی ‏ لأن الاظهار والادغام » والروم والاشمام › 
والتخفيف والتسهيل » والنقل والإبدال » صفات متنوعة في أداء اللفظ الواحد » 
وتنوعها لا خرجه عن أن يكون لفظاً واحداً . ولکننا - مع ذلك - لا نضعف 
هذا القول بهذا السبب » فإن تنوع صفات الاداء في اللفظ الواحد يوشك أن 
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الاتقان ۷۸/۱ وانظر محاسن التأويل للقاسمي ۲۸۷/۱ و الستشرقون محلو طم الضرب على هذا 
الوتر كثيراً » فعدد « السبعة » له فعل سحري في نفوس الساميين . انظر : 
Noldeke. Geschichte‏ را 1135 , 11 . Buhl , Encyclopédie de [Islam‏ 

.50 .م des Qorans,‏ 
الاتقان ۸۷/۱ و القاغي عياض هو عام الغرب وإمام أهل الحديث في وقته » عیاض بن مومی 
أبن عياض بن عمرو اليحصبي » صاحب کتاب م الشفا بتعریف حقوق الصطفی ه توي سنة 
a 6‏ ( الاعلام ۷۸۹/۲ - 
الاتغان ۱ ۷۸/۸ . 
هو الحافظ عمد بن حبان البسي ویکی آبا حاتم . من کبار الحدئین » توفي سنة ۳۰4 ( شلرات 
الذهب ۱۱/۳ ) . 
البر هان ۲۱۲/۱ . 
وهو ابن الحزري كا في الاتقان ١/١م.‏ 


4 


4 


و 


© كه 


۱. 


مجعله أكثر من لفظ » وإنما نضعفه بسیب الاقتصار عليه »> إذ حفظت لنا أوجه 
آخری من الاختلاف لیست من الهجات في شيء ؛ ع سنری بوضوح . 
وإذا كنا في الاختلاف ني اللهجات لا نجد إلا تنوعاً في صفات الأداء في 
الفظ الواحد ۰ ففي اختلاف اللغات نجد أحياناً تبايناً بن لفظ وآخر في موضوع 
واحد » ولو أمكننا حصر اللغات العربية المختلفة هذا النوع من الاختلاف في 
سبع لا تزيد ولا تنقص » وقبل منا هذا الحصر في غير تردد » ومن غير شعور 
بتعسفنا فيه » لكانت هذه اللغات السبع هي الأحرف السبعة من غير ما حاجة إلى 
ال ای » ونکن ات ارو آوضح من أن محفی علی ذي بصر 
سواء أكانت لغات العرب هذه هي لغات قريش » وهذيل » وتم » وأزد» 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر )١(‏ » أو كانت لغات قبائل مضر خاصة » 
وهي هذیل وكنانة » وقيس » وضبة » وتم الرباب » وأسد بن خزيمة » 
وقریش(۲) » لأن في القرآن الكر م ألفاظاً من لغات قبائل أخرى غير الي 
NINE E‏ أبو بكر 
الواسطي (۴) بتعدادها أربعين لغة في كتابه « الارشاد في القراءات العشر » » 
فكلمة واخسؤوا» ععی اخزوا بلغة عذرة » وكلمة و بكيس » ععی شديد 
بلغة غسان » وكلمة «لاتغلوا» بمعنى لا تزيدوا بلغة لخم > وكلمة 
دحصرت » ععی ضاقت بلغة المامة » وكلمة ‏ هلوعاً؛ بمعى ضجراً بلغة 


و إلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حيى علب (البر هان۱ / )۲٠۷‏ . وقال الأزهري 
في « التهذيب » : إنه المختار » واحتج بقول عمّان حين أمرهم يثر تبب المصاحف : « وما اختلفيم 
نم وزيد فاكتبوه بلغة قريش » فإنه أكثر ما نزل بلسانهم » : « البر هان ۲۱۸/۱ » وقد نبهنا 
على أن الاختلاف هنا - كا يفهم من النص - يدور حول الكتابة والرمم لا أي شيء 5 
(راجع ص ۸۰) . 

الاتقان ۸۰/۱ والزركشي في ( البرهان ۲۱۹/۱) يورد اعتراضاً على هذا التخصيص على لسان 
أبي عمر بن عبد البر الذي يقول : « وأنکر آخرون کون کل لفات مضر في القرآن لأن فيها 
شواذ لا يقرأ بها » مثل. كشكثة قيس » وعنمنة نم ... وهذه لفات يرغب بالقرآن عنها » . 
أبو بكر اتواسطي هو محمد بن محمد بن سليمان » الحافظ المعمر . 


4 


4 


1۰6 


خشعم » وكلمة ‏ الودق» بمعنى الطر بلغة جرهم )١(‏ . وقد استبعد ابن عبد 
البر (۲) أن يكون معی سبعة حرف سبع لغات ۰ « لأنه لو كان كذلك لم ينكر 
القوم بعضهم على بعض في أول الأمر » لأن ذلك من لغته التي طبع.علیها . 
وأيضاً فزن عمر بن الخطاب وهشام بن حکم کلاها قرشي ۰ وقد اختلفت 
قراءتم) » و محال أن ینکر عليه عمر لغته(”) » وقد یدافع عن ذلك بر ادة الکیر ة 
في عدد السبعة » ولکننا بيّنا ضعف هذا الرأي في مقام كهذا لا بد أن يكون 

وهذه الاراء السابقة كلها على ضعفها ‏ لا نستغرب ذ کر العلماء لا بين 
تلك المجموعة من الأقوال الشارحة للأحرفالسبعة » ولکننا لا نستغرب وحسب 
بل نستنكر استنكاراً شديداً جنوح بعض العلماء إلى مفهومات سقيمة ما أنزل 
الله بها من سلطان يظنون أنهم يفسرون بها الحديث تفس باطنياً عميقاً » ويرون 
ني الأحرف السبعة ما لا يراه الناس . من ذلك أن المراد بهذه الأحرف سبعة 
علوم : علم الإنشاء والامجاد » وعلم التوحيد والتنزيه » وعلم صفات الذات 
وعلم صفات الفعل » وعلم صفات العفو والعذاب » وعلم الحشر والحساب » 
وعلم النبوات(4) » . ومن ذلك أن الراد سبعة أشياء : « المطاق والمقيد » والعام 
وانحاص » والنص والوول » والناسخ والنسوخ » والجمل والفسر › والاستثناء 
و أقساءه »(ه). 

وقد بلغت ابلسراءة ببعضهم حد الاستشهاد بحدیث ضعیف على رأمهم انباطل 
في هذه الأحرف السبعة ‏ فرفعوا ان النبي مقع حديثاً رواه ابن مسمود قال : 
١‏ الاتقات ۲۳۰/۱ ومن آراد أمثلة أخرى فلینظر الاتقان ۱ - ۲۳۱ ( النوع السابم‌والثلائون 

فيا وفع فيه بغير لغة الحجاز ) 
؟ هو يوسف بن عبداقه بن عبد الصمد بن عبد البر النمري القرطبي » صاحب كتاب الاستيعاب . 
توفي صنة 458 ( شنرات الأهب ۳۱۸/۳ ) . 
۳ لیر هان ۲۱۹/۱ وانظر فيما يتعلق بالاستدلال بقرشية عمر و هشام ( الاتقان 25/١‏ ) . 


4 الاتقان ۸۳/۱ . والزركشي في ( البرهان 754/١‏ ۲۲۵ ) يذكر هذه العلوم السبعة مع 
الشواهد القرآ نية عليها » لكننا اكتفينا بعبارة الاتقان طلباً للاختصار . 


ه البرهان ۲۲۰/۱ . 


۱۹ 


« كان الکتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد » ونزل القرآن من 
سبعة آبواب على سبعة أحرف : زاجر » وآمر ؛ وحلال » وحزام » وحکم » 
ومتشابه » و أمثال . فأحلوا حلاله » وحره‌وا حرامه » واعتبروا بأمثاله » وآمنوا 
عتشابهه » وقولوا : « آمنا به كل من عند ربنا»(۱) . قال ابن عبد البر : 
« وهو حديث عند أهل العلم لا یثبت ؛ وهو مجمع على ضعفه ۲(۰) . 

وکل هذا هون آمام تلك الشكلة انطرة الي أثارها بعض أئمة الفسرین 
عن حسن نية » ففتحوا بها الباب على مصراعیه لشبهات الستشرقتن وضعاف 
الاعان من الومنن ۰ وتتمثل هذه الشكلة في حصر هذا الفریق من العلماء 
المراد من الأحرف السبعة في «سبعة أوجه من العانی التفقة » بالألفاظ 
المختلفة 4 نحو أقبل وهلّم وتعال 4 وعجل و سر ع › و أنظر وأخر 
وأمهل” وڪوه »(۳) . وظاهر لفظ الطبري قي تفس ره رما أفاد هذا » فهو 
يستشهد بقوله عليه السلام لابن الحطاب : «يا عمر » إن القرآن كله صواب 
مالم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة 4(6) فكان لا بدا أن بتثبت الستشرقون 
بهذا لین کندوا « أن نظرية القراءة بالعی كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة 
الإسلامية لأنها أسلمت النص القرآ ني إلى هوى کل شخص ۰ يثبته على .ما 
واه (9) . 
ما يصح حقاً أن یسمی «القراءة بالعی » (5) كا نفهمه مثلا" في رواية 
الر هان ۲۱۱/۱ . 
البر هان ۲۲۰/۱ . 
الطبري » تفسيره » ۱۰/۱ . 
blachère, Intro. 60۳. , 9‏ 
وانظر أيضاً 105 , 111 , Geschichte des Qorens‏ 
وقد أنكر ابن الحزري اي ه النشر » القراءة بالمی فقال : و أما من يقول بأن بعض الصحابة » 
كابن مسعود » كان بحيز القراة بالعی فقد كذب عله . |عا قال : نظرت القراء فوجدتهممتقار بين 
فاقرؤوا کا علمم » انظر محاسن التأويل للقاسمي ۲۹۰/۱ . 


خ »> يمد اهم oO‏ 


لے 


۱۷ 


الحديث بالعی ‏ إذ « القرآن والقراء‌ات حقیقتان متغابرتان » فالقرآن هو 

الوحي المتزل على محمد بر للبيان والاعجاز ۰ والقراءات هي اختلاف ألفاظ 

الوحي الذکور في کتبة الحروف أو كيفيتها من تخفیف أو تفیل أو 

غر ها »(۱) . فإذا صح أنه عليه السلام وسع على المسلمين في أول الأمر 1 

وراعی التخفيف على العجوز والشيخ الکبر (۷) ۰ وأذن لكل منهم أن يقرأ 

على حرفه » أي على طريقته في اللغة » ا جده من المشقة في النطق بغير لغته » 

فليس معی هذا أنه كان يأذن هم بإثبات هذه القراءات وكتابتها على نبا 

حروف نزل عليها القرآن . وإذن » فما كانت توسعته عليه السلام في هذا 
النوع من القراءة إلا تخفيفاً على بعض الأفراد في حالات خاصة » وأما ما أذن 
فيه من هذه الحالات بإثباته وأقر كتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق التواتر في 

أحرف قليلة معدودة يرفض ما عداها ولو جاء من طريق صحيح آحادي ؛ 

لأن التواتر شرط في إثبات القرآ نیة(۳) . فتعمم هذه الحالات الفردية على 

جمیع الأحرف السبعة » كأنها ضرب من القراءة بالعی » لا عکن أن يقتصر 

عليه في فهم الحديث . 
وإذ لم يصح الاقتصار على أحد تلك الاراء السابقة فقد بدا لنا أن” 

استقصاء الممكن منها » وهو الذي لا يعارض النقل والعقل › ربما كان أصوب 

الاراء وأبعدها عن الافراط والتفريط : فااراد من هذه الأحرف السبعة 
- والله أعلم - الأوجه السبعة الي وسع بهاعلى الأمّة » فبأي وجه قرأ 
القارئ منها أصاب . ولقد كاد النبي مقر يصرح بهذا كل التصریح حن 
قال : « أقرأني جبريل على حرف » فراجعته فلم أزل استعيده حی انتهى إلى 

. ۱۳۸/۱ البرهان ۳۱۸/۱ وانظر الاتقان‎ ١ 

۲ ويشهد لذك -كا يقول الزركثي - « ما رواه التر مذي عن أبي بن کمب أنه لقي رسول اقه صل 
الله عليه وسلم جبر يل فقال : ويا جبريل » إني بعثت إلى أمة أميين » منهم المجوز » والشيخ 
للکییر » والفلام » والجارية » و الرجل الذي | يقرأ كتاباً قط » . فقال : يا حمد » إن القرآن 
آنزل على سبعة آحرف ‏ وقال : حسن صحیح ( انظر البر هان ۲۲۷/۱ ) . 


۳ انظر ال هان ۱۲۰/۲ معرفة وجوب تواتره . 


۱.۸ 


سبعة حرف ! ۱(۰) . فاللفظ القرآني الواحد مها يتعدد آداوه ونتنوع قراءته 
لا خرج التغایر فيه عن الوجوه السبعة الآنية : 

الأول : الاختلاف في وجوه الاعراب » سواء أتغير العی أم لم يتغير . فمعا 
تغير فيه العی مثل قوله تجا : «فتلقی آدم" من ربّه کات »(۲) فقد فری : 
و فتلقی آدم من ربه کلات » » وما م يتغير فيه المعی مثل قوله : «ولا یضار 
کاتب ولا شهید » فقد قرئ : « ولا يضار (۳) . 

الثاني : الاختلاف ي احروف إما بتغر العی دون الصورة » وهو ما 
يعبر عنه أحياناً بالاختلاف في النقط ۰ مثل «یعلمون وتعلمون »(4) وإما 
بتغر الصورة دون العی > مثل «الصراط والسراط » و ١‏ المصيطرون 
والسیطرون »(ه) . وقد رسم في المصاحف بالصاد المبدلة من السين الي هي 
الأصل > فوافقت قراءة الصاد رسم المصحف تحقيقاً > وقراءة السن رمم 
المصحف تقديراً . 

الثالث : اختلاف الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها و تذ کر ها 
وتأنیثهارت) » مثل : «والذين هم لأماناهم وعهدهم راعون»(۷) » فقد 


. 86/5 صحيح البخاري‎ ١ 
: سورة البقرة ۳۷ ( وانظر الاتقان ۷۹/۱ ) ومنه قوله تعالى : « ربنا باعد بين أسفارنا » قرئ‎ ۲ 
إحداها بصيغة الطلب » والأخرى بصيفة الحير » و الثانية قراءة‎ » ١١ و ربنا باعد » سورة سبأ‎ 
البشر لاحمد الدمياطي‎ ٠ یمقوب ۰ فقد تغير المعى بالاعر اب» و الصورة و احدة ( انظر تحاف فضلاء‎ 
.) ص وهم‎ 
: سورة البقرة ۲۸۲ ( وانظر الاتقان ۷۹/۱ ) ومنه قوله تعالى : « ويضيق صدري » قری‎ 
ويضيق » ( بفتح القاف ) سورة الشعراء ۱۳ . والثانية قراءة يعقوب . ( انظر » |تحاف فضلاء‎ « 
. ) "9١ البشر ص‎ 
وني البرهان ( ۲۲۲/۱ ) أن الإمام مالکا حين ستل عن « يعلمون وتعلمون » قال : ولاأرى‎ 
. » باختلافهم بأماً » وقد كان الناس وهم مصاحف‎ 

ومن هذا قوله تعال : « وانظر إلى العظام كيف ننگزها » بالزاي » وقری و تنشرها » بالراء » 
سورة البقرة ۲۰۹ . والاول قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ( انظر تحاف 
فضلاء 0 
» من قوله تمال : أم المسيطرون » من سورة الطور ۳۷ . 
٩‏ الات ر 
۷ سورة المنون ۸ . 


4 


۱۰۹ 


قرئ « لأمانتهم » بالافراد . ومن الواضح آنا رسمت في الصاحف العمانية 
«لامنتهم » للحلوها من الألف الساكنة . وموادی الوجهین واحد » لأن في الافراد 
هد لصتس وين ای تي الكارة ار 91و امه را رن 
الاستغراق معى الحنسية : فرعاية «الأمانة ) کر عاية « الأمانات » تشمل الكل 
والحزئيات . ولا ما جاءث لفظة و العهد » في الاية نفسها مفردة على كلتا 
القراءتين » وبكلا الحرفين » فا قرئ : «والذين هم لأمانتهم وعهودهم 
راعون » » ولا قرئ « والذين هم لأماناتهم وعهردهم راعون» . 

ومن ذلك أن «البقر » في قوله تعالى : إن البقر تشابه علينا» "ذ كر في 
حرف قصداً للجنس » فبني فعله للماضي و ذکنر فقرئ : « تشابه" علينا» » 
وأنّث في حرف فصداً للجاعة > فصیغ صياغة الضارع وأنّث : «تشابه » 
بعد حذف إحدى التاءين تخفيفاً » إذ أصله : و تتشابه )١(»‏ . 

الرابع : الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى » وإنما تتفاوتان مجریان اللسان بإحداهما لدى قبيلة دون أخرى » 
كقوله تعالى : « كالعهن المنفوش » فقد قرىئ : « كالصوف المنفوش ۲(۰) » 
1 ويكون بن الکلمتن البدلتن تقارب في الخارج یسمح بالتناوب بینها » 
ريكاد یشعر بتصاقبھا معنى لتصانبها لفظا > كقوله : «طلح منضود(۳) » 
فقد قرىه : «١‏ طلع » » ویلاحظ أن محر ج العين والحاء واحد هو الحلق > 
فهیا آختان تتعاقبان . وأما قراءة ابن مسعود « فاقطعوا ياتا (4) » بدلا 
من « آبدیها» فشاذ > لأا وردت من طریق آحادي . ومن ال كد آن 
١‏ البقرة ۷۰ . وقارن بالمذكر والمؤنت المبرد ۱/۱۳۲ . وراجع كتابنا ه دراسات في فقه 
اللغة ۸۷ » . 
سورة القارعة ه ( وانظر البرهان ۲٠١/١‏ ) . 
سورة الواقعة ۲۹ ( وانظر البرهان ۲۱۰/۱ ) . وكان الامام مالك مجیز قراءة ه فامضوا إلى 
ذكر الله » بدلا من « فاسعوا » سورة الجمعة ٩‏ ( البرهان ۲۲۳/۱ ) مع أن هله القراءة | ت 


درجة التوار » فقد انفرد مها عمر » وأبن عباس » رابن سمود » وك اها الاقون ( فاسموا 
البرهان ۲۱۰/۱ حاشية ٩‏ . 


سورة الائدة ۳۸ ( وانظر البرهان ۳۳۱/۱ ) . 
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قراءة هذا الصحابي با إنا كانت إدراجاً على سبیل التفسير . 
انفامس : الاختلاف بالتقدم والتأنخر فیا يعر ف وجه تقدعه‌آو تأخبر هفي 
لسان العرب العام » أو في نسق التعبير انحاص > كقوله ا 
الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموامم بان مم ابلدنة يقاتلون في سبيل الله 
« فبتتلون وبقتتلون» قرئ «فیقتتلون ویقتتلون» )١(‏ ففي الحرف 
الأول يسرع المؤمنون إلى قتل الأعداء » وفي ارف الثاني كأنما يتلهفون إلى 
ساحة المعركة تلهفاً لعل الله يتخذهم شهداء . فإذا اختلفت صياغة التعبر بالتقدم 
والتاحر فان مؤدى الحرفين ما انفك واحداً لم ينله شيء من التغيير . 
أما قراءة أبى بكر ووجاءت سكرة الحق بالوت » بدلا من قوله تعالى : 
ووجاءت سكرة الوت بالحق »(۲) فقراءة آحادية لم تبلغ درجة التواتر » بل 
شاذة(۳) خالف بها إجاع الصحابة إن صح أنه قرأ بها : ذلك بأن العرب تعرف 
للموت سكرة وسكرات » ولكنها لا تعرف الحق إلا يقظاً صاحياً واعياً . و [عا 
يسهو الانسان » أو يزل منه اللسان » فيضع كلمة مكان كلمة وهو لا يدري كا 
صنع أبو بكر أو کا رووا عنه ونسبوا اليه . 
السادس : الاختلاف بشيء يسير من الزيادة 0 جرياً على عادة 
العرب في حذف أدوات الحر والعطت تارة وإثباتها تارة أخرى . ولذلك لم 
تنه ياه فدرم E‏ الس ی ات و 
على شذوذ كل مالم محفظه الآئمة الققات منها : فمن الزيادة قوله تعالى في سورة 
التوبة : « وأعد لهم جنات تجري نحتنها الأنبار » قرئ «من حتها الأنبار» » 
وهما قراءتان متواترتان » وقد وافق كل منها رسم مصحف الإمام (4) 3 
فان زیادا وافقت رمم الصحن الكي ‏ وحذفها وافق غره (ه) . و 
١‏ سورة التوبة ۱۱۱ (وانظر الاتقان ۰/۱) . 
۲ صورة ق ۱٩‏ (وانظر الر‌هان "98/١‏ ) . 
۳ ومثلها في الشنوذ: و ذا جاء فتح اله والنصرء بدلا من قوله تعالى : وإذا جاء نصر الله و الفتحه 
سورة النصر ۱ . فليس في مثل هذا حرف من حروف القرآن السبعة . 


4 سورة التوبة ۱۰۰ (وانظر الر‌هان ۳۳۹/۱ . 
ه الاتقان ۱۳۰/۱ . 
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النقصان قوله تعای : « قالوا انخذ الله ولدأ» من سورة البقرة بغر واو » 
وقد وافقت رمم الصحت الشامي(۱) . وأما قراءة «والذ کر والأنى » 
بدلا" من قوله تعالى : « وما خلق الذ کر والأنی ۲(۰) بنقص لفظي « ما خلق» 
وقراءة ابن عباس « وکان آمامهم ملك يأخذ کل سفينة صالحة غصباً » بزيادة 
( صالحة ) و بدال كلمة ( آمام ) من كلمة ( وراء ) فقراءتان آحادیتان لا يثبت 
عثلها قرآن(۳) . 

ويشبهها في الاحادية زيادة لفظ « أننى » في قوله تعالى : « تسع و تسعون 
نمجة" »(4) آنی » وزيادة عبارة « وكان كافراً» في قوله: « وأما الغلام فكان 
آبواه موامنين »(6) «وکان كافراً» » وزيادة عبارة « وصلاة العصر » في قوله: 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ؛(5) وصلاة العصر » فهذه الزيادات 
جميعآ أدرجت على سبيل التفسير والإيضاح » ولا سبيل إلى عدها حرفاً من 
الأحرف السبعة ولو أثبتها ابن مسعود في مصحفه اناص(۷) . 

السابع : اختلاف اللهجات ني الفتح والإمالة » والترقيق والتفخم » والهمز 
والتسهيل » وكسر حروف المضارعة » وقلب بعض الحروف وإشباع ممم 
الذكور ۰ وإشام بعض الحركات . من ذلك قوله تعالى : « وهل أتاك حديث 
مومبى (۸) » وقوله : «بل قادرين على أن نسوي بتنانه )٩(»‏ قرع بإمالة 
(أتى ) و(مومى ) و بلى) نحو الكسر . وقوله تعالى : «خبيراً بصبرآم 
بر قیق الراءين » و « الصلاة » و « الطلاق » بتفخم اللامين . 
١‏ سورة البقرة ۱۱5 (وانظر الاتقان ۱۳۰/۱) . 
۲ سورة اليل ۳ ( وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۰۹/۲) . 
۳ سورء الکهف ۷4 ( الاتقان ۱۳۲/۱ . 
£ صورة ص ۲۳ . 
ه سورة الکهف ۸۰ . 
١‏ سو رة البقرة ۲۳۸ . 
۷ الير هان ۲۱۰/۱ . 


م سورء طه ٩‏ . 
4 سورة القيامة ٩‏ . 


وقوله تعالى : «قد" افلح » )١(‏ بترك الحمزة ونقل حرکتها من أول الكلمة 
الثانية إلى آخر الكلمة الأولى . وهو ما يسمى تسهيل الهمزة . 

وقوله تعالى : « لقوم يعلمون » نحن نعلم » وتسود وجوه ء ألم (عهد» 
بكسر حرف المضارءة في جميع هذه الأفعال . 

وقوله تعالى : «حی حن » فالحذليون يقرؤون : «عی عبن » بقلب حاء 
حى وحن عيناً . 

وقوله تعالى : « عليهمو دائرة السّوء »: ومنهمو من بلمزك في الصدقات» 
بإشباع مم جمع الذكور في كلتا الايتين . 

وقوله تعالى : « وغیض الاء» بإشام ضمة الغين مع الكسر . 

والحق أن هذا الوجه الأخر أهم الأوجه السبعة » لأنه يبرز الحكمة 
الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف » ففيه تخفيف وتيسر على 
هذه الأمة الي تعدةدت قبائلها فاختلفت بذلك فجانها : وتباين آداوها لبعض 
الألفاظ »فكان لا بد أن تراعى لحجاها وطريقة نطقهاء أما لغامها نفسها فلاموجب 
لراعانها » لأن القرآن اصطفى ما شاء بعد أن صهره ني لغة قريش الى تمثلت 
فيها لغات العرب قاطبة (۲) لا لغات قبائل معينة ينتصر فا بعض العلماء بتعسف 
لا يؤيده دليل عقلي ولا نقلي . 

ذلك بأن العرب حن استصفوا لهجة قريش وجعلوها لغتهم الأدبية الشت ركة 
أثروا فيها مثلما تأثروا بها » فصدق على لحجة قريش ما يصدق على اللغات 
جميعاً من قوانن التأثر والتأثر > وهي قوانين لا تكاد تتخلف إذا درسنا اللغة 
على أنها ظاهر ة إنسانية (۳) . 


١‏ سورة المومنون ۱ (و انظر ال هان 0 ) ومثله ۾ قل اوحي » سورة ان ۱ « واذا خلور 
الى شياطينهم » سورة البقرة ۱4 . 

۲ لالك عقد ابخاري ني صحیحه باب لز ول القرآن بلسان قريش و المرب قرآ نا عر بيا بلسان عر بي 
مبین . فضائل القر آن ۱۸۲/١‏ . 

۴ انظر کتابنا و دراسات في فقه اللغة » ۹ الطبعة الأولى . 


لکن القرشية - باعتر اف من جمیم القبائل وبطواعية واختیار من مختلف 
مجانها - كانت آغزرها مادة » وأرقها أسلوباً » وأغناها ثروة »وأقدرها على 
التعبير ابحمیل الدقیق الأنيق في أفانين القول الختلفة (۱) » فاصطنعت وحدها 
في الكتابة والتألیف والشعر والخطابة :حى كان الشاعر من غير قريش بتحاشی 
خصائص فجته ويتجنب صفانها الخاصة في بناء الكلمقوتركيب ابلحملة والنطق 
بالأحرف » ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها »وتواضعوا عليها بعد أن أسهمت 
عوامل كثيرة في صقلها و بذیبها (۲) . 

لقد صادت الاسلام إذن - حين ظهوره ‏ لفة مثالية مصطفاة جديرة أن 
تکون أداة التعببر عند خاصة العرب لا عامتهم » فزاد من شمول تلك الوحدة 
وقوی من آثرها بنزول قر نه بلسان عر بي مبين هو ذلك اللسان المثالي المصطفى . 
بيد أن هذه الوحدة اللغوية الي صادفها الاسلام حين ظهوره » وقواها قرآ نه 
بعد نز و له > لا تنفي ضاهرة تعدد اللهجات قبل الاسلام وبقاءها بعدی بل من 
ال کند أن عامة العرب ‏ یکونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم یتحدئون بتلك انلغة 
المثالية الموحدة : وما يعبرون بلهجامهم الحاصة » وتظهر على تعابر هم صفات 

مجاهم » وخصائص ألحانهم (۳) . قال ابن هشام : « كانت العرب ينشد 
ع خر بصن و کل کل عل تنش ج الى افظن عليها: ومن 
ههنا كثرت الروايات في بعض الأبيات » (4) . 

وبإزاء هذه الظاهرة الي لا مكن دفعها » اكتفى القرآن بتحدي خاصة 
العرب وبلغائهم أن يأنوا بمثله أو بآبة من مثله تثبيتآ لوحدة اللغوية » بينا بل 
إلى التوسعة في القراءات » ومراعاة اللهجات ۰ في أحرفه القرآنيّة السبعة 
الي خفف با على العامة » ولم يكلفهم النطق بغر اللهجة الي نجري 


. ٦۰٩-٥٩4 نفه‎ ١ 
. ٩۰ نفسه‎ ۲ 
. نتفه 0۰ - إ9‎ ۳۴ 


۽ المزهر ۲/۲٠١۱/١‏ . 


بها آلسنتهم في يسر وسهولة (۱) : وذلك ما لاحظه ابن الحزري حین قال : 

« وأما سبب وروده على سبعة حرف فللتخفیت على هذه الأمة » وإرادة 
الیسر بها » والتهوین علیها شرفاً ما » وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها » 
ولجابة لقصد نبیها أفضل الحلق وحبيب الق ». ویفسر ذلك بقوله: « وذلك 
أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام کانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين والنبي علد 
بعث إلى جميع الق أحمرهم وأسودهم ؛ عربيهم ر > وكان العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم : لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ؛ ويعسر على أحدهم 
تال من اة ی خر ها > آو من حرف إلى ار . بل قد يكون بعضهم لايقدر 
على ذلك ولو بالتعلم والعلاج  )۲(‏ . 

وأهمية هذا الوجه الأخير - أعني اختلاف اللهجات - جعلت بعض العلماء 
محصرون الأحرف السبعة في أنواع اللهجات » بي أغفل آخرون ذكر هذا 
الوجه إغفالا” تام ا ري ا مركو كر معد 
يتنوع ي اللفظ والعی » لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه » لا نخرجه عن 
اح و E‏ 

من الأهمية لا يسمح باسقاطها والاكتفاء بالوجه السابع . کا أن اختلاف 
اللهجات ني أداء بعض الأصوات أمر واقع بن الصحابة » بل لعله كان أشد 
أنواع الاختلاف دوراناً على الألسنة » فلا نجوز إغفاله والاكتفاء بأوجه أخرى 
لا تستقری ہا مختلف ضروب الأداء . وهذا النقص في استقراء الأقدمين للأوجه 
السبعة قد حملنا على أن نسلك في طريقة استقرائنا لها سبيلا” مخالفة لحم جميعاً » 
فلم نختر مذهب أبي E‏ ل « مناهله »على 
مذهب 3 قتيبة وأبي انفر بن ابلزري والقاضي أبي بكر بن الطليتب 


۲ مناهل رفن 1 ۱ ومن الغريب أن يدافع ابن المزري عن هذه الفكرة مم 
لا يذ کر اختلاف الهجات بين الحروف السبعة . 

۳ مناهل المرفان لزرقاني ۱۶4/۱ E E‏ 
راجم ص ۱۰۹ 

6 هو الامام الكبير ابن شاذان الرازي التوفی في حدود سنة ۲۹۰ ه ( النشر ۱۷۹/۱ ) . 
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الباقلاني (۱) » كالم نختر مذهب واحد من هوالاء . آما الرازي فلأنه لم يعرض 
قط في كتابه « اللوائح » إلى وجه الاختلاف في الحروف » نحو « يعلمون 
وتعلمون » » مع أنه لا يندرج تحت واحد من الأوجه الستة الباقية الي ذكرها »› 
م إنّه جعل اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر وجهاً خاصاً 
قائًا برأسه ٠‏ مع أنه يندرج نحت وجه الاختلاف في الاعراب . وأما الثلاثة 
الآخرون فحسبنا لكيلا نسلم بمذاهبهم أنهم جميعاً أغفلوا وجه الاختلاف في 
اللهجات عملياً » ون دافع عنه بعضهم نظرياً . 

ونحن حن نقول : إن الأوجه السبعة الي استق رأناهاء تستقصي كل اختلاف 
في أداء القرآن » لا نعي وجوب التزام هذه الأوجه السبعة في الكلمة الواحدة » 
فقد يكون في كل كلمة على حدة وجهان أو کر > وقد يكون فيها وجه واحد 
فقط » وإنما نقصد أن هذه الأوجه السبعة ترد الاختلافات إلى أحد وجوهها 
المناسبة حين يتحقق وجود الاختلاف (۲) . 

وإذا كنا نحن قد استطعنا حصر أوجه الاختلاف في سبعة » فقد وقع لنا 
ذلك اتفاقاً » بعد أن جمعنا آراء الأقدمين ووفقنا بينها » وأما الصحابة الكرام 
الذين نزل القرآن بأحرفه السبعة ورسول الله لقي بين أظهرهم ٠‏ يقرؤهم بها » 
وينبههم إليها » فكان أكثرهم يومئذ آمی‌ن‌لایقروژون ولا يكتبون » وما كان 
يتاح لهم أن محددوا الراد من الأحرف السبعة » وإنما كانوا يعرفون أن أوجه 
الحلاف لا تخرج عن سبعة في جميع مفردات القرآن » وقد اجتمعت عملياً من 
مختلف قراءاتهم الي أقرهم عليها رسول اله يق وانتهى العلم بها إلينا حرف 
القرآن السبعة الي لم نعرفها تحن إلا بطريق الاستنباط والاستقراء . 


- 


انظر مناهل العرفان في علوم القر آن» لمحمد عبد المظم الز رقاني؛ج ١ص‏ ۱4۸ - ۱٩۰‏ .ففيه یمرض 
لآراء هؤلاء العلماء الکبار اثلائة » ثم يقارنها برآي آبي الفضل الر ازي و رجحه و ختار».وابن 
المزري ني ( النشر في القراءات العشر 51/1١‏ - ۲۸ ) يفضل رأيه ثم رأي آبي الفضل الرازي 
وابن قتيبة . وعنه أخذ الزرقاني من غير عزو إليه . 

انظر البرهان ۲۲۳/۱ . 


4 


۱۱۹ 


اليا اناك 
رال 


المصل‌الاول 
لمحة تار يخية 
عن علوم القرآن 


كان الصحابة عرباً حلصاً يتذوقون الأساليب الرفيعة » ويفهمون ما ينزل 
على رسول الله ملق من الآبات البينات » فإذا أشكل عليهم فهم ثيء من 
القرآن سألوا عنه النبي عليه السلام « کسواهم (۱) لما نزل ولم پلبسوا إعامهم 
بظلم ) (۲) فقائوا : أينا لم يظلم نفسه ! ذفسّره النبي علق بالشرك › 
واستدل عليه بقوله تعالى ( إن الشركة لظلم عظم ) (۳) » أما رسول لو 
فقد آتاه الله الكتاب وعلمه ما لم يكن يعلم » وكان فضل الله عليه عظيماً » 
فلم تكن الحاجة ماسّة إلى وضع تآ ليف في علوم القرآن في عهد الرسول 
والصحابة )٤(‏ . 


. ۱4/۱ البرهان‎ ١ 

۲ سو رة الأنعام ۸۲ . 

۳ سورة لقان ۱۳ . 

٤‏ أما قصة عدي بن حاتم فإنها حادثة فردية لا تنطبق على جمهور الصحابة الکرام ‏ » ولذلك قال 
عليه السلام : و إن وسادتك لعريض » كناية عن النفلة و إن كان القاضي عياض ينكر هذا ويرى 
أن الراد ( [نك ضخم ) أو كا ورد في صحيح البخاري ( إنك لمریض القفا ) . انظر صحیح 
مسلم بشرح النووي ۲۰۱/۷ . وإليك القصة كا في صحیح سلم في « کتاب الصیام » : و لا 
تزلت ( حى يتبين لکم اللميط الأبيض من الليط الأسود من الفجر ) قال له عدي : يا رسول 
الله » إني أجعل تحت وسادتي عقالین : عقالا أبيض وعقالا آمود » اعرف الیل من النهار » 
فقال رسول الله صل انه عليه وسلم : إن و سادتك لعریض » [نما هو سواد الیل و بیاض 
النهار » . 


۱۹۹ 


وكان أكر الصحابة أميين » ول تكن أدوات الكتابة متسرة لدمهم » فکان 
ذلك حائلا " أيضاً دون التأليف في هذا العلم زد على ذلك أن رسول اهب 
نفسه قد اهم أن یکتبوا عنه شيئاً غير القرآن > وقال لحم أول العهد بنز و ل 
الوحي : لا تكتبوا عنتي؛ ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه . وحدثوا 
عي ولا حرج . ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده في النار» (۱) . وكان 
ذلك مخافة أن مختلط القرآن بما ليس منه . 

ولقد ظلت علوم القرآن تروی بالتلقين والمشافهة على عهد رسول الله لم 
م على عهد الشیخن أبي بكر وعمر . وني خلافة عهان بدأ اختلاط العرب 
بالأعاجم » وأمر عمان أن جتمعوا على مصحف إمام وأن تنسخ منه مصاحف 
للأمصار » وأن حرق الناس كل ما عداها . وقد رأينا تفصیل ذلك والأسباب 
الداعية إليه . 

ويعنينا الآن SS‏ الأساس لا سمي فيا بعد 
ام زیم اش و ا 

وقد اشتهر O‏ 
سنة 59 ) بوضع بعض القو عد للمحافظة على سلامة اللغة العربية . فكان علي 
بذلك واضع الأساس لعلم إعراب القرآن . 

وني وسعنا أن نقول : إن الممهدين هذا العلم هم 

¢ اللخلفاء الار بعة 3 و این عباس ¢ و این مسعود » وزید بن ابت‎ ١ 
وأبي بن كعب » وأبو مومی الأشعري ۰ وعبد الله بن الزبر (۳) من‎ 
. الصحابة‎ 

۲ - مجاهد وعطاء بن يسار وعكرمة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير 
وزيد بن أسلم في المدينة » من التابمن . 
۱ رواه مسلم في صحيحه ۲۲۹/۸ عن أبي معيد المدري » وقارن بكتابنا « علوم الحديث 
و مصطلحه و .۸ . 
۲ انظر تر جمته في [نباه الرو اة ۱۴/۱ - ۲۳ جذیب التهلیب ۱۰/۱۲- ۱۲ . 
۳ راجم الفهرست ۳۳ . 


۱۳۰ 


"ا مالك بن أنّس من أتباع التابعن » وقد أخذ عن زید بن أسلم . 

هولاء هم الواضعون لا نسميه علم التفسير » وعلم أسباب النزول » وعلم 
المكي والدني » وعلم الناسخ والنسوخ» وعلم غريب القرآن . 

وني عصر التدوین كان التفسبر قبل کل شيء ۰ لانه أم العلوم القرآ نية . 
ومن اشتفلوا فيه وصتتفوا : 

من علاء القرن الثاني : شعبة بن الحجاج(١)‏ » وسفیان بن عة (۲) » 
ووكبع بن ابراح(۳) . وكانت تفاسر هم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين . 
ثم تلاهم ابن جرير الطبري التوفی سنة ۳۱۰ ه . وتفسيره هو أجل" التفاسبر ۰ 
لما اشتمل عليه من روایات صحيحة محررة وإعراب واستنباط وآراء قيمة . 

ونشأ التفسير بالرأي إلى جانب التفسير بالمأثور » وفسر القرآن کلّه وجزء 
منه وسورة وأحياناً آية أو آيات خاصة كآيات الأحكام . 

أما علوم القرآن الأخرى فقد ألف : 

في القرن الثالث : علي ؛ بن الديي )٤(‏ شيخ البخاري في أسباب النزول » 

داو عد اقام بن سا الناسخ والمنسوخ » وني القراءات وفضائل 
القرآن » ومحمد بن أيوب الضريس ( ت ۲۹۵ ) فيا نزل بمكلّة وما نزل 


» هو حدث البصرة وأ مير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج بن الورد المتكي الأزدي الواسطي‎ ١ 
ويكنى أبا بسطام » رأى انس بن مالك رضي الله عنه » وسمع أربع مئة من امین + وهو حجة‎ 
. ۵ ۱۱۰ عند جميع الأئمة . توفي سنة‎ 

۲ هو شيخ أهل الحجاز في التفسير والحديث › سفيان بن عيينة اطلالي الكوفي» توفي سنة ۱۹۸ 
( انظر تذكرة الحفاظ ۲۸۲/۱ ) . 

۳ هو وكيع بن الحراح بن مليح بن عدي › ويكى أبا سفيان الرؤاسي الكولي » من قيس عيلان . 
سمع ابن جريج والأعمش والأوزاعي وسفيان الثرري » وروی عنه عبدالله بن المبارك 
و حیی بن آدم وأحمد بن حنبل و علي بن الديي » ولد سنة ۱۲۸ وتوفي سنة ۱۹۷ . وفیه یقول 
آحمد بن حنبل و محیی بن معين : آلثبت عندنا ني العراق وكيع ( انظر تاريخ بغداد 4۹۹/۱۳ - 
۱ ). 

ع هو علي بن عبد الله بن جعفر » ويكي آبا جعفر » وهو سعدي بالولاء » توفي سنة ۰۶ ( انظر 
تذكرة الحفاظ ۱۱۱۰/۲ وشذرات الذهب ۸۱/۲ . 


۱۳۱ 


باطدينة (۱) » وحمد بن خلف بن الرزبان رت ۳٠۹‏ ) : «الحاوي في علوم 
القرآن » (۲) . 

وي القرن الرایع : أبو بكر محمد بن القاسی الأنباري ( ت ۳۲۸) «عجاب 
علوم القرآن؛ » تكلم فيه على فضائل القرآن » ونزوله على سبعة أحرف » 
وكتابة الصاحف » وعدد السور والابات والكلات(۳) » وأبوالحسن الأشعري 
« المختزن في علوم القرآن» وهو عظم جداً(4) » وأبو بكر السجستاني(5) في 
غريب القرآن » وأبو محمد القصاب محمد بن علي الكرخي رت نحو ۳۹۰) 
« نكت القرآن الدالة على البيان » في أنواع العلوم والأحكام المنبئة عن اختلاف 
الأنام» (5) » ومحمد بن علي الأدفوي رت ۳۸۸) ١‏ الاستغناء (۷) في علوم 
القرآن » » في عشرين مجلداً . 

وني الةرن الحامس : علي بن إبراهم بن سعيد الحوفي (۸) «البرهان في 
علوم القرآن » > و إعراب القرآن » . 

وأبو عمرو الداني رت ٠٤٤‏ ) «التیسر في القراءات السبع » و « الحکم 
في النقط » . 

وني القرن السادس : أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسهيلي )٩(‏ في 

واسم كتابه « فضائل القرآن » . ومنه نسخة ناقصة بالظاهرية . 
ذكره ني الفهرست ۲۱ ويقع في ۲۷ جز . 
منه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية . 
انظر الايباج ۱۹۰ . 
هو محمد بن عزيز بن العزيزي السجستاني » توفي سنة ۳۳۰ ( بغية الوعاة ۷۲ ) قال السيوملي في 
( الاتقان ۱۹۰/۱ ) عنذ ذكر كتاب السجستاني المسمى ( غريب القرآن ) : ٠‏ أقام في تأليفه 
خمس عشرة سنة محرره هو وشیخه أبو بكر بن الأنباري » . 
5 منه نسخة في مراد ملا . 
۷ هكذا فضلنا قراءة الاسم » وإن كان مكن قراءته ني المخطوط أيضاً ( الاستفتاء ) . 
۸ هو علي بن ار اهم بن سعيد اخوي الصري › صاحب کتاب البر هان في علوم القرآن » وکتاب 
إعراب القرآن . توني سنة ۳۰؛ ( حسن الحاضرة: ۲۲۸/۲ [نیاه الرواة ۲۱۹/۲ ) وسيرد 
ذكر کتابه ( البرهان ) الذي لا یز ال مخطوطاً . 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن آحمد السهیل » ویکی آبا القاسم » توفي عراکش سنة 0۸۱ ۰ 
وکتابه « بهات القرآن » یذ کره صاحب کشف الظنون باسم و التمریف و الاعلام ما أبهم في س 


q4 4 “~~‏ عما ‏ نی 


ی 


۱۳۲ 


مبهات القرآن . 
وي القرن السابع ابن عبد السلام(۱) في مجاز القرآن . 
وعلم الدين السخاوي (۲) في القراء‌ات . 
ثم نشأت علوم جديدة في القرآن : بدائع القرآن (۳) » حجج القرآن )٤(‏ » 

أقسام القرآن (ه) ۰ أمثال القرآن (5) . 
وکانت طريقتهم استقصاء جزئیات القرآن : لذلك وجب اختصار تلك 

العلوم في علم جدید موحد سموه «علوم القرآن » ۹ 
وفي تاريخ الشافعي رضي الله عنه في محنته الي امهم فيها بأنه رئيس حزب 

العلويين باليمن » سيق مكبلا بالحديد إلى الرشيد في بغداد » فسأله الرشيد : 

كيف علمك يا شافعي بكتاب الله عز وجل ؟ فإنه أولى الأشيا ء أن يبتدأ به . 

فقال الشافعي : عن أي كتاب من كتب الله تسأللي يا أمير المومنين ؟ فزن الله 

ع القرآن من الأساء والأعلام » . وهذا الاسم الواضح يبين الغاية منه » وفي دار الكتب بالقاهر ة وفي 

المكتبة التيمورية نسخ خطية منه . والسهيلي أيضاً كتاب الروض الأنف عل سيرة ابن هشام ( انظر 

تر جمته في إنباء الرو!ة ۱۱۲/۲ ) . 

هو شيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام » الشهور بالعز » توفي سنة ٩1۰‏ 

( طبقات الغافعية ه ۱۰۷-۸۰7 شذرات الذهب ه/١1”).‏ 

۲ هو علي بن عمد بن عبد الصمد المشهور بالسخاوي » توفي سنة 54# ۰ وله في القراءات منظومة 
و نما ار اد القصة الواحدة في القرآن في صور شى وفواصل محتلفة » تصرف ني الكلام ليجيء على 
أساليب متنوعة . انظر ر جمة السخاوي في وفيات الأعيان ۳4۰/۱ وانظر البرهان ۱۱۲/۱ 
النوع الحامس و علم المتشابه » . 

۳ وهو علم يبحث فيه عما ورد في القر آن من آنواع البديع » وقد أفرده بالتصنیف ابن آبي‌الاصبع » 
وکتابه مطبوع . ( انظر الاتقان ۱۸۰/۲ - ۱۱۰ النوع الثامن والحمسون ) . 

2 يسمى آیضا علم جدل القرآن » ویر اد منه أن كتاب الله نطق مجمیم أنواع البراهين والأدلة‎ ٤ 
ولكن على أساليب المرب لا طرائق المتكلمين . وقد آفر ده بالتصنيف نحم الدين الطو في(سليمان‎ 

بن عبد القوي بن عبد الکرم ) التوفی سنة 715 كا في ( الدرر الكامنة ٠٠٠/۲‏ وفيا يتعلق 

بهذا العلم انظر الاتقان ۲۲۹/۲ - ۲۳۳ النوع اشامن و الستون والبرهان ۲4/۲ - ۲۷ النوع 

الثالث و الثلاثرن ) . 

انظر الاتقان ۲ - ۲۲۸ ( النوع السابع و الستون ) وقد أفرده بالتصنیف العلامة ابن الق . 

ومن التأخرین عبد المید.الفراهي ني کتابه « [معان في آقسام القرآن » . 

. ) انظر بعض الشواهد على هذا العلم في الاتقان ۲۲۲/۲ - ۲۲۵ ( النوع السادس والستون‎ ٩ 


عم 


۱۳۳ 


قد أنزل كتباً كثيرة . قال الرشید : قد أحسنت » لکن إنما سألت عن کتاب الله 
المنزل على ابن عمي محمد مَك . فقال الشافعي : إن علوم القرآن كثيرة » فهل 
تسألني عن محكمه ومتشابهه ؟ أو عن تقدعه وتأخيره ؟ أو عن ناسخه ومنسوخه ؟ 
أو عن أو عن )١(‏ ... 

ویری بعض الباحثن (۲) أن اصطلاح « علوم القرآن» - بالعی الخامع 
الشامل - لم يبدأ ظهوره إلا بکتاب « البرهان في علوم القرآن » لعلي بن إبراهم 
ابن سعيد الشهور بالحوني رت 4۳۰ ) . ويقع في ۳۰ مجلداً » حفظ منها 
۵ غير مرتبة ولا متعاقبة في نسخة مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم 8ه 
تفس . فقد اشتمل هذا الكتاب على بعض علوم القرآن مع أنه في الظاهر 
تفر : ففيه يقول صاحب كشف الظنون : « ذکر فيه الغريب والإعراب 
واتضر » . ولکتنا نها آلا لل ظهور تا عالت الدراسات الفرا نة 
باسمها الصریح « علوم القرآن» » وکان آسبقها في نظرنا کتاب ابن الرزبان 
في القرن الثالث . 

وني القرن السادس ألّف ابن الحوزي رت اوه ) کتابن أحدها « فنون 
الأفنان ني عجائب علوم القرآن » (۳) والثاني « المجتبى فيعلوم نتعلق بالقرآن» 
وها مخطوطان في دار الكتب بالقاهرة . 

وني القرن السابع صنف علم الدين السخاوي رت "54 ) كتابه « جال 
القراء وكال الاقراء؛(4) وأبو شامة رت 13۵ ) «المرشد الوجيز فها يتعلق 
بالقرآن العزيز 4 . 1 


۱ ذکر ذلك الامام جلال الدين البلقيي في کتابه ه مواقم العلوم من مواقم النجوم » . انظر مناهل 
العرفان لزرقاني ۲۹/۱ . 

۴ لفسه ۲۱/۱ . 

۳ وی المكتبة التيمورية محطوطة غير كاملة من فنون الأفنان برقم ۲۲۲ تفسیر . 

1 ويفهم من « كشف الظنون » أن كتاب ۾ جال القراء و کال الإقراء ۾ يشتمل على علوم القراءات 
و التجويد والوقف والابتداء و الناسخ والمنسوخ . 


۱۳ 


وني القرن الثامن ألف بدرالدین الزرکشي رت ۷۹6) (۱) « البرهان في 
علوم القرآن» . وقد نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم وبذل في نحقيقه 
جهداً مشكوراً . 

وني القرن التاسع کنر التأليف ۰ فصنف جلال الدين البلقيي (۲) كتابه 
« مواقع العلوم من مواقع النجوم» (۳) وصنف محمد بن سلمان الكافيجي 
رت ۸۷۹ ) )٤(‏ كتاباً ذكره السيوطي » ونقل عن موالفه أنه قال فيه : 
لم يسبق إليه » (0) » ولكننا لا نعرف آسم هذا الكتاب . ثم ألف السيوطي 
رت ٩١١‏ ) كتابه «التحبر في علوم التفسر » وأتبعه «بالاتقان في علوم 
القرآن » (5) . 

وني القرن الأخير أقبل كشر من العلاء على تصنیف الکتب حول القرآن 
وتارمخه وعلومه » فألف الشیخ طاهر ابمزاثري « التبيان لبعض الباحث التعلقة 
بالقرآن » والشیخ محمد جال الدين القاسمي « محاسن التأویل » و الشیخ محمد 
١‏ "هو الامام بدر الدين محمد بن عبداقه بن بهادر الز ركشي » من أعلام الفسرین والأصوليين . و لد 

سنة ه 4 ۷و توفي سنة ۷۹6 ( انظر ر جمته و مصادرها في مقدمة کتابه « المر هان في علوم القرآن » 

الذي حققه و نشره الأستاذ محمد آبو الفضل ار اهم » وقد صدر في أربعة أجزاء ). 
۲ هو عبد الرحمن بن رملان » أبو الفضل جلال الدين البلقيي » برع ني الفقه والأصول و العر بية 


والتفسير والمماني و البیان » وله تعلیق على البخاري ساه و الافهام » لما في اوه اپخار ي 
من الاجام ‏ ولي القضاء بالدیار المصرية مر ارا إلى أن توفي سنة ۸۲ ۸ (شنرات الذهب 


۷ ). 
۳ الاتقان ۲/۱ . 
3 هو محمد بن سلیپان بن سعد بن مسعود » محيي الدين أبو عبد الله الكافيجي » اشتفل کثیر ا بالكافية 


في النحو فعرف بها . لازمه السيوطي ١4‏ سنة » وله كتب كثيرة في التفسير و الفقه وأصول اللغة 
والتحو . أما كتابه الذي لم يسمه السيوطي في الاتقان فقد ماه في البغية « التیسیر في قواعد 
التفسير » وقال عنه : وكان يقول : إنه ابتدع هذا العلم ولم يسبقإليه» و ذلك لأن الشيخ 
م يقف على « البرهان » الزركثي ولا على مواقم العلوم لجلال البلقيي . توي سنة ۸۷۹ ( انظر 
بغية الوعاة 4۸ ) . 

الاتقان ۳/۱ وقال السيوطي فیه : « رأيته تألیفاً لطیفاً » و مجموعاً ظريفاً » ذا تر تيب و تقرير ». 
وقد طبع کتاب الاتقان مراراً ني القاهرة . و السيوطي بى أكثر کتابه على (البر هان فزركثي) 
ونقل عدداً من فصوله » مشير ا إلى ذلك تارة » وساكناً عنه تارة أخرى . وانظر ما یقوله السيوطي 
عن ( البرهان ) في مقدمة الاتقان 5/١‏ -م . 


۳ 


۱۳۵ 


عبد العظم الزرقاني « مناهل العرفان في علوم القرآن » والشیخ محمد علي سلامة 
« منهج الفرقان في علوم القرآن » والشيخ طنطاوي جوهري «الحواهر في 
تفسير القرآن الکرم » وأديب العربية الکببر مصطفى صادق الرافعي « إعجاز 
القرآن » والأستاذ سيد قطب «التصوير الفي في القرآن » و « في ظلال القرآن» » 
والأستاذ مالك بن نبي «الظاهرة القرآنية » وهو بحث فیم جداً في مسألة 
الوحي والسيد الامام محمد رشيد رضا AEG‏ 
كثيرة في علوم القرآن » وأخيراً الدكتور محمد عبدالله دراز « النبأً العظم > 
نظرات جديدة في الق رآن » (۱) . 


١‏ وظهرت في السنوات الأخيرة ایضاً دراسات قرآ نية مفيدة یقصد جاالتوجیه الديي العام ککتاب 
و نظرات في القرآن » للامتاذ محمد الغزالي » أو التوجیه الأدبي و ار از مواطن امال في الأسلوب 
القرآ ني ککتاب «٠‏ النهل المالد » لز میلنا الفضال الأستاذ محمد البار ك عمید كلية الشر يسة 
مجامعة دمشق . 


۱۳۹ 


النصل الاين 
عل أسباب التزول 


قد جعل الله لكل شيء سبباً کا جعل لكل شيء قدراً » فا یبصر مولود 
نور الياة إلا بعد آسباب وأطوار » ولا يقع حدث في الوجود إلا إثرَ مقدمات 
وإرهاصات » ولا تتغير الأنفس والافاق إلا عقب سلسلة من التمهيد والإعداد: 
وسنة الله في خلقه » ولن تجد لسنّة الله تبدیلا" !» . 

ولا شيء كالتاربخ يشهد بصدق هذه السنة وانطباقها على وقائع الحياة : 
فا يسع مورخاً ثاقب النظر دقيق الاستنتاج أن جهل أسباب الحوادث ودوافعها 
إن أراد الوصول إلى الحقائق التارخية اإثابتة من خلال الونائق والنصوص . 

لكن التاريخ لا ينفرد وحده بالحاجة إلى استنباط النتائج من خلال القدمات» 
واستبطان الحقائق من مضمون الاسباب » بل العلوم الطبيعية والدراسات 
الاجماعية والفنون الأدبية تشارك التاريخ كذلك في تطلعها إلى معرفة الأسباب 
والمسببات » واستشرافها إلى العلم بالمبادئ والغايات . 

ولسنا بسبيل الموازنة ببن ضروب المعرفة هذه لنکتشف مقدار احتياج كل 
منها إلى دراسة أسباب الأشياء » وإثما يعنينا منها التنبيه إلى أمسها صلة ببحثنا 
الديني ٠‏ وأقربها شبهاً به ورحماً : وهو الفن الأدبي الذي يعول فيه على النص 
الحميل متلواً مسموعاً » أو مقروءاً منظوراً » فعلى صعيد هذا الفن الأدبي ما 
نكاد نفهم نصاً ما فهماً سديداً » أو نتذوقه تذوقا سلما » إلا إذا مهدنا.بين يدي 
دراسته بإزاحة النقاب عن الظروف النفسية والاجماعية الي دفعت الأديب إلى 
التفكير فيه › ثم حملته على اختيار ألفاظه وابتداع معانيه . 


۱۳۷ 


ولقد يعتز دارس الأدب ببروته اللغوية وحفظه الشواهد الکثرة من لسان 
العرب » ویفتخر بتمرسه بالدراسة الأدبية وتذوقه آسالیب البلفاء » حتی ]ذا 
عرضت عليه قصيدة من عیون الشعر لیحدد الغرض الذي قيلت فيه » والحو 
الذي نظمت خلاله » تلعم وتردد » ثم كبا وتعتر » فرعم أن القصيدة مدییج 
وهي هجاء » أو غزل وهي عتاب > أو دعوة إلى السلم مع أنها تحريض على 
القتال » أو بها نفس ملحمي وان أبيانها لعبشر بالسلام . 


يقرأ الدارس المتذوق مثلا" قول سعد بن مالك : 


يا بوس للحرب الي وضعت أراهط فاستراحوا 


والحرب لا يبقى الجاحمها التَخَيّل والمراح 


إلا القى الصبتار في ال تجدات والفرس” الوقاح )١(‏ 

فیوّنس في ألفاظ القطعة يسراً وسهولة » فليس فيها ما محفزه إلى استفتاء 
معجم » وإنّه ليكاد يستعجل شرح الأبيات وتحليلها إذ يلفت نظره في أوها لفظ 
وأراهط » فر اه محتملا" الرفع على الفاعلية »أو النصب على المفعولية » فهل الأراهط 
وضعوا الحرب واعتزلوها وآثروا السلاءة بعيداً عن ساحات القتال ؟ آم الحرب 
وضعت أولئك الأراهط » وحطتهم ‏ وأذلتهم » حى استسلموا للعدو وركنوا 
إلى الدعة والسكون ؟ وهل في مطلع المقطعة إذن تأريث لنار الحرب وتمهكم 
بالذين قعدوا عنها وجانبوها ؟ فيا بس طاء ويا حسرة فيها علىالقاعدين ۱۴ 
أ في مطلعها تقبيح للحرب الي تذ ل الكبرياء » وتخفض افام ؟ فيا بواسها ما 
أشده ! ويا لسعيرها ما أنكاه ! وما أجدرها أن يستبدل بها السلام ! 

إن حبرة الدارس لا تطول إذا استطاع أن يتقصى الظروف الي نظم فيها 
سعد بن مالك «حامیته » هذه » فلسوف يرى في غضون الروايات والأخبار 
أن سعداً ويعرض هنا بالحارث بن عباد الذي عرف باعتزال الحرب 


. ۱3۷ حاسة أبي تمام ( شروح المرزوني ) ۰۰۰/۲ رقم الحاسية‎ ١ 


۱۳۸ 


ومجانبتها » )١(‏ ۰ کأنه يدعو خلاها إلى إشعال الحرب وتأريث نارها حى 
لا يقم أحد من الفرسان على اسف (۲) والموان . 

ولئن كانت معرفة جو القصيدة والظروف الي نظمت خلاها تعن على الفوم 
السديد » وتسعف بالذوق السلم > وتواكب الشرح الأدبي جنباً إلى جنب » 
لتکونن معرفة قصة الآية والأسباب الي اقتضت نزوها آعون" على دقة الفهم » 
وأدنى إلى استلهام أرجح التأويل وأصح التفسر . 

ذلك بأننا من القرآن - إذا أردنا تدبره حقاً ‏ تلقاء شيء أسمى من « علم 
التفسر » : فما نحل أقوال المفسرين کل عقدة» وما تزيح کل شبهة»ولاتفصل 
كل إجال . 

ونحن من القرآن أيضاً إزاء شيء فوق اللغة وقواعدها وآدابپا » فان ظلال 
التعبر في القرآن . وإبحاءات الفردات في آياته » وألوان التصاوير في قصصه 
ولوحاته » لترتبط أوثق الارتباط بالوقائع الحيّة » والأحداث النواطق » 
والمشاهد الشواخص » كأن آبطاها ما انفكوا علىمسرح الحياة يغدونويروحون» 
فأنتى للشروح اللغوية الحامدة والاصطلاحات البلاغية اللحافة أن تستطلع في 
الوقائع يقين أخبارها » أو تستبطن من الأحداث خفي آسرارها » وهي أعيا من 
أن ترجتم في الآذان أصداءها الحلوة العذاب ؟ 

ونحن من القرآن - آخر الامر - آمام شيء فوق التاريخ نفسه ۰ فإن وقفنا 
على سبب التزول التاري لم نکن قد تقصينا کل شيء » فا أكذب التاريخ 
وما أكذب الموْرخين على لسانه ! وكأي ني التاریخ من فجوات ينبغي أن تملا 
وثغرات لا بد أن تسد ! أما أسباب التزول - من وجهة النظر الدينية - فليس 
لنا فيها إلا أن نستوحي الواقع لا صورته » والانسان لا شبيهه »والحق لا صداه 
فهل من عجب إذا حرم العلماء المحققون الإقدام على تفسير كتاب 
١‏ العقد ( لابن عبد ريه ) ۲۲۰/۵ . 
؟ اسف : الذل و الدئية . 


۱۳۹ مباحث في علوم القرآن )٩(‏ 


الله لمن جهل أسباب النتر ول ؟(۱) وهل بالغ الواحدي(۲) حن‌قال: ولا عکن 
معرفة تفسبر الآية دون الوقوف على قصتها وبیان نزوها ۱ » (۳) . 

ون التعببر عن سبب النزول ب «القصة» ليم عن ذوق رفيع » ویکاد 
يشي هنا بالغاية الفنية إلى جانب الغرض الديي النبيل : فما سبب النزول إلا 
قصة تستمد من الواقع عرضها وحلها ٠»‏ وعقدنها وحبكتها » وأشخاصها 

وأحداءها ۰ ونجعل آيات القرآن تتلى في كل زمان ومكان بشفّف وولوع » 

وتطرد السآمة عن جميع القارئن بما توالي عر ضه من حكايات أمثالهم وأقاصيص 

آسلافهم انما حکایانهم هم إذ يرتلون آيات الله » أو أقاصيصهم هم ساعة 

بطر بون لا خان الساء ! 

من أجل هذا كان جهل الناس بأسباب النزول كثيراً ما يوقعهم في البس 
والإبهام » فيفهمون الآيات على غير وجهها : ولا يصيبون الحكمة الاطية من 
تنزيلها » کا حدث لمروان بن الحدكم حن‌توهم أن قوله تعالى: ولا نحسين 
الذين يفرحون با نوا ومحبون أن بحمدوا با لم يفعلوا » فلا تحسبتهم بمفازة 
من العذاب(4) » وعيد” للمؤمنين » فقال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس 
فقل : لش كان كل امرئ فرح با أوتي وأحب أن يحمد عا لم يفعل معذاباً 
لنعذ بن" أجمعون ! فقال ابن عباس : وما لكم وفذه ! إنما دعا النبي بث 
بود فألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروهبغيره فاروه آن قد استحمدوا إليه 

. ۲ أسباب التز ول ( السيوطي ) ص‎ ١ 

۲ الواحدي هو علي بن آحمد » ویکی أبا الحسين » نحوي ومفسر ۰ توفي سنة ۲۷ ه . ( إنباء 
الرواة ۱۹/۱ ). 

۳ أسباب انز ول ( الو احدي ) ص ۳ . وقال ابن تيمية : « معرفة سبب الأزول تعين على فهم الآية . 
فان العلم بالسبب يو رث العلم بالمسبب » . و قال ابن دقيق العيد : , معرفة سبب الآز ول طريق قوي 
في فهم مماني القرآن » انظر الاتقان 48/١‏ . 

و یقارب العبارة الأخيرة قول آبي الفتح القشيري : «٠‏ بیان سبب التزول طريق قوي في 
فهم معاني الکتاب العز یز ؛ و هو آمر تحصل لصحابة بقرائن تحتف بالقضایا » . انظر 
ال فان ۲۳/۱ . 

4 سورة آل عمران ۱۸۸ . 


۱۳۰ 


ما آخبروه عنه فيا سألحم » وفرحوا بما آوتوا من کنانهم ‏ ثم قرأ ابن عباس : 
ووإذ أخذ الله ميثاق الذين آوتوا الکتاب لتببننه » حى قوله : « بفرحون با 
آتوا وحبون أن ینحمدوا بما لم يفعلوا »(۱) فلم يرل الاشکال إلا بمعرفة سبب 
النز ول . 
ولولا بيان سبب الترول لظل الناس إلى یومنا هذا یبیحون تناول السکرات 
وشرب الحمور أخذاً بظاهر قوله تعالی في سورة الائدة : « ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصاحات جناح فيا طعموا» (۷) فقد حكي عن عیان بن 
مظعون وعمرو بن معدیکرب أنم| کانا يقولان : انم مباحة » ومحتجان ببذه 
الآية » وخفي عليها سب نزوها » فإنه عنع من ذلك › وهو ما قاله الحسن 
وغيره : لما نزل تحر م الحمر قالوا : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطوبم» 
وقد أخبرنا الله أنها رجس ! فأنزل الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جتناح فيا طعموا» (۳) . 
ولولا بيان أسباب النزول لأباح الناس لأنفسهم التوجه في الصلاة إلى الناحية 
الي يرغبون » عملا بالتبادر من قوله تعالى : « ولله الشرق والمغرب » فایما 
تولوا فشم وجه الله » إن الله واسع علم » )٤(‏ . ولكن الذي يطلع على سیب 
نزول الآبة يستنتج أنها عاالحتحال نفر من الموؤمنين صلوا مع النبي عليه السلام 
في ليلة مظلمة فلم يدروا كيف القبلة » فصلى كل رجل منهم على حاله » (ه) 
تبعاً لاجتهاده ۰ فلم يضع الله لأحد منهم عمله ۰ وأثابه الرضى عن صلاته 
ولو لم يتجه إلى الكعبة ۰ لانه لم يكن له إلى معرفة القبلة سبيل ني ظلام الليسل 
البهم ! 
۱ صعیح الخاري > کتاب اضر ۹ › تفسير ابن كثير ۱۳۹۱/۱ . الاتقان ٩۸/۱‏ 
البر هان ۲۷/۱ . 


۲ سورة الائدة ٩۳‏ . 

۳ البر هان ۲۸/۱ ( وقارن بأسباب النز ول لواحصدي ۱۹۰ » وتفسير ابن كثير ۹۷/۱ ۰ 
والاتقان ۰۳/۱ . 

+ سورء البقرة ۱۱۵ . 

۰ أسباب النزول ( الواحدي ) ص ۲۵ . 


۱۳۱ 


واذ" كان بحثنا عن أسباب التزول خاصة » فاننا لن نعرض لا أنز له الله 
ابتداء غر مبی على سبب من سوال أو حادثة ۰ كأ كر الآيات المشتملة على 
قصص الام الغابرة مع أنبيائها > أو وصف بعض الوقائع الاضية أو الأخبار 
الغيبية المستقبلة » أو قصوير قيام الساعة أو مشاهد القيامة أو أحوال النععم 
والعذاب » وهي ني القرآن کثمرة أنزها الله لحداية الحلق إلى الصراط المستقم » 
وجعلها مرتبطة بالسياق القرآني سابقه ولاحقه » من غير أن تكون إجابة عن 
سوال أو بياناً لحكم شيء وقع . قال السيوطي : «والذي يتحرر في سبب 
الترول أنه ما نزلت الاية آیام وقوعه » ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره 
في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به ۰ فان ذلك ليس من أسباب 
النزول في شيء » بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية » كذكر قصة 
نوح وعاد و عود وبناء البيت ونحو ذلك : وكذلك ذکره في قوله « واتخذ الله 
إبراهم خلیلا" » سبب اتخاذه خليلا” : فليس ذلك من أسباب التزول كا 
لا حفی » (۱) . 

فحنا إذن پنحصر في معرفة « ما نزلت الاية أو الابات بسیبه متضمتة له 
أو مجيبة عنه أو مبينة حکمه زمن وقوعه » » وهو ما جبرنا عنه ب «سبب 
النز و ل » . 

وهذا التعریف الذي اصطلحنا عليه يستلزم قسمة ثنائية لایات القرآن » 
لبعضها علاقة بأسباب التزول ۰ ولیس لبعضها الاخر أية علاقة بهذه الأسباب » 
فا نقل عن علي وابن مسعود وغيرها من علاء الصحابة من أنه ولم تنزل آية 
إلا علم أحدهم فما نزلت » وفيمن نزلت » وأين نزلت » (۲) ينبغي ألا یوخذ 
ععناه الحرفي حى ولو أقسم آحدهم على هذا (۳) ۰ فإما أنهم بریدون به - على 
۲ الاتقان ۲۲۲/۱ . ۲ 
۳ رذگ ما نقلوه عنهم حقاً ؛ فعلي کرم اقه و جهه یقمم - كا روواعنه - قائلا : و وال ما 

نزلت آية إلا و آنا أعلم فم نز لت » . وله قم عبداقه بن مسمود » وان كان ابن مسمود : 
2 وین وات ااج و ا كلها ۳ بو الایات في الأشخاص 


۱۳۲۳ 


طريقة العرب في البالغة - تأ کید عنايتهم بهذا الکتاب الکرم » ونتبعهم کل 
آمر يتصل به » وإما أنهم محسنون الظن بما سمعوه وشهدوه في عهد الرسول 
الکرم » ویودون لو أخذ الناس عنهم کل ما یعرفون حى لا يذهب العلم 
بذهایهم ون كان حتملا" عقلا" أن یکون أحدهم فاته أن يعرف بنفسه معرفة 
شخصية سبب نزول آية ما » ول يتيسر له أن يعرفها إلا من صحابي آخر ء 
لكنه عد معرفته لها ولو بالواسطة ‏ عاماً بها كعلمه بكل ما سمعه بأذنه 
مباشرة من غير وسيط » وإما أن الرواة تزيدوا في نقل هذا عنهم وعزوه 
إليهم » فان ني عبار تم نفسها ضرباً من التفاخر بالعلم يصعب علينا تصديق 
صدوره عنهم وهم الذين ضربت الأمثال بتواضعهم الحم وأدبهم الرفيع في 
الورع والإحجام عن الفتيا في الدين . 

هذا » وقد عرفنا الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن » مشغولن مجمعه في 
الصدور والسطور » وکان کتاب الله يستغرق جل اوقا » کا علك عليهم کل 
مشاعرهم » وکان الوحي ينزل على نبیهم في کل لحظة أو عکن على الأقل أن 
ينزل ني أي لظة بالاية والایات بعد الواقعة أو الواقعات ۰ فأنی لأولشك 
الصحابة اوقت لتابعة سبب کل آية ! وکیف بتیسر للواحد منهم أن بشهد بنفسه 
نزول کل آية » وأن یکون دائماً في الکان أو الرمان اللذین نزلت في نطاقها 
الآيات ! وإذا اندفع بعضهم إلى حفظ کل ما سمعه أو تقييده ۰ فهل بحب أن 
يكون كل ما حفظه وعلمه متناولا" كل ما جب أن عفظ أو بعلم من أسباب 
التزول ؟ (۱) 

إن المنطق السلم ليحكم بأن أحدهم ما كان يتكلم على معر فته الدقيقة عا 
تيسر له ساعه بنفسه » ولکننا لا نستبعد أن يكون هو نفسه جاهلا" بعض 
هاتيك الأسباب ۰ مثلما لا نستبعد أن يكون العلماء بالقرآن قد جهلوا الكثر 
١‏ قارن ما ذكرناء في كتاينا و علوم الحديث ومصطلحه ص ۷ ه عن صعوبة تقييد الصحابة 

كل ما حدث به البي من أحاديث » فإن الموضوعين متشابهان » بل يكادان رر تدان إلى 


موضوع و احد , 


۱۳۳ 


من هذه الأسباب » وأنه كلا امتد بالناس الزمان ازداد جهلهم بها لبعدهم عن 
الينبوع الصاني النمير . لذلك كا نعلاء السلف‌الصالح یتشددون كثراً فيالروايات 
المتعلقة بأسباب النزول ۰ وكان تشددهم يتناول أشخاص روانا وأسانيدها 
ومتونها . فأما الأشخاص فا كان أشد ورعهم إذ بستفتون في أسباب اانزول ! 

هذا محمد بن سيرين(١)‏ يقول : سألت عبيدة عن آبة من القرآن فقال : 
« اتی الله وقل سداداً » ذهب الذين يعلمون فم أنزل القرآن» (۲) . ولكن 
هذا الورع لم يكن ليمنعهم من قبول أخبار الصحابة في مثل هذه الموضوعات » 
وحجتهم في هذا لا تقبل الحدل » فهم يرون ٠‏ أن قول الصحابي فيا لا جال 
للر أي والاجتهاد فيه »> بل عمدته النقل والسماع ۰ محمول على سماعه من النبي 
ل > لأنه يبعد جداً أن يقول ذلك من تلقاء نفسه » (۳) . ولذلك قرر ابن 
الصلاح والحاكم وغرها في علوم الحديث أن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل إذا آخبر عن آية آنها آنز لت في كذا فإنه حديث مسند > له حکم 
المرفوع (4) . 

وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قول التابعي إلا إذا اعتضد بمرسل 
آخر رواه أحد أئمة التفسر الذين شبَت أخذهم عن الصحابة كعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البدمري وسعيد بن المسيب والضحاك (ه) . 
١‏ هو محمد بن سيرين البصري » ويك أبا بكر . اشتهر بالحديث وتعبير الرؤياءوكان إمام عصره 
في علوم الدين بالبصرة . توي سنة ۱۱۰ ( جذیب التهذيب ۲۱۸/۹ ) . 
الائقان ۲/۱ . 
منهج العرفان » لحمد علي سلامة + ص ۳۹ . ( افظر الاتقان ۱/ص۲ ) . 
معرفة سبب النزول آمر محصل الصحابة بقر ائن تحتف بالقضایا » ور ما لم مجزم بعضهم فقال : 
و أحسب هذه الآية نز لت في کذا ء كا آخرجه الأئمة الستة عن عبداقه بن الز بیر قال : خاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة » فقال النبي صل الله عليه وسلم : اسق يا زبير » ثم 
أرسل الاء إلى جارك » فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك » فتلون وجهه » 
الحديث . قال الزبير : فا أحسب هذه الآيات إلا نز لت ي ذلك « فلا وربك لا يؤمنون حى 
عکمو نيما شجر بينهم » . ( الاتقان ۵۲/۱ ) . وانظر أيضاً ( الاتقان ۲۲۹/۱ ). والشراج 
جيع شرج » وهو ميل ماه من الحرة إلى السهل . 
ه الاتقان ۰۰۳/۱ . 


> هس 


ه- 


۱۳ 


وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل ؛والتابعي الذي آخذعن الصحابي » 
فهم أن الغرض من اشتراط صحة الرواية التحقق من وقوع الشاهدة أو الماع 
للحادثة أو السوال الذي كان سبب نزول شيء من القرآن . 

ولعل التحقق من هذه الوقائع جميعاً هو الذي حملالعلاء على أن حصروا 
الوسيلة لمعرفة سبب النزول في الرواية الصحيحة » مستبعدين فيها كل محاولة 
شخصية لإبداء الرأي أو الاجتهاد ني مثل هذا الموضوع . وإلى هذا أشار 
الواحدي بقوله : « ولا محل القول في أسباب نزول الکتاب إلا بالرواية والسماع 
من شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب ۰ وبحثوا عن علمها وجدوا في 
الطلاب )١(:‏ . ثم عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح 
: في القول بأسباب النزول مخافة الكذب عل‌القرآن بغر علم ولا هدى ولا كتاب 
منر > ثم أخذ على العلاء في زمانه تساهلهم في رواية هذه الأسباب ‏ كام 
لا يلقون بالا " إلى الوعيد الذي آنذر الله به کل من افتری على الله كذباً » فقال 
مساء" متألاً : « وأما اليوم فكل أحد مخترع شین . ومختلق إفكاً وكذباً : ملقياً 
زمامه إلى الحهالة » غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الاية» (۲) ! 

ولكيلا سك في عداد أولئك الخترعن في الدين » الخائضين في الإفك 
المبن » نعترف كا ندعو علاء عصرنا ‏ إلى الاعتراف بأنتنا جمیعاً مها نجد" 
في طلاب الروايات الصحيحة الي توصلنا إلى أسباب نزول الکتاب » أن بكون 
في وسعنا أن نجمع الآيات كافة الي وقع نزوها بعد أسئلة أو أسباب ۰ فذلك 
پلجثنا إلى وضع تصانيف كثيرة حيط بپذه العلومات الدقيقة الواسعة بعد محیص 
كل ما ورد فيها من متون وأسانيد . 

ولقد تعرضت تصانيف القدامى أنفسهم في أسباب النزول للنقد الشديد : 
رغم ما اتسم به موّلفوها من الورع البالغ واطذر العلمي الآمن ٠‏ فلن یکون 
نقد ما نقوله اليوم إلا آشد" وآقبی : ولن یکون ااأخذ علینا إلا آمر وآنکی ! 


1 4 - ۳ أسباب الأزول ( الواحدي ) ص‎ ١ 
. 4 تقسه ص‎ ۲ 


وحسبك أن السيوطي - بعد أن ذکر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنیف (۱) - 
ما لبث آن عرض با في كتاب «الواحدي » من « إعواز » (۲) » ثم عرض 
باختصار الخعبري(”) لهذا الكتاب و «حذفه أسانيده من غير أن يزيد عليه 
شيئاً » ۰ وأخبر بعد ذلك بان شيخ الاسلام أبا الفضل بن حجر(4) ألف ني 
أسباب التزول « كتاباً مات عنه مسودة » فلم يتيسر السيوطي أن يقف عليه 
كاملا » » ومع أن عبارته تشي بأنه وقف على شيء منه أو على السودة كلها 
الي مات أبو الفضل عنهالم یشم قط إلى إعجابه بصنيعه ورضاه عنه» بل أوشك 
أن يكون إلى نقده أقرب حين جعل صنيعه وصنائع السابقن كلهم في كفة › 
وصنيعه هو آعي السبوطي ني كفة أخرى في «کتابه الحافل الموجز المحرر 
الذي لم يؤلف مثله في هذا النوع » » وهو المسمى « لباب النقول » في أسباب 
التزول ! » (ه) . 

ورعا لم يكن لافتخار السيوطي بکتابه كبر قيمة في نظرنا » فقد ألفنا في 
الأعصر التأخرة هذه النغمة المزهوة الفخور تتردد في مواطن شتی من کتب 
أولئك العلاء ابمتماععن > وألفنا بصورة خاصة هذهالنغمة غير المحببة في کتب 


ص 


وقد عد السيوطي أقدمهم في هذا الباب علي بن الديي شيخ البخاري . الاتقان 4۸/١‏ . 
الاتمان ۸/۱ . 
هو ار اهم بن عمر بن ار اهيم الشهور بالحميري » ویلقب ببر هان الدين . له تصائیف قيمة منها 
« روضة الطرائف » في رمم الصاحف » و و عقود ال مان » و شرح الشاطبيةي علوم القراءات 
يسمى « كاز المعاني » . توي سنة ۷۳۲ ( الدرر الكامنة ۰۰/۱ ) . 
هو الامام االحافظ المؤرخ شيخ الإسلام ابن حجر المسقلاني » و اسه أحمد بن علي » أبو الفضل 
شهاب الدين . ينسب إلى عسقلان ( بفلسطين ) وفيها كان مولده . أقبل على حفظلحديث وألف 
فيه حى انتشر ت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك . من كتبه القيمة المطبوعة « لسان الميز ان » 
و « جذیب التهذیب  »‏ و و الإصابة في تمييز أسباء الصحابة » » و و الدرر الكامنة في أعيان 
المثة الثامنة » » و ٠‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة »» و « بلوغ الرام في أدلة 
الأحكام » » و و طبقات المدلسين » الذي ساهو أهل التقديس ». ومن كتبه المخطوطة الهديرة 
بالنشر و الإحكام لبيان ما أي القرآن من الأحكام » » و و نزهة الألباب ني الألقاب » 2 و و تحفة 
آهل الحديث عن شیوخ الحديث » و و المجمع الموسس بالمعجم الفهرس » . و توفي ابن حجر سنة 
۲ (الاعلام ۱۷۳/۱ . 
الاتقان 48/1١‏ . وقد طبع و لباب النقول » ببولاق سنة ۱۲۸۰ هء بهاسش و تفسیر الحلالين » . 


يح 4 


مها 


۱۳۹ 


السيوطي نفسه رحمه الله وغفر له » ولکن یعنینا من مجة الفخر هذه ما توحي به 
من عواز الکتب القدعة حقاً » فلولا نقص فیها حال دون وفائها بهذا 
العلم العظم لا آنس السيوطي وغره جراءة على رميها بالضعف 
والاعواز . 

وليت ذالك الاعواز كان موطن الضعف الوحید في هاتيك التصانیف : 
إنها لتعج حى بالأخطاء التارخية » والغالطات النطقية » والبالغات العجيبة › 
والغرائب النادرة ! 

يقرأ الواحدي مثلا" قوله تعالى : ٠‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن یذ کر 
فيها اسمه وسعى في خرابها ؟ أولئك ما كان لحم أن يدخلوها إلا خائفن » لهم 
في الدنيا خزي » وهم في الآخرة عذاب عظم »(۱) » فلا يستنتج منه أنه وعيد 
عام مطلق للذين يستهينون بالمعابد » ويعطلون الشعائر » وينتهكون الحرمات » 
ويسعون في خراب بيوت الله » بل يقع في خطل تارخي فاحش لو كان متعلقاً 
بشخصه هو هان أمره » ولكنه محمله حملا على نص في كتاب الله » وما كان 

له ولا لغبره أن محملوا على القرآن خطأً من أخطائهم : فمن عجب أن الواحدي 
م يتحرج هنا من أن بذ كر رأي قتادة الذي قال : إن الاية نزلت في مختنصر 
البابلي وأصحابه » فقد غزوا اليهود » وخربوا بيت المقدس » وأعانتهم على 
ذلك النصارى من الروم(۲) ۰ فيذكر انحاد النصارى مع بختنصر على مخريب 
بيت المقدس مع أن حادثة بختنصر هذا وقعت ت قبل ميلاد المسيح بست مئة 
وثلاث وثلاثين سنة (۳) . 

ويغتفر للواحدي هذا الحطأ لأمرين : أما أحدها فهو أنه لم يك معدوداً 
بين الورخین واا الاخر فهو أنه لم عختر رأي قتادة بل اکتفی بذكره من 
غير تعلیق عليه كأنه لا یری فيه بأساً » ون کان قد ذکر قبله تأویلا" وبعده 
١‏ سورة البقرة ۱۱6 . 


۲ أسباب انز ول لواحدي ۲4 . 
۳ قار ن بتفسير النار 4۳۱/۱ . 


۱۳۷ 


تفسمراً » وجاء كلا الأمرين الآخرين محتملا" » ففي التأویل الأول قول ابن‌عباس 
النصارى » وذلك أنهم غزوا بي إسرائيل » فقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذرار چم 
وحرقوا التوراة » وخربوا بيت القدس ۰ وقذفوا فيه الحيف »» ولا مانع من 
هذا التأويل في نظر الوّرخین لأن دخول طيطوس بيت المقدس وتخريبها وقع 
بعد المسيح بسبعين سنة . وق التفسير الأخير قول ابن عباس أيضاً ولكن من 
رواية عطاء (؟) : ونزلت في مشركي أهل مكة » ومنعهم المسلمين من ذكر 
الله تعالى في السجد الحرام » » وابن عباس يشير بهذا إلى قصة عمرة الحديبية » 
وربما بدا هذا التأويل للوهلة الأولى أقرب إلى السياق القرآ ني والتارخي ۰ أو ربا 
بدا على الأقل أ كر احهالا” من حادثة طيطوس » إذ طال على هذه الأمد فلا مناسبة 
لأن تكون هي المقصودة بالآبة » ولكن يعترض على هذا التأويل بأن مشركي 
العرب عمروا السجد الحرام في جاهلیتهم 3 وعدوه مناط عز هم وفخرهم 3 
وما سعوا في خرابه قط » فلا تقصدهم الاية إلا في ناحية واحدة : وهي منعهم 
النبي وأصحابه من دخول مكنّة في عمرة الحديبية (۳) . 

وحی الحطأ لفاحش الذي ارتکبه الواحدي - جهلا" بحوادث التاریسخ - 
عکن الهاس العذر له فيه بحمل قوله على آدرینال الروماني الذي سیاه الیهود 
«بحتنصر الثاني » ¢ وقد جاء بعد ایح عثة وثلاثين سنة 2 وبی مدرنة على 
أطلال آورشلم وزينها وجعل فیها الیامات » وبى هیکلا " للمشتري على 
آطلال هیکل سلمان 3 وحرم على اليهود دخول المدينة 4 وجعل جزاء من 
۱ وردت ني مطبوعة ( أسباب النز ول ص ۲۸ ) ططلوس » صوابها ما آثبتناه . ومنهم من يسميه 

« تیتوس » بتاءين بدلا من الطاءين . 
۲ لا بد أن پلاحظ هنا كيف تضاربت روایتان کلتاهما عن ابن عباس ۰ الا أن إحداهامنطريق 
الكلبي و الأخرى من طر يق عطاء ! ومن عجب أن ابن عباس نفسه رر ى الآية نازلة تارة في الرومان 
و تارة في العمرب ! 
ومن هنا رأى الأستاذ الإمام محمد عبده ني تفسير المنار 4۳۱/۱آنه يصح أن تكونالآية في 
الأمرين على التوزيع » فالذين منموا مساجد الف أت يذ كر فيها اسه هم مش ركو مكة والذين سوا 
في خراما هم مش ركو الرومانيين . وفي قرن العملين إشارة إلى ت-اویها في القبح ! 


4 


۱۳۸ 


یدخلها القتل (۱) . 

ون التمسنا للواحدي مثل هذا العذر » فأي عذر لابن جرير الطبري الفسر 
المؤرخ الذي لم یکتف بذ کر حادثة ختتصر كا فعل الواحدي > بل اختارها من 
بين طائفة من الأقوال كعادته » فصرح قائلا” : « وأولى التأویلات الي ذکر نها 
بتأويل الابة قول من قال : عى الله عز وجل بقوله : ومن أظلم من منع 
مساجد الله أن يذ کر فيها اسمه » النصارى » وذلك أنهم هم الذين سعوا في 
خراب بيت المقدس ۰ وأعانوا بختنصر على ذلك » ومنعوا مؤمي بني إسرائيل 
من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده؛ ؟! (۲) 

ما بال ابن جرير يرجح هذا القول ومتاره وهو الموئرخ الحجة الحافظ ؟ ألنا 
على الصعيد العلمي أن نحمل قوله على بختنصر الثاني دفاعاً عنه وتحيزاً إليه أم 
تلم اطا افر عي بقع بيه ا کاب امه رای ان ۴ 

ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التارعمية الي حملت‌حملا على أسباب 
التزول » وأنطقت القرآن بما لم ينطق غالا الا اف وان شا 
التجوال ۰ وإنما ننتهزها فرصة لنضع أيدينا على الس الکامن وراء هذه الاخطای 
فهو في نظرنا ظن أكر العلاء أن لا بد" لكل آية من سبب نزول حى في وقائع 
الأم الماضية الي د فنت معها أسبابها ونتائجها » وطويت في رموسها مقدمانا 
وعواقبها » فان كان لزاماً الاس سبب نزول ها فليكن متعلقاً بالأحياء على 
عهد الرسول الكريم » سواء أكانوا من المؤمنين أم من المشركين أم من أهل 
الكتاب . 

فبدلا” من أن يقال في الآبة الي نحن فيها : إن سبب نزوطا دخول بختنصر 
أو طيطوس بيت المقدس لتخريبه » تلقى نظرة فاحصة على السياق القرآ ني قبلها 
فيلاحظ أنه كان خطاباً لأهل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم » وأنه بالضرورة 
١‏ تفسير المنار 4۳۱/۱ . 


۲ تفسير الطبري ۳۹۷/۱ . و من العجيب أن ابن جرير يستدل على صحة ما ذكره بعبارة طويلة 
لا مجال لنقلها هنا » فلير اجمها القاری إن شاء ۳۹۸/۱ . 


۱۳۹ 


ما يبرح خطاباً لحم ولامثاهم » يستنكر کل حادثة تنتهك فیها حرمات العابد 
سواء أوقعت في عهدهم أم في عهد أسلافهم » وسواء أصدرت عنهم أم عن 
غيرهم » وسواء أوقعت حفاً أم سوف تقع أم عکن أن تقع ۰ ف طبهم بالاية 
لا يرمي إلى تعيين الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة » وا يتناول وعيداً شديداً 
لكل من تحدثه نفسه بتخريب العابد في أي زمان أو مكان ! 

وإيثار مثل هذا التأويل ينقذ المفسر من انفبط الأعمى في أسباب النزول › 
ويفرد في القرآن سور وآيات نزلت ابتداء غير مبنية على سبب » وكان النعاس 
نفسه يقضي بان تنزل هكذا ابتداء من غير أسباب » أو كان المنطق يقضي بأن 
يكون لها سبب عام لا ينبغي أن یعد" سا عفنا : كقصة مومی‌الي تكررت 
في مواطن محتلفة من القرآن بصور شى » فا نزلت ابتداء غير مبنية على 
آسباب » ومن أبى إلا أن يلتمس ها أسباباً ردها جميعاً إلى سبب واحد عام 
هو تسلية النبي وتثبيت فؤاده في غمرة الشدائد الي كان يلقاها من قومه 
الحفاة العتاة » لكن الآيات الي صورت قصة موسى - وقد نزلت في غسير 
زمن صاحبها ‏ يقال : !مها نزلت لتسلية محمد لنزوها في زمانه » ولا يقال : 
با نزلت في موسى وقومه » لأنها تنزلت بعد إسدال الستار على تلك القصة 
بقرون وأجيال ! 

فلا معنى للاعتراض إذن بمثل قصة يوسف الي ورد فيها أن الصحابة 
قالوا : يا رسول الله > لو قصصت علينا » فأنزل الله تعالى: « اأر » تلك آيات 
الكتاب المبين » » إلى قوله : « نحن نقص عليك أحسن القصص » الآية )١(‏ » 
لأن سبب نزول السورة كلها لا آیانها الأولى وحسب أمر صريح يتعلق بالصحابة 
السائلن أنفسهم » فقد كانوا متعطشين حقاً إلى قصص قرآ ني يكون لهم فيه 
موعظة وعبرة» وقد رغبوا إلى رسول الله ملت رغبة لا لبس فيها في الاسیاع 


. آمیاپ النز ول ( الواحدي ) ص ۲۰۳ والحديث من رواية الصحابي سعد بن أبي وقاص‎ ١ 


۱۰ 


لأحسن القصص(۱) » وما في ذلك مکان لعجب » کا لم يكن في سوال الیهود 
عن ذي القرنن موضع لعجب » حى قال قتادة : « إن اليهود سألوا نبي الله 
تعن ذي القرنن » فأنزلالته تعالى هذه الآبة: « ويسألونكعن ذي القرنين : 
قل : سأتلو عليكم منه ذكراً» (۲) . 

لذلك لم نتشد د في عبارتنا الموضحة للقسم القرآ ني الذي نزل ابتداء غير مبي 
على سبب » فلم نجعل هذا القسم شاملا كل الوقائع الماضية بل أكثر هاء ولاشاملا” 
كل القصص القرآ ني بل أغلبه » ولاشاملا" حى كل مشاهد القيامة وتصوير 
الحنة والنار بل جل هاتيك الشاهد والصور (۳) : فلا شي ء عنع أن يكون لبعض 
هذه النوازل أسباب » ولكن لا مفر للباحث من أن يسلم بقلة احتياجها إلى 
هذه الأسباب حين يوازن بينها وبين غيرها من القضايا التشريعية والتوجيهية 
في كل من الميدانين الفردي والاجماعي ؛ فا أقرب ما يفكر القاری بسبب 
النزول إذا وقعت عينه على آية في أحكام العبادات ۰ أو المعاملات » أو 
الحلال والحرام » أو الغزو واللحهاد ۰ أو الأحوال الشخصية ‏ أو الحقوق 
المدنيئة » أو المعاهدات الدولية » فا یفهم شيء من هذا إلا إذا ارتبط بسبب 
نزوله التارخي ۰ وسلك في نطاقه النفسي أو الاجماعي الذي كان سر مهبط 
الوحي فيه . 

وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الط غير المقصود الناشی" من مبالغة 
الفسرین بإدراج الوقائع الاضية في أسباب النزول » واجهنا عقبات أخرى في 
صيغ الروايات التعلقة بهذه الأسباب » فليست عبارة الرواية الصحيحة نصا في 


١‏ يدل عل ذلك ایض أن سعداً يقول في حديثه نفسه بعد ذلك : فقالوا : يا رسول اله » لو حدثعنا» 
فأنزل الله تعالى : و اه نزل أحسن الحديث كتاباً متشاييا » ثم يعلق سعد على هذا بقوله : ه كل 
ذاك ليؤمنوا بالقرآن » انظر أسباب الأزول ( للواحدي ) ص ۲۰۳ . 

۲ سورة الكهف . وقار ن بالواحدي ۲۲۵ . 

۳ من ذلك مثلا أن أبا العالية والضحاك ذکرا في نز ول الآية(ني سدر مخضود )من سورة الواقعة: ان 
السلمین نظروا إلى و اد محصب بالطائف ۰ فأعجبهم سدره » فقالوا : يا ليت لنا مثل هذا !فار ل 
الله تعالى هذه الآية و في سر محضود » . أسباب النزول الواحدي ۴۱ 8 


۱:۱ 


بيان سبب التزول في جميع الأحوال » بل فيها النص الواضح » وفیها ما حتمل 
السبب وسواه فإذا صرح الراوي بلفظ السيب فقال : «سبب نزول هذه الاية 
کذا ) ء أو أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الآبة بعد سر ده حادثة ما أو 
ذكره سوالا " طرح على رسول الله ر فقال : ( حدث كذا أو سثل عليه السلام 
عن كذا فنزلت آية كذا ) فذلك نص واضح في السببية. وأما إذا اکتفی بقوله 
روت يا الأد و ی ی 
تضمنته الآية من الأحكام . قال الزركشي في « البرهان» : « قد عرف من عادة 

الصحابة والتابععن أن أحدهم إذا قال : ( نزلت هذه الآية في كذا ) فزنه يريد 
بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن" هذا كان السبب في نزوها . وجاعة 
من المحدثين جعلون هذا من المرفوع المسند كا في قول ابن عمر في قوله تعالى : 
« نساون کم حرث لکم » . وأما الإمام أحمدفلم يدخله في المسندء وكذلك مسلم 
وغيره » وجعلوا هذا ما يقال بالاستدلال والتأويل » فهو من جنس الاستدلال 
على الحكم بالآية لا من جنس النقل لا وقع »  )۱(‏ ولذلك لو قال دادر 
نزلت هذه الآية في كذا وقال آخر : نزلت في غير ذلك » فان كان اللفظ 
محتمل كلا القولن حمل عليهما » ولا تناقض في ذلك » وإلا تعيين ما يدل عليه 
اللفظ ويساعد السياق على فهمه . وأما إذا قال أحد الراوين : ( نزلت الاية 
في كذا ) بهذا النص الصريح » فان المعول عليه ما كان نصاً » فهو أولى بالتقدم 
ما كان محتملا” . 

وقد تتعدد الروايات في سبب نازل واحد من القرآن» وتؤدى تلك الروايات 
بألفاظ صر نحة في إفادة السببية » فللعلاء في مثل هذه الحال مقياس دقيق يرجحون 
به إحدى تلك الروايات أو يوفقون بینها توفيقاً سائغآ مقبولا" . 

فان جاءت روايتان کلتاها صحيحة » ولم نستطع ترجیح |حداهها جمعنا 
بینها وحملنا الأمر على وقوع سببن نزلت الاية بعدها معاً . مثال ذلك ما 


۱ هذه عبار ة الزركثي في « البر هان » ۲۱/۱ - ۰۲۳۲ وقد اختصرها السيوطي في الاتقان ۸۳/۱ . 


۱:۳ 


أخرجه الشیخان - واللفظ لبخاري عن سهل بن‌سمده أن عوعراً أتى عاصم 
اوه ن عدي » وکان سید بي عجلان » فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع 
امرأته رجلا E‏ لي رسول الله وړ عن 
ذلك : فأتى عا صم النبي بیقر فقال : يا رسول الله » فکره رسول الهم 
المسائل وعابها ب : والله لا أنتهي حى أسأل رسول الله لھ عن 
ذلك » فجاءه عویمر فقال : يا رسول الله ؛ رجل وجد مع امرأته رجلا » 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله عفر : قد أنزل الله القرآن 
فيك وني صاحبتك . فأمرهما رسول الله بق بالملاعنة بما سمى الله في كتابه 
فلاعنها » .)١(‏ 


وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن 00 0 
قذف امرأته عند النبي به بشريك بن سحاء . فقال النبي ميك : 
أو حد” في ظهرك» ! فقال ل د 
ينطاق يلتمس البینة(۳) ؟ ؟ ! فنزل جيريل عليه السلام وأنزل عليه : « والذين 
يرمون أزواجهم ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » حى بلغ « إن كان من 
الصادقين » (4) . فتقارب الزمن بين الحادثين مجعل الجمع بينها قور | + 
فقد بدأ أحد هذين الصحابيين سوال رسول الله مر عن الموضوع › ثم قفاه 
الآخر قبل أن مجيبه عليه السلام » ثم أنزل الله آيات الملاعنة في سورة النور 
إجابة لكلا السائلين » وليس ببعيد ‏ كا يقول الحافظ انلطیب - أن يكون قد 
«اتفق لما ذلك في وقت واحد» وحمل الأمر على تعدد السبب هو الظاهر » 


. ۹۹⁄٦ البخاري‎ 

۲ هو هلال بن أمية المزاعي » أحد الثلاثة لین لفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت . ثم تاب 
الله عليهم . وقارن بالبخاري ٠١٠١/5‏ 

۳ وني رواية أنه قال : و والذي بمئك بالق إني لصادق » و ليئز لن الله تعالى ما یبری ظهري من 
الحدى ( ابخاري ۱۰۱/۹ ). 

1 راجم تفصیل القصة في تفسير ابن كثير ۲۱۰/۳ . وقارن ذلك بالاتقان ۱۱/۱ . 


۱:۳ 


وهو أولى بالاعتبار » ولا مانع من تعدد الأسباب » » على حد تعبير ابن 
حجر .)١(‏ 

وإن كانت الروایتان صحیحتن » ول نستطع ثر جيسح (حداها ولا ابحرم 
بينه| اتباعد الزمن بين آحدانهیا » حملنا الأمر على تعدد نزول الاية . 

مثال ذلك : ما أخرجه البيهقي والبزار عن آبي هريرة أن النبي ملق وقف 
على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال : « لأمثلن بسبعين منهم مکاننك» 
فنزل جبريل - وللنبي عللقّوواقف - بخواتم سورة النحل : « ون" عاقبم فعاقبوا 
عثل ما عوقبم به » إلى آخر السورة » وهن ثلاث آيات (۲) . 
أصيب من الأنصار أربعة وستون » ومن المهاجرين ستة » منهم حمزة » فمثلوا 
به » فقالت الأنصار : لثن أصبنا منهم یوماً مثل هذا لثربین عليهم . فلا كان 
يوم فتح مكلة أنزل الله : «وان عاقبم » الابة (۲) . 

لا متا هن الجمع نان اروا + اعد الزمن ين ادن فإجداما 
متعلقة بغزوة أحد » والأخرى بفتح مكلة » وبينها بضع سنين » فلا بد لنا من 
القول بتعدد نزول الآيات » أول الأمر في غزوة آحند » وبعد ذلك عقب فتح 
مكة . ومن ذلاف ما يرويه البخاري - واللفظ له PS E‏ 
با طالب الوفاة دخل عليه النبي يِل وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية › 


فقال النبي علقم : أي عم قل لا إله إلا" له أحاب للك بها عند اله » فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب » أترغب عنملّة عبدالطلب ؟فقال 


. 1/۱ الاتقان‎ ١ 

۲ ون عاقیم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به > ولثن صبرتم هو خير للصابرين . واصبر وما صبر ك 
إلا باه » ولا تحزن عليهم ولا تك ي ضيق ما بمكرون . إن الله مم الذين اتقوا و الذين هم 
سنو ن . 

۴ الاتقان ۰۷/۱ . 


۱1 


النبي لر : و لاستغفرن" لك مالم أنه عنك» » فتزلت : وما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرکن ولو کانوا أولي قربی ... » إلى قوله 
«إنه بهم روئوف رحم » (۱) . وهذه الآية من سورة التوبة نزلت في الدينة 
آخر الأمر بالاتفاق » مع أن وفاة أبي طالب كانت في مکنة (۲) ۰ ومن ذلك 
سورة الاخلاص » فقد ورد أنها جواب للمشركين بمكنة » وجواب لأهل 
الكتاب بالمدينة (5) . ولا مانم من تعدد التزول . قال الزركشي في 
والبرهان» : «وقد ينزل الشىء مرتين تعظیا" لشأنه » وتذكراً عند حدوث 
سببه خوف نسيانه » كا قيل في الفاتحة نزلت مرتان : مرة بمكنّة ۰ وأخرى 
بالمدينة » (؟) . ١‏ 

ون كانت الروایتان صحيحتن » وعکننا ترجیح احداها لأنها أصح من 
الأخرى » أو لأن راوما شهد الحادئة دون راوي الأخرى + فلا ریب أن سب 
النزول بوذ من الراجحة الأصح . 

مثال ذلك : ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال : كنت آمشي مع 
النبي مقر بالمدينة » وهو یتوکاً على عسيب فمر بنفر من اليهود » فقال 
بعضهم : لو سألتموه . فقالوا : حدثنا عن الروح . فقام ساعة" ورفع ر أسه 
فعرفت أنّه يوحى إليه » حى صعد الوحي ۰ ثم قال : قل الروح من أمر 
ربي » وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا"» (ه) . وما أخرجه الر مذي وصححه 
عن ابن عباس قال : « قالت قريش للیهود : آعطونا شيئاً نسأل هذا اارجل . 


التوبة ۱۱۳ ( و انظر البخاري کتاب التفسير ۹۹/٩‏ . 

الر‌هان ۳۱/۱ . 

البر هان ۳۰/۱ . 

البرهان ۲۹/۱ ( فصل في تزل مكرراً ) . 

هذه عبارة السيوطي في الاتقان ۰0/۱ نقلا عن صحيح البخاري . ولبخاري في هذا الصدد 
رواية أخرى ختلف لفظها اختلافاً يسير عن الي أو ردها السيوطي» ( تر اجم في كتاب التفسير 
) وابن كثير یومی" في تفسيره ( ۱۰/۱ ) إلى هذا الحديث بر واية أحمد بسنده عن عبد اه 


ص 4 4 جو o‏ 


أبن مسعود . 


:۱ مباحث في علوم القرآن (۱۰) 


فقالوا : ادألوه عن الروح » فسألوه فأنزل الله : «ویسألونك عن الروح » 
الابة )١(‏ . 

هنا روایتان إحداهها عن البخاري فهي صحيحة » والأخرى عن الترمذي 
وقد صححها أيضاً » إلا" أن صحيح البخاري يقدم لدى الخمهور على صحیح 
الترمذي » فالرواية الأولى أرجح من هذا الوجه » ثم إن ابن مسعود في هذه 
الرواية الراجحة قد حضر القصة وعاينها وما راء کمن سمع » وهذا وجه ثان 
في ترجيحها » بل هو الوجه الأقوى ني الترجيح (۲) . 

وإذا كنا نأخذ في بيان السببية بالرواية الأرجح الأصح » مع أن نمّة رواية 
أخرى صحيحة كذلك لكنها مرجوحة » فمن الطبيعى بعد ذلك أن ما صحت 
فيه إحدى الروايتين دون الأخرى لم يعوّل فيه إلا على الصحيحة . مثال ذلك ما 
أخرجه الشيخان وغيرها عن جندب قال : واشتكى النبي مر فلم يقم 
ليلة أو ليلتن » فأتته امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك » 
فأنزل الله : « والضحى والليل إذا سّجا » ما ودعك ربك وما قلى» (۳) . 
وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة » عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها » 
كانت خادم رسول الله يلع « إن" جروا دحل بيت النبي مَل > فدخل 
تحت السرير » فمات » فمكث النبي مق أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي » 
فقال : يا خواة » ما حدث في بيت رسول الله ملق ؟ جبريل لا يأتيي ! 
فقلت في نفمبي : لو هيأت البيت وكنسته » فأهويت بالمكنسة تحت السرير » 
فأخرجت ابفرو فجاء النبي مر ترعد لحيته » وكان إذا نزل عليه أخحذته 
الرعدة » فأنزل الله : « والضحى » إلى قوله « فترضى » . ورائحة الوضع 


. ۰7/۱ الاتقان‎ ١ 

۲ وني هذا يقول السيوطي : « وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره » و بأن ابن مسعود 
كان حاضر القصة ۾ الاتقان ۵۰/۱ . 

۴ ايخاري ۱۸۲/۰ . 


ظاهرة في الرواية الثانية » فكل ما فيها من اللفظ والعیی يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب » بيا الرواية الأولى صحيحة : فلامسوغ لتر ددنا وتساولنا : آما 
تعمل وأم) تهمل ؟ إذ لا مکان للباطل إلى جانب الصحیح . قال ابن حجر : 
« قصة إبطاء جبریل بسبب الحرو مشهورة » لکن" کونها سبب نزول لاية 
غريب » وق إسناده من لا يعرف ۰ فالعتمد ما في الصحیح » (۱) . 

وقد تکون حادثة واحدة سبباً في نازلن أو أكر من القرآن » وهو ما 
یعبرون عنه بقوهم : « تعدد النازل والسبب واحد » . مثال الحادثة الواحدة 
تکون سبباً في نازلين » ما آخرجه ابن جرير الطبري والطبر اني وابن مردویه عن 
ابن عباس قال : كان رسول الم جالساً ني ظل شجرة فقال : «انه سبأتیکم 
انسان ینظر إليكم بعيني شیطان » فإذا جاء فلا تکلموه . فلم یلبثوا أن طلع رجل 
آزرق العينين ؛ فدعاه رسول الله مَل فقال : علام تشتمي أنت وأصحابك ؟ 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حى تجاوز عنهم . فأنزل 
الله: « محلفون بالله ما قالوا ولقدقالوا کلمة الکفر وکفروا بعد إسلامهم وهموا 
عا لم ینالوا » وما نقموا إلا" أن آغناهم الله ورسوله من فضله . فان یتوبوا 
يك" خيراً هم . وإن یتولوا يعذبهم الله عذاباً أل" في الدنیا والاخرة » وما هم 
في الأرض من ولي ولا نصير » من سورة التوبة . 

وأخرج الا کم هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : فأنزل الله «يوم يبعثهم الله 
جسیم فبحلفون له کا علفون لكم » ويحبون أنهم على شيء . ألا الیم هم 
الكاذبون . استحوذ عليهم الشیطان فأنساهم ذكر الله » أولئك حزب‌الشیطان. 
ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون» من سورة المجادلة (۲) . 

ومثال الحادثة الواحدة تكون سبباً في أكثر من نازلن منالقرآن ما أخرجه 
الحاكم والترمذي عن أم سلمة آنبا قالت : يا رسول الله » لا أسمع الله كر 


؟ الاتقان ۸/۱ . 


۱:۷ 


النساء في المجرة بشيء ۰ فأنزل الله : « فاستجاب لحم ریم أني لا أضيع عمل 
عامل منکم » من ذكر أو نی » بعضکم من بعض > فالذین هاجروا و أخر جوا 
من ديارهم »وأوذوا في سبيا بلي وقاتلوا وقتلوا لا کفرن" عنهم سيتاهم الأدخلتهم 
عاك فرعن ميا بار ثواباً من عند الله . والله عنده حسن 0 اثواب » 
من سورة آل عمران . 


وأخرج الحاكم أيضاً عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله : تذ کر الرجال 
ولا تذكر النساء » فأنزل الله «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض » » 
وأنزل : « إن المسلمين والمسلات» والومنن والموئمنات» والقانتن والقانتات» 
والصادقن والصادقات » والصابرين والصابرات ٠‏ والخاشعين والفاشعات » 
والمتصدقين والمتصدقات » والصائمين والصائات » والحافظن فرو جهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات > أعد لته لحم مغفرة وأجراً 
عظها” » من سورة الأحزاب . وأنزلت : و إني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنى » الابات السابقة من آل عمران )١(‏ . 


5 وا‎ F# 


تلك أغاط من مقاییس الفسرین المحققين في ترجیح الروایات النبثة عن 
أسباب النزول » وقد تفردت هذه المقاييس ‏ كا رأينا - بدقة الصطلح » 
وحصافة النقد » ولطف التذوق ؛ وبراعة التخرییج . وبذلك كله تيسر طولاء 
الأئمة الثقات أن یضعوا أيدهم على مفاتیح آسباب‌النز ول‌بنجوة من‌غلو الغلاة» 
وعجلة المنسرعين : وخوضهم فيا لا طائل نحته من أوهام المؤرخين ۰ ذ جعلوا 
درس القرآن فوق روايات التاریسخ » مثلما جعلوه فوق علم التفسير وقواعد 
اللغة والبيان 


. ۸ه‎ - ٥۷/١ الائقان‎ ١ 


۱1۸ 


وني ضوء هذه الدراسة النقدية الرشيقة رأى آولئك المحققون رأي العين أن 
نزول الابات على ما اكتشفوه من الأسباب الغر دية الخاصة لا يتعارض مع وضع 
الايات في مواضع تناسب سياقها » إذ كان القرآن ينزل على الأسباب منجا تبعاً 
يناسبها من الاي في المواضع الي علم من الله آنا مواضعها تثبيتاً لفهوم الوحي» 
ورعابة لنظم القرآن وحسن السياق (۱) . 

وكان في جمعهم بين السبب التار حي والسياق الأدبي ما لا تدرك العبارة 
وصفه من رهافة حسهم النقدي والفي » فما أغفلوا حقائق التاريخ في اشتراط 
الزمان لمعرفة سيب النزولء ولا أغفلوا التناسق الفی حين أقصوا فكرة الزمان 
لمراعاة السياق ۰ « لأن الزمان ‏ كا يقول الزركشي ‏ إنما يشرط في سبب 
بناسیها 0( ۵۵ ۰ 

وما أكثر الآبات التي وأضعت في السطور على حسب الحكمة ترتیً ‏ 
وحافظت في الصدور على حسب الوقائع تنزيلا” ! 

إن قوله تعالی في سورة النساء : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالمدبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هوالاء أهدى من الذين 
آمنوا سییلا » (۳) قد نزل في رجل من آهل الكتاب يسمى كعب بن الأشرف » 
كان قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو 
النبي علقم » فسألوه : من آهدی‌سبیلا" ؟ المؤمنون أو هم ؟ فتملق عواطفهم 


وقال : بل أنم أهدى من المؤمنين سبیلا" ! (4) . 


. ۲۰ - ۲3/۱ البرهان‎ ١ 
. ۲۰/۱ البرهان‎ ۲ 
7 ه١ سورء النساء‎ ۳ 


۽ قارن بتفسیر الطر ي ددص 


وبعد أن تتعاقب الایات في حق هذا الرجل وحق من شارکه في تلك القالة 
من أهل الکتاب : یتجه السیاق القرآ ني إلى آية جديدة في مقطع جدید يدور 
الحديث فيه حول أداء الأمانات إلى آهلها > فیقول الله تعالی : « إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» )١(‏ » وإنما نزلت هذه الآية ‏ كا بقعول 
المفسرون ‏ ني شأن عمان بن طلحة بن أ أبي طلحة العبدري حاجب الكعة لما أخذ 
منه رسول اله مفتاخ الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه (۲) : وها دامت هذه 
الآية قد نزلت في الفتح وتلك نزلت في قصة كعب بن الأشرف عقب بدرء 
فان بينهها ست سنين : فلم جعلت هذه إلى جنب تلك ؟ ول قفي هذا الوضوع 
بذلك رغم الفاصل الزمبي البعيد ؟ 

إن العلماء المحققعن ليجدون الرابط الشترك بين هذين الممطعين "١‏ فيكادون 
يستخرجون منها موضوعاً واحداً حکم البناء » متلاحم الأجزاء : آخذاً 
بعضه بأعناق بعض > إذ يرون مثلا" أن الذين تملقوا عواطف المشركين وقالوا 
هم : نم أهدى من الذين نوا ساد .هم أهل کتاب جدون عندهم في 
كتابهم بعث النبي بق وصفته؛ اوقد أخيذات عليهم الوا ألا يكتموا تاك 
الأمانة فخانوها ول يؤْدوها » وكانت حالهم في الحيانة كحال الذين محماون 
الأمانات ثم لا يتحلملونها » وناسب أن لد عت ويدعى معهم كل إتسان إلى 
استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسولا (۳) . 

لعل المفسرين إذن لم يبالغوا حین قدموا أحياناً ذكر المناسبة بين الآبات على 
معرفة سبب نزوها ۰ كلما رأوا هذه المناسبة هي المصححة لنظم الكلام » 
ولعلهم بلغوا ذروة التحقيق العلمي حين أوجبوا البداءة بذكر سبب التزول 


.. سورة النساء مه‎ ١ 

۲ تفسير ابن كثير ۰۱۰/۱ . وقارن بتفسیر الطبر ي ۰۵ - ٩۲‏ . 

۴ قارن بقول الفقیه المالكي آبي بكر بن العربي في تفسيره : « وجه النظم أنه آخبر عن كتان أهل 
الكتاب صفة محمد صل الله عليه وسلم » و قوطم : إن المشركين آهدی سبلا » فکان ذلك خيانة 
منهم » خائجر الكلام إلى ذكر الأمانات » . ذکره ه الزركثي في البرهان ۲۰/۱ . 


۱۰ 


حن یکون وجه الناسبة متوقفاً على معرفة الأسباب » كما في آية « آداء الأمانات 
إلى أهلها + » فلولا التحقق من سببها لتعذر على القارئ العادي الاس وجه تناسبها 
مع السياق القرآ ني سابقه ولاحقه . 

وان في تساول المفسرين - رغم ما جرت به عادهم من الابتداء بذ کر 
الأسباب - عن الأؤلى أن ببتدئوا به تقدم المناسبة أم تقدم السبب» لاحاء" 
أقوى من التصريح بأن ارتباط آي القرآن : وتناسق بعضها هع بعض + واقتران 
کلام وجملها : ومشاهدها وصورها : علم عظم أودعت فيه أكثر لطائف 
القرآن وروائعه » وفسرت في ضوئه أكثر أحکامه وشرائعه . لذلك كان 
الإمام أبو بكر النيسابوري(۱) الذي أظهر هذا العلم ببغداد يزري على علاء 
بلده لحهلهم وجوه الناسبة بين الآيات» وكان لا يني يقول إذا قرئت عليه الاية 
أو السورة : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه إلى 
جنب هذه السورة ؟ (۲) . 


وف صنيع أبي بكر النيسابوري هذا مجاه جديد إلى الكشف عن الترابط بين 
السور إلى جانب الکشف عن التناسب بين الايات .والحق” أن الذي ينبغي التنقيب 
عنه والاستيثاق من نتائجه هو بالمقام الأول وجه المناسبة بن الابات » إذ يبحث 
أول كل شي ء عن الآبة : أمكملة لما قبلها أ م مستقلة م المستقلة ما وجه‌مناسبتها 

لما قبلها ؟ وم سيقت هذا المساق ؟ 

اما ناشن ار جه لرانط بق الوق = غل ما:فنه عد ضف و تکل 
فهو مبي على أن ترتيب السور توقيفي : وطذا انتصرنا وعليه عوّلنا ()» 
إلا أن ترتيب السور التوقيفي لا يستازم حها" أن يكون بين كل سورة سابقة 


١‏ هو الفقيه الشافعي الحافظ ٠‏ أبو بكر عبداقه بن محمد » قرأ على الزني » ثم صار إماماً للشافمية 
پالفراق: . فرق مه ۶۵ وشذرات الذهب ۳۰۲/۲ » . 

۲ الر هان ۳۱/۱ . 

۳ ارجم إلى ما فصلناه ص ۱٩‏ - ۷۱ من هذا الکتاب . 


۱۱ 


وکل سورة لاحقة آواصر قربی » كا أن ترتیب الآيات التوقيفي لا بقتضي 
عقلا” ارتباط إحداها بالأخرى إذا وقعت کل منها على أسباب مختلفة » وانا 
رغلب في السورة الواحدة أن تكون ذات موضوع بارز کلي تأتلف عليه جزثياتها 
كلها في مقاطعها التلاحقة النرابطة » لکن الوحدة الموضوعية في كل سورة 
على حدة لا ينبغي أن تکون هي الوحدة الوضوعية عینها في السور كلها مجتمعة . 
ولم يبلغ الفسرون هذا البلغ من التکلف » » بل اکتفوا بٍظهار العلاقة بين ختام 
السورة السابقة وفاتحة السورة اللاحقة کأن البرابط بینها - لولا فصلها بالبسملق- 
وقع عن طریق الابات موقعاً جزئياً » لا عن طريق السورتن موقعاً شاملا” 

ومعیار الطبع أو التکلف فما لمح من ضروب التناسب بين الایات والسور 
يرتد في نظرنا إلى درجة العائل أو التشابه ببن الوضوعات » فإن وقع في آمور 
متحدة مرتبطة أوائلها بأواخرها فهذا تناسب معقول مقبول » وإن وقع على 
أسباب مختلفة وأمور متنافرة فا هذا من التناسب في شىء . وما أصدق قول 
القائل : « المناسبة آمر معقول » إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» ! )١(‏ 

وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أن وجه المناسبة بن الآيات أو بين السور 
مخفى تارة ويظهر أخرى » وأن فرص خفائه ئه تقل بين الآبات وشرص ظهوره 
تندر بين السور : ذلك بأن الکلام قلا یم باية واحدة » فتتعاقب الابات ي 
الوضوع الواحد تأکدا وتفس رآ أ و عطفاً وتان » أو استثناء وحصراً » أو 
اعتراضاً وتذییلا" » حى تبدو الابات التعاقبات کالنظاثر والاتراب . 

من يقرأ قوله تعالى : « يسألونك عن الأهلة » قل : هي مواقیت للناس 
والحج » ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولکن البر من اتقی » (۷) 


۱ البرهان ۳۵/۱ وعذا الروح آلف بر هان الدين البقاعي کتابه القبم«نظم الدرر في تناسب الایات 
والسور » » ومنه نسخ خطية بدار الکتب بالقاهرة . 


۲ سورة القرة ۱۸۹٩‏ . 


١6 


لا بد أن يتساءل : أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حکم إتيان البيوت ؟ ثم 
لا بدا له من اكتشاف سر الارتباط في تعريض القرآن بأن سوال السائلين فيغير 
حله (۱) : كأنه قال لهم عند سوام عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانما : 
« معلوم أن کل ما یفعله الله فيه حكمة ظاهرة » ومصلحة لعباده » فدعوا 
السوكال عته ا وانظروا في واحدة تفعلونها نم ما ليس من ابر في ثيء وأنم 
نحسبونما برأ» (۲) . 

وواضح أننا في آية الأهلة قد اكتشفنا الارتباط بين تركيبين تتابعا في آية 
واحدة » وقد اضطررنا إلى اكتشاف هذا الارتباط لا عدو لخر الابة منفصلا” 
عن أوها » آفلا نضطر إلى إظهار التناسب بين آيتين تستقل, كل منهبا عن الأخرى 
بوحدا الايقاعية المماة بالفاصلة ؟ ومن ذا الذي أوجب أن تکون رؤوس 
الآي أمارات انقطاع أو رموز انفصال ؟ 

أنقرأ قوله تعالى : « آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء 
كيف رفعت . وال الحبال كيف نصبت . وال الأرض کیف‌سطحت » (۳) 
فنرى رفع السیاء مفصولا" عن خلق الإبل » ونصب الحبال مستقلا" عن رفع 
السماء » وسطح الأرض منقطعاً عن نصب ابلبال » ولا نلمح بين هذه الایات 
كلها وجهاً جامعاً أو رابطاً فكرياً ؟ أليس اد الأدنى من الارتباط بينها ضرباً 
من التناسق التصويري لمجموعة من المشاهد الكونية العروضة لنظر الانسان 
حبها كان » وهی تضم في لوحة متناسقة الأبعاد والانجاهات السماء الرفوعة 
والارض السطوحة > وابلبال خاعة القمم واباسمال باززة السنام ۴ 1 (4) 
وهل لنا في استجلاء مواطن ارتباطها واتساقها أن نستعير عبارة الزركژي 


. ۱۹۷/۲ تفسير آلار‎ ١ 

. 4١/١ الر‌هان‎ ۲ 

۳ سورة الغاشية ۱۷ - ۲۰ . 

۽ قارن بظلال القرآن ۱4۹/۳۰ . 


۱۰۳ 


۰ أصداءها متلاقية مع بيثة العربي الخاطب بهذا القرآن ۰ فنقول كا 
: «جمع بینها على , جری الالف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر : فإن کل 
۷ من الابل فتکون عنايتهم مصروفة إليها » ولا حصل إلا بأن 
ترعی وتشرب ‏ وذلك بنزول الطر » وهو سبب تقلب وجوههم في الاء » 
م لا بد لهم من مأوى بوهم » وحصن بتحصنون به » ولا ثيء في ذلك 
کابلبال ! ثم لا غى لهم لتعذر طول مكثهم ي منزل - عن التنقل من أرض 
إلى سواها . فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على 
الترتیب المذكور ۰ ؟ ! )١(‏ 
أم نقرأ قوله تعالى : ولا حرك به لسانك لتحجنل به» (۲) وقد اکتنفه 
من جانبيه قوله : « بل الإنسان على نفسه بصمرة . ولو ألقى معاذیره»(۳) 
وقوله : « كلا بل حبون العاجلة . وتذرون الآخرة »(4) > ثم لا نلمح بينها 
جميعاً أي ارتباط ؟ أليس في تسمية الدنيا بالعاجلة هنا إنحاء مقصود بقصر البياة 
يتناسق مع استعجال النبي تلقي الوحي وتلقفه إياه بتحريك لسانه ۰ كأن اله 
بقول له : تدبر ما يوحى إليك » ولا أخذنك فيه ما يأخذ البشر من العجلة في 
حياهم القصيرة العابرة (ه) ؟ 
صحیح [ذن ما ذکره از حشري ي وجه التاسبة ین قوله تال : یا بی 
آدم قد أنزلنا عليكم لباماً يُواري سوءاتكم وريشاً » ولباس" التقوى ذلك 


. 46/۱ البرهات‎ ١ 

۲ سورة القيامة ۱٩‏ . 

۳ صورة القيامة ۱6 - ۱۵ . 

4 سورة القيامة ۲۱-۲۰ . 

5 من حق الز مخشري علينا أن نر د إلى ذوقه الأدبي الرفيع هذا الفهم الديد » فقد قال في تفسير هذه 
الآيات ني كشافه ۱۱۰/4 : « كلا » ردع لرسول اله صلى اله عليه وسلم عن عادة العجلة . 
وإنكار لا عليه» وحث عل الأناة والتؤدة . وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله م 
كأنه قال : بل أن يا بي آدم - لأنكم خلقمم من عجل » وطبعم عليه - تعجلون في كل شيء » 
ومن ثم تحبون العاجلة « وتذرون الآخرة و . 
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خر » (۱) وبين قوله قبل ذلك : « كا أخرج آبویکم من ابنتة ينزع عنها 
لاسها لر بها سوءانما» فإنّه علدّل ذلك بورود الآية الأولى على سبیل الاستطراد 
كر بد و السوهات:ه عمف الررق غلتها > اظها را للمنة فها خلق الله 
من الباس ‏ ولا في العري وكشف العورة من الهانة والفضيحة » وإشعاراً بأن 
السبر باب عظم من أبواب التقوى (۲) . 

وصحيح أيضاً أن التنظير ‏ أي إلحاق النظير بالنظير- وجه أدبي مستساغ 
من أوجه التناسب بين ذكر قوله تعالى : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وان فريقاً من المؤمندن لكارهون» (۳) وقوله قبل ذلك : « أولئك هم المؤمنون 
حقاً : هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کر م » (4) » فإن الله آمر رسوله 
أن عضي لأمره في تنفيل الغزاة على كره من أصحابه كا مضى لأمره في خروجه 
من بیته لطلب العر وهم کارهون » فشبه کر اهتهم تنفيله الغزاة بكر اهتهم 
احروج معه للقتال (۵) . 

وما على قاری القرآن - لتستبين له وجوه التناسب بين الایات - إلا أن 
محتکم إلى ذوقه الأدبي تارة » ومنطقه الفطري تارة آي > وحينئذ بقع على 
ربط عام أو حاص » ذهني أو خارجي ؛ عقلي أو حمي أو خيالي » من غير 
أن یقوم لهذه الألفاظ في نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية › > فكثيراً ما يدور 
التلازم بن الآبات دوران العلة والعلول : فان لم تتلاق ويستلزم بعضها بعضاً 
تقابلت تقابل الاضداد ٠‏ كذ كر الرحمة بعد ذکر العذاب » ووصف الحنة 
بعد وصف النار » وتوجيه القلوب بعد محريكك العقول » و استخلاص الوعظة 
بعد سرد الأحكام . 


. ۲+ سورء الأعراف‎ ١ 

۲ تفر الكشاف ۱ . وقارن بالبرهان 14/۱ . 
۴ سورء الأنفال » . 

+ سورة الأنفال 4 . 

ه تفسير الكشاف ۱۱4/۱ . 


۱9۵ 


واستناداً إلى هذا النطق الفطري الذي بقتنص أوجه التناسب بين الابات 
ا وة "تحن أن كرض موی ا هلو ار هره لا تک 
إلا في الروابط , بين السور » ولو وقع إلينا کتاب آبي جعفر بن الزبر « الب هان 
أي مناسبة ترتيب سور القرآن» لرأينا أتماطاً من هذا الغموض » وصوراً من هذا 
الحفاء » وما نظن احتفال المفسرين قلیلا" بهذا النوع لدقته وحسب » بل لقلة 
جدواه وكيرة التكلف فبه؛ > فإنهم بقطعو نأنفاسهم من‌شدة اللهاث وهم بلتمسون 
بن سورتين لفظن يتشابهان » أو آيتين تتناظران » حبما كان موضعها ٠ن‏ 
السورتين في البداية أو الوسط أو الحتام . 

فليز عموا أن افتتاح سورة البقرة بقوله : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
إشارة إلى الصر اط في قوله و 
كأنهم لما سألوا افداية إلى الصراط الستقم قيل لحم : ذلك الصراط الذي 

ألم للداية إليه هو الكتاب (۲) . وليزعموا أن افتتاح سورة فاطر بالحمد 
مناسب ما قبلها من قوله : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون كا فعل بأشياعهم من 
قبل » (۳) » وأن افتتاح سورة الإسراء بالتسبیح مناسب افتتاح سورة الكهف 
بالتحميد « لأن التسبیح حيث جاء مقدام على التحمید » (4) وأن سورة الكوثر 
مقابلة لسورة الماعون » فناسب أن تأتى بعدها » لأن في السابقة وصفاً للمنافق 
بأمور أربعة : البخل » وترك الصلاة » والرياء فيها » ومنع الزكاة » فذكر في 
مقابلة البخل « إنا أعطيناك الكوثر » أي اللحر الكشر » وفي مقابلة ترك الصلاة 
+فصل » أي دم" علیها 1 وف مقابلة الرياءة لرك » أي لرضاه لا للناس 
وي مقابلة منع الاعون «واحر » وآراد به التصدق باحم الأضاحي (ه) 


سورة الفانحة ٩‏ . 

قارن پالر‌هان ۳۸/۱ . 
سورة سا ۰4 ۰ 

الر هان ۳۹/۱ . 

نفسه ۳۹/۱ . 


ص € سب o‏ 


۱۹ 


واعظم - بعد هذا كله - بتعسّف الأخفش حن عد ارتباط سورة 
« لإيلاف قریش » بسورة الفیل من باب قوله: «فالتقطه آل فرعون لیکون 
هم عدواً وحزناً» (۱) فكا جعل الله عاقبة التقاط‌موسی حزناً لآل فرعون جعل 
العاقبة في كيد أصحاب الفیل ابلافاً لقريش !! (۲) . 

و یا ما يكن تكلف التکلفن في إبراز التناسب بن الابات والسور ؛ فما 
لا ریب فيه أن الفسر: ن الحققین جنوا آطیب الثمر لا ضربوا صفحاً عن کل 
تع » ووسعهم أن يمتنعوا ويقنعوا الدارسن بأن هذا القرآن الذي نزل ي 
نياف وعشرين سنة في أحكام عختلفة ولأسباب متباينة» قد تناسقت الایات ني 
كل سورة من سوره أكمل تناسق وأوفاه » حى أغى تناسقها في مواطن 
کذرة عن الماس أسباب نزولها » وعوض انسجامها الفي واقعها التارخي » 
نم بدت السور كلها - بایان المتناسقات - مئة وأربع عشرة قلادة طوقت جید 
الزمان ! 


2< و هو 


ر القرآن آحرص الکتب وس لقني 2 ده علماءنا 
اام بيت أنه أسباب رال ضر ؛ أو طرفت و تن أو ات 
ول تشتهر . وقد يثبت ببذه الوجوه أسباب نزوفا ویزیدها < 1 تباطاً 
و ونعاطا + ولي بهذا له ی ی سس 
جميعاً في علم المناسبة | 

وللقرآن أيضاً أا E‏ - من غير طريق التناسب بن الایانت ند 
یعوض بها أسباب النزول إذالم تذكر » آو نی كل مدل و لاطا بالضور الشاخصة )»2 


. ۸ سورء القصص‎ ١ 
. ۳۸/۱ ؟ البرهان‎ 


۱۷ 


والشاهد الحيّة المتكررة » والأتماط المتشابهة المتكائرة » إذا كان لا في عهد 
الوحي سبب معروف ۰ أو واقع مشهود . 

والعن لا تخطئ هذه الألوان الحديدة المتناسقة في مواضع ثلائة من القرآن . 
أما أحدها ففي الآيات الي اتفق العلاء على تعديتها إلى غير أسبابهاء وأمنا الاخر 
قفي تعمم الصياغة ولو وقعت على سبب خاص ءوأما الثالث ففي رسم « تماذج » 
إنسانية تتخطی الزمان والمكان » وتتجاوز المناسبات والأسباب . 

إن آيات الظهار ني أوائل سورة المجادلة ‏ نزلت ني أوس بن الصامت » 
فقد ظاهر من امرأته فحرمها على نفسه کظهر أمه » وصرحت الآيات بأن كفارة 
الظهار تحرير رقبة » أو صيام شهرين متتابععن » أو إطعام ستين مسكيناً » ثم 
وقعت لسلمة بن صخر واقعة ممائلة » فظاهر من امرأته حى ينسلخ شهر رمضان» 
فلا سأل النبي عن شأنه أفتاه بما أنزل الله في أوس » ول يكن حديث سلمة سبب 
نزول الآبات ولكن حديث أوس كان سیب نزوها » بيد أن العلاء اتفقوا على 
تعدية هذه الآبات إلى غير سببها » فقالوا في أوائل تفسرها على سبيل التجوز : 
نزلت آبات الظهار في سلمة بن صخر (۱) . ۱ 

وني حدیث الافك نزل حد القذف في رماة السيدة عائشة أم المؤمندن رضي 
الله عنها SS‏ 
رغم ارتكابهم أقبح قذف وأوقحه لامم‌رموا أم المؤمنين » ومن رمى أم قوم 

فقد رماهم > حى جاءت عبارة الآية عامة جمعت في لفظ المحصنات عائشة مع 
غيرها فقال الله : « والذين يرمون المُحْصّنات » (۲) الآية . 


والقول بتعدية الآيات إلى غير أسبابها جر الهمهور إلى الأخذ بعموم اللفظ 
١‏ انظر تفسير ابن كثير ۳۱۸/4 ۳۲۲ . 


؟ صورة النور ٩-۷‏ . 
۴ سورء النور ؟ . 


بدلا“ من خصوص السبب ۰ فالنص القرآ ني العام الذي نزل بسیب‌خاص معين 
يشمل بنفسه آفراد السب وغير آفراد السبب. لأن عمومات القرآن لا یعقل 
أن توجه إلى شخص معن . قال ابن تيمية : «والناس وان تناز عوا ى الفط 
العام الوارد على سیب : هل ختص بسیبه ؟ ‏ يقل أحد : إن عمومات الکتاب 
والسنة تختص بالشخص العن » واعا غاية ما يقال :!مبا تحختص بنوع ذلك 
الشخص » فتعم ما پشبهه » ولا يكون العموم فیها بحسب اللفظ . والاية الي ها 
سبب معنن إن كانت أمراً أو نيا فهی متناو لة لذلك الشخص ولغبر ه من كان 
عنزلته » (1) . 1 ۱ 

هذه مثلا" حركة النفاق الي بدأت بدخول الاسلام الدينة قد كان ها آثر 
واضح في توجيه الأحداث التارمخية > فلا اتخذت مظاهر مختلفة وأشكالا” 
متعددة منذ المجرة النبوية حى لح عليه السلام بالرفيق الأعلى » فكان 
لزاماً أن يشر القرآن في كثر من سوره وآياته حملة عنيفة على هذه الحركة 
وعلى دسائس المنافقين وأراجيفهم » حى نزلت فيهسم سورة تحمل اسمهم 
الخاص ع فدل اسمها على مساها ‏ وعنوانها على محتواها . وجاء في 
تلك السورة آيات رسمت للمنافقن أخزى صورة » رمتهم باابلادة وابلمود » 
ونصبتهم تماثيل صامتة وخشباً مسندة بجوانب الحدران لا تبدي حراكاً » 
وجعلاهم آشد" توجساً وجبناً وفزعاً من الفثران كلما هجس صوت. أو علت 
صيحة . أو تحرك شيء : رغم ظاهرهم اللحداع وأجسامهم الطوال العراض الي 
تسر الناظرين . واليك الأصباغ الحية » والملامئح الشاخصة ‏ في آبة واحدة من 
تلك الایات العجزة الفريدة : «واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ۰ وان یقولوا 
تسمع لقوهم » كأنهم خشب مسندة » محسبون کل صيحة علیهم ! هم العدو 
فاحذرهم : قاتاهم الله ! أنتى یوفکون ؟» (۲) + فهل يعقل أن مخص القرآن 
۱ الاتقان ۰۱/۱ . ۲ 
۲ سورة المنافقون 4 . وراجم تفسير ابن كثير ۳۹۸/4 وعبارته في تصویر أو لئك النافقین : 

« وکانوا آشکالا حسنة و ذري فصاحة وألسنة > وإذا سمعهم السامع يصفي إلى قوطم لبلاغتهم . 


قال تعالى ( محسبون كل صيحة علیهم ) أي كلما وقع آمر أو كائنة أو خوف یمتقدون نهم أنه 
نازل 
۳ صم 4 . 


۱9۹ 


بصیاغته العامة هذه نفراً من منافقي الأوس وانمزرج کانوا في عصر التنزیل 
ثم لم يلبثوا أن انقرضوا )١(‏ ؟ وإذا تناول القرآن أولئك النفر تناولا" أوليناً 
ووصف أخلاقهم وصفاً مطابقاً » فهل من مانع عقلي محجز هذه الآبات 
ونظائرها عن أن تكون عبرة عامة شاملة » «وتموذجاً» خالداً شاخصاً لمن 
مضى وان نجيء من هذا الصنف إلى يوم القيامة » في كل طائفة تدعي آنا 
على دين ؟ (۲) أو لم يوفق بعض المفسرين حين رأوا في تأويل نظائر هذه الابة 
أنها تعي المنافقين من الأوس والحزرج ومن كان على أمرهم » ولو خص 
نزوها بالأوس والحزرج وحدهم كل من ابنعباس وأبي العالية واطسن وقتادة 
والسدي.؟ (۳) . 

وي العارك الإسلامية الأولى في حياة الرسول الکرم كان على المسلمين أن 
محذروا عدوهم الداخ لي مثل حذرهم من عدوهم الحارجي أو أشد » فقد 
نطقت آیات د كررة اا باه را اش موم التشبهن بهم من 
لا عمل شم في المعارك إلا تثبيط الحمم» وتوهن العزائم» وإذاعة الأراجيف 
لبعترة الصفوف . أولئك هم المبطتئون المتثاقلون كلادعوا إلى خوض الع ركة . 
أولئك هم الذين يتخلفون ويتلكتؤون ليعرفوا المصير : أقاتم أسود أم مشرق 
مضي ء ! فإذا محص الله الجاهدین الخلصین عحنة أو بلاء أو درس بلیغ 
فرح القاعدون بقعودهم » وتبجحوا بنعمة الفرار الي آنقذنهم من افز عة 
والقتل والخراح . وإذا أظفر الله الجاهدین بعدوهم » ونصرهم علیهم » سارع 
أو لتك التخلفون إلى الحسرة والندامة » وودوا لو نفروا مع الجاهدین خفافاً 
وثقالا" > ثبات وجمیعاً > لیکتب هم من الفوز والغنیمةما کتب للمر ابطن 
الصابرين . نحد هذا التصوير النفسي الفي كله مكشوفاً للأبصار في قوله 


ال مر امسا اس 


تعالى: «وإن منكم لمن یبن » فان أصابة بتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي" 


١‏ قارن بتفسير المنار ۱4۸/۱ - ۱۸۹ في تأويل قوله تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بان 
واليوم الآخر وما هم بمؤمنين » الآيات من سورة البقرة . 

۲ قارن بتفسير ابن كثير ١47/1ني‏ تأويل الآيات الصورة المنافقين في سورة البقرة ایضاً . 

۳ تفير ابن کشر 48/١‏ . 


11۰ 


إذلم أكن معهم شهيداً . ون آصابکم فضل من الله لیقولن" - کأن لم تكن 
بینکم وبینه مود ة يا ليتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » (۱) اکن القرآن 
حن اختار لتصویر هذه الحال النفسية تنك الابتن الوجزتن - ما كان 
خص ضعاف الاعان بأعينهم في معرکة بعینها على عهد النبي بم » وان قال 
بذلك أهل التأویل کمجاهد هد وقتادة وسواهما(۲) » ونما کان یرس - من خلاغما 
بر یشته الحلاقة المبدعة لوحة شاخصة لنمط من الناس بتکرر في کل زمان‌ومکان» 
ویتخطی القرون والأجيال » وقد فهم ابن جنرینج هذا حين قال في تفسبر 
الآيتن : إنما في وصف النافق يبطئ السلمین عن اللحهاد في سبيل الله » ویقول 
مقالة الغانت كلا أصاب العدو من المسلمين مقتلا" » أو يقول مقالة الحسود كلا 

حقق السلمون نصراً (۳) . 

رانا أن تقيس عل هذا انرا ملوحي ون ۰ كهذه الصورة الي 
تطلع .با علينا رر الممرة ب اوقد ارت فا ماح یم 
ما يني يعيب الناس بلسانه السليط » وينزري عليهم بلفتاته المتهكمة وح ركاته 
الساخرة » ويبخسهم أشياءهم » ویستهن بکرامانبم » ولا يقم في الحياة وزناً 
إلا لمال جمعه وعد ده » وظنه سیخلده إذا في کل شيء في الوجود » فلتقل 
الایات في مثل هذا الحقير الصغير : «ویل لكل هْمَرَة لمزّة . الذي جمع مالا 
وعد ده . محسب أن ماله آخلده » ! وليحصر بعض المفسرين نطاق هذه الصورة 
ولیقولوا : « الراد بذلك الأختس بن شتریق» (5) ۰ ثم لیتصد الزخشري 
للقائلن بالتخصیص ‏ ولیعلن رأيه بصراحة : ومجوز أن یکون السبب خاصاً 
والوعيد عاماً > ليتناول كل من باشر ذلك القبيسح > ولیکون جاریاً ری 
التعريض بالوارد فيه » فٍن ذلك أزجر له وأنکی فيه» (ه) . وذلك ما لاحظه 
١‏ سو رة النساء ۷۲۳-۰۷۲ . 
۲ تفسير الطبري ۱۰۰/۰ . 

۳ وپذا أخذ إمام المفسرين الطبري أيضاً . انظر تفسيره (۱۰0/۰). 
4 تفسير ابن كثير ا . وصرح الز حشري ببعض الأماء الأخرى و لو بصيفة التمريض 


فقال : « وقيل في أمية بن خلف » وقيل : في الوليد بن المغيرة » الکشاف ۲۳۲/۸ . 
ه الكشاف ۲۳۲/۲ . 


15 مباحث في علوم القرآن (۱۱) 


الإمام الزركشي حن عقد فصلا" نحصوص السبب وعموم الصيغة ۰ ثم قال : 
« وقد يكو اليب خاصاً والصيفة عامة ۰ لینبّه على أن العبرة بعموم 
االفظ » (۱) . ثم استشهد بقول الزمخشري في «الممزة» على النحو الذي 
رایناه . 
على أن هذه « الماذج » الانسانية المتكررة في كل جيل » المتشابهة في کل بيئة 
- وان ظهرت كالمتخطية لكل زمان ومکان - خحَضَعّت أول ما حضعت لناسبات 
وأسباب بتناوها آشخاصاً معينين تناولا" أولياً مباشراً . ولكن ني القرآن أنماطاً 
إنسانية أخرى مها مجهد الفسرون أنفسهم لتعیین القصودین بها لا تدوا ال 
تعيينها مبیلا" ۰ ذ وردت في القرآن حقاً فوق الزمان والکان والأشخاص » 
ونزلت ابتداء” ‏ من غير أسباب ولا مقدمات ولا نطاق حاصر ولا حصور - 
كأنها لوحات فنية تصور ابلنس الانساني وحدة كاملة متشاببة أو أفراداً من هذا 
الحنس تفردت لامح حكي بعضها بعضاً .. 
یقل الفسرون ما عل هم نی تأر بل توله تال : « وإذا مس" الإنسان 

افر دعانا الحنبه أو قاعدا أو قائا" . فلا کشفنا عنه ضره مر كأن"' ۸ يد عا إلى 
ضر مسه » : فان أحداً منهم أن يستطيع تعين شخص مقصود ببذه الصورة 
الحية الفريدة » وان أحدآ منهم - في نظري - ان جد فیها أبدع ولا آروع 
ولا أصدق انطباقاً على الواقع النفسي من قولة الكانب الإسلامي المعاصر المبدع 
الأستاذ سيد قطب : ١‏ الإنسان هكذا حقاً : حن عسه الضر » وتتعطل فيهدفعة 
الا فف إل اقلق » ویتذکر القوة الکبری ؛ ربجا عندئذ إلا » فإف 
انکشف الضر : وزالت عواثق الحياة انطلقت الحيوية الدافعة في کیانه : 
وهاجت دواعي الحياة فيه » فلبی دعاء‌ها الستجاب . و «مر» كأن ۸ يكن 
بالأمس شي ء» ! 9 

۲ البرهان ۳۲/۱ . 

١‏ اتصور الفي ي القرآن ۱۷۸ . الطبعة الثائية . وأنصح القارئ بقراءة فصل و تماذج إنسانية » في 

هذا الکتاب فإنه يني عن قراءة مجلدات ضخام في بلاغة العربية و القرآن . 


۱۹۴ 


وان الأغاط الانسانية التکررة لتتعد د بتد د الزوابا النفسية » ففیها الطيب 
وانبیث » والسامي والحقير » والمؤمن والکفور » والتأني والعجول ٠‏ والأمن 
والحون : والعدو والصديق ؛ والعالم والحهول . ولا يعدم الباحث في القرآن 
هذه « العاذج » والاغاط » متناثرة في آياته تنائرها في الجتمعات والبیشات 
والعصور . 

ولو آتنا في هذا القام نسوغ لأنفسنا البحث الحانب الأدبي من القرآن 
لافضنا في تصوير هذه الملامح الانسانية بريشة مغموسة بأصباغ القرآن ۰ علیها 
منه نداوة » وله فیها ظلال . ولکن:ا نتحدث عن علم من علوم القرآن نتقصی 

به أسباب التزول تقصي العلاء » ولا نستر وحها به استرواح الأدباء » فأقنعنا فها 
و ی رای ی وه الأحياء في كل زمان ومكان 

لا وقائع أولئك الأحياء ۰ والحياة الحالدة الأبدية لا حكاية هذي الحياة ! 


۱۳ 


التصل‌التالث 
عل لمكي والدني 


لبث النبي مر قبل البعثة عمراً ما كان يدري فيه ما الكتاب وما الاعان » 
ثم اختاره الله لتبلیغ رسالته » فأوحى إليه روحاً من أمره ٠‏ وجعل مبعثه 
كمبعث الرسل الذين خَلَوًا من قبله في سن الأربعين ليكون أنضج فكراً » 
وأصدق عزماً » وأمضى إرادة » وأقوى باماً » وأوسع تجربة» وأثبت جناناً . 

ولقد بادر بعض المفسرين إلى القرآن نفسه يستخرجون من‌نصوصه عمر 
النبي قبيل البعنة » فلا لم يظفروا إلا بقوله تعالى على لسان نبيه : « فقد لبشت 
فيكم عمر امن قبله » (۱) انطلقوا به جزمون بأن لفظة « العمر » ترادف سن 
الأربعين على وجه اليقعن (۲) . وکم خلطوا عثل هذا التفسير العجول بين 
مدلول اللغة وواقع التارییخ | 

إن لفظة «العمر » لا تعيئن وحدها شيئاً مما قطعوا به » وليس في مدلوها 
اللغوي إعاءة إلى مفهوم عددي صريح . ولکنها - بوحي من سياق ال ركيب 
في الحملة أو من سياق الواقع في التاريخ ‏ قد ترمي إلى فكرة العدد بضرب من 
التلويح : فمن قطع من آولئك المفسرين بان سن" الأربعين ترادف ني الآية 
« عمراً من قبله » » فقد استلهم واقع السيرة الطهرة ثم نزل السياق القرآ ني على 
أحكام هذا الواقع تنزيلا ... 

. ۱۷ صورةيونس‎ ١ 
. و الرواية عن قتادة‎ . ٦۸ - 1۷1/١ قارن بتفسير الطبري‎ ۲ 


۱۹ 


أما ما أثاره المستشرقون من شبهات حول تفسير الآية فمغالطة علم أو سفه 
جهول : فإنهم زعموا أن لا یل" لباحث بتحدید عمر النبي في بدء الوحي (۱)» 
وعلل بعضهم تعذ ر هذا التحدید باضطراب الروایات وتناقضها (۲) بيا 
فسّره ه بعضهم الآخر بما درج علیهالعرب وأكثر السامیین من إضفاء صفةسحرية 
على رقم الأربعين الذي ينطوي على أعمق الأسرار (۳) . 

ومغالطتهم عل غلم - نل قي مغر فتهم کلب ذغواهم فيا زعموه نين 
اضطراب الروایات » فان تعدد الروایاتلا يستلزمالااضطراب حما حما »واعا یقع 
التناقض والتضارب إذا تعادلت الروایات وتساوت وتعذر الترجيح بينها كا 
ذ کر نقاد احدیث في مصطلحهم العلمي الدقیق(4) » فآما إذا رجحت رواية 
على أخرى فا من فرصة بعد" للقول بالتناقض » ولینقل الورخون عشرات 
الروایات في عمر النبي ره) فسیظل الرأي الأشهر هو الرأي الأصح كا رجحه 
الحققون من أهل التفسر )١(‏ . 

وجهل الستشرقن أو تجاهلهم یتمثل في حير نهم القيقية أو المصطنعة لدی 
تحدید الرقم السحري الليء بالأسرار عند العرب والساميين ۰ فهو الأربعون 


: ذهب إليه بلاشير أي مستهل ر جمته القرآن . انظر‎ ١ 
Blachère , traduction, t 1آ‎ , ۰ 
: انظر مقالة الأب لامنس في الحريدة الأسيوية‎ ۲ 
Lammens , l'Age de Mahomet et la chronologie de la Sira 
( Journal asiatiquc 1911 ( . 
: استند بلاشير - لقول .هذا - إلى مقالتين نشرتا في مجلة ألمانية تصدر في ليبزيغ تدمی‎ ۳ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenl Andischen Gesellschaft . 
وكتبها ريشر عمطعممة‎ ٠٥ وكتبها کونیج وند1 » والأخرى في الجله‎ ٩۱ أولاهما ي الجلد‎ 
و توضیح الأفكار ( لصنماني ) 1۷/۲ . وقارن یکتابنا‎ ٩۳ ) انظر تدریب الراري ( فسيوطي‎ 
. ۱٩۳ و علوم الحديث وص‎ 
. ۸۲/۲ راجم أهم هذه الر وايات ني « الطبقات الكبرى » لابن سعد ۲ ق‎ ۰ 
وقد بدأ ابن كثير هنا بال رأي الشهور القائل‎ . ٩۱۰/۲ انظر عل سبیل المثال تفسير أبن كثير‎ 
بأن مدة إقامته عليه السلام قبل البعثة أربعون سنة » ثم عقبه برآي لسعيد بن المسيب : آنا ثلاث‎ 
. وثلائون ¢ ثم قال : و السحیح الشهور الأول‎ 
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تارة » والسبعة أو السبعون تارة أخرى )١(‏ . وقد فام أن البالغة في بعض 
الأرقام - وان تك" في ذاتها حقيقة واقعة - ل تلفي له العددي في الأحوال 
كافة » ولا تلازم بين الأمرين حين تنتصر لفهوم عددي مع ار الروايات » 
أصدق وقائع التاريخ . 

لا مفر إذن من مجابپة أولئك المستشرقين » مغالطيهم ومتجاهليهم » بأن الله 
بعث نبیّه حقّاً على رأس الأربعن » من غير استناد إلى تفسير «العمر » في 
الآية » ومن غر تأثر بعقائد السامين في هذا الرقم العجيب ٠‏ بل اعتاداً على ما 
نطقت به الروایات الصحيحة الشهورةالي کادت‌تبلغ حدالتواترءإذ استفاضت 
بين الخاصة والعامة » وتناقلتها الألسنة في القدم والحديث . 

وما من ریب في أن إثارة الشبهات حول عمر النبي في بدء الوحي محاولة 
أولية لتشکيك في مطل الدعوة الاسلامية بمكة نتلوها حاولات أخرى للخض 
من قيمة العلومات المأثورة التعلقة بمراحل الوحي المتعاقبة في مكة ثم في المدينة » 
فأنى للباحث أن يتصور کی فکانت تتتابع نوازل القرآن إذا كانتصورةبدء 
الوحي قد انطبعت في ذهنه غامضة .لا حك الأصل في شيء ؟ 

وان في وسعنا الآن - وقد أزحنا عن الظروف الأولى لبدء الوحي کل لبس 
أو غموض » وفصلنا القول في سن الرسول علق قبيل البعثة - أن نتدرج 

مع التنزيل القرآ ني مرحلة” مرحلة » مطمئتن إلى ما وافانا به أئمتنا الحققون في 
وصف تلك المراحل ابتداء ووسطاً وختاماً » مثلما اطمأننا . - فما سبق من 
فصول هذا الکتاب - إلى ما وافونا به في تحليل ظاهرة الوحي نفسها > وني 
نقصي النوازل القرآ نية المنجمة على حسب المناسبات الفردية أو الاجماعية » 
وني نحري جمع القرآن وحفظه واستنساخه في المصاحف ونحسين رسمه » وي 
الاستیثاق من متواتر أحرفه السبعة » وني تتبع أسباب نزوله وما صح من وجوه 
الرابط بن آياته » ما عرف عنهم من ورع بالغ يتناول الأشخاص والمتون 
والأسانيد » وحاسة نقدية مرهفة تعی بالتناسق الفي ولا نهمل حقائق التاريخ . 
١‏ ارجم إلى ما فصلناه سابقا حول الأحرف السبعة . 


۱۹1 


ولعلنا لا نرتاب - إذا وضعنا العلوم القرآ نية موضع الوازنة - في أن العلم 
با لمكي والدني أحوجها إلى تمحيص الروایات » ونحقيق النصوص ٠»‏ والتحا کم 
الى التارییخ الصحیح . وهو - على كل حال - أحوج إلى هذا كله من « أسباب 
النزول » » لأن العلم بتلك الأسباب يتناول ضروباً معينة من الحزئيات المتعلقة 
بالمناسبات الفر دية والاجماعية » ولا يتناولشيئاً من التفصيلات القرآ نية الأخرى 
الي نزلت ابتداء غير مبنية على أسباب (۱) > أما العلم الكي والمدني فلا غى له 
عن تناول القرآن كلهسوراً وآيات : فكل سورة فيه ما مكية أو مدنية » وقد 
تستثنى من السورة المكية آیات مدنية » ومن السورة المدنية آیات مكية » كا أن 
كل آية في القرآن معروفة الموية » واضحة السيرة» فإذا اختلطت بغير زمر ما 
أخضعها العلاء الثقات لقاییسهم النقدية الدقيقة حى قطعوا أو او نقطه نبا تا 
تنتمي إلى النوازل المكية أو المدنية . 

كان العلم با لمكي والمدني إذن خليقاً بالعناية البالغة الي أحيط بها » وجديراً 
أن يعد بحق” منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية » 
والتعرّف على خطوانها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث والظروف والتطلع إلى 
مدى تجاوبها مع البيثة العربية في مكة والمدينة » وفي البادية والحاضرة» والوقوف 
على أساليبها المختلفة في مخاطبة الومنین والشرکین وأهل الكتاب . 

ووفاء هذا العلم بتلك العارف الواسعة جعل بحوثه أشتاتاً وألواناً : فهو في 
آن واحد ترتیب زماني » ونحديد مكاني »وتبويب مو ضوعي »و تعيين شخصي . 
وخییل إلينا أن هذه الألوان المتباينة جميعاً قد طافت بأذهان العلماء حين 
ترددوا في تقسم المكي والمدني على أساس من المكان أو الزمان أو الأشخاص . 
فمن قال" : «الكي ما نزل بمكة ولو بعد الحجرة » والمدني ما نزل بالمدينة » 
لاحظ المكان » ومن قال : «المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة : والدني ما وقع 
خطاباً لأهل المدينة » راعى أشخاص الخاطبین ۰ ومن آثر الأخذ بالاصطلاح 


۱ انظر ما أوضحتاء في الصفحات الأولى من الفصل الابق . 


۱۹۷ 


الشهور : « الكي ما نزل قبل هجرة الرسول وَل إلى المدينة » وان كان نزوله 
بغر مكة » والدني ما نزل بعد هذه الحجرة ون كان نزوله عکة» عي بالترتيب 
الزمي في مراحل الدعوة الإسلامية . ونحن إذ نأخذ بهذا التعريف الأخير لانکنم 
القارئ ما نلمحه من تحقق عناصر الز مان والمكان والأشخاص في الاصطلاحات 
الثلاثة على السواء )١(‏ > بل نلمح فيها أيضاً عنصراً رابعاً لا مخفى على ذي بصر : 
وهو عنصر الموضوع . 

هذه سورة الممتحنة من مطلعها إلى ختامها(؟)نزلتبالمدينة إذا لاحظنا 
المكان » وكان نزوها بعد الحجرة إذا اعتبرنا الزمان » ووقعت خطاباً لأهل 
مكة إذا آردنا الأشخاص » واشتملت على توجيه اجماعي محص قلوب الموؤمنين 
إذا رغينا بمعرفة موضوعها . لذلك أدرجها العلماء في باب «ما نزل بالدينة 
وحكمه مكي (۲) ۰ . 

وذلك قوله تعالى  :‏ يا أمها الاس إنا خلقناكم من‌ذکر ونی » وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا (4) » نزل بمكنّة إذا التمسنا المكان » ويوم الفتح بعد 
امجرة إن تحرينا الزمان » والغاية منه الدعوة إلى التعارف وتذ كر الانسانية 
بوحدة أصلها إن عينًا الو ضوع »> وهو - إن راعينا الأشخاص - خطاب لأهل 
مكة والمدينة على السواء » فا سیاه العلاء مكياً على الإطلاق » ولا مدنا على 
على التعین» ابل هن با مما رل که وسكي مدي 6 (۵) . 

على أننا لم نتردد في تفضیل تفضیل التقسم الزمي للمكي والدني » لأنّنا نواجه 
موضوعا وى الصلة بارخ > فليس لنا أن نختار في مثله التبويب المكاني 


۱ انظر هله الاصطلاحات الثلاثة في البر هان ۱۸۷/۱ والاتقان ۱۳۴/۱- ۱۸ . 

۲ انظر تفصیل قصتها في سير ة الرسول لابن هشام ص ۱١‏ - ۱۷ . وقد تزلت ي حاطب بن بي 
بلتعة حين دفع کتابه إلى قريش برها ,عسير النبي إلى مكة . 

۳ ار هان ۱۹۰/۱ . 

+ سورء الجرات ۱۳ , 

ه ال هان ۱۹۶/۱ . 


ما دمنا نرمي إلى نحديد ما نزل بمكة أو بالدينة ابتداء ووسطاً وختاماً » فإن هذه 

الأطوار المتعاقبة تفرض أن يكون اختيار الثرتيب الزمي أمراً بدا لا مجال 

لتر دد فيه . أما تعيين الأشخاص واستخراج الوضوعات فأمران ثانويان يقعان 

موقعها الناسب من الر تيب الزمني التر ادف ترادف الوقائع والأحداث . 
وبهذا النهج التارخي الزمني » الذي لا بتغاضی عن‌الافاق‌النفسية و الأطوار 

الاجماعية » ولا بتجاهل أثر البيئة في الحياة والأحياء»أخذ المحققون من عاائنا 

وشددوا في مأخذهم به حى منعوا الخاهل بمراحل الدعوة الإسلامية أن يتصدى 
لكتاب الله مفسراً لآياته أو خائضاً فيه . قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابوري (۱) : « من أشرف علوم القرآن علم وات ور 
نزل بمكة ابتداء ووسطاً وانتهاء وترتيب ما نزل بالدينة كذلك » ثم ما نزل بمكة 

وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي (۲) » . 
ويعنينا من قول أبي القاسم النيسابوري هنا أنه التفت التفاتة صربحة إلى تقسیم 

القرآن كله إلى ست مراحل زمنية : ثلاث في مكة بداية وتوسطاً وختاماً وثلاث 

بعدها في المدينة بداية وتوسطاً وختاماً . فا جنح إليه بعض المستشر قين من ترتيب 
القرآن على أسباب النزول » وتقسيمه إلى مراحلست أو أربع (۳) كا ستری 
بعد قلیل - لا ضرر فيه لذاته » إذ أباح الحوض ني مثله علاؤنا الأعلام » وإنما 
يتجسد الضرر فيه حن بتجافى هذا الر تيب عن الروايات الصحيحة ويأخذ 

بالرأي المرتجل الفطير . 
ولو أتممنا عبارة أبي القاسم النيسابوري لألفيناه فیها - بعد التزامه المذهمج 

التارخي الزمي - لا يلبث أن يلحق بهذا النهیج نفسه جزئيات تبدو في نظرنا 

. ) ۲۲۷ هو النحوي المفسر › إمام عصره في القراءات » توفي سنة 4۰5 ( بفية الوعاة‎ ١ 

۲ البرهان ۱۹۲/۱ ۰ ونقله السيوطي في ( الاتقان .)1١8- 11١/١‏ 

۳ نشير ذا إلى محاولة موير تر تيب القرآن إلى ست مراحل : خمس في مكة و السادسة في المدينة » 
ومحاولة ويل الي قسم بها القرآن إلى أر بمع مراحل : ثلاث في مكة والرابعة في المدينة » 
و'غذ بها كل من نولد که وشفالي وبل و رودويل وبلاشير . وسنفصل أمر هذه المراحل في هذا 
الیحث نفسه . 


"65 


صغيرة يسيرة » ولکنها في نظره هامة جليلة » إذ بجعل العلم بها فريضة على کل 
من یی بتفسير کتاب الله المجيد : فعلى الفسر الحقق أن یعرف کذاك ١‏ ما نزل 
بمكة اي أهل المدينة » وما نزل بالدينة في أهل مكة » ثم ما يشبه نزول‌الكي في 
مدني » وما يشبه نزول الدني في الكي » ثم ما نزل بالسحفة(١)‏ » وما نزل 
ببيت القدس » وما نزل بالطائف » وما نزل بالحديبية » ثم ما نزل ليلا » وما 
نزل بارا » وما نزل مشيّعاً » وما نزل مفرداً : ثم الآيات المدنيات في السور 
المكية » والآيات ال مكية في السور المدنية » ثم ما حمل من مكة إلى الدينة : وما 
حمل من المدينة إلى مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة » ثم ما تزل 

حملا" » وما نزل مفسراً » وما نزل مرموزاً » ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم : 

مكي » وبعضهم مدني : هذه خمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها و عیز بينها 

لم حل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى (۲) » . 
ونحن نعترف بأنه ليس في وسعنا أن نعرض هنا تفصیلا" لتلك الملابسات 

كافة » فإن بحث كل منها على حدة يستغرق مجلداً بأكمله » وهيهات له أن يكون 

وافیاً بالقصود » شافياً لغلیل » فحسبنا - للدلالة على ما عاناه العلاء في تتبع 
مراحل الوحي - أن نشير اجالا" إلى بعض الروایات الي ۸ یکتف أصحابها 
بوصف ما نزل في مكة أو في الدينة » قبل المجرة أو بعدها » بل بلغت عنایتهم 
بهذا الکتاب الکر م أقصى ما يبلغه الباحثون من التحري والتدقيق» فلم بتفتلهم 

ذکر أبسط التفصیلات وأصغر الحزئيات . 
لاحظوا مثلا" بصورة عامة أن أكثر القرآن نزل نهاراً (۳) : ثم استر عى 

انتبامهم أن هذه القاعدة ‏ نع في بعض الحالات الحرئية » فسورة مرم 

. الححفة : قرية على طريق الدينة » من مكة على آربدم مراحل‎ ١ 

؟ البرهان ۱۹۲/۱ . 

۳ وينسب القول بهذا إلى السيدة عائشة أم المومنين ( انظر ابر هان ۱ ) . آما انيرطي في 
( الاتقان ۳4/۱ ) نيقول : د أمثلة نهاري کثر ة » قال ابن حبیب : لزل أكثر القرآن نهماراً » 
فهر ينسب هذا القول إلى ابن حبیب » وهو آبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري الذي 
سبقت الإشارة إليه . 


۱۷۰ 


أنزلت ليلا“ . روى الطبراني (۱) عن أبي مرم الفساني قال + ات سول 
الله مر نقلت : ولدت لي الليلة جارية » فقال : « والليلة” أنزلت علي سورة 
مر بم > سمها مر (۲) » . وأول سورة الفتح نزل ليلا“ » ففي البخاري من 
حديث عمر : «لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب ال" ما طلعت عليه 
الشمس ۰ فقرأ : « إنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً » الحديث (۳) . و أول سورة الحج : 
ديا با النا س اتقوا ربكم » إن زلزلة الساعة شي ء عظم » نزل ليلا في غزوة 
بي المصطلق + وهم حي من خراعة » والناس يسيرون (5) . 

ويوشك ون ا 0 
اتر هذه اللحظة 6 الله متم في الركعة الاأخر قمن الصببح حین 
نزل عليه كا في الصحیح -. قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء (0) ۰ 
ثم أتمنثله صلوات الله عليه في خيمة من دم وقد بات نفر من آصحابه على باب 
انحيمة محرسونه » فلا أن كان بعد هزيع من الیل أنزل الله عليه : و وال 
يعصمك من, الناس ۰ (5) . وأتمثله حرا عند السيدة أمسلمة أء , المؤمنين وقد 
بقي من الیل ثلثه (۷) حمن نزلت عليه آية الثلائة الذين خلفوا (A)‏ . 

ولقد تکون الليلة شاتية » ویکون البرد فیها شدیداً » فلا يفوت الر اوي 
أن یصفها لنا إرهاصاً لذ کر الایات الي نزلت في هذا الحو الکفهر » فا من 
الطبر اني هو الحافظ الکتر صاحب التصانیف الفيدة » و آشهر ها العاجم الثلاثة : الکبیر و الصفیر 
والأوسط . توفي سنة ۳۹۰ ه عن مثة سنة وعشرة آشهر ( انظر الرسالة الستطر فة لحمد بن جعفر 
الكتاني ص °( . 
الاتقان ١/ره“"‏ . 
صحیح البخاري ۱۳۹/۹ . 
البرهان ۱۹۸/۱ > 
سورة آل عمران ۱۲۸ (وانظر الاتقان "5/١‏ ) . 
سورء المائدة ۱۷ . 
کا ني صحيح مسلم عن آنس ( الاتقان ۳۸/۱ . 
سورة التوبة ۱۱۸ . 


ص 


چ جح احم اله لے کبک عن 


۱۷۱ 


جزئية مها تكن تافهة في نظرنا الآن إلا وهي على اسان الراوي شيء له قيمته 
الدينية والاجماعية » فليصورها تصويراً واقعباً أمينآء ولا بنقصن منها ولا 
یزیدن عليها : أولئك هم الناس یتفرقون عن رسول الله سم ليلة الأحزاب 
إلا اثي عشر رجلا فيخاطب عليه السلام الصحابي الخحليل حذيفة قائلا” : « قم 
فانطلق إلى عسكر الأحزاب » » فيجيبه حذيفة : والذي بعثك بالحق ما قمت 
لك إلا حياء” ... من البرد ! فأنزل الله : ويا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رعا وجنوداً لم رها » وكان الله با 

تعملون بصيراً» (۱) . 
ونجد ني المقابل أن" الآيات النازلة في غزوة تبوك إنما كانت في شدة ابر 5 
وأن” رجلا” من المنافقين قال یومثذ : لا تتفرواي الحر » » فأنزل الله : دقل 

نار جهم أشد " حرا (۲) . 
وإذا كان أكثر القرآن نزل في الحتضر فإن تنقل الرسول علد ني 

الدعوة جعله يتلقى الوحي أحياناً ي بعض أسفاره ۰ تثبيتاً لفؤاده » وتأبيداً 

لجهاده » وكثيراً ما يعبر الرواة عن هذا بمثل قولهم : نزلت الآية أو الآيات على 
النبي نر ي و مسر » له . ویغلب عليهم تعيين هذا السر > و مدید السفر 
ومكانه وزمانه : : وني الصحيح عن عمر أن قوله تعالى : «اليوم أكملت نكم 

دینکم » (۳) نزل عشية عرفة يوم ابلمعة عام حجة الوداع . وي «دلائل » 

البيهقي آن" خانمة سورة النحل نزلت باأحند والنبي ملق واقف على حمزة حين 

استشهد (4) . 

١‏ سورة الأحزاب ٩‏ ؛ والحديث آخرجه البيهقي ني دلائل النبوة ( انظر الاتقان ۳۷/۱ ) . و الامام 
البيهقي منسوب إلى بيهق . وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور عل عشرين فرسخاً منها»و لبيهقي 
كتب كثيرة قيل إنها نحو الألف » و آشهرها السئن الكبرى » و دلائل النبوة . وقد توي هذا الامام 
الكبير سنة +40 (انظر الرسالة المستطرفة ص 858-098 ) . 

۲ سورة التوبة ۸۱ (وانظر الاتقان )*”1١/١‏ . 

۴ سورة المائدة ۳ (وانظر الاتقان )*1/١‏ . 

+ الاتقان ۴۳۲/۱ . 


۱۷۲۳ 


ولقد كانت حياة الرسول مقر سلسلة من الحهاد التواصل ۰ فکتر نزول 
الوحي عليه في مغازیه : ففي بدر عقب الواقعة نزل أول الأنفال(۱) : وي 
عمرة الحديبية نزل قوله تعالی : « وليس الب بان تأتوا البيوت من ظهورها 
ولکن البر من اتی »(۲) » وف تبوك نزل قوله تعالی : « وان کادوا لیستفز ونلك 
من الأرض ليخرجوك منها : وإذن لا پلبلون خلافك إلا قليلا »(۳) . وقد 
تتبم السيوطي عدداً من الأمثلة الأخرى تراجع في موضعها من « الاتقان »(4) . 

وليلة الاسراء والعراج ليست إلا ليلة في حساب الزمان : ولکنها جزء من 
الأزل البعید العمیق في علم الله : فمن القرآن آیات نز لت في تلك الليلة القدسية » 
ولئن صح أن قوله تعالى : « واسأل من أرسلنا قتبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن آفة بعبتدون »(ه) نزل ببیت القدس عندما آسری الله بعبده 
لبلا (7) ۰ فان الایتن من آخر سورة البقرة نزلتا - كا يقول ابن العربي -- 
وق الفضاء بن الساء والارض »(۷) نحن رأی عمد من آیات ربه الکبری 
ساعة المعراج . ١‏ 

وهذا الاستقصاء في تحري ما عسى أن يبدو لبعضهم غير ذي بال لم يكن 
له في نفوس الرواة والعلاء إلا تفسير واحد : إنه صدق الرواية وإمكان الثقة بها 
إلى أبعد حد فيا يتعلق بتحدید الكي والمدني في كتاب الله . 


وعلى هذا الأساس من الدقة والاستقصاء فرق العلماء بين ما يشبه تنزيل 


۱ الاتقان ۳۲/۱ . 

؟ سورة البقرة ۱۸۹ (و انظر الاتقان 50/١‏ ) و ری بعضهم أنما نز لت في غزوة الفتم أو في 
حجة الوداع . 

۳ سورة الإسراء 75 ( وانظر الاتقان 90/١‏ ) . 

4 الاتقان ۳۰ - 84 ( النوع.الثاني معرفة الحضري والفري ) . 

ه سورة الزخرف 4٠8‏ . 

5 البرهان ۱۹۷/۱ . 

۷ الاتقان ۳۸/۱ . 


۱۷۳ 


المدينة في السورالمكية وما يشبه تنزیل مکنة في السور الدنیة(۱) » وغرضهم من 
آلتعبر وبالتشبية رامح تزجع بلاحظرت اع العام لكل سورة ثم ما بشه 
هذا الطابع شبها قريباً يكاد يلحقه به : فإذا وجدت في سورة هود المكية مثل 
قوله تعالى :«وأقم الصلاة" طرفي النهار ۲(۰) فليس من الضروري‌آن 
تعتبر ها مدنية وإن آشبهت‌التنریل الدنی . وإذا تلوت ني سورة الأنفال الدنية 
مثل قوله تعانی : « وإذ' قالوا الم" إن كان هذا هو الق" من عندك فأمطر 
علینا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب ألم ۳(۰) فليس لك أن تحکم بأنها مكية 
ولو كان فيها من التنزيل المكي ظلال وسیات . 

ورا ما بصرف وجه الشبه القریب بین الكي والدني الباحثین التسرعین 
عن تتبع مرحلة دقيقة خطيرة في تاريخ الدعوة الإسلامية > حين تستدعي 
ظروف معينة حمل النازل القرآ ني من مكان إلى ۾ مكان . ولكن العلماء الثقات 
وافونا بذلك كله » فلكل آية في القرآن تارعمها : بل لكل لفظة فيه سبر مها 
وترحيتها : فمن شيخ المفسرين الطبري علمنا أن قوله تعالى : ويسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه » (4) حمل من المديئة إلى مكة (ه) : ومن 
القر طبي 0000 : «یا با الذين آمنوا اموا الله وذروا ما 


. ۱۹۱/۱ انظر البرهان‎ ١ 

۲ في تفسير القرطبي ۱۱۰/۹ - ۱۱۱ أنها نز لت في رجل من الأنصار يسمى أبا اليسر بن عمرو . 
وني ( البرهان ۱۹۹/۱ ) آنا نزلت في أبي مقبل الحسين بن عمر بن قيس والمرأة الي اشترت منه 
التمر » فراودها . والآية في سورة هود ۱۱۸ . 

۳ سورة الأنفال ۳۲ ( وانظر ال مان ۱۹۷/۱ ) ومن ذلك أن بعض العلماء استثى من سو رة الأنفال 
المدئية أيضاً قوله تعالى: «وإذ بمكر بك الذين کفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخر جول » الآية ۳۰ 
فقالوا : اما مكية » ولكن السيوطي في ( الاتقان ۲۸/۱ ) لا يصوب ذلك ويقول : « يرده ما 
صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نز لت بالدينة كا آخرجناه في أسباب انز ول » . 

و سورة الِمَرة ۲۱۷ . 

ه تفسير الطري ۲۰۱/۲ - ۲۰۱ و انظر الر هان ۲۰۳/۱ - ۲۰۵ . 

هو الإمام أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري انلزرجي الأندلسي الشهور 

بالقرطبي . صاحب د المامع لأحكام القرآن » توفي سنة ٩۷۱‏ ۸ . 


۳ 


۱۷ 


بقي من الربا (۱) حمل مع الایات من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة » 
م قرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس(۲) . 

وحن نجد علماءنا يبذلون هذا الحهد المشكور في تحري الروايات 
وضبطها لر تبوا السور القرآنية تبعاً لتطورات الدعوة وأدق جزئياتها » لا نملك 
أنفسنا من الدهشة والذهول إذ نسمع المستشرقين يدعون بالويل والثبور على 
الرواة والروايات : ويرتابون في إمكان ترتيب القرآن اعمادا على سرة 
الرسول (۳) . ۱ 

ومن الغریب حقاً أن يظن الستشرقون أن في وسعهم ترتیب القرآن زمنياً 
وهم بححدون كل أثر للرواية الصحيحة في هذا الث تيب . ولوكانوا يتشددون 
في الروايات فلا يقبلون منها إلا السندة الصحيحة لمان الأمر » فإن علماء 
الإسلام أنفسهم كانوا - ولا يزالون -- برفضون الأخذ بالروايات الضعيفة في 
الكي والدني وغيرهما من الموضوعات الي تلقي الضياء ساطعاً على تتبسع 
راج الوحي القرآ ني ) وترتیب سوره وآیاته » وتدرج تعالیمه وإرشاداته . 
على أن بين الستشرقین من حاول أن يبحث هذا الوضوع على , صعيد لا مختلف 
کثر آعن صعيدنا » كالأستاذ غرم ٠ص‏ صاع .11 الذي اعتمد عا ل الرو ايات 
والأسانيد الإسلامية في ترتيب سور القرآن (5) . ويؤخذ عليه مع ذلك أمران : 
أما أحدها فعدم تمحيصه صحيح تلك الروايات وسقيمها وعجزه كسائر 
الستشرقن عن هذا التمحيص › ولذلك لم یبال بترئيب القرآن على أساس واه 
من الأسانيد الضعيفة أحیاناً والباطلة أحياناً أخرى . وأما الآخر فهو خليه عن 
النهج الذي اش طه على نفسه من احتر ام الروايات ليصدر في نماية الطاف 
۱ سورء البقرة ۲۷۸ . 
۲ تفسیر القرطبي ۳۹۳/۳ - ۳۹۸ . 
۳ انظر عل سبیل الثال : 252 , .00۲ Blachère , Intro.‏ 
؛ انظر منهجه أي الاععاد على الروايات في کتابه : 


1۱.۰ Grimme , Mohammed, 2e partie ( Münster, 1895 ( : 
cf. Blachère, Intro., 250 . 


۱۷۵ 


- في مواطن مختلفة - عن رأي الستشرق نولدکه في وصف‌الراحل التعاقبة 
على الوحي القرآ ني (۱) . 

والواقع أن الستشرق نولد که م )مل[هN‏ كان مقتنعاً بضرورة ترتیب 
القرآن زمنياً على غير الطريقة الاسلامية ‏ وقد رسم لنفسه منهجاً جديداً تأثر به 
کثرون » فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقين جميعاً » 
ويعلقون عليه أخطر النتائج في عالم الدراسات القرآ نية . 

وقد ظهرت في أوروبة ي منتصف القرن التاسع عشر محاولات لر تيب 
سور القرآن ودراسة مراحله التارمحية » منها محاولة ولم موير William Muir‏ 
الذي قسم المراحل القرآ نية إلى ست » خمس في مكة وسادستها فيالمدينة (۲) . 
واعتمد فيها - إلى حد غير قليل - على سيرة الرسول رلم وأسانيدها بعد 
دراستها دراسة نقدية حشد ها الکثر من معلوماته التاريحية (۳) > ولکنه وقع 
- مع ذلك في أخطاء عديدة وأحذ بروايات واهية » والقارنة في هذا الجال 
بینه وبن غرم Grimme‏ ستظل ممكنة ميسورة . 

ومنها محاولة ويل اذه الي بدأها سنة ۱۸46 ول تتخذ صورنما النهائية 
إلا سنة ۱۸۷۲ > ولا يق فيها وزناً للروايات والأسانيد الإسلامية )٤(‏ » لذلك 
كانت في نظر بلاشیر « الطريقة الوحيدة الثمرة حقاً» (ه) » وكانت من قبله 


انظر بعض مواطن تلاقیه مع نولدکه في 73 Geschichte des Qorans,‏ 
و مکن دراسة هذه الحا ولة في كتابين من تأليف موير أحدها : 

Life of Mahomet ( London , 18658 — 61 (‏ 
وقد طبع هذا الكتاب طبعة طبعة مزيدة منقحة سنة ۱٩۲۳‏ في ادنبورغ Edinburgh‏ 
باشراف Weir‏ .11 .1 
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The Coran , its composition and Teaching : و الثانی‎ 
( London . 1878 ) 1 
Cf. Blach., Intro. cor. 248. ۴ 
G. Weil , Historisch — Kritische : وذاك 5 کتابه‎ 
Einleitmg in der Koran ) Bielefeld, 1844 : 2e 60. Leipzig, 1872 ( ۰ 
Blach., Intro. cor., 1 انظر‎ » 


۱۷۳۹ 


في نظر نولد که نقطة الانطلاق في أجرَ] محاولة لرتیب القرآن فبها أخذ » 
وعلى كثر من أسسها بی دراسته . 

وكان ويل 776:1 قد قسم الراحل القرآ نية إلى آربع : ثلاث في مكة ورابعة 
في المدينة » فتابعه على ذلك نواد که سنة ۱۸۲۰ عندما ظهر كتابه عن « تاریسخ 
القرآن » )١(‏ للمرة الأولى » مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة في محتويات کل 
مرحلة على حدة » ثم تابعه مرة ثانية مع نظائر هذه التعديلات عندما شاركه 
شفالي وللوس مك في نشر الكتاب منقحاً مزيداً . 

وقد تأثر بہذه الطريقة كل من بل (۲) 8611 .8 ورودويل لاه«94ه80 (”) 
وبلاشر ماهوا (4) » وتظل ترجمة بلاشير للقرآن في نظرنا أدق 
ار جات » للروح العلمي الذي يسودها » لا يغض من قيمتها إلا المرتيب الزمي 
للسور القرآ نية بطريقة یعترف بلاشر نفسه بأنما لا خلو من تعسف في إطلاق 
الأحكام (ه) دعا إليه ما يعتقده من أن القرآن وحده نقطة الانطلاق في تعافب 
المراحل الاسلامية » وترتیب السور » وتدرج التعالم »> وأن سبرة الرسول وك 
والأخبار الي يروا الصحابة عنه لا عکن أن تستقل وحدها بلیضاح شيء سكت 
عنه القرآن » وإنما تكمل تکمیلا" ثانوياً ما جاء في نص القرآن (5) . . 

أما نحن فلا نرتاب قط- بعد الذي عرضناه من تشدد علمائنا في استقصاء 
كل ما يتعلق با لمكي والدني- في أن الرواية الصحيحة هي الطريقة الوحيدة إلى 


: وهو كتابه المشهور اللي كثير أ ما رجمنا إليه في مباحثنا عله‎ ١ 
Geschichte des Qorans . 


R. Bell, the Qur’an . Translated ۳ 
with a critical re - arrangement of the Suraha 
( Edinburgh , 1937 sq. ) 
A. Rodwell , the Korêûn , Translation with the Suras ۳ 
arranged in chronological order , London 1 . 
Blachère , Le Corrn, Traduction selon un esasi de 1 
reclaesement des sourates , Paris 1949 1 
Blach., Int, cor., 254 ه انظر‎ 
Id., 1914. , 253 ل‎ 


"۱۷ مباحث في علوم القرآن (۱۲) 


ترتیب القرآن أمثل ترتیب زمي و أصلحه و أدقه . والروایات في هذا الجال ۸ 
ترد إلا عن الصحابة الذين شاهدوا مکان الوحي وعرفوا زمانه » أو التابعن 
الذين سمعوا وص ذللك وتفصيله من الصحابة . أما رسول الله عل فلم يرد 
عنه شي ء من هذا القبیل . لأنه عليه السلام - كما يقول القاضي آبو بکر )١(‏ 
في « الانتصار » : ۸۰ يؤر به . ولم بجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة » (۲). 
ولا ریب أن كثيراً من الصحابة کانوا على علم کامل بالکي والدني به استطاعوا 
أن يستقصوا تلك الحزئيات الدقيقة الي حفلت بها کتب التفسبر بالمأثور 
اقا اكد فى على قرن ‏ ود ا إن لصا مها سل 
التمثيل والاستشهاد . وني وسعنا أن نکون فكرة عن غزارة علم الصحابة في 
هذه الوضوعات من خلال قول ابن مسعود : «والذي لا إله غعره ما نزلت آية 
من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت » (۳) ولكن ابن 
مسعود - مها نصف من سعة علمه - ليس الرجل الوحيد الذي أقسم هذا 
القسم منفرداً به من بين سائر الصحابة » فقد أقسم نحوأ من قسمه علي ایض 
وقد كان بين الصحابة بلا ریب من آتیح له أن يشهد ما شهد هذان الصحابیان 
الحليلان : وربا رأى بعضهم أكثر مما رأياه » بل نحن لا نستبعد أن يكون 
بين مجاهيل الصحابة من يكمل برواية نحملها شيئاً فات علماء الصحابة 
ومشاهرهم (4) . 

لذلك ۸ يكن الاعاد على الرواية الصحيحة متنافياً مع إعال الفکر 
والاجتهاد » ولا سا في الموضوعات الى لا تكون فيها الرواية نصا صرعاً » ٠‏ 
وهذا الاجتهاد صور وأشكال متنوعة في مبحث المكي والدني . فقد بقع 
الاختلاف في مكبة بعض السور أو مدنيتها : وفي استثناء آبات مكية من سورة 
قر نذا ألم یگرب ا 

۲ الیر هان ۱۹۱/۱ ( و انظر الاتقان ۱۸/۱ . 
۳ الاتقان ١4/١‏ والحديث أخرجه البخاري . وأخرج أبو نعم في « الحلية » عن أيوب أنه قال : 
سأل رجل عکرمة عن آية من القر آن فقال : نز لت في سفح ذلك اليل » و آشار إلى صلع . 

+ راجم ما ذكرناء ني نصل « علم أسباب الأزول » عن علم الصحابة بهذء القضايا . 


۱۷۸ 


مدنية أو آیات مدنية من سورة مكية » وي ترتیب ما نزل بمكة أو المدينة »وني 
انصائص الأسلوبية أو الوضوعية لكل من المكي والدني ٠‏ ثم لا يفصّل في 
الاختلاف إلا بضرب من الاجتهاد . 
فإذا زعم النحاس(۱) أن سورة النساء مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى : « إن 
الله يأمركم أن تؤادوا الأمانات إلى أهلها »(۲) نزل بمكة اتفاتاً في شأن مفتاح 
الكعبة » تصدى له السيوطي يضعف رأيه قائلا" : « وذلك مستند واه : لاأنه 
لا بلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالدينة أن تكون 
مكية » خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني. ومن راجع أسباب 
نزول آیانپا عرف الرد عليه . وما يرد عليه آیضا ما أخرجه البخاري عن عائشة 
قالت : ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » ٠‏ و دخوطا عليه كان 
بعد ا هجرة اتفاقاً » (”) . 
وإذا كان في كل من المكي والمدني آيات مستثناة » فمن العلماء من اعتمد 
يي استتناها على الاجتهاد دون النقل (4) . ولا يعارض هذا ما ورد عن ابن 
عباس : « كانت إذا نزلت فانحة سورة بمكة كتبت بمكة : ثم يزيد الله فيها 
ما شاء » » لأن إلحاق المكي بالدني أو الدني بالكي بعرف وجه الحكمة فيه 
حينئذ عن طريق الاجتهاد : مثاله سورة الاسراء فهي مكية ‏ إلا أنهم استثنوا 
ماما «وإن كادوا لیفتنونك عن الذي أوحينا إليك »(ه)فرجحوا آنها آية 
مدنية « نزلت في وفد ثقيف » أتوا النبي ملك فسألوه شططاً وقالوا : متعنا 
بآفتنا حى نأخذ ما مبدى فا . فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا » وحرمنا 
١‏ هو أبو جعفر النحاس ؛ أحمد بن محمد بن [مماعيل بن يونس المرادي » من أئمة العلم و اللغة عصر » 
توي سنة ۳۳۸ . له كتاب قيم في « الناسخ والمنسوخء(انظر إنباه الرواة ۱۰۱/۱ ) وكتابه 
الذ كور طبع في القاهرة بمطبعة السمادة ۱۳۲۳ . 
۲ سورة النساء مه . 
الاتقان ۱۹/۱ وقد عقد السيوطي في الاتقان فصلا لتحرير السور الختلف في مكيتها أو. مدنيتها 
عالج فيه الاختلاف بضر ب من الاجتهاد ( انظر الاتقان ۱۸/۱ -؟؟ ) . 
الاتقان ۲۳/۱ . 
الاسر اء ۷۳ . 
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جع 


۱۷۹ 


وادیتا كا حرمت مكة ۰ حى تعرف العرب فضلنا علیهم ٠‏ (۱) . 

ويعمن العلاء - تبعاً للروایات والأسانيد ‏ السور المكية والسور الدنية (۲) 
ْم پرتبوما حسب تعافبها في التزول » وإذا هم يعرددون في أول مانزل 
وآخره (*) » ويصل بهم الأمر إلى الاختلاف في سورة الفاتحة الي يرتلها 
المسلمون في كل ركعة من ركعات الصلاة » فعرى بعضهم آنا مكية وآحرون 
أا مدنية (4) ۰ ويؤثر فريق ثالث القول بنزوها مرتن (ه) ۰ ثم يرجح 
بعضهم أا ول ما نزل بمكة » فهي إذن أول ما نزل على الاطلاق (5) > 
ويرجح آخرون أن عدداً من السور كان أسبق منها في النزول: ففي مثل هذه 
الواطن یتنافس العلماء في إيراد الحجج والبر اهن > وهي حجح إلى الاجتهاد 
آقرب منها إلى النقل » فهذا عالم كالواحدي بستبعد مثلا" أن بقوم الرسول مک 
خلال‌بضم عشرة سنة بمكة يودي الصلاة من غير الفاحة (۷) ! والواحدي 
- كا نعلم لم يقم دراسته « لأسباب النزول » في كتابه الشهور الا على 
الروایات والأسانيد » لکن باب الاجتهاد والاستنباط مفتوح دائماً على 


ص 


القرطبي » الحامع لأحكام القرآن ۲۹۹/۹ . 

وقد نظم الحسن بن الحصار ني كتابه « الناسخ والنسوخ » أبياتاً ني ذاك یفهم منها أن الملساء 
اتفقوا على مدنية عشرين سورة هی : اليقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنفال » 
والتوبة » والنور » والأحزاب » ومحمد » والفتح » والحجرات » والحديد » والمجادلة » 
والحشر » والممتحنة » والمعة » والمنافقون » و الطلاق » و التحرم » والنصر . واختلفوا في 
اثني عشرة سورة تعددت فها الروايات وهي : الفانحة » والرعد » والرحمن » والصف ۰ 
والتغابن » والتطفيف › والقدر » ول يكن » وإذاز لزلت » والاخلاص › و الفلق › و الناس . 
وما سوى ذلك فهو مكي باتفاق ( انظر الاتقان ۱۷/۱ - ۱۸ وقد أثبت السيوطي هنا الأبيات 
الي نظمها ابن الحصار ) وعل ذلك يكون عدد السور المكية ائنتن وثمانين سورة » لأن تعداد 
القرآن كله مئة و آربم عشرة سورة . 

انظر عل سبيل المثال البرهان ۱۹۳/١‏ - ۱۹4 و الزركشي يرد إلى القسم المدني أكثر السور 
المختلف فيها » فيكون عدد السور المكية عنده سا وثمانين » بيا تكون السور المدنية 
تسماً وعشرين . 

قال ابن عباس و الضحاك و مقاتل وعطاء : |جا مكهة . وقال محاهد : مدنية ( الور هان ۱۹4/۱ ). 
البرهان ۲۹/۱ ( فصل فيا أزل مکراراً ) . 

الاتقان ۱۸/۱ وقارن بالبرهان ۲۰۷/۱ . 

۷ الواحدي » أسباب التزول ص ۱۳ : 


€ 
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جم اليه قم 


۱۸۰ 


مصراعیه حى عند أصحاب النقل والنص ! 
والمستشرق بلاشير بدلا من أن يرى في تفكر الواحدي هنا اولة” 

للاجتهاد والاستنباط » يستشعر فيه ضر بآ من استسلام اليائس الذي انقطع كل 

رجاء عنده في معالحة الموضوع : فاعترف يجهله ووجد اسلامة في هذا 
الاعتراف ! )١(‏ ... ولا نرى بلاشير في هذا إلا مغالياً » فليس من شأن 

العلماء أن يقطعوا جازممن ني أمر حطر كالذي بتعلق بتر تيب الوحي القرآ ني » 

وما حسبهم أن محاولوا - كما صنع الواحدي - ترجییح شيء على ثيء ‏ 

والجهل لا يعالج دائماً بالقطعي من الأمور » فالتررجیح وحده كاف لتحصيل 

العلم والعرفة . وليست غايتنا هنا الدفاع عن الواحدي » بل التنبیه على آن" 

كشرآ من جزئيات المكي والمدني انتهى به العلم إلينا عن طريق الاجتهاد » 

وأن العقل كالنقل » والقياس كالماع » في ثبوت العلم بالشيء . وقد لاحظ 

الحعبري هذا حن قال : و لعرفة الكي والدني طریقان : مياعي وقياسي (۲) ۰6 

وعرف السياعي بأنه وما وصل إلينا نزوله بأحدهماء » ثم أنشأ يذكر أمثاة 

وشواهد على القياسى . وإذا قرنا أمثلته بأمثلة العلماء الذين مارسوا القرآن 
وتذوقوا فنونه وأساليبه استنبطنا من جموعها ضابطا قياسيّاً نستطيع به أن 
نمیز السور المكية والدنية » ونتعرف إلى طابع كل منها وخصائصه » وستری 
أن هذا الضابط قلما يتخلف عند التطبيق » فمن خصائص السور المكية تبعاً 
هذا الضابط : 
١-أن‏ کل سورة فيها سجدة فهي مكية (۳) . 

Blachêre , lato. cor. , 208 انظر‎ ۱ 

۲ البرهان ۱۸۹/۱ والاتقان ۲۹/۱ . 

۳ الاتقان ۲٩/۱‏ وقد لاحظ الستشرق بهل الطدظ أن امم اقه ۾ اثرحمن » ليس له ذکر في 
السور الدنية » فهو من خصائص القمم المكي . وما آهون الرد عليه بسورة الرحمن عند من 
ذهب إل مدنيتها » ولكن الحمهرر عل آمجا مكية ( الاتقان ۲۰/۱ ) 
وانظر ط 1137 ,11 , سملهط'1 Encyel. de‏ 


وأوضح من هذا ني الرد عليه قوله تعالى : ه:وإطكم إله واحد لا٣الهإلا‏ هو الرحمن الرحم) الآية 
۳ من سورة البقرة . وهي مدنية بلا خلاف . 


الما 


۲- أن" کل سورة فیها لفظ « كلا » فهي مكية . ولم ترد الا في النصف 
الا خر من القرآن (۱) . 

۳- کل سورة فیها « يا أا الناس » ولیس فيها ويا آما الذين آمنوا» فهی 
مكية إلا سورة احج ففي آواخرها : « با آما الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا»(۲ 
مع أن كث رآ من العلماء يرون آنا مكية . 

٤‏ - کل سورة فيها قصص الأنبياء والأهم الغابرة فهي مكتية سوى 
البقرة (۳) . 

ه ‏ کل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة أيضاً )٤(‏ . 

5 -- كل سورة تفتتح بحروف التهجي ک «ألم»و «الر» ونحو ذلك 
فهي مكية سوى الز هراوین وها البقرة وآ ل‌عمران وفيسورةالرعد خلاف » 
فبعضهم يرى آنا مدنية لا مكية (ه) . 

۱ قال الدير بي : 

وما تزلت « كلاه بیترب فاعلمن ‏ ول تأت في القرآن في نصفه الاعل 
ویملل الماني ذلك بقوله : « وحكمة ذلك أن نصفه الأخير زل أكثره بمكة وأكثر ها جبابرة » 
فتکررت عل و جه التهدید و التعنیف هم ۰ والانکار عليهم » لاف النصف الأول . وما تزل 
مه في اليهود | محصج إلى ایر ادها فيه لذهم وضعفهم » . انظر الاتقان ۲۹/۱ وقارن بالبر هان 
0 . والماني هو أبو الحسن علي بن سعيد الماني القری » صاحب کتاب م الرشد » في 
الوقف عند تلاو ة القرآن . وقد اختصره زکریا الا نصاري في کتاب ماه : و القصد لتلخیص ما في 
الرشد » وطبع في القاهرة سنة ۱٩۹۳‏ م . 
سورة الحج ۷۷ ویقابل هذا - بطبيعة الحال - أن کل سورة فیها : و يا ها الذين آمنوا » 
نهي مدنية ( انظر البرهان ۱۸۹/۱ ) . ولکن الزركشي یملق على هذا الضابط بقوله : « و هذا 
القول إن أخذ عل اطلاقه فيه نظر ۰ فان سورة البقرة مدنية » وفيها:ه يا ما الناس اعبدو | 
ربكم » - الآية ۲۱ - وفيها و يا أا لاس کلوا ما في الأرض حلالا طیباً » - الآية ۱٩۸‏ - 
رسورة النساء مدنية وفيها « يا آها الناس اتقوا ربكم » - الآية ١‏ - وفیهاه إن يشأ يذهبكم 
أيها الناس » - الآية ۱۳۳ - و سور ۶ اج مكية وفيها « يا آها الذين آمنوا ارکموا و اسجدرا» 
- الآية ۷۷ - فان آراد الفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح » البرهان ۱۹۰/۱ . 

ونحن لا تری داعي لأن تكون هذه الأمارات غالبة فقط » فهي - إذا حفظ ما استلي منها 
جانا وهو لا بز ید عما ذكره الزركثي - أمارات قطمية لا تتخلف . 

۴ الاتقان ۲۹/۱ . 
4 ال هان ۱۸۹/۱ . 
ه الب هان ۱۸۸/۱ . والأرجح أنها مكية فکرة و اسلربا . 
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وهذه انفصائص الست - [ذا "حفظ ما استثتي منها جانباً ‏ آمارات قطعية 
لا تتخلف . وهناك آمارات غالبة رجتح امتیاز القسم الكي بها . فما یکثر في 
السور المكية ویشیع : 

۱- قصر الایات والسور وإبجازها وحرارة تعبيرها وتجانسها الصوتي . 

۲ - الدعوة إلى صول الا عان باه والیوم الاخر » وتصوير ابحنة والنار . 

۳ - الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الکر عة والاستقامة على اللحر . 

ه - کترة القسم جريا على أساليب العرب (۱) . 

وأما السور الدنية فمن خحصائصها القطعية : 

١‏ أن كل سورة فیها إذن بالحهاد أو ذكر له وبيان لأحكامه فهي 

۲- آن" کل سورة فیها تفاصیل لأحكام الحدود والفرائض والقوق 
والقوانن الدنية والاجهاعية والدولية فهي مدنية (۲) . 

۳- آن كل سورة فیها ذكر النافقن فهي مدنية ما عدا سورة العنکبوت 
فما مكية (”) . إلا أن الایات الاحدی عشرة الأولى منها مدنية » وفیها ذکر 
المنافقن . 

6 - مجادلة أهل الکتاب و دعوم إلى عدم الفلو في دینهم(4) . 

ومن الأمارات الغالبة(ه) الي يرجح امتیاز القسم الدني بها : 
TET‏ لمارف القت رات یرو مت 
الامارات الغالة أ كر ها صحيح من احية الدراسة الأسلويية . 
انظر : ه 411 Encyclopédie de Plslam, art Arabie,‏ 
الاتقان ۲۹/۱ . 
الر هان ۱۸۸/۱ . 
كا في سور البقرة وآل عمران والنساء و الائدة والتوبة . 
وآراء بلاشير - في هذا الموضوع - لا تخلو من طرافة لولا أنه ير مي من ورائها إلى غاية لا تتفق 


وروح الدعوة الإملامية . انظر : 
vol, 722 — 28 (‏ ع2 Blachère , Coran, Traduction,‏ ) 
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. طول آکتر سوره وبعض آیاته واطنایها وأسلوبپا التشريعي افادی‎ - ١ 

۲- تفصیل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية . 

وهذه الحصائص الوضوعية والأسلوبية : سواء أكانت قطعية أم أغلبية » 
تصور الحطى الحكيمة المندرجة الي كان خطوها الإسلام في تشريعه : فخطاب 
أهل المدينة لا عکن أن يكون مائلا" الحطاب أهل مكة » لأن البيئة الخديدة في 
الدينة أصبحت تستدعي التفصيل في التشريع وني بناء المجتمع الحديد . فكان 
لا بد أن يطنب القرآن بعد الامجاز : ویفصل بعد الإجال » ويراعي حال 
المخاطببن في كل آياته وسوره . 1 

كان في مكة قوم طغاة معاندون : يضطهدون رسول الله والمؤمنين > 
فناسب أن ينزل على الرسول في مكة مثل قوله تعالی : « قد نعلم' إنه لیحز تلك 
الذي يقولون» (۱) : وقوله تعالى : «ولقد کذابت رسل" من قبلك» (۰)۲ 
وقوله تعالی : «ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظنوا فيه یعرجون . لقالوا 
[عا سکرت آبصارنا بل نحن قوم مسحورون» (۳) . وهکذا كبر في مكة 
نزول الایات الي تقرع الشرکن : وتشتد في تسفیه أحلامهم » وتسلي الرسول 
والومنن وتعلمهم الساحة والصفح الحميل . آما الدينة فکان فيها بعد المجرة 
ثلائة أصناف من الناس : المؤمنون من مهاجرین وأنصار » ثم النافقون » ثم 
اليهود . فأما اليهود فجادهم القرآن ودعاهم إلى كلمة سواء ۰ وأما المنافقون 
ففضحهم وكشف مساوئهم » وأما المؤمنون فشجعهم - من ناحية- على الضي 

في الصراط المستقم » وشرع لهم من ناحيةثانية - ما يتعلق بالسام والحرب » 

وعياة الفرد والمجموع > وبالسياسة والاقتصاد . هذه الزكاة مثلا" لا مەی 
مهاو كرام SB‏ ار ا 
إلا ني الحرب لا عکن أن تشرع في مكة » لأن المؤمنين لم يؤذن لحم بالقتال إلا 
١‏ سورة الأنمام ۳۳ . 
۲ سورة الأنعام 4" . 
۳ سورةالحجر ۱4- ۱۵ . 


۱۸ 


في المدينة » وقد خلت السور المكية خلواً تاماً من ذکر اللحهاد وکل ما یتعلق 
,اجرب . 

ولو أخذنا برأي أبي القاسم النيسابوري الذي التزم المنهمج التارمخي اازمي في 
ترتيب المكي والمدني لكان علينا ‏ تطبيقاً له وتأثراً بم أن نقسم كلا من‌السور 
المكية والسور المدنية إلى ثلاث مراحل : ابتدائية » ومتوسطة »> وختامية » 
ولا نتجشم كبير عناء في تعيين هاتيك المراحل إذا عولنا على آصح الأسانيد 
وأخذنا بمقاييس النقاد الحد ثين .وترددنا في القسم الدني سوف ر ون پسراً 
بل لا يكاد يكون شیتاً مذكوراً » إذ انتشر في المدينة الإسلام ٠»‏ وحفظ 
القرآن » وكثر القراء الكاتبون » وتيسرت وسائل النسخ والنقل والرواية 
والتفقه في الدين . أما القسم المكي فقد كان منطق الأحداث نفسه يقتضي 
وقوع التردد في تصوير ٠راحله‏ » ولا سيما في أوائله » لأن الإسلام بدأ بمكة 
غریباً » ول يؤمن برسول اله بوني أعوام الوحي الأولى إلا نفر قليل» فلم 
يتيسر لغر السابقين الأولن منهم تقصي أطوار التنزيل » وتحري أوائلها على 
وجه التحديد . 

بيد نا إن ندع جانباً ما اختلف العلماء المحققون في ترتيبه الزمني وعجزوا 
فيه عن تعيين السابق والسبوق » لا يتعذر علينا أن نضع أيدينا على زمر متشاببة » 
وفصائل مهائلة » تبرز فيها ملامح‌صرحة نجزم معها بأنها مرحلة أولى أو متوسطة 
أو نبائية في مكة أو في المدينة . 

فمن السور الي اتفق الموؤرخون والمفسرون على أنها من أوائل الوحي ‏ أو 
أنها بعبارتنا الحديثة من المرحلة المكية الأولى : الغلق » والمدثر ٠‏ والتكوير» 
والأعل > والليل » والشرح » والعاديات » والتکاثر » والنجم . 

ومن الرحلة التوسطة في مكة : عبس » والتن ‏ والقارعة » والقيامة » 
والرسلات » والبلد » والحجر . ١‏ 

ومن المرحلة الحتامية في مكة : الصافات » والزخرف » والدحان » 
والذاريات » والكهف » وإبراهم » والسجدة . 


۱۸۵ 


وهذه الزمر الثلاث - وان بدت سات الكي واضحة علیها - تتفاوت 
تفاوتاً بسر أ فكرة وأسلوباً » حى لتبدو کل زمرة منها » بل کل‌سورة منها : 
وحدة فكرية ايقاعية قائمة بذانها . وما سنلمحه في تحليلنا الخاطف ها لا يعدو 
الإعاء إلى آبرز ما یتمثل في آلفاظها و فواصلها والعقائد الي انطوت علیها آیانها 
العجز ات . 

ففي سورة العلق - الي رأينا في فصل ظاهرة الوحي آنبا آول ما نزل مسن 
القرآن (۱) - تصویر حي لأضخم حدث في تاريخ البشر شهدت به الانسانية 
نفسها تولد ميلاداً جديداً يصلها بالساء وأسرارها ولا يلصقها بالأرض 
وأوحاها » فيوجه المقطع الأول من هذه السورة محمداً رسول الله إلى الاتصال 
باللا الأعلى والقراءة باسم الله(؟) » فمنه المنشأ وإليه المصير : وهو الذي كرم 
الإنسان بتعليمه أسرار الوجود » وتمكينه من استعال «القلم » رمز العلسم 
والتعلم » مع أنه خلقه من شيء مهن ۰ و من على » دمجامد عالق بالرحم في 
وو 

وني مطلع سورة الدثر - وقد نزل كا رأينا بعد فترة الوحي(4) - ينادي 
الله نبیه إلى قيام لا نوم فيه » ونشاط لا یعرف الکسل » فلیثب من فراشه 
وثاً » ولیترك الدثار الدافی" » فان أمامه كفاحاً طویلا" ثقبلا" : إن الخطر 
القریب يئر صد الضالن الغافلن » فعلى رسول افدی أن بوقظ امجع الرقود » 
مكبراً ربه العظم » م كل عدن عل لش یه آمارة 
على طهارة قصده . هاجراً کل شرك ودنس ۰ محارباً بلاهوادة کل موجبات 


. ر اجم ذاك الفصل وقارن بصحیح اليخاري ۷/۱ بده الوحي‎ ١ 

۲ يراد بالقراءة هنا تلاوة النبي ما زل من الوحي بإلهام من الله » لا القراءة من شيء متوب 
لأن النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب . ولذلك قال لبر يل : و ما آنا بقاری » . و نتفق 
في هذا مع بهل لي مقالته بدائرة العارف الاسلامنية . 
انظر ط 1124 , 11 Buhl , Encyclopédie de Islam,‏ 

۴ قارن بتفسير الطيري ۱۰۱/۳۰ . 

4 راجم فصل ٠ه‏ ظاهرة الوخي » . و قارن بصحیح البخاري ۱۰۱/۱ . 
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العذاب » باذلا" أقصى ما يبلغه الجاهدون من التضحية دون من 
ولا استکثار (۱) . 

وتعالج سورة « التکویر » ثلاث حقائق لا تنقطم صلتها بالعقيدة والاعان : 
حقيقة الانقلاب الكوني يوم القيامة » وحقيقة الوحي الحالد والدعوة العالية » 
وحقيقة الإرادة الانسانية الرتبطة بمشيئة الله العلم الحكم (۲) . 

أما الانقلاب الكوني فيبدو في مطلع السورة هائلا" مروعاً »يشم لالشمس 
آل بردت وانطفأت شعلتها » والنجوم الي انتر ت وانطمس ضیاو‌ها » والحبال 
الى نسفت وذريت هباء ثي الواء وسرت كالسراب » ومرت مر السحاب » 
لوق الال و شهرها العاشر وقد آملت من ازع ل کل مکان معا 
لدی العربی آجود النياق » والوحوش الشاردة في الشعاب وقد تجمعت من افول 
وتلاصقت منها المنوب » والبحار الي التهبت مياههن حتى تفجرت بالامران» 
وفاضت بالحمم والحرقات › والأرواح المتجانسة وقد انضم بعضها إلى بعض 
في زمر وأزواج > والأنى الي وئدت في غلظة یطرح علیها وحدها سوال»؛ 
وتخص وحدها بالاستجواب : ما سر وأدها ؟ وكيف یکون إنساناً من أقدم على 
وأدها وهي على قيد الحياة ؟ 

ويشمل هذا الانقلاب الكوني أيضاً نشر صحف الأعال حى لا تخفى يومئذ 
خافية ۰ وإزاحة السقف المرفوع في القبة الزرقاء » وتسعير ابحم وإذكاء 
حرها بوقودها من الناس والحجارة » وتقريب الحنة من السعداء حى لتبدو 
كالعروس ف زينتها تغري خطيبها بالدنو منها والالتصاق بها واستنشاق عبيرهاء 
فيومئذ تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ۰ وما أحضرت معها من زاد مخفف 
عنها شيثاً من العذاب ! 

وتمهيداً لذ كر الحقيقة الثانية التعلقة بالوحي وطبيعته » ينتقل السياق إلى 


۱ قارن بتفسير الطبري ٩۰/۲۹‏ . 
۲ انظر تفير الرازي ۳۳۷/۸ . 
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سم رشیق أنيق بمشاهد من الکون ختلعت علیها اباة» وقذفت فيها الروح : 
فبالکوا کب الي بحري في الماء ثم تعود لتتواری في أفلاكها كأنها الظباء تعدو 
رشيقة ثم ترجع إلى كلها فتختبی فیها وتلتمس الراحة بعد العدو الشدید › 
وباللیل الذي لف الکون بسواده حبى بات لا یری نفسه ولا ببصر دربه » فهو 
بتخبط في سراه تخبط الأعشى ۰ ومجس بيده کل شي ء في الظلام مجستة الأعمى › 
وبالصبح الذي ولد بعد ذهاب الليل » فأبصر النور ونحرك » وتفتح قلبه للحياة 
فخفق وتنفس ۰ ببذه الشاهد الكونية الحية أقسم الله : أن لا دخل لحمد في 
الوحي » فإما پلقنه إياه ‏ بأمر ذي العرش - ملك کر » له من القوة ما عکتنه 
من حمل أمانة السماء إلى أهل الأرض ۰ وله من المكانة ما جعله مطاعاً من اللائكة 
جميعاً في الملأ الأعلى . 

وبهذه المشاهد الحية أيضاً أقسم الله : إن محمداً أمين على الوحي ؛ راجح 
العقل » وقد صاحبه أهل مكة آربعن عاماً قبل البعثة فعرفوه وسمّوه الصادق 
الأممن » وها هو ذا الآن برهم بأنه رأى ملك الوحي بعينيه ني الأفق الواضح 
ان الذي لا يزيغ عنده البصر ولا يطغى(١)‏ » فكيف يظنون به الظنون ؟ 
وكيف يزعمون أنه نون تتنزل عليه الشياط.ن ؟ 


١‏ رغم هذه الدقة التامة في ار از صفات ملك الوحي » و إيضاح التقاء النبي بهذا الملك التقاء 
لا ريب فيه ۰ تطفی على بعض المستشرقين سطحية عجية بي التفكير يثيرون بها شبهة حول 
سكوت القرآن في مكة عن ذكر اسم هذ الملك ۰ ثم ذكره في المدينة مرتين باسمه الصر يح 
و جبر يل » » ملوحين بذك إلى أثر جود الدينة في التعريف ته الحقيقة الدينية » كأن العيرة 
بالأسباء لا بالمسميات » وكأن كل الأوصاف القرآنية المبكرة للك الوحي في هذه الفترة المكية 
الارل | تشف غليلهم » أو كأنما تباين الأوصاف الي خلمت في الكتاب المقدس عل ملك 
الوحي ولو أنصفوا لقدموا المسميات عل الأساء » و القائق عل الأشكال » واعتر فوا بأن هذه 
الصفات الواضحة الصر محة لا تصدق إلا على جبريل » ولم يرتابوا في ان مر هذه الصفات 
أبلغ بياناً من حديد الذات » وأدعى إل تعريف الأميين بشيء من حقائق الوحي بالتدريج . أما 
جود الدينة فلم يفاجأوا بام جبريل في السورتين المدنيتين » لأن هذه الحقائق كلها معروفة 
لدهم » فلم يز د القرآن على أن صدتها وأقرها لأن ما ثبت لديهم منها فالقرآن لا يكذبه بل 
جيمن عليه » ويصدقه بين يديه . وقارن عقالة لودز 

Lods, Recherches sur le Prophétisme israélite , dans la Revue de 
Phistiore des Religions , publiée ف‎ Paris 1922. 


۱۸۸ 


وتي هذا القطع نفسه يذكر الله آهل مكة بأنهذا الوحي ۸ يوجه [لبهسم 
وحدهم ؛ وما كان ليوجه إليهم وحدهم > بل هودعوة عالية )١(‏ لا بد أن 
تنتصر مها يقاوموها الآن ويطاردوا الموؤمنين بها .وباب هذه الدعوة مفتوح‌علی 
مصراعيه لكل من أراد أن يستقم على الق والهدى . 
أما الحقيقة الثالثة فقد ختمت با سورة « التكوير » بآية واحدة حاسمة جازمة 
قررت بأن الإرادة الحقيقية الفاعلة هی إرادة الله » فا لأحد إرادة منفصلة عن 
إرادة العم احبر » بل هو الذي قدر فهدى › وأهم الإنسان إرادة بها مختار 
لولاها لا شرف بالتكليف . 
له طريقه » وهداه إلى غاية وجوده » وعرض لبعض آثاره في خلقه حن قدار 
لكل دابة في الأرض رزقها من مرعی أخضر › أو غثاء ذاو ضارب إلى 
السواد » وكفالة' ربانية بتحفيظ النبي القرآن ونقشه في لوح قلبه من غير أن 
يبذل شيئاً من الحهد في حفظه » ومن غير أن محتمل نسيان حرف واحد من 
لأن الحفظ كالنسيان أمران متعلقان بالمشيئة الإلهية الطليقة من كل قيد » 
لا بالإنسان الذي بظل - مها يسم” ‏ عرضة للسهو والنسيان » وبشرى للنبي 
١‏ لقد صرحت الآية في تلك الفترة المبكرة » من أول مرحلة في مكة » بأن هذه الدعوة الإسلامية عامة 
عالمية : فلا جال لتفسير قوله تعالى هنا « إن هو إلا ذكر لمالن » بغير الذي ذ كر فاه من عالمية هذه 
الدعوة » ولا جال أيضاً للظن بأن ليهود المدينة أثرآني مثل هله القضية لأنالملماء جميعاً متفقون 
على أن هذه السورة كلها مكية» بل من سور المرحلة الأولىفي مكة قطعاً .و الستشرقون أنفسهم 
م جدوا هنا فرصة للغمز كمادتهم » فقد رتبوا هذه السورة جميعاً في أولى المراحل المكية » إلا أن 
بعضهم تساءل : هل يمكن أن تفيد لفظة و العالمين » هنا ممی العموم الحلي لا ممی المالية ؟ وهل 
تساوي مثلا لفظة و 0۵۵0 ٩‏ في الغة الفرنسية ؟ واعتر فوا رغم تساؤهم بأن هذه الآية 
ذات شأن عظم في توضيح سعة الآفاق الإسلامية . 
انظر : 39 Blachère, Trad., II,‏ 
۲ انظر تفسيرها في البيضاوي ۳۹۸/۱۱ والنسفي ۲۹۰/4 . 


۱۸۹ 


بالله » ویرجو رحمته » وعاف عذابه » ومنهم الذي شقي في الدنیا بنفسه 
المظلمة الکنود › وفي الاخرة بعذابها الألم الشديد : فلن عوت في جهم فیسترییح 
ولن نحيا في راحة واطمئنان » وموعظة لكل ذي فطرة سليمة تكد أن الفلاح 
للزكاة والطهر ‏ والحسران للرجس والدنس ٠‏ وتنذر بفناء الدنيا العاجلة وبقاء 
الاخرة الحالدة » وني ختام هذه السورة تذ کر بوحدة الدين » فان" الذي ینز له 
الرب اللحالق الأعلى على قلب محمد قد أنزل مثله من قبل على شيخ الأنبياء إبراهم 
وعلى كلم الله موسی : فهي عقيدة واحدة ١‏ وتعالم واحدة ليس ها الا مصدر 
واحد هو الله رب العالن )١(‏ . 

وني سورة « الیل »(۲) يقسم الله بتقلب الليل والنهار » وخلق الذ کر 
والأنى » على أن طرائق الناس في الحياة متلفة» فلا بد أن تكون مصائرهم 
مختلفة أيضأ : فکا تقابل صورة النهار السافر صورة الليل الغامر » وتعا کس 
طبيعة الأنى اللطيفة طبيعة الذكر الحشنة » ينافر سعي المتقين عمل المجرمين » 
ویضاد ثواب السعداء عقاب الأشقياء . ولن يسكب الله الرضوان إلا في قلب 
من أعطى واتقی » وصدق بالحسى . 

وي سورة « الشرح » مناجاة رقيقة حلوة يضم الله فيها عن نبيه ضائقة حلت 
به وثقلت على ظهره حی كادت تحطمه » ويبشره بانفراج کربه» وانشراح 
صدره » وتيسير أمره > ورفم مكانته في الأرض وني السماء » وقرن اسمه 
باسمه في الصباح وني الساء » ویدعوه إلى التفرغ لعبادته كلا تجرد عن الناس 
وعن شواغل الحياة في طريق الدعوة الطویل(۳) . 
دابع لياق تفت أن الاعوة الاسلامية أنبأت عن نفسها منذ آو ائل الر حلة 

المكية بأنها عالية > ون آصوفا واحدة كأصول الأديان السماوية » وقد آشار إلى هذا في سیاقنا 
نفسه ذ کر صحف ار اهيم ومومى » فلم ینتظر القرآن هجرة النبي إلى المدينة و للتقاءه بيهودها 


ليتحدث عن صحف نيهم موسی » بل عرض نوی كا عرض لإبراهيم في مكة نفسها تأ كيدا 
لمالمية الدعوة ووحدة أصلها . 

Horovits , Koronische Untersuchengen , 68 ۰ و انظر‎ 

انظر تفسيرها في ( الطبري ۱۳۸/۳۴۰ . 

قارن بتفسير الرازي 1۲۸/۸ . 


ماه 


ضابحة صاخبة الاهثة لأنفاس: وتصك الصخر بحوافرها e‏ النار 
ويوري الشرر : وتقتحم أرض العدو بغارة صباحية مفاجئة ت شر ما الغبار » 
وتتوسط الجحموع ونجوس خلال الديار ۰ ثم ملأ الصفوف ذعراً وتلجئهم إلى 
الفرار (؟) ... يقسم الله مهده احیل العادیات الصاخبات الثاثر ات على أن 
الإنسان جاحد نعمة ربه بقع من نفسه شاهداً على جحوده ‏ ولا محمله على هذا 
الكفر إلا ما فطر عليه من حب الال واللحر ومتاع الحياة : فليطلق الإنسان 
نفسه من آغلاها :ولیطف مخباله مشهد مصمر ه المحتوم ومصائر إخوانه البشرو 
ین رز > فتبعتر قبورهم . وتحصل أسرار صدورهم 
وخبر هم رهم بکنودهم وجحودهم : ومجزون سوء العذاب على ما قدمت 
ایدم . 

وفي سورة « التکاثر » إنذار رهيب للغافلن‌اللاهن الذين یتکاثرون بالأموال 
والبئن » حى ينتهوا إلى زيارة المقابر الضيقة » فلا نجدوا في حفرها المظلمة 
فرصة للتنافس . إن امول الأ كبر سيحيق بهم فيستيقظون على حقيقته الرهيبة بعد 
أن طالت سكرانهم . ويرون الححم وعذابما بأم أعينهم > ويستصغرول - وهم 
بعاینون العذاب القم کل ما أصابوه من ألوان النعم (۳) . 

وي سورة «النجم » (4) تصوير دقیق لحقيقة الوحي وطريقة تلقیه : 
۱ راجم تفسيرها في ( الکشاف ۳۲۸/4) . 

هذه الصورة الواضحة الي لا تصدق !لا على الحيل المادية الصاخبة المغيرة جملة و تفصیلا ظلت في 

نفوس بعض المستشرقين غامضة » فلم ينتبهوا ‏ وأنى هم الذوق لینتبهوا ! - إلى ما ورد في 

الآيات من أصوات صاخبة » وحوافر قادحة » ونقع مثار » وجمع منهزم يولي الأدبار ؛ وإذا 

هم يأخذون - كمادتهم - بأضعف الآراء » فيجعلون العاديات ضبحاً الإبل التي يفيض عليها 

الحجاج من عر فة إلى الز دلفة > أو من المزدلفة إلى مى » و يستأنسون على ذلك من آقسم مسن 

الشعراء و بالراقصات إلى مى » . 

Gaudefroy - Denombynes , Pèlerinage , 256 : انظر‎ 

۳ راجع تفسير سورة و التكار » في الكشاف ۲۳۰/4 . 
؛ راجم تفسیر الرازي ۱۹۵/۷ و النسفي ۸۲/۳ و الطبري ۲4/۲۷ 


۱۱ 


وحقيقة ملك الوحي و أسلوب نزوله » ونهکم بعباد الأوثان وسخرية بأصنامهم 
وتصحیح لعقائد العرب في اللائكة ۰ وإعاءة إلى حكمة الله من خلق الکون > 
والتفاتة إلى اتفاق الرسالات جميعاً على أصول العقائد » وقواعد المسؤولية 
وابلزاء » وزنذار للعابثين الضاحكين بقرب مصرعهم كا لقي مصرعه من قبل 
کل جبار عنید . 

e‏ » ویتدل بعد أن كان في کبد 

لساء قصياً » > على أن محمداً مبلغ عن ربه » مهتد ۸ يضل » رشيد لم يعرف 
9 الغواية » بل صاحبه قومه المخاطبون بهذا الوحي عمراً من قبله فا عرفوا 
عليه من سوء ولا جربوا عليه كذباً » فالوحي الذي ينزل عليه لا عراء فيه » 
والملك الذي محمله إليه شديد القوى عظم الحلق » يسد الآفق بمنظرهالمهي ب »)١(‏ 
وقد تيسر لهذا النبي الأمي أن يلتقي به » ويراه على صورته الحقيقية مرتين : 
إحداها في بدء الوحي حن التصق به وقرأ عليه القرآن » وكانت روية يقينية 
قريبة استوثق منها القلب والبصر ۰ والأخرى ليلة الاسراء والعراج حن رحل 
معه رحلة واقعية رأى خلافا آیات ربه الکبری وبلغ سدرة النتهی (۲) الي 
بنتهي إليها الطاف » وينتهي إليها علم الأولين والاخرین › فإذا هي أقرب 
درجة إلى الفردوس جنة المتقين الي تأوي إليها آرواح الصدابقين والملائكة 


۱ وهنا كذلك ذکر جمریل بأبرز صفاته وم یذ کر باسمه الصریح > فاغی ماه عن اسمه > 
وعوضت صور ة خلقه كته ذاته » فكان في ذلك - کا رأينا في سورة « التکویر » - تدرج 
في إعلام الشرکین بشيء من حقائق الغیب » و جویل ني و صف ظاهرة من ظواهره العجزة 
الفر يدة . 

۲ إن عجبك لن ينقضي إذا علمت أن الأمي ركايتاني يأبى أن بری في هله السورة ما بر اه المفسرون 
السلمون من المی الرمزي الديي » ویصر - من غير برهان - عل أنها موضع قريب من مكة 
يدعى و سدرة النتهی » . 

Caetani , Annali dell’ Islam, 231 : وانظر‎ 


۱۹ 


والمقربين (۱) . فمن ذا الذي عاري محمد فیا رآه » وما طغى بصره ولا زاغت 
عیناه ۴ 


ولئن كان الوحي حقيقة مشهودة مرئية فان عبادة العرب للات والعزی 
ومناة وسائر أصنامهم الأخرى آوهام وأساطر » وحن زعموا أن هذه الأصنام 
ملائكة وأن اللائكة بنات الله » لم يركنوا إلا للظن والهوى : ول يعرفوا سوى 
الحور في القسمة ۰ فإنهم يكرهون البنات › وقد نسبوا إلى الله ما يكرهون » 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله نان ! 


ولكن هذه الأساء اللي لعو نما على أصنامهم تارة » وعلى الملائكة تارة 
أخرى » ليس وراء‌ها مدلول » ولا يويدها منطق ولا سلطان» فا أجدر النبي 
أن يعرض عن أولثك ابفاهلین و-همل شأنهم » موجهاً وجهه للذي فطر الساوات 
والأرض ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

ون مفهوم المسؤولية وابلزاء لقدم راسخ ابحذور منذ بعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین ۰ فکلهم متفقون على أصول العقائد ۰ وکلهم يدعون الناس 
إلى تحمل تبعانهم بأنفسهم ‏ م إلى الله منتهی کل شيء » ومرجم کل نفس 
لتدافع عن نفسها > ولقد نطقت بهذا كله صحف [براهم ومومی » مثلما 
نطقت بقدرة الله على الجمع بين النقيضين في نشأة الإنسان وحياته وموته و بعثه 
ونشوره » فقد خلق الله ي الإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء » وقد 
جهزه للموت بعد أن أعده للحياة » وجعل في الافراز النوي المراق خصائص 
الذكر أو خصائص الأنى » أفليست النشأة الأخرى أهون عليه من النشأة 
الأولى ؟ 


١‏ إن فك هنا أيضاً أن تأخنك الدهشة إذا علمت أن و جنة المأوى» أصبحت في نظر شير نجر ومولر 

دارة أو « فلا ۾ حيط بها حديقة غناء في ضواحي مكة ! ! 
افظر : 7 Sprenger. Dss Leben und die Lehre des Mohammed‏ 
Maller , der lalan 1, 65,‏ 


۱۹۳ مباحث في علوم القرآن - ۱۳ 


لیعرف الشرکون إذن حدود قدرمم ؛ ولیزدجروا عن غیهم » ولیذ کروا 
كيف أباد الله الکذین الحاحدين وأنزل بهم الحسف والدمار » ولیعلموا أن 
الحطر داهم » وأن مصرعهم قريب » ولیسجدوا لله قبل أن يقذف بالق على 
باطلهم » فتزهق أرواحهم وهم كافرون . 

إن هذا لقليل من كشر مما انطوت عليه السور المككية في مرحلتها الأولى > 
أبينا أن نستخلص ما فيه من أفكار وعقائد وتعالم إلا ما ثبت لدينا ‏ بعد أن 
ثبت للعلماء المحققن - أنه حقاً من أوائل الوحى . وتحلیلنا لتلك النوازل 
الأولى ‏ وان جاء خاطفاً ‏ كاف لإلقاء الضوء على الموضوعات المعروضة ء 
الاد المصورة 4 ركاف انضا سير هذه الزمرة اقرا نة خضائضها الأسلرية 
عن الزمرتين المكدّيتين التالیتن » وعن الزمر المدنيات الثلاث ابتداء ووسطاً 
و ١‏ 1 

وکان يسرآ علینا أن نلاحظ - في سور هذه الرحلة الأولى كلها أن 
الحديث عن الوحي والدين ۰ ووصف قدرة الله وآثار رحمته » وتقرير النشأة 
الأخرى قياساً على النشأة الأولى » وتصوير مشاهد القيامة» وإنذار الشرکن 
بعشل العذاب الدنيوي الذي آصاب الکذبن من قبل » وتأكيد فكرة السوولية 
والثواب والعقاب » وتسلية التبي على ما بلقاه من اضطهاد قومه له بوصف ما 
لقيه إخوانه الرسلمن قبل »والتصریح بوحدةالدين في أصول عقائده» والتلویح 
بعالية الدعوة المباركة وشموها البشر جميعاً » كادت تولف الموضوعات البارزة 
وإن عرضت بأساليب محتلفة » وإيقاعات موسيقية متباينة . 

وإنه لیسر علينا كذلك - لو عدنا إلى هاتيك السور نفسها فقرأناها واحدة 
واحدة - أن ندرك آن آیانها جميعاً قصار » وأنها شديدة الامجاز » وأن القتسم 
فیها عشاهد الکون کثر > وأن صیغ الانشاء فیها من آمر ونبي و استفهام 
ون ورجاء تتخلل مقاطعها وتزیدها حرارة » وأن آلفاظها رشيقة -نتقاة يسري 
التنفم في أحرفها الهموسة تارة » الجهورة تارة آخری ‏ وأن فواصلها 


1544 


الوزونة القفاة - بایقاعها العجیب - تنساب أحياناً وتتموج » وتلهث أحياناً 
وتتهد ج > وتقصف أحياناً وتدمر » وتصرخ خ أحياناً وتز مجر » وأن م 
المعنويات » وتشخيص الحوامد » وخلع الحركة والحياة والحوار على | الأشياء 
الصامتة » قد أحالت مشاهدها لوحات فنية غنية بالأصباغ الحيّة . 
وحن تتفل إل ما لشت نا عله ما صح لدینا آنه من ار جلة الکیة افر 
سنجد في زمرته كلها نظائر هذه احصائص الموضوعية والأسلوبية » ففي كل 
سورة مثل تلك الأفكار والتعالم » وني کل سورة مثل تلك السور والظلال » 
وق كل سورة مثل تلك الأنغام والألحان . بيد أن زيادة بعض العقائد » أو إضافة 
بعض الحقائق ۰ توشك أن تجعل من كل سورة على حدة ‏ ولیس من كل 
زمرة وحسب - منظومة علوية تملأ القلوب والآذان . 
ا ا و ا ی 
وجه الیقن مالع ادل من جراد سره وی الوب إلى تيف ا 
مه حقيقة الكناة > وحقيقة الانسان » وحقيقة الفزع الا کر بوم‌القيامة. 00 
0 هذه الحقائق الضخمة بإبحاءات شديدة التأثير > ولسات عميقة التفاذ » 
وصور وارفة الظلال » وفواصل قوية الإيقاع . 
عبس النبي وأعرض عن ابن أم مكتوم » الموامن ن الأعمى الفقير » وقد جاء 
تا أن ره غا لا . فليعقب القرآن على هذا الحادث الفردي » وليعتب 
على النبي عتاباً شديداً )١(‏ » وليتداعه” إلى استبدال قم الیاء بقم الأرض » 
وموازين الشريعة العادلة عواضعات البشر ابحاثرة » وليجعل الله هذا الحادث 
درساً بلیفاً وتذكرة لا تنسى للنبي والمؤمنين « كلا نها تذكرة . فمن شاء 
ذکره » (۲) . 


. ارجم إلى فصل « ظاهرة الوحي ه من هذا الکتاب‎ ١ 

۲ قارن بقول الز حشري في ( الکشاف ۱۸۰/4 ): «( کلا) ردع عن العاتب عليه وعن مماو دة 
مثله ( نا تذكرة ) أي موعظة يحب الاتعاظ بها و العمل بموجبها (فمن شاء ذ کره ) أي كان حافظاً 
له غير ناس » . 


۱۹۵ 


ما كان للنبي أن يعرض عن هذا الأعمى ویعبس ويتولى » فان هذا الأعمى 
لأكرم عند الله بتقاه من أصحاب النسب والقوة وابحاه > وان كل قم الحياة 
لا يقام لها وزن مى نجردت من الاعان وتعرت من التقوى . 

تلك هي حقيقة القم » + آما حقيقة اياة فقصة ذات مراحل وفصول > رى 
او ال والحيوان » 
طعامهم الذي يقم أ ودهم » وحفظ صحتهم فتصب عليهم ماء السحاب صباً 
وتسلك هذا الاء ينابيع في الأرض » ثم تتركه يتخلل التربة الحصبة وينفذ فيها 
ویشقها شقا ليعين النبات على الهاء والانبثاق من الاب » والامتداد في الحواء » 
وإذا بالنبات يستحيل حبتاً يقضم » وعنباً بعصر » أو فاكهة تن کل غضة طرية » 
أو زيتوناً ينبت بالدهن » أو نخلا" باسقات » وإذا باخدائی الي ينبت فيها هذا 
النبات ملتفة الأشجار » متشابكة الأغصان » فيها من الْمار ما بتفکه به الإنسان» 
ومن المرعى ما يسد حاجة الحيوان . 

وكان ينبغي للانسان أن يدرك حقيقة حقيقة الحياة » وحقيقة القم » » لأنه الحي المجهز 
بكل أسباب الحياة » ولكنه ظلوم جهول » وجحود كفور ۰ فقد نسي أصل 
نشأته من نطفة من ماء مهن ۰ وتجاهل تکرم الله إياه بتيسير صعابه ي درب 
الحياة » ولیداعه جوف الأرض بعد الات » فقصر في آداء حق الله وقضاء 
واجبه نحو الله » واسترسل في جحوده كأنه مر وك سدی بلا حساب ولا عقاب. 
فا عجب حقيقة الانسان » وما أعجب کفر الانسان ! 

ولکن حقيقة مذهلة کبری تنتظر الانسان يوم املع والفزع الا کبر » يوم 
تقوم الساعة فتصخ الآذان صخا ملحاحاً » فا يسمع الانسان غير آصوانها النافذة 
العنيفة » وپذهل بكربها عن أقرب الناس إليه » ولایفکر إلا بنفسه ومصبره 
وللناس يومئذ صنفان من الوجوه: إما وجوه السعداء بتهللها ونورها ويشراها » 
وإما وجوه الأشقياء بانقباضها وسوادها وحزا ۽ فطوبی للمومنن وساءت 


مصائر الکفرة الفجرة (۱) . 
١‏ راجم تفسير هذه الورة في الطبري ۳۲/۳۰ وقارن بالز مخثري ۱۸۸/4 . 


۱۹۹ 


ويريد القرآن أن يعرض حميقة الفطرة الانسانية وهي قوعة ساحة > 
وحقيقتها حن تنحرف عن الصراط الستقم ۰ فیجعل :ورة «التن » معرضاً 
هذا > وی إطار من القسم ببعض الهار الباركة والأماكن القدسة(۱) یکرم 
الله الانسان » و عتن عليه بتکوینه الفطري المقوم » وتصویره ابلسمي العدل » 
والارتقاء به جسداً وروحاً إلى المقام الأسی . ثم يلوح باستعداده للهبوط 
النضى » والاحلال الحلقى » والانحدار إلى أسفل سافلین إلا إذا أضاءت له 
الفطرة مسالك الحياة » فبصّرته يحقيقة الاعان » ورغبته بصالح الأعال » 
وانتهت به إلى الکال » وأورثته جنات النعم . فهل للإنسان بعد إدراك الحقيقة 
أن يطمس نور الفطرة فيكذاب بدين الله » ويتجاهل حكمة الله > وينساق مع 
غیه وهواه (۲) ؟ 

وني آيات مدوية رهيبة تقذف الرعب ني القلوب بصور القرآن مشهداً سريعاً 
من مشاهد القيامة يقفيه عشهد امحزاء والحساب . وذلك في سورة « القارعة» 
الي تقرع بوا کل شيء » حى ليغدو الناس في غمرانپاحباری خفافاً صغاراً 
کالفر اش التهافت لا يعرف ۸ يطير ولا أين الصمر » ومسي اببال الروامي 
هباء تذر وه الرياح کالصوف التطایر النفوش ۰ فلیتوقع الانسان في ذلك الول 
الرهوب عيشة راضية إن أحسن عملا" »أو ناراً حامية وهلاكاً بدا إن أساء 
وكان شقياً . 


العار البار کة إشارة إلى التين و الزیتون . ولا سيا إذا كان الراد چا منابتها الي ترمز 
إلى جبل التين جوار دمشق و جبل الزيتون في بيت القدس ‏ والأماكن القدسة إشارة إلى 
طور سيناء ومكة البلد الآمين . والحلاف بي ان والزيتون مشهور » بيد أنه یسمنا فيهها ما وسع 
إمام المفسرين الطبري إذ قال : « و آلصواب من القول ني ذلك عندنا قول من قال : التين هو 
التين الذي يؤكل » و الزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت » لأن ذلك هو العر وف عند 
المرب . ولا يعرف جبل يسمى تیتاً ولا جبل يقال له زيتون » إلا أن يقول قائل : أقسم ربنا 
جل ثناؤه بالتين والز یتون ۰ والمراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون » تفسير 
الطيري ۱9/۳۰ . 

راجع في تفسير هذه السورة الدر المنثور السيوعلي 4 7 وار ازي ۳۱/۸ . 
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۱۹۷ 


وان تتطایر ابلبال الثقال يوم القارعة تطایر الصوف وافباء » فا حوج 
الانسان إلى الوازین الثقال تعوض خفته لثلا" بتهافت کالفر اش (۱) . 

وي سورة ١‏ القيامة » برسم القرآن الانقلاب الكوني الشامل المائل في 
ومضات لد و ل > ویطمئن النبي إلى نقش 
الوحي في صدره فلا تدرکنه العجلة الي أدركت البشر في حب الحياة الفانية » 
وغد د بإبجاز شديد مصير السعداء ومصمر الاشقاء > ویصور »شهد الاحتضار 
الذي كتب على كل حي ۰ ويذكتر الانسان بنشأته الأولى ليقيس عليها نشأته 
الآخرة . 

وتوطئة لتصویر الانقلاب الكوني يلوح الله بالقسم بیوم القيامة وبالفس 
التقية اللوامة على أن البعث واقع والساعة آتية لا ریب فيهاء وإذا كان الانسان 
يستبعد جمع العظام وهي رمم فان الله يقدر على ما هو أدق وأجل : إذ يسوي له 
أطراف أصابعه ويعيد تركيبها في مواضعها على اختلاف « بصیانها » وأشكاهاء 
فعلام الفجور ؟ وم يستبعد الانسان البعث والنشور ؟! 

وتأكيد البعث بهذا الأسلوب القوي الذي يواجه القلب الغافل ومحاصره كان 
أصلح تمهيد بن يدي الانقلاب الكوني يوم يقوم الناس لرب العالین : فا سرع 
الانقلاب ني كل شيء يوم القيامة ! إن الانسان الفزع القلق ليرى الكون كله 
مختل النظام ببصره الحاثر الز ائغ المتقلب :فا للقمر نوربعدآن‌طمس .ولا للشمس 
مشرق بعد أن اقترنت بالقمر : ولا للإنسان ملجأ يقيه الهول الشديد بعد أن سيق 
إلى الله ليحاسب على ما قدمت يداه ! 

والإنسان لم يستبعد البعث والنشور والحساب إلا اتباعاً للهوى » واحتفالاة 
بالشهوات » واستعجالا" للذات الحياة » ولكن الحياة مها تطل إلى زوال » فلا 


١‏ قارن بقول الزمخشري في ( الكشاف ۲۳/۸ ) : « و ما ثقلت موازين من ثقلت موازینهم يوم 
القيامة باتباعهم الق و ثقلها في الدنيا » وحق لميزان لا توضم فيه إلا الحسنات أن يثقل » و ما 
خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل وخفتها ني الدنیا » وحق لميزان لا توضم فيه 
إلا السيئات أن مخف ! ». 


۱۹4۸ 


داعي للاستعجال » حى رسول الله الأممن تعتر يه احيانآ سدة من سات الانسان 
العجول ۰ فيحرك لسانه بالوحي عجلان ۰ مخافة أن يفوته حفظ شي عمن القرآن » 
فليستعل بنبوته على الطبيعة الإنسانية العجلى + وليثق بأن منزل الوحي على قلبه 
قد تكفل محفظه وصيانته » وجمعه وبيانه )١(‏ . 

وما أسعد الذي فضّل حب الله على حب هذه الدنيا العاجلة ! إنه مطمئن إلى 
الله » متطلع إلى رضوان الله » مستشرف إلى النعم الروحي الأسمى الذي يتمثل 
في نضرة وجهه حن بنظر إلى جال الله ! أما الذي استحب العاجلة على الاجلة » 
وآثر اتباع الموى على طاعة الله » فا آنکی مصيره وما أشقاه ! إنه حروم من 
نور البصيرة المشرق » برقب بوجهه الكالح العابس كارثة تقصم ظهره » وتحطم 
فقاره » وتنذره بالعذاب الم (۲) 3 

ولو رجع منکرو البعث مرة واحدة إلى مشهد الاحتضار الذي يتكرر کل 
يوم نحت آبصارهم ٠‏ وتذ کروا كيف يفارق الأحياء أحبتهم » ویرحلون إلى 
عالم مجهول » لأيقنوا بأن الله القهار الذي أمات الحي قادر على أن محيي الميت . 
فانهم يعرفون أن الرقى والتعاويذ لا تغني عن المحتضر شيئاً مى بلغت روحه 
الحلقوم » وتلوى من سكرات الموت في كرب شديد . فمن كان مشهد الاحتضار 
لا يرعبه » وانتزاع الأحبة لا يقلقه » فليذهب في درب الحياة فخوراً » وليمطا 
ظهره متعاجباً مز هواً » وليعرض عن الق أعا إعراض . إن الويل لينتظره » 
وان غضب الله قد حل” بساحته ! 1 

وما كان على منكريالبعث إلا أنيلتفتوا إلى نشأتهم الأولى ليقيسواعليها 
١‏ ربطنا هنا » وني فصل علم أسباب النزول » بين قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به » 
وقوله : و كلا بل تحبون العاجلة » رد قاصم حاسم لكل من توهم الانقطاع في ثنايا هذه السورة » 
فما يحتاج القاری" الفطن - لإدراك وجه التناسب بين القطمین - إلا لحس مرهف لطيف يتذوق 
أساليب المرب في اتساق النظم وارتباط الياق . فأنى لمجسة الأب لامنس أن ترقى إلى فهم 
هذا ايان الرفيع ! 

انظر : 113 ,ع#هنة؟ , Lammens‏ 
راجم هنا تفسير الرازي ۲۵۹/۸ وما بمدها . 
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۱۹۹ 


بمنطق الفطرة نشأتهم الآخرة . ألم يكن الانسان ماء رقيقاً مهبناً ؟ ألم بتحول‌هذا 
الماء دماً متجمداً عالقا يجدران الرحم ؟ أولم بتطور في هذا القرار الککن حى 
أضحى جنيناً به حصائص الذ کر أو خصائص الأنی ؟ فهل بعجز عن إحيائه 
من خلقه من العدم ؟ وهل رکه خالقه الحكم سدی ؟ ألا تنطق الفطرة السليمة 
وني سورة « الرسلات » مط خاص فرید في تصویر أجمل مشاهدالدنیا 
وأعنف مشاهد الاخرة » وأصدق حقائق الکون وأعمق آغوار النفس ۰ في 
مقاطع شافية الفواصل ۰ متعددة الأنغام » مصحوبة بقوله تعالى « ويل يومئذ 
للمکذبن » بتکرر فیها عشر مرات كأنه لازمة الإيقاع » ونجيء هذه القاطع » 
بسمانها الحادة العنيفة » متناسقة كل التناسق مع مطلع السورة الرهیب الذي أقسم 
الله فيه بالملائكة المرسلات على أن وعده بالآخرة واقع لا ريب فيه . 
وني القسم بالرسلات غموض ملحوظ يتناسق مع عالم الغيب المقسم عليه » 
فكل ما فيه مغيتب مجهول » وقد اخترنا أنهن الملائكة مخافة انلوض - ني هذه 
العجالة - ني الحلاف الطويل الشهور ۰ فقد أقسم الله - وهو بقسمه أعلم - 
بالملائكة اللاتي يرسلهن متتابعات ۰ فيعصفن عصف الرياح وهن بأمره 
ماضيات » فينشرن في الأرض شرائعه » ويفرقن بإذنه بين الحق والباطل با 
يلقن إلى أنبيائه من وحي فيه إعذار إلى الق وإنذار (۲) ! 
۱ راجم في تفسیر سورء القيامة الطبري ۱۰۸/۲۹ وقارن بالکشاف ٤‏ و النسفي ۰۲۳۰/4 
۲ قارن يي تفسبر هذا الطلع القصمي بين الطبري ۱۸۰/۲۹ والرازي ۲۸۸/۸ و الز محشر ي 
7/4 . وما اختر ناه أقرب إلى رأي الز مخشري . ويلاحظ أن هذا الضر ب من القسم إطار 
أدبي جميل لفصول بعض الکتب الدينية الشرقية » لا يوحي به - ولا سيا في المطلع - من 
رهبة المجهول ؛ و لكن جمهور علماء المسيحية ير مون بالوضع و الاختلاق كل كتاب دبي 
شري يفتتح شيء من فصوله عثل هذه الأقسام الأدبية الموحية » كا رموا بالوضم « صلوات 
جلنوط عطلامهاه ‏ » الي نقرأ فيها : « والملاتكة الرسلات في السحب تعری » 
الاضیات إلى الشمس قدماً  »‏ ونقرا أيضاً : « و آو رشلم » وجل طابور » وطور حهیون 
وذری الزیتون » . ( انظر ر جمة باسیه طذه الصلوات بالفة الفرنسية ضمن و الآثار الحبشية 
المرضوعة « : ( étiopiens, Fasc. ۷ , 34, trad. fr. R. Beet‏ معطورعمرة ‏ = 


۳۰۰ 


وبعد هذا القسم الغيبي الفعم بالأسرار » تعرض السورة مشهداً جدیدا من 
مشاهد القيامة محطف البصر بتعاقبه السریع ؛ و حاصر القلب بکربه الشدید : لقد 
انفرط عقد هذا الكون المنظور » فكل شي ء فيه بنشق وبنفجر > وکل شي » من 
حوله يضمحل ویذوب : أما النجوم فقد طمس ضیاوها » وأا الساء فقد انشق 
أدمها > وأما الحبال فقد نسفت ذراها وسويت بالأرض كأنها الكثيب ا مهيل » 
واا رسل الّه فقد آخر الوعد الذي ضرب لهم للمثولبين يدي الله إلى أجل 
طویل ثقیل یفصل فيه بين خصوم الأتبياء وأتباعهم » ویقضی فيه باق" 
ولا بظلمون . فا آشد" ويل الکذبن الجرمن ! 

وأعداء النبيين کانوا في جمیم الأجيال یلقون مصر عهم » > فلیس مش رکو 
مكة بدعاً من المجر مين > وإنهم منذ الساعة ليتوقعون هلا كهم الدنيوي العاجل 
فكيف يكون إذن عذاء بهم الاجل في الححم ! 

ليتهم - قبل الانطلاق إلى يوم الفصل -یفکرون ني أنفسهم : وني الأرض 
الذلول الي يطؤونها بأقدامهم . فلو فکتروا في أنفسهم لعجبوا لتقدير 
البارئ الحكم الذي خلقهم في بطون أمهانهم طورا بعد طور حى أصبحوا 

بشرأً أسوياء بعد أن كانوا أجنة في الأرحام . ولو فكروا في الأرض الي 
بطو‌ون لرآوها أ مهم الحنون ؛ تكّفتهم إلى صدرها وتضم أحياءهم وأمواتهم » 
فمنها خلقوا وفیها یعادون ومنها مرجون تارة آخری 3 يروا إلى جباها الثم 
الر اسخات بنحدر الغيث عن ذراها ۰ فیفجر الله به العیون » ویسقیهم الاء 
العذب النمیر ؟ 

فإن لم يفكروا في الافاق وني آنفسهم فلیشقوا طریقهم إلى العذاب مسرعن . 
إن لدخان جهنم ظلالا" ذوات شعب ثلاث ند" لافحة محرقة آشد حرأ من 5 


= وقد يكون لعلماء السيحية الق ني إدراج هذه الصلوات والأقمام في سلك و الموضوعات 
الي لا أصل لما عندهم » ۰ لأن الأ القرآ ني فيها شديد الاحتال و إن لم يقم عليه بر مان قطمي 
أكيد . 


۲۰١ 


السعير » فلینطنتوا إلى هذي الظلال وليجدوا لدا الحرور ! وان يك لدخان 
جهنم تلك الظلال الحانقة اللاهبة فکیف بشررها ولظاها ؟ إن کل شررة منها 
في حجم القصر الکبر ضخامة وارتفاعاً » وتكاد شظایاها اي نتناثر مصفرة 
من كثرة الوقود نحكي قطيعاً من الحمال الصفر تعدو في البید في هياج 
شدید ! (۱) . ۱ 

ما أجدر الأصوات ني ذلك اليوم أن مخشع » وما آجدر الألسنة أن محف 
صامتة ني الحلوق : وما أجدر المجرمين أن يكظموا حناجرهم ويكبتوا أعذارهم 
في صدورهم » فا لأحد عذر يبديه في ذلك الموقف المهيب . لقد حشر الله 
الأولين والآخرين ليفصل بينهم بحكمه ؛ فمن كان له مكر فليمكر ٠‏ ومن 
أوتي القوة فليحسن التدبير ... 

لكن الترهيب في القرآن يعقبه الم غيب » وان الحنة والنار ليتقابلان في أكثر 
السور تقابل شطري البيت في القصيد › فالتقون ينعمون في الفردوس بظلال 
حقيقية وارفة لا بظلال الحرور اللافح » ونجري من نحتهم العيون النضاخة العذبة 
ولا یتناثر من فوقهم شرر النار الموقدة > ویکرمون بخطاب الله لهم ودعوته 
إياهم إلى الحناءة بما یا کلون وما يشربون ولا يفرض عليهم الصمت الكثيب . 

فهلا بكّت الجرمون أنفسهم ؛ وأدركوا أن متاع الدنيا قليل ؟ وهلا خشعت 
نفوسهم للحق فركعوا مع الراكعين ؟ أم كتب عليهم الشقاء فهم 
لا يؤمنون ؟ (۲) . 

وی سورة «البلد» تلویح بقسم عظم على أن حياة الانسان سلسلة من 
الکابدة و الشقة والکفاح . آما القسم به فهو آمران : آحدها بيت الله احرام(۳) 


ص-_ 


هذه الصورة يوحي بها قوله تعالى : « !با تر مي بشرر كالقصر » كأنه جالة د.ثمر». وقد اختر نا 

هذا التأويل من بين طائفة من الأقوال الأخرى . و انظر الکشاف 1١74/4‏ . 

۲ راجم تفسير سورة ٠‏ المرسلات » في الطبري ۱۸۰/۲۹ والنسفي .141١/4‏ وقارن بالبيضاري 
۷۲ و الز حشري ۱۷۳/۲ . 

۳ أصاب الستشرق مور حين تر جم و البلد » هنا بيت الله ارام . 

انظر الطر ي ۰ و قارن ب-14 , .وتا Muir,‏ 


۳۰۲ 


الذي‌زاده شرفاً أن نبي الله حل" فيه مقع » والآخر كل والد وکل مولودوما يعانيه 
كلاها من كبد أي جميع مراحل الحياة. ولكن الغرور يستوليعلى الانسان؛ 
فینخدع بقوته » وينسى أن الله الذي منحه هذه القوة قادر على أن يسلبها منه» 
وينخدع أيضاً اله » فیکنزه زاعا" أنه ينفق منه الكثير في وجوه انعر : وینسی 
مرة أخرى أن الله حيط به یری كيف جمع ماله وأين أنفقه .فليعرف هذا 
الانسان أنه رهن بما کسبت یداه » وأنه بتصرفه الغرور نما جى على نفسه : 
إذ وهبه الله اللخصائص الي ديه إلى سواء الصراط ء دهان هب پبصر : 
ولسان به ینطق » واستعداد نفسي لتمییز الشر من ا ` 

إن على الإنان ‏ وقد آوتي وسائل الهداية كاملة - أن بقتحم عقبة كأداء 
تعر ض طريقه إلى جنات عدن . ولن يذلل هذه العقبة إلا بالاعان والعممل 
الصالح » فليحرر في سبيل الله رقاب العبید(۱) » وليطعم في أيام الجاعة اليتامى 
من ذوي القربی والساکن البائسن وليقم هذا كله وفاء حى الز عان 3 
و استشعارا لأنبل معاني الصبر على الشاق > وأظهر معاني التراحم في اللياة . 
فبمثل هذا یکتب في سجل السعداء و عسی من أصحاب الیمن . 

أما الانسان الذي صده الفرور عن الاعان › فلح في عتوّه ونفوره » 
فمصيره الشووم ينتظره في جهم : تخلق عليه أبوابها ثم لا عوت فیهسا 
ولا عیا (۲) . 

وبسورة «الحجر» عم ما اخمرنا تحلیله من النوازلالقرآنية ف الر حلة 
المكية الثانية أو « التوسطة » . وقد انفردت هذه السورة عن كل ما سبقها من 
السور الي تحدئنا عنها في الرحلتن الکیتن بطوها النسبي ؛فهي تسم وتسعون 
آية » وانفردت آیامپا كذلك بطوها النسبی على تفاوت في ذلكبين مقاطعها 
التایعات .ومن عسات هنته السوره آیض] اجا المت بیعض انقروف 
١‏ يلاحظ هنا أن الدعوة إلى تحرير المبید من الرق بدأت في الاسلام مبکرة و السلمون ما يز الون ني 

مكة مستضعفین محاصرین . 
۲ انظر تفير سورة « البلد » ني الطبري ۱۲۳/۳۰ وقارق بالرازي ۰۳/۸ . 


۳.۳ 


القطعة ‏ ا(ر» ‏ وقد عقدنا فصلا" خاصاً ما ولأمثالحا في هذا الکتاب » فلا داعي 
للحدیث عنها الان . 
وأبرز الحقائق الي عرضتها سورة «الحجئر » إنذار الکافرین بسوء الصعر 

ویبان سنة اف و الکذبی » وتصویر آبات اه فى الساء ون الأرعن وها بینها + 

وحديث عن خلق آدم وابلیس » وسجود اللائکة لادم واستکبار ابلیس » 

وتثبیت فؤاد محمد بقصص الرسان : كبشارة إبراهم على الکبر بغلام علم » 

ونجاة لوط وأهله من الحسف والدمار » ومصرع قوم لوط بز از ال وحجارة من 

سجیل ؛ وهلاك أصحاب الأيكة قوم شعیب ‏ وأخذ أصحاب الحسجر من قوم 
صالح بالصيحة الطاغية » وتبیان الحق الذي تقوم به السباوات والأرض وتقوم 
عليه الساعة » ودعوة النيي إلى الصفح الحميل > والهر بدين الله » واللواذ 

بحمد الله حى عضي إلى جواره الكريم (۱) . 

ولقد طوي مطلع هذه السورة على [نذار ضمي خفي(۲) حث الکافرین‌علی 
اعتناق الاسلام قبل أن تضيع الفرصة » ويتقضي الأجل » لأن الأمل انحادع 
مها يشغلهم بالأطإع لن يدفع عنهم مصيرهم الحتوم » فسوف یعلمون أن ستئة 
الله في الأم لا تتخلف ‏ وأن لكل أمّة کتاباً معلوماً وأجلا” مسمى » تيا ما 
كتب الله لها الحياة » فإذا احرفت عن الطريق الواضح المرسوم جاءها أمر الله 

ليلا" أو مپاراً فدمرها تدميراً . 

لكن المشركين ۰ إزاء هذا الإنذار الرهيب ٠»‏ لا ينفكون عن باطلهسم 

وغرورهم » بل بسترسلون في لغوهم وعبثهم » ويتهكمون على النبي الکرم » 

ويرمونه بالحنون » ويطالبونه بنزول اللائكة تصديقاً له » وتبيتاً لدلول الوحي 

الذي يدعيه . 

. ۲۰۳/۵ انظر تفسير سورة والحجر » لي الطبري ۱/۱ والرازي‎ ١ 

۲ نشير بهذا إلى قوله تعال : « رما يود الذين كفروا لو کانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتموا 
ويلههم الأمل » فسوف يعلمون » ۰ فإن ألفاظ الآيتين مطوية على الاتذار » ملفوفة بالسخرية 
اللاذعة > ولو لم تكن مدلولاجا صريحة في هذا لباب . وقارن بقول الزمحشري : « وفيه إلزام 
لحجة ومالفة في الإنذار » الکشاف ۳۱۰/۲ . 


۳ 


ونزول اللائكة لیس في ذاته بالستحیل » بيد أنه آمارة على الحلاك القریب » 
فهل یستمجل الشرکون العذاب لأنفسهم ؟ وهل بریدون أن نحق علیهم كلمة 
احراب والدمار ؟ (۱) . 
إن الکفر ملة واحدة ‏ وان أسالیب التعنت والعتاد لدی الکافرین مهاثلة » 
وما صورة مشركي مكة إلا مرآة للمكذبين في كل جيل : لو خرق الله لهم 
السماء » وفتح هم فيها باباً » وأعد هم فيها معراجاًء ومكنهم من اختراق 
حجابها. » وصدع بابها » والصعود في معراجها » لكابروا بلا حياء » وأنكروا 
بعناد عجيب ما رآه بصرهم الحسير » وزعموا أنهم مسحورون » وأن عيونهم 
مخدارة سكرى لا ترى إلا وهماً وخالا" (۲) . 
إن القرآن - مع ذلك - لابسلمهم إلى عنادهم البغيض» بل يوقظهم من 
سکرنهم » ويستثير كوامن ابر في أنفسهم » ويفتح عیونهم على مشاهد في هذا 
الكون الحميل تنطق بآثار الخلاق العلم : فهذه نجوم متلألثة في السماء تنتقل 
من منازلما وهي تدور » فتسر الناظرين » وتلك جبال شاخات ألقيت في 
الأرض بثقلها وضخامتها » فهي توحي بالرهبة والخلال؛ وهذا نبات یفترش 
الأرض أو يستلقي عليها أو تمتد في المواء > وقد وزنه الله أحكم الوزن في 
طعمه ولونه ورعه ليكون رزقاً للخلق ومعايش للعباد » ينزل من خزائن 
الرحمن بقدر معلوم » وتلك رياح لواقح تحمل الماء وتنطلق به ثم تسقطه مطراً 
غزيراً مدراراً (۳) يروي العطاش وعيي الوات » فلملك كله بيد الله » 
١‏ حين طالب المشركون النيي باز ول الملائكة رد القرآن عليهم بقوله: « ما ننزل الملائكة إلا بالحق » 
و م۷ كانوا إذن منظرين » ۰ فالملائكة لا تْزل إلا بعذاب المكذبين » ومی أزلت لا إمهال 
ولا إنظار . قارن بالطري ۱/۱۸ . 

؟ قارن بقول از مخشري في الكشاف ۳۱۲/۲ : « والمی أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد 
أن لو فتح لهم باب من أبواب السپاء » ويسر لهم معراج یصمدون فيه إليها » ورأوا من الميان ما 
رأوا » لقالوا : هو ثيء نتخايله لا حقيقة له » و لقالوا : قد سحرنا محمد بلك ! » 

۳ عن عبداقه بن مسعود ني قوله : ( وأرملنا الرياح لواقح ) . قال : ه ترسل الريح فتحمل الماء من 


الساء » ثم تمر مر السحاب حى تدر كا تدر القحة » . وكذا قال ابن عباس وإبراهي النضي 
وقعادة : تفسير ابن كثير 44/۲ . 


۳۰۵ 


وارث الماوات والأرض » محيي وعیت والیه المصير . 

وللقرآن أطرف الأساليب في إيقاظ الهجع الرقود : إن قصصه الديي 
لب وی الكل 3 ويضي ء العیون العمي »> ویرهف الاذان الصم 1 حن 
يذيع راز الو تقو ور , لذلك عرضت سورة « الحجر » هنا حقائق الهدى 
والضلال من خلال قصة آدم وإبليس : إن هذين المخلوقين ختلفان في النشل 
فلا عجب إذا اختلفا في المصير . أما آدم فمخلوق من طن هذه الأرض » من 
صلصافا اليابس الذي يصلصل إن نقر » وفيه نفحة من روح الله يستشرف بها 
إلى الملا الأعلى » وهو بذلك جدير بأن تقع له الملائكة ساجدين . وأما [بلیس 
فمخلوق من نار سامة(١)‏ ۰ وطب خالص . فالشر يكتنفه من كل جانب » 
والغرور يدفعه إلى الاستعلاء » فيأبى السجود لادم » وحصر وظيفته في إغواء 
ذریته إلا عباد الله المخلّصين . 

000 : إلى غاوين من أتباع إبليس > يدخلون جهم داخرين 
لكل باب من أبوابها السبعة صنف معلوم(۲) ٠‏ ومهتدين من عباد اارحمان ينعمون 
بالحنات والعيون » لا خوف عليهم ولا هم محز نون . 

وحقائق المدى والضلال حلقات متتابعات في قصص الأنبياء : فليستمع 
المشركون إلى قصة إبراهم مع الملائكة الرسلن إلى قوم لوط » وليذكروا 
كيف خاف منهم ثم اطمأن إليهم حين بشروه على الكبر بغلام عليم » وال 
قصة لوط حين ضاق ذرعاً بقومه الفجرة الفاحشين » فأسرى بأهله ليلا قبل أن 
يداهمهم الصبح القريب عطر من حجارة من سجيل » وإلى قصة أصحاب 
الأيكة الذين کذ بوا شعياً فلقوا مصرعهم في وقته المحتوم » ول قصة أصحاب 


١‏ قال ابن عباس في قوله تعالى : ( والحان خلقناء من قبل من نار السموم ) : و هي السموم الي 
تقتل » . وعن ابن مسعود ٠:‏ هذه السموم جزه من سبعين جزءاً من السموم الي خلق منها الحان». 
راجم تفسير ابن كثير ۲ . 

۲ قارن بتفسير الطبري ۲/۱۸ . 


ا جنر (۱) الذین کذ ہوا صالحاً وأعرضوا عنه ٠‏ وأهاهم الأمل الکاذب فما 
نحتوه من البيوت المحصنة في صلب الصخور : ثم أتت على حصنهم صيحة 
طاغية فدم رما تدميراً وهم فيها آمنون في سكون الصبح الحميل . 

وإذا لم يكن للمشركين في هذا القصص عبرة ۰ فليكن لمحمد فيه أسوة 
حسنة » ولیتسل به عا يلقاه من قومه > وليكتشف من خلاله الحق” الذي أقام 
الله عليه السماوات والأرض ۰ وليصفح الصفح الحميل عن أعدائه الحاهلن» 
وليمض في طريق الدعوة إلى الله » ولينذر الغافلين » وليصرف بصره عن متاع 
الغرور قانعاً با تاه الله من السبع المثاني (۲) والقرآن العظم > وليجهر بالوحي 
الذي أنزل الله مثله على قلوب النبیین ۰ فإن ألعاقبة للمتقين . 

وإننا ‏ إذ عم بسورة «الحجر » ليلنا السريع لا اخترناه من سور 
المرحلة التوسطة - لا يغيب عنا أن انفرادها بميزة الطول النسبي إرهاص لا 
سنلمحه في الرحلة الأخيرة من طول نسبي أيضاً حى ليصعب التمییز بين 
سور الرحلتن في هذه الخصيصة › ولا سما ذا لاحظنا أن الفصل بين 
مختلف الزمر أمر اعتباري ليس له من الواقع نصيب ٠‏ فكل مرحلة امتداد لي 
سبقتها ولا يبدو هذا الامتداد أوضح ما يكون إلا في السور الأولى من المرحلة 
الحديدة حين تقابل بسانپا الستقلة وملاحها المتميزة السور الأواخر من المرحلة 
السابقة . 

ولا يغيب عنا أيضاً أن افتتاح سورة « الحجر » بالحروف المقطعة إرهاص 
لكثير من سور الرحلة الثالثة المفتتحة بهذه الحروف . وذللث بوکند ما كنا 
۱ أصحاب الجر هم مود » وال مجر هي المعروفة اليوم بمدائن صالح » وتقع بين الحجاز و الشام إلى 
وادي القرى . و لمستشرق شليفر بحث طريف عن الحجر واصحاها . 

Sehleifer, Encycl. de Ilslamn, art. Hidjr, 11, 320 : انظر‎ 


۲ انظر في تأويل « البع الثاني » الطبري ۳6/۱۸ -4۱ وقارن بابن كثير ۲ . والارجح 
كا قال الطري - آنا آیات فاتحة الکتاب » وهي سبع تثى وتعاد في کل رکمة من رکسات 
الصلاة . و لذاك عقد الستشرق فنسنك مقارنة بين لفظة و مثناة » العربية و و مشناء العبرية» 
نفي کلتیها ممی الاعادة . 
وانظر : 464 ,111 Encycl. de I'Islam , Wensinck , art. Mathênî,‏ 


۳۷ 


أومأنا إليه من اشتراك الراحل الكية كلها في حصائص موضوعبة وأسلوبية 
متائلة تتفاوت حظوظها في هذا الاشتر اك . ولولا أخذنا بالمنهج الزمي في ترتيب 
الكي والدني زمراً وفصائل » وتقسم كل منها إلى مراحل » لضممنا 
السور المكيات كلها في زمرة واحدة تقابل السور المدنيات بزمرا كلها 
مقابلة كاملة . 

وان ترد تفصيل الحديث عا تميترت به الرحلة المكية المتوسطة عن الأولى 
- قبل أن نمضي إلى تصوير ملامح الرحلة الثاللة التالية ‏ نجد" في يسر وسهولة 
أن بعض الإضافات الي زيدت في هذه على حقائق تلك قد صبرت موضوعانبا 
كالمستقلة بنفسها » وأن بعض الأصباغ الي وشّیت بها هذه زيادة على وشي 
تلك قد جعلت أسلوبها خاصاً فريداً » مع أن الأصول في سور كلتا الرحلتین 
بقيت بارزة المعالى » واضحة المات . 

إن جميع الحقائق الي عاحتها الرحلة الأولى في الكون والحياة والإنسان 
قد عالتها أيضاً هذه المرحلة الثانية » بيد نپا وسعت نطاقها › , فصّلت 
جزئياتها » وألقت الضوء ساطعاً على معالها : فقد بدأت الدعوة الإسلامية 
تشر مخاوف المشركين وتقذف الرعب حقاً في قلوبهم ۰ فا تي تنذرهم سوء 
المنقلب » وتعرض عليهم صوراً من تدمير الله القرى الظالمة » ونقص عايهم 
قصص الغابرين » وتفصل هم البراهين )١(‏ على توحيد الله »> وصدق الوحي » 
وقيام الساعة » ووقوع البعث والنشور والثواب والعقاب » وتصور هم اللحنة 
والنار في لوحتن متقابلتعن حافلتين بالشاهد والظلال ۰ وتذکرهم بنعم الله 
الي لا تحصى في الأرض وني اللماء » وني الأنفی والافاق » وتدعوهم إلى 
الاهتداء بنور الفطرة » وترغبهم ني صالح الأعال > وتوازن بينهم وبين الذين 
۱ الفارق إذن بين هذه المرحلة المتوسطة وتك المرحلة الابتدائية هو تفصيل البر اهين » فتوحيد اقه 

والوحي و الساعة والبعث والحزاء كلها أثير ت ني أوائل الوحي ولكن يدون تفصيل » إذ كان 


القصود تحريك دواعي النظر و لفت الانتباه إلى عقيدة التوحيد . حى إذا عرف المشركون عنها 
أشياء أو لية جابههم القر آن بالأدلة و ابر اهين . 


۳۸ 


آمنوا وعملوا الصالحات » وتضع لمم الوازین القسط للأشخاص والقم 
والأخلاق » وتوضح لمم وحدة الدين في أصول الاعان » وترسم لهم نشأة الکون 
وخلق آدم وابلیس › وتوضح هم أسر ار امدی والضلال . 

آما أسلوب هذه الرحلة فرعا كان في جل الواطن - امتداداً لأسلوب 
المرحلة المكية الأولى في الامجاز »وحرارة التعببر » وتجانس المقاطع والفواصل» 
ووفرة التجسم والتشخيص والتخييل » وكرة الأصباغ والألوان واللوحات » 
إلا أن بعض السور بدأت تجنح إلى الطول ؛ وبعض الآيات بدأ تهي الأخرى 
تطول )١(‏ » وتعددت في السورة الواحدة الأنغام » وبرزت أحياناً بن مقاطعها 
لوازم الایقاع › وذيّلت بعض الفواصل باس أو اسمينمتتالين من أسماء 
الله الحسنى (۲) ۰ وظلت الألفاظ تنتخب انتخاباً » رشيقة تارة عنيفة تارة 
أخرى > وهي ني کلتا الحالين “بز الشاعر الراقدة بالبیان الرفيع » والسحر 
الحلاب ! 

الآن تمضى إلى المرحلة المكية الثالثة الحتامية » فيفاجئنا فيها ‏ أكثر ما 
يفاجئنا- طوها بوجه عام آيات وسوراً » وان كان الأغلب عليها طول السور 
دون الآيات » وهذا الطول نفسه - حيما بلاحظ - ليس شيئاً ذا بال إذا قيس 
بعدد الآيات ني السور المدنية أو بعدد الألفاظ في الابة الدنية الواحدة» ولكنه 
بلا ريب يعد طولا" بالنسبة إلى ما يتوقعه القارئ في جميع المراحل المكبة من 
تناسق القرآن مع ما يرغبهفصحاء مكة من |مجاز التعبير تعوبلا" على الإشارة الذفية 
أو الإماءة البارعة المحكمة . 

وطول هذه السور سيحول دون تحليلنا لجميع ما ذكرناه منها » فبدلا" 
۱ كبا زأينا ني سو رة والحجر » وهي ه موذج » لسور أخرى من هذه المرحلة تكاد تساو يها في طوغا 

وطول آياتها » وان كنا قد اجتزأنا بها عل سبيل الخال . 
3 لمل أطرف ما يطالع في هذه الأسباء الحسى ما كتبه المستشرق دمومبن . 

CGaudefroy - Demombynes , Noms d’ Allah, 20 : انظر‎ 


۳۹ مباحث ي علوم القرآن(14١)‏ 


من أن نتناول بالدراسة احاطفة کل ما سردناه (۱) سنكتفي بإبراز اللامسح 

الأساسية لسور منها ثلاث هي : الصافات » والكهف > وإبراهم » ویقاس 

بعد ذلك سائرها على هذي الثلاث . 

أما « الصافات » فتقع في اثنتعن وغانن ومثة آية » متعددة الفواصل » 
متنوعة الإيقاع في آیانها الإحدى عشرة الأوائل ۰ ثم تلترم فيها حى بايتها 

فاصلتا الواو والنون ۰ والياء والنون » وأحياناً الياء والم . 

ومن خلال مقاطع السورة المتتابعة تبرز طائفة من الأفكار والشاهد 
والواقف البر ابطة التناسقة الي ترتد كلها إلى بناء العقيدة في النفوس خالصة من 
الشرك : فمن تثبيت فكرة التوحيد إلى تأ كيد فكرة البعث وتصویر بعضص 
الفاجات يوم القيامة » ومن الملائكة الصافات إلى الشياطين التسمعین إلى الملا 
الأعلى ورجمهم بالشهب الثاقبة » ومن تكذيب المشركين بالنبي إلى عرض 
سلسلة من قصص الرسل : نوح وإبراهم ومومى وهارون وإلياس ولوط 
ویونس » مع إبراز قصة [براهم وابنه الذبیح في حادثة الفداء عواقفها الوطرة 
الوحية » ومن حملة على أسطورة العرب في الملائكة إلى وعد الله لرسله 

بالنصر البن . 

أقسم الله بالملائكة الصافات لربها في الساء (۲) المائلات بين يديه صفاً 
صفاً في ارتقاب أمره > وتنفيذ مشینته » وزجر المكذبين لرسله وتلاوة 
الذكر (۳) على أصفيائه من خلقه » على أنه واحد لا شريك له في ذاته ولا في 

ملكه . 

۱ كنا قد سردنا في موضم آخر من هذا الفصل من سور الرحلة الحتامية في مكة : الصافات 3 
و الزخرف » والدغان » والذاريات » و الکهف » وا اهيم » والسجدة »> و|ما اکتفینا بها 
هناك لا ما اتفق الفسرون و الژرخون على أنه من أواخر الوحي الكي . 

۲ هذا اختیار الطبري آي تفسير قوله تعالى : ( والصافات صفاً ) انظر تفسیر» ۲۲/۲۳ . 

م الذكر هنا کلمة عامة بر اد بها الکتب السوية الي تذكر یاقه » فتشمل جمیم ما أنزله اقه عل 
آنبیائه من الوحي . ولا داعي لتخصیص هذا الفظ بالقرآن و ن كان يتناو له بالقام الأول » لان 
من آمائه الا کر و الا کر امکم . وقارن بتفسير ابن كثير ۲/4 . 


۳۹۰ 


وان وحدانیته سبحانه لأبلغ رد على تلك الأسطورة الحمقاء الي افتر ضت 
قرابة ببن الله جل وعلا - وبين الحن: فقد زعمت‌العرب أن الله تعالى تزوج 
لني CR‏ ا ی الصافات 
رد على هذه الفرية الحهلاء في أربعة مواطن : أوها الطلع الذي رمم من 
خلال القسم - صورة الملائكة قائات بأمر الله » صفوفاً بن د ب نار لاق 
بالوحي على قلوب النبيين » فهن" من خلق الله في عام الغيب الستور . 

والوضع الثاني في قوله : «رب الماوات والأرض وما بينها ورب 
الشارق » (۱) ۰ فا ببن السماوات والأرض من مخلوقات دقيقة » وما یعرج بينهها 
من ملائكة مطهرین وآرواح علوية » خلق" من خلقه » وعبید من عباده » 
بعتر فون له بالألوهية والوحدانية والقدرة . 

والموضع الثالث في رجم الشياطين الذين حاو لون استراق السمع » مع أنهم 
- بزعم العرب - هم ١‏ ابلسنة ؛ الذين جعلوا بينهم وبن الله نسباً » فا بالحم 
یطار دون ق‌الساء » ویقذفون بالشهب » رغم قرابتهم الز عومة مع الله الکبر 
التعال ؟ 

والوضم الرابع الاخبر قبیل خاتمة السورة في تلك الحماة العنيفة الساخرة 
على هذه الفربة السخيفة التهافتة » وني استفتاء القرآن أولئك الحمقى عن منشأ 
أسطور م > وعن أسرار تأنيئهم الملائكة » وعن أسباب نسبتهم ما يكرهون 
إلى الله . وهکذا كانت وحدانية الله في ذاته أبلغ رد على أسطورة العرب في 
الملائكة والشياطين ! 

على أن الحديث عن رجم الشياطين بالشهب إنما جاء عقب الحديث عن 
ترین السماء الدنیا بالکوا کب » فقد أودع الله الکوا کب خصیصتن تكمل 
إحداها الأخرى » آولاها خصيصة التزین والتجمیل حى لا تقع العن في 
۱ قال الطبري في تقسیر ه ۲۳/۲۳ : « وقوله : ( ورب الشارق ) یقول : ومدير مشارق 


الشمس في الشتاء و الصيف ومغاربها » و الق على ذلك ومصلحه . ورك الفارب لدلالة الکلام 
عليه » . 


"1١ 


الساء إلا على البهاء وامال » والثانية خصيصة الفظ والرصد حى لا بستمع 


شيطان متمرد ما يدور في اللا الأعلى : فهذه الکراکب حفّظة للساء تطرد 
العتاة عن بایپا برجوم من ار > وتدحرهم دحراً فیولون الادبار . 


وان قیام الکوا کب بوظیفتیها کلتبها على الوجه الأدق الا کمل لبر هان 
صادق على تناسق هذا الکون » وجریان کل شي ء فيه بقدر ٠‏ ونحرك کل ما فيه 
بقدرة الله الق الباری الصور . 

ومشرکو مكة - بدلا" من أن یندبروا صنعة الحالق الذي أتقن کل شيء - 
پلجون في عتوهم ونفورهم » ویمادون في غیهم وغرورهم ۰ كأنهم محسبون 
أنفسهم آشد خلقاً من الملائكة الصافات » أو أقوى نمردآمن‌الشیاطن العتاة(۱)» 
وإذا هم ینکرون البعث بعد أن يصيروا تراباً وعظاماً » ویرمون القرآن بالسحر 

شک را . فيأمر الل نبيته - في موقفهم العجيب - بتذكير هم بنشأتهم الأولى 
من .طبن رخو لزج » وإنذارهم بصيحة البعث تزجرهم زجرة واحدة " وتسوقهم 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى أرض الحشر › فیجدون آنفسهم فجاءة في 
الححم أذلة مستسلمين ۰ ثم يترا بعضهم‌من‌بعض ويعتر فون باستحقاقهم 
العذاب الألم . 

وسنة القرآن في مقابلة مصير الاشقیاء عصر السعداء لا تتبدل » فهنا 
تصویر وارف الظلال مظاهر التکرم الي آعدها الله للمخلصين من عباده : 
بدأ باستثنائهم من العذاب الألم» ثم م آتاهم ما تشتهيه أنفسهم في جنات النعم > 
فهم یتکتون على السرر في راحة واطمئنان » ويتناولون الفواكه من قطوف 
ذاللت تذليلا“ » ویتساقون خمراً علوية لا تصدع الرئوس ولا تقطع لذة 


١‏ قال أبن كثير هنا في تأويل قوله تعالى : ( فاستفتهم أهم آشد خلقاً ام من خلقتا ؟ إنا حلقناهم 
من طين لازب ) : ه يقول تعالى : فسل هؤلاء المتكرين لبمث : ما آشد لقا : هم أم 
السباوات والأرض وما بينها من الملائكة و الشياطين و الخلوفات العظيمة ؟ » . تفسير ابن 
كثير ۳/٩‏ . 


۳۱۲ 


الشراب(۱) ۰ ویضاعف لحم هذا النعيم بأنبل صحبة وأسماها وأحلاهامع 

أزواجهم الحييات الصونات من اور اسان الناععات . 
واجم لفي نعيمهم هذا إذ يذكر أحدهم قریناً له كان في الدنيا يكذب 

بالبعث والنشور » فيذهب السعداء لتفقد هذا القرين والتطلع إلى مصيره » 

فيجدونه في وسط ابححم »> ويوجه السعيد إلى قرينه الشتي كلمات التأنيب » 

وني خلانها محمد الله على أن جعله وإخوانه من الأتقياء المخلصين . 
ويطلق القرآن هنا الوازنة إلى أبعد مدى » وهو يبسط أمام المكذبين 

الحاحدين الفرق الشاسع بين تقلب السعداء في أعطاف النعم وغصص الأشقياء 

وهم يأكلون من شجرة الزقوم» وهي شجرة جهنمية خبيثةتناهت في القبح 
وإثارة الرعب حى . أشبهت رووس اشیاطن الي يتصورها الحيال أقببح ما 
تکون(۲) » وکلا احترقت حلوقهم من الظمل واللهيب شربوا ماء حمیماً غالياً 
عكراً فقطع أمعاءهم » وکلما التمسوا ملجأ يقيهم هذا الویل الشدید ردوا إلى 

قعر جهنم ۰ وساءت مستقرا ومقاماً . 
ويذكر القرآن هؤلاء الضالين بأسباب ضلاطم ؛ فإنهم مقلدون مبرعون على 

آثار آبائهم 3 و ار بو ا بن مصيرهم TE‏ المؤمنين 

المشرق السعيد » ولكن أسلافهم ضلوا من قبل مع أن النذر أرسلوا فیهسم 

متتابععن » فلم ينج من العذاب العاجل إلا الصطفون الأخيار . 

١‏ يقول الطبري في تأويل قوله تعالى : ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) : هلاني هله 
الحمر غول » وهو أن تغتال عقوهم . يقول :لاتذهب هذه انحمر بعقول شاربيها كا تذهببها 
خمور أهل الدئیا إذا شر بوها فأكثروا منها » يا قال الشاعر : 

وما زالت الكأس تفتالنا وتنعب بالأول الأولر 
و العرب تقول : ليس فیها غيلة و غائلة وغول عمی واحد . تفسير الطبري ۳۰/۲۳ 2 
يعلق على قراءتي ( ینز فون ) بکسر الزاي و فتحها فیقول: « والصواب» من القول في ذلك آنا 
قراءتان معرو فتان صحیحتا المی غير #تلفتيه » فبایتها قرأ القاری يصيب » وذلك أن أهل المنة 
لا ينفد شرابهم » ولا يسكرهم شر بهم إياه فينعب عقوطم » . 

۲ قال ابن كثير : و وإنما شبهها بر زوس الشياطين - وان لم تكن معروفة عند الخاطبین - لأنه قد 

استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » انظر تفسيره ۱۰/4 . 


۳۱۳ 


وفي معرض هذا التذ کر الذي يفيض بالإعاءات الوثرة ۰ ومز القلوب 
الغافلة هزاً شدیداً » ر سم القرآن في لحات عجلى قصة نوح الذي استجاب الله 
دعاءه فنجاه وأهله ا العظم 3 وأغرق الکذبن به » وقصة ة إبراهم 
الذي حطم أصنام تومه اوا لقتلرة وى انا لر اق 
اللّهدمن کیدهم وجعل النار بر داعليهوسلاماً› و قصة‌مو.ی وهارون‌اللذین اصطفاها 
الله لرسالته » وآ تاها التوراة فيها هدی ونور » وکاب ما النصر على فرعون 
وملثه المفسدين » وقصة إلياس الذي أنكر على قومه عبادتهم بعلا" وإعراضهم 
عن أحسن الحالقن » وقصة لوط الذي ناه الله وأهله ‏ إلا امرأته ‏ من 
الزلزال والدمار » وأمطر قومه الضالن حجارة من سجيل » فساء مطر 
المننرين » وقصة يونس الذي ضاق ذرعاً بتكذيب قومه فخرج مغاضباً 
آبقاً » فركب سفينة مشحونة ۰ واقترعوا حن تلاعبت بها الرياح والأمواج 
على من يلقونه منها تخفيفاً لوزنما الثقيل » فخرجت القرعة ليونس فألقي في 
البحر والتقمه الحوت وهو مستحق للوم على قنوطه ومغاضبته ثم سبح الله 
في بطن الحوت فاستجاب الله ذعاءه ۰ فأخر جه من بطنه ونبذه على الشاطه؛ 
عارياً سقها" » ولا بل من مرضه دعا قومه إلى عبادة الله فآمنوا كلهم وكانوا 
مثة ألف أو يزيدون )١(‏ . 

هذه القصص جميعاً رسمت أحدائها سورة « الصافات » في ومضات سريعة 
برزت من خلاها عاقبة المكذبين واستجابة الله لعباده المخلصين > فکان فيها 
إنذار للمشرکن بسوء المصير ودعوة للنبي إلى الصبر ایل . ولذلك خص 
إبراهم الیل في سلسلة هذه القصص بسياق أطول + ومراحل أكتر إسهاباً 
وتفصيلا” > حين عر ضت حادلة ثة فداء ابنه بمواقفها الوثرة: وحوارها الأخاذ 3 
وأسلوبها الرهيب : : فقد أبرزت هذه الحادئة ‏ بعد قصة نخطم إبرا 3 
للأصنام - لا توحي به من الاستسلام لله » والاطمشنان إليه » والثقة به » 


. ۱۳/۲۳ راجم قصة يونس هذه في تفسير الطبري‎ ١ 
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وهي الزاد الحقيقي لكل داعية یتحلی بالصبر الحميل » في طریق الدعوة 
الطویل : 

ذهب ابر اهم إلى ربه » وهجر کل شيء في سبیله» وسأله أن چبه ولداً 
صالحاً › فبشره بغلام حلم (۱) ۰ وما كاد هذا الغلام يرافق أباه في درب 
الحياة ؛ ويبلغ معه السعي في آفاقها » حى تعرض لأقسى ممنة فصبر واستسلم . 
راضياً مطمئناً » وأخير ابنه برویاه فوجده مستسلماً صابراً . ولكنه حن كب 
ابنه على جبينه استعداداً لذيحه فداه الله بكبش عظم يذبحه » وعده وفيا بعهده » 
موادياً لهمته » وناداه : « أن يا إبراهم قد صد قت الروئيا » إنا كذلك نجزي 
المحسنين » . 

وبانتهاء سلسلة هذا القصص القرآ ني ما أوجز عرضه وما أسهب فيه 
تتجه القاطم الأخيرة من سورة « الصافات » إلى مناقشة العرب في أسطورتهم 
عن الملائكة والشیاطن ‏ تأكيداً لتوحيد الله وتنز ه عا يصفه به ابلاهلون(۲) . 
وفي اختنام السورة - بعد ذلك - بآیات التحميد والتسبيح تناسق تام بين البداية 
والنهاية : فقد أقسم الله في الطلع على أنه واحد » منزه عن كل شريك في ذاته 
أو ملكه » وختم السورة بالتسبیح بحمده تنزسا له أيضاً عن كل شريك . وان 
في هذا لبرهاناً دامغاً على وحدة الوضوع في السورة الواحدة مها تطل آياتها 
وتتشعب فيها الحزئيات . 

وأطرف ما في الحملة القرآ نية على الأسطورة العربيّة في الملائكة والشباطن 
التنزل إلى خطاب العرب بمنطقهم نفسه ليعر فوا من تلقاء أنفسهم سخف ما 
تخيلوه وزعموه . فالنبي العربي الامي مدعو إلى استفتاء العرب الأميين عن 
١‏ المشهور عند الناس و أكثر المفسر ين أنه إسماعيل ٠‏ و لكن إمام المفسرين الطبري أورد حجج 

القائلين بأنه إسحاق ثم حجج القائلين بأنه إساعيل ٠‏ وانتصر قرأي الأول ورجح أن المفدي 

إسحاق . راجع أدلته في تفسيرء ٠/۲۴‏ - 0ه . 
۲ وذلك ني قوله : ه فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » الآيات ... 


۳۵ 


استتثار هم بالبنین من دون الله الذي ینسبون إليه البنات » فهل یفضل الله البنات 
على البنن ؟ أم شهدوا مولد الملائكة فعرفوا جنسهم ؟ أم افتروا على الله كذباً 
وهم یعلمون ؟ 

وکیف طرعت م آنفسهم أن یزعموا أن بين الله وبين الحنة نسباً مع أن 
الحن” يعلمون أنهم ‏ ككل خلق الله بحضّرون يوم القيامة ليحاسبوا على 
ما قدمت أيدهم ؟ إن أباطيلهم هذه لن تخدع إلا من في قلبه مرض ومن تؤهله 
طبيعته الفاسدة لدخول ابشحم . 

وليت آولئك البطلن يسمعون رد الملائكة على أسطورهم الحمقاء » فإنهم 
في الملا الأعلى ما ينفكون يناجون ربهم بلسان الحال أو القال مرددين : إنا 
صافون (۱) صففّاً بن يديك » نسبح بحمدك ونقدس لك » وننزهك عن 
الصحابة والولد وعن كل شريك ! 

وبعد هذه الحملة العنيفة الساخرة على الأسطورة الحاهلية الحمقاء » نداد 
السورة مخترعي هذه الاساطر بمصيرهم الشوّوم » وتعرض عليهم سنة الله في 
نصر جنده المخلصين » فلله العزة جميعاً »> وعلى رسله السلام » وله احمد 


١١‏ من عجيب أمر القرآن أنه - في مواطن متفرقة - وصف اللالکة بمثل ما يوصف به جمع 
المؤنث السام » كبا رأينا ني مطلع هذه السورة « والصافات صفاً ۾ وني مطلع سورة و المرسلات ». 
وعلل المفسرون أمارات التأنيث بإرادة طوائف من اللائكة تلك صفاجا » و لیس تعليلهم 
ببعهد » فان لمثله نظائر كثيرة في العربية . ولكن يبدو لنا - واه اعلم - أن القرآن يرمي إلى 
سر أبعد ما ذكروا » فإنه لواثق من تهافت أسطورة العرب في تأنيث الملائكة فلا عليه بعد إن 
أنشها أو ذكرها من الناحية اللفظية ما دام قد حمل على جوهر الفكرة حى أبطلها من أساسها . 
ولا عکننا الحز م بأن القرآن - حين أبطل تأنيث الملائكة - قد أثبت طا صفة الذكورة » فان 
الملائكة من عالم الغيب الذي لا نعرف منه على وجه اليقين إلا ما جاء صراحة في الکتاب أو عل 
لسان المعصوم » و ل يكلفنا الله ولا رسوله معرفة جنس الملالكة + أإناث هم أم ذ كور » بل 
وصفهم لنا ببعض وظائفهم في طاعة الله بعلامات التأنيث تارة و آمارات التذ كير تارة أخرى. 
ومن ذلك أن مشوطم صفاً بين يدي افه عبر عنه في مطلع هذه السورة ب ه الصافات صفاً » على جمع 
الونث الام » وني أواخرها بقوله على لسان الملائكة : « و نا لنحن الصافون » على جمع المذ كر 
السالم . و تذكير الملائكة لفظا - بوجه عام - هو الذي يغلب ني القرآن » ومنه قوله تعالى في 
غير هذا الوضم : و قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء » وقوله : و فسجد الملائكة 


كلهم أجمعون » . 


۳۱۹ 


وحده لا شريك له منزهاً عن كل ما يصفون وما ختر عون (۱) . 
وحن ننتقل الآن إلى سورة «الکهف » لا مفر لنا من الإبجاز الشديد » 
والاستفناء في أكثر الواطن بالتلويح عن التصرییح » لأنتنا نواجه سورة طوبلة 
من عشر ومئة آية » ونلاحظ في آیانها نها انسیاباً وطولا" وإطناباً إلا في مقاطع 
قليلة » فضلا" على ما يتلى في أوائلها وأواسطها وأواخرها من قصص ديي يكاد 
بستغرق ثللیها » وفضلا" على ما بتخلل هذا القصص أو بعقبه من تعلیق أو تذییل 
أو تفسر . 
وربا بدت لنا سورة «الكهف » إحدى السور الي تفسح الجال لتفصیل 
الحديث عن خضوع القصة في القرآن للغرض الديي » ولکذنا أن نعرض هذا 
التفصيل إلا بقدر محافة الذهاب باستطرادنا بعيداً عن غايتنا الأساسية في هذا 
الفصل » إذ' بعنينا منه تقصي الحطوات الي مرت بها الدعوة الاسلامية في مكة 
6 لفك ولأبزي ی سا تست سای في السور 
الي اختر نا حلیلها - باستطراد مفصل ولا تعقیب طویل . 
مپدف سورة «الکهف » - كجميع السور المكبة ولا سيا في هذه 
الرحلة الثالثة الأخيرة ‏ إلى بناء العقيدة بناء سلما في إثبات الوحدانيتة » 
والفصل الواضح بين ذات الحائق وذات الخلوق » وكشف الحجب عن ظاهرة 
الوحي وأسرارها المعجزة العجيبة . ولا حاجة بنا إلى التصريح بمقاطم السورة 
وآياتها الناطقة بهذه الحقائق » فإنها تنبىء عن نفسها ولو اكتفى القاری بإلقاء 
نظرة عجلى إليها . وحسبك في بدايتها أن هذا القرآن أنزل غير ذي عوج 
لتبشير الوّمنن الوحدین وإنذار الذين قالوا : انحخذ الله ولداً )١(‏ > وني 
نبايتها أن مدا مق يمر بتوضيح الفرق الذي لا يتناهى بين فاقه البشرية 
١‏ بالإضافة إلى ما ذكر ناه في الحواشي من التأويلات الواردة في تفسيري الطبري وابن كثير » ارجم 
في تفسير سورة الصافات إلى الرازي ۱۱۸/۷ والبيضاوي ۱۱۷/۲ والنسفي ۱۳/4 . 


۲ قال ابن (سحاق : الذين قالوا : ۾ اتخذ الله ولدأ » هم مشرکو العرب في قوطم : نحن نمبد الملائكة 
وهم بنات اله . انظر تفسبر أبن كثير ۷۱/۲ . 


۳۷ 


الحدودة وأفق الوحي البن » فا هو إلا بشر مثل ساثر البشر » وإنما عتاز عنهم 
بتلقیه آوامر ربه الذي یقذف في قلبه نور النبوّة والمداية )١(‏ » وفي 
غضونا قول أصحاب الکهف : «ربنا رب السعاوات والأرض لن ندعو من 
دونه إهاً؛ وقول المؤمن لصاحب الحنتين البطر الغرور : ١‏ لكنا هو الله ربي 
ولا أشرك بربي أحداً» وقول العبد الصالح لموسى : «رحمة من ربك » 
وما فعلته عن أمري » ۰ فتلك جميعاً آيات نواطق بواحدانية اله وعلمه الشامل 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . 

وإذا آثرنا الإلمام بهذه الحقائق الأولية ولم فض فيها لمحنا في السورة 
موضوعاً شديد الصلة بتلك الحقائق ينبثق عنها بأساليب طريفة جداً تكاد تصیره 
مستقلا فريداً : ذلك هو تصوير شؤون الغيب » واقتطاعها من إطار العقيدة العام 
لتقابل بأسرارها العميقة كل ما ظهر أمره من قضايا الإبمان . 

وني السورة ثلاث أقاصيص تصحح عقائد المؤمنين في شؤون الغيب » 
وتفصل هم بن ما يرقى علمهم إليه وما لا يعرفونه إلا إذا كشف الله عن 
أبصار هم الغطاء : قصة أصحاب الكهف » وقصة موسى مع العبد الصالح 3 
وقصة ذي القرنن في رحلاته ثلاث ولا سما « بين السدين »مع يأجوج 
وت 

أما أصحاب الکهف فقد اختار القرآن لعرض فصتهم ثلاث لوحات 
حافلة بالحركة حى في تصوير رقادهم الطویل : فمن عجب أن ترسم ريشة 
القرآن الحلاقة ‏ في اللوحة الأولى ‏ آولئك الفتية أيقاظاً وهم رقود»إذ جعلتهم 
طوال النوم الذي ضرب على آذانهم أكثر من ثلائة قرون (۲) یتقلبون تقاب 
١‏ وذلك ني قوله تعالى : « قل نما آنا بشر مثلكم يوحى إلي آنما [هكم اله و احد » . وقد علق عليه 

الطبري فقال : « يقول تعالى ذکره : قل مولاء المشركين يا محمد:1نما أنا بشر مثلكم من بي 

آدم » لا علم لي إلا ما علمي الله » ون اه يوحي إلي أن معبودكم الذي يحب عليكم أن تعبدوه 

ولا تشركوا به شيثاً معبود واحد لا ثاني له ولا شريك » الطبري 51/15 . 


؟ قصة أصحاب الكهف عالية » تعرفها | لسيحية في أساطير ها الذهبية و 30۳66 légende‏ » 
وقد كتب ها الانتشار حى أطراف بلاد الفول . و الرواية المسيحية ذه القصة ( الي كتبت س 


۳۸ 


الأيقاظ ولكنهم لا یقعدون ولا يفتحون أعينهم ولا یغادرون مکانهم فشر ون 
برقادهم التقلب ذعراً شديداً في قلوب المارين بهم الطلعن عليهم . وتزداد هذه 
اللوحة حياة وحركة بصورة كلبهم باسطاً ذراعيه بالفناء أنه يقوم على حراستهم 
وبصورة الشمس متجافية عنهم » متباعدة عن كهفهم » كأنها لا تريد لشعاعها 
أن ينفذ إليهم » فهي یل عن كهفهم عنة إذا طلعت وتجاوزهم يسرة إذا 
غربت » فما أعجبها آية من آيات الله ! )١(‏ . 

واللوحة الثانية ‏ بطبيعتها ‏ حافلة بالحركة والحياة : فقد استبقظ الرقود » 
ودب فيهم النشاط من جديد » وفركوا العيون » ونظر بعضهم إلى بعسض 
في استغراب شديدء إذ شعروا أنهم يصحون من رقدة طويلة ولكنهم ۸ 
يعرفوا كم لبثوا في كهفهم نائمن » فتساءلوا عن مدة لبئهم وتناجوا فيا 
بينهم » وظنوا أن نومهم - مهما يك قد طال لح يزد على يوم أو بعض 
يوم » ثم ردوا الأمر إلى ربهم > فإنهم فتية موامنون یفوضون کل أمرهم 
إلى الله . 

وني اللوحة الثالئة ‏ وهي خاطفة سريعة ‏ یغادر أحد الفتية الكهف › 
ويذهب با بقي معهم من نقودهمالفضية ليشتريلمطعاماً طيباً يسدون به 
إحساسهم با جوع بعد رقادهم العجيب ۰ فينصحونه ‏ قبيل الحروج - بالحذر 
من مشركي تلك المدينة » لثلا" يعر فوا مخبأهم فيقتلوهم رجماً أو يردوهم عن 
عبادة الواحد القهار (؟) . 

ومن خاتمة هذه الأقصوصة » ثم من أسلوب التعقيب على خاتمتها » نستنتج 
أن أهل تلك المدينة كانوا قد آمنوا بعد شرك أسلافهم » وأن الله أعتزهم 
٠‏ س بالسريانية في القرن الحامس اليلادي ( تجمل عدد أو لثك الفتية سبعة » وتجمل رقادهم في الكهف 

قرنين فقط» فقد بدأ رقادهم المجيب ني عهد الامبر اطور دقيانوس ( بين عامي ۲۸۹ إلى ۲۰۱) 

ثم استيقظو! في عهد ثيودو سيوس بعد ست وتسعين ومثة صلة . 

Masaignon , Recherche sur la valeur eschatologique des Sept Dormant, انظر‎ 

dans Actes XXe congrès des Orientalistes , 302 . 


قارن بتفسیر الطبري ۱۳۹/۱۰ . 
۲ قارن بتفسبر ابن کشر ۷۹/4- ۷۷ . 


ص 


۳۹ 


على الفتية الذين فروا بدينهم منذ ثلاثة قرون فتلقوهم بالفاوة والتکرم حين 

عر فوهم من زمیلهم الذي جاء السوق يشتري الطعام » ثم بتوفی الله أصجاب 

الکهف حقاً في آجلهم الحتوم » فیتنافس مواطنوهم في تکر عهم بعد موم 
وینتهون - بعد نزاع طویل - إلى بناء معبد فوق آضرحتهم ۰ تخليداً لذ کراهم 

الجيدة » ورقدهم العجيبة (۱) . 

و هذه القصة ار - على إيغالها في الغرابة - ليست أعجب ما في الکون 
من آبات و أحداث » وقد صور القرآن لوحاما الثلاث - بکل غرائبها - ضمن 
هذا الاطار الذي یستصغر آحدانها كلها ما دامت يد القدرةالاهية صالحة للتعلق 
بها و تدپبر ها . وتأكيداً لهذه الفكرة ۰ مهد القرآن لوقائع هذه القصة بقوله 
الصریح : « آم حسبت أن أصحاب الکهف والرقم(۲) کانوا من آياتنا عجباً 
وجواب هذا الاستفهام ينطق بأن أصحاب الکهف لم یکونوا آعجب آيات 
الله (۳) : فإمهم فتية آمنوا برهم ¢ واعتز وا بعامهم 4 ودعوا قومهم بقوة إلى 
التوحيد » واستنکروا عبادتهم الالحة من دون الله » فلما ضاق الكفر بهم ذرعاً 
هيأ الله لحم من رحمته كنفاً » وآواهم إلى الکهت وأنسأ فيه آجاهم وأطال 
فيه رقادهم ؛ وجعل في طول رقدتهم - على غير ما ألفه الناس - آية من آياته 
ون لم تكن أعظم الایات ! 

والقرآن حريص - من خلال هذه الأقصوصة ‏ على تصحيح عقائد 
الومننن في شؤون الغيب : فهو يومىء إلى خوض الناس فيها وتضخيمهم 
أحدائها جیلا" فجيلا” > ورجمهم بالغیب في تعیین عدد آبطافا » ويوجه 
المدن إلى ترك الراء فا لا يعنيهم » وينهاهم عن استفتاء أهل الكتاب وغر هم 
۱ قارن بالکشاف ۳۸۸/۲ . 

۲ اختلف أهل التأويل ني المراد بالرقم » فقال بعضهم : اسم قرية أو واد » وقال بعضهم: بل هو 
جبل أصحاب الکهف ۰ وقال آخرون : إنه لوح من حجارة کتبوا فيه قصص آصحاب الکهف 
ثم و ضموء عل باب الکهف » و صرح [مام الفسرین الطبري بأن الرأي الأخير هو و أولى الأقوال 
بالصو اب » . تفر آلطري ۱۳۲/۱۵ . 

۳ وذك ما نهمه أهل التأویل . و انظر الروایات عنهم في هذا الصدد في الطبري ۱۳۰/۱0۰ . 


۳۳۰ 


في تلك القصة(۱) فا لحم حاجة في معرفة زمانها ولا مکانها » ولا أساء أشخاصها 
ولا أشكالهم ولا أعدادهم › ولا الطريقة الي صینوا بها في فجوة من الکهف لم 
يعبث بهم عابث حی جاء الوقت العلوم . بل اجه القرآن إلى عبرة هذه القصة 
يستخلصها للمؤمنين ومملهم على استخلاصها بأنفسهم › فليس هم أن يَقذّفوا 
غير ما علموه في الماضي وما عکنهم الساعة أن يعلموه . أما المستقبل فهو 
غيب محجتب لا يقطع أحد فيه بقول ولا عمل > وإعا محسن فيه التفكر والتدبير 
«ولا تقولن" لے ي ء إني فاعل ذلك غداً ‏ الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا 
نسيت » (۲) . 

وأما قصة موسی مع العبد الصالح فارتباطها بشؤون الغیب أوثق من ارتباط 
قصة الكهف بتلك الشوژون : فإن مشاهدها الأربعة العروضة في هذه السورة قد 
تصادم ما تعارف الناس على تسميته بمنطق الأشياء والأحداث » وقد تشر بغرائبها 
الاستنكار : بيد أنها نحل أبسط حل وأيسره إذا ما عرضت على الصعيد الغيبسي 
بمفاجا ته و آباته ومعجزاته . 

وأول تلك الشاهد الأربعة بطله موسى كلم الله » وهو على ما فيه من 
عجب - ليس شيئاً ذا بال حن يقاس بالمشاهد الثلاثة الباقية الي كان بطلها عبداً 
صالحاً آتاه الله رحمة من عنده وعلّمه من لدنه علماً . 

إن موسی - في المشهد الأول - مصمم على بلوغ مجمع البحرين (7) 
١‏ قال الطبري ني تأويل الآية : ( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً) : 
و يقول عز ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : فلا مار يا محمد » يقول : لا تجادل آهل 
الكتاب فيهم » يمني ني عدة أهل الكهف » و حذفت العدة اكتفاء بذ كرهم فيها لممرفة السامعين 
بالمراد» الطبري ۱۵۰/۱۵ .. 
۲ قارن بتفسير ابن كثير ۷۹/۳ . 
۳ سكت الق آن عن تعيين المنطقة الواقعة عند ممع البحرین؛ولا حاجة ينا إلى اوض يذلك» 
إلا أننا نستنتج ني ضوء معلوماتنا التاريخية أن المراد عجمعلبحرین‌مکان التقاء خليجي 
المقبة و السویس بالبحر الأحمر . ولا داعي الرجوع إلى التفامير في مثل هذه الشؤون » فأكثر 


الآراء فيها هنا ر جم بالغيب . ولا نستشي من ذاك تفسير الطر ي نفسه . وانظر على مبيل الشال 
الطبري ۱۷۱/۱۰ . 


۲۲١ 


ولو مضی حقباً حى یصل إليه . ويريد الله له أن يلتقي بالعبد الصالح فینسیه 
حوتاً كان قد أعداه للأكل فتاه » ولعله شواه » لکن هذا الحوت الشوي 
دبّت فيه الحياة مرة أخرى فسرب في البحر واتخذ سبیله فيه . وعجب فى 
موسیی للمفاجأة الغريبة.أما موسی فلم یعجب بل أدرك أن الکان الذي نسیا فيه 
حونبما هو الموعد المحدد للقاء العبد الصالح » فعادا على آثارها فوجدا الرجل 
الذي كانا ببحثان عنه )١(‏ . 

وی الشهد الثاني حتفي فى موسى ؛ وينفرد نبي الله موسی بحوار مع العبد 
الصالح ذي العلم اللدني . ويلتمس النبي الكريم من‌الول‌الصفي أن يصاحبه في 
رحلته ويتعلم من لدنه شيئاً من حقائق الغيب الي كشف الله له حجایبا فيشتر ط 
العبد الصالح على نبي الله موسى الصبر والطاعة من غير تردد ولا استفسار 
ولا استنكار . ويركبان سفينة » فإذا العبد الصالح مخرقها بمن فيها حين أمست في 
ثبج البحر » فغلبت موسی طبيعته وأنكر على رجل العجائب فعلته . وعجب 
له كيف يغرق السفينة فيعرض ركابها للهلاك . ويشتد الحوار بين الرجلين ويعاهد 
موسی ذلك العبد الصالح على أن جنبه الإرهاق بکترة المراجعة والتساو 

وني الشهد الثالث يلتقي الرجلان في طريقها بغلام » فيقتله العبد الصالح > 
فيثور موسى في وجهه » ويعترض على قتله النفس الز كية الطاهرة قتلا" عمداً » 
ويذكره رجل العجائب بعهده. فيعتذر موسی كرة أخرى وينوي ألا يسأل 
العبد الصالح شيئاً . 

وف الشهد الرابع يدخلان مدينة بخيلة لا توژوي ضیفاً ولا تطعم جائعاً » 
فيجدان فيها جداراً يوشك أن ينقض ٠‏ فيقيمه الرجل الغريب دون مقابل مع 
آب| كانا جائعين يستطعان » فا لرجل الأسرار لا يطلب أجراً يأكلان به من 
أهل القرية البخلاء» (۲) ؟ 


. ۳۹۹/۲ قارن پالکشات‎ ١ 
تأويلا لقوله تعال على لسان مومى ( قال لو شعت لاتخذت عليه‎ ٩۸/۳ ؟ قال ابن كثير ني تفسيره‎ 
. أجرأ ) : أي لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبني ألا تعمل لهم مجافاً‎ 


۳۳۲ 


وبتدخل مومی مرة ثالثة في الراجعة والاستفسار آضاع آخر فرصة له في 
مصاحبة الرجل » وأنشأ يستمع في عجب شدید لتأویل العبد الصالح لمواقفه 
الغامضة بكل مفاجآ نپا وأسرارها . 
آما خرقه للسفينة فکان سبباً لسلامتها وصيانتها لساکن یعملون في البحر » 
إذ كان ملکهم في تلك الفترة ظالاً بختصب السفن الصالحة » فنجت هذه بعيبها 
من الاغتصاب . 
وأما قتله للغلام ‏ مع أنه لم یقترف ما يوجب قتله شرعاً ‏ فكان رحمة 
بأبويه المؤمنن » إذ أعلم الله العبد الصالح أن هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه 
طغيانا وكفراً » فقد طبع كافراً )١(‏ ۰ ولولا إطلاع الله عبده الصالح 
على حقيقة هذا الآمر الغيبي المحجب لما كان له ولا لسواه قتل نفس زكية 
بغر حق . 
وأما إقامته الحدار بلا مقابل فلم تكن خدمة لأهل القرية البخلاء ‏ وإنما 
كانت فرصة لصيانة كنز نحت ابحدار ليتيمعن صغيرين خبأ لها آبوها ذاك الكنز 
ليستخرجاه من تحت الحدار منی بلغا أشدهاء فلما رآه العبد الصالح بنقض 
أقامه بإذن الله لثلا ينكشف أمره لأهل المدينة فينتزعوا ملكيته من أيديالصغيرين 
اتف 
وببذا التأويل لم يزعم العبد الصالح لنفسه علم الغيب » بل رد إلى الله حكمة 
ما صنع > واعترف بعجزه المطلق عن فعل أمر لم يأذن به الله » وكان رمزآ 
لعلم الغيبي اللدني الذي يتمثل ‏ بإرادة الله - في شخص رجل من الناس » 
ليس بالنبي المعروف ولا الرسول المشهور › فقد سكت حى عن اسمه 
القرآن ! (۲) . 
١‏ ان أسكام أمل ان ( لابن اليم ) بتسقيقنا ۱ » وقارن أيضاً بشفاء الیل له 
١‏ ل N‏ امو وی یروت از روايات 
تناقلها الاس جيلا فجيلا بعد أن ضخموا أحدائها . والمستشرق فنسنك بحث طريف حول تضخيم 
قصة الضر عند العامة . 
Wensinck , Encycl. de Ilelam , 11 , 912.‏ 


۳۳۳ 


واعل لقعي ال خن ذي مرن سیر _ في الظاهر - آضعف صلة بشوون 
ال من فض امسات الكت والعبد الصالح . فإنها لا تعدو أن تكون 
وصفاً لرحلات ثلاث إلى الشرق والغرب والوسط قام بها رجل يسمى ذاالقرنن . 
لكن الحو الغامض الذي أحيط بپذه الرحلات » وتراءى غموضه كالمقصود 
في القرآن » يلوح بالمعاني الغيبية من وراء ستار : فقد بلغ ذو القرنن هذا مغرب 
الشمس في رحلته الأولى » ومشرقها في رحلته الثانية » والمنطقة المتوسطة «بن 
السدين » في رحلته الثالثة . 

وي رحلته الغربية وحد الشمس تغرب في عن وحمئة» كشرة الطين 
اللزج )١(‏ › في موضع تكثر فيه المياه والأعشاب » وقد سكت القرآن عن تحديد 
تلك الععن « الحمئة » ۰ فألقانا الغموض القصود في تجهيل شديد رعا كان یفوق 
سرية الأمور المماة « بالغيبة » . 

وني رحلته الشرقية وجد الشمس تطلع على قوم لا ستر هم دونها » فرعا 
أفاد هذا أن القوم کانوا عراة» ورعا آشار إلى أن أرضهم مكشوفة تطلع الشمس 
عايهم فيها بلا ساتر »وليس في النص ما يقطع بأسماء القوم ولا باسم الأرض الي 
كانوا فيها ینز لون . 

أما رحلته التوسطة بين «السدين » فكل ما فيها يدعو إلى الرهبة الشديدة 
الي يفوق الشعور بها أحياناً شعور التهيب لدى مواجهة الغيب وأسراره : 
فالقرآن هنا یذ کر موضعاً بعینه یسمیه ه بن السدين » مثلما یذ کر قوماً بأعيانهم 
يسميهم « يأجوج ومأجوج » ويصفهم بالإفساد في الأرض(۲) Ls‏ 
١‏ هذا التفسير إنما يصح على قراءة و حمثة » بالحنز » و لكن بمض قراء الأمصار قروا ( حامية ) 

بالياء أي حارة » وأشار إمام المفسرين الطبري إلى صحة القراءتين » وعلل ذلك بقوله : « جائز 

أن تكون الشمس تغر ب في عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القاری في « عبن حامية » وو صفها 
بصفتها الي هي لما » وهي الحرارة » ويكون القارئ في « عبن حمثة » وو صفها بصفتها الي هي 
بها » وهي أنبا ذات حمأة وطين » . ثم يستعرض الطبري الأخبار الواردة بكلتا القرامتين. 

تفسير الطبري ۱۰/۱۱ . 
؟ ولذلك لا ری حاجة لر جوع إلى كتب التفسير لتعيين المراد ببذه الألقاظ . 


۳۳ 


الألوان من الغموض إلا مقصودة في هذا السیاق : فان حدیث القرآن عن ذي 
القرنين لا يشبه ‏ ولا ينبغي أن یشب حدیث کتاب في السمرة عن الفتوحات 
الي أنمها فاتح عظم » وانما یرسم القرآن- ني غضون هذه الرحلات الثلاث - 
ملامح إنسان شديد الصلة بالله ؛لم يكن سلطانه بقوته الشخصية بل مکنن الله له 
في الأرض» وآتاه من كل شيء سبباً » وهتف به أو آهمه أو أوحى إليه - كا 
يريد في الملمات ليوجهه أفضل الوجهات» حى قال له عند الععن الحمئة : 
ويا ذا القرنين » إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حستاه . ١‏ 

وتبدو صلته بالله شديدة وثقى في قوله للقوم- عند بناء السد - : وما مكتي 
فيه ربي خر فأعينوني » ثم قوله عند انتهائه من هذا البناء : « هذا رحمة من 
ربي » فإذا جاء وعد ربي جعله د كناء” » وكان وعد ربي حقاً» )١(‏ . 

وهكذا اخترت تلك القصص الثلاث في سورة ١‏ الكهف » لمعالحة شئون 
الغيب » وردها جميعاً إلى الذي نحفها بالأسرار »ولا بميط عنها اللثام إلا عقدار» 
ولا يأذن لأحد برویتها إلا من وراء ستار . 


وإذا صححنا الرواية الي تزعم أن أهل مكة بعثوا النضر بن الحارث وعقبة 
ابن أبي معيط إلى أحبار ود بالدينة لالماس أسئلة منهم تحرج محمد أ قر » 
وآن آولثك الأجان آغروا رسولي قریش وال النبي الکرم « عن فتية 
ذهبوا في الاهر الأول ما كان لهم من حدیث عجیب» وعن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومفاریها ما كان نبوژه» (۲) » تجلى لنا في هذه السورة عمق 
الدرس القرآ ني الذي انجه إلى الومننن ينهاهم عن الرجم بالغيب »و حذرهم من 


١‏ ومع ذلك خلط بعض جهلة المفسر ين بين ذي القر نين المتدين المومن هذا والإسكندر المقدوني 
الوثي الشهور . وكان في خلطهم مادة التعليق في أبحاث بعض المستشرقين .وانظر على سبيل 
المثال : 

Decourdemanche »[. A.* La légende d’ Alexandre ches les Musulmans , 
dans la Revue de IHistoire dese Religions , VI 1882 , 98. 
. ۷۱/۴ وقارن بتفسير ابن كثير‎ ۲ 


)۱۰( باحث ني علوم القرآن‎ ٥ 


االحدل العقم ۰ ویصل قلوبهم بربهم علام الغيوب : فالوضوع الذي هدفت اليه 
السورة هو - بالقام الأول - بناء العقيدة بناء سلیماً في ذات الله : وني شوون 
الغیب الموكولة إلى علم الله . 

وي السورة بعد ذلك ومضات سريعة تخللت بعض مقاطعها مصغرة للقم 
المادية (۱) » معرضة بفناء الدنيا وسرعة زواها (؟) » داعية إلى صبر الأنفس 
مع الذين يدعون ر بهم بالغداة والعشي » مو كدة أن الاعتزاز الحقيقي نما یکون 
ولا ریب أن تخلل السورة بهذه الومضات السريعة يتناسق مع محورها الأساسي 
الذي رأيناه يدور حول بناء العقيدة » فلا بد في هذا البناء من تصحیح النظر 
إلى قم الأشياء ومقاييس الحياة . 

ومع سورة ١‏ إبراهم » ننتهي إلى الحلقة.الأخيرة المختارة من سور المرحلة 
المكبة الحتاميئّة » فيخيل إلينا أنّنا نواجه فيها تكراراً لحقائق شديدة الشبه ما 
عرفناه في تحلیل الور المكية الماضية » ولا سما في أواخر المرحلة الثانية » 
وأن عيوننا تقع فيها أيضاً على مشاهد مکرورة كالما ظلال المشاهد السابقات : 
١‏ وقد صورت هذا أبلغ التصوير آيات الر جلين والحنتين ۰ فقد قال الفقير المؤمن لصاحبالحنتين 
المغرور ه إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً . فعسى ر بي أن يتين خير آ من جنتك وير سل عليها 
حسباناً من الساء فتصبح صمداً زلقاً » . وانتهى الأمر بالحنة المثمرة المحفوفة بالنخل و الزرع 
أن تہشمت وخوت عل عروشها . انظر الكشاف ۲۸۹/۲ . 
كا في المثل المضر وب الحياة الدنیا في قوله تعالى : « واضر ب لهم مثل الحياة الدنیا كاء نز لناه من 
السباء فاختلط به نبات الأرض » الآيات وراجم تفسير ها في الكشاف ۳۹۲/۲ . 
وأوضح مثال لك في السورة قوله تعالى: « واصبر نفسك مع الذين يدعون ریم بالغداةو المثي 
,ر يدون وجهه » الآية » ففي هذا الحطاب الرباني آمر بمجالسة آهل الذ کر و تعلیمهم اللير » لان 
دعوة الق | نما تقوم عل أمشالمم » « سواء أكانوا فقراء أم أغنياء » وأقرياء ام ضعفاء » . قارن 
قارن بتفير ابن کثر .A°/r‏ 
في تأويل فوله تعال ه قل هل نتبتكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سمیهم في اخياة الانيا و هم 
يحسبون أنهم محسنون صنماً » الآيات » یقول الطبري ۲۸/۱۹ : و عى بقوله هذا كل عامل عمل 
محسبه فيه مصيباً » و آنه قه بفعله ذلك مطیم مرض ۰ و هو بفعله ذلك لله مسخط ۰ وعن طریق آهل 
الا مان به چاگر » . 
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۳۳۹ 


فإن أبرز الحقائق الي تعابلها سورة «إبراهم » وحدةالدعوة الي نادى بها 
رسل الله : وتنزيه الله عن كل شرياك » وتذ کر المشركين بالبعث والحساب » 
وعرض آلاء الرحان التي يكفر بها الإنسان ء وان أبرز الشاهد التي رسمتها 
سورة «براهم » مواقف المكذبين العاندین الانیاء > وصور المجرمين في 
جهم والتفن ي الحنات 3 وسا التبكيت والتأنیب تصب على الانسان 
الظلوم الكفار الذي يتعامى عن صفحات الكون الحميلة وهي معروضة على 
الأنظار )١(‏ . 

وإنما لنظرة عجلى لا يكتفى عثلها إلا الذي يقرأ القرآن غافلا" عن الأضواء 
الحاصة الي تتوهج في كل سورة » وعن الاعاءات الخاصة الي بها في القلوب 
كل مقطع قرآ ني جديد . 

ولعل أهم ما امتازت به هذه السورة ألما مظللة في جميع مقاطعها بشخصية 
لذبي الصفي الذي سميت باسمه : شيخ الأنبياء إبراهم . فمن خلال دعوته 
المباركة برزت وحدة الرسالة في جميع الأجيال » وي ظلال إمانه الراسخ نبتت 
فكرة التوحيد » وني إطار من قلبه المنيب رسمت لوحات الكون الحميل ثم 
صورت مواقف الشكر والححود . 

وش ا يفوتنا أن إبراهم إنما ذكر في وسط السورة أثناء الحديث عن 

نعم الله الي لا تحصى : وأن صورته فيها جسّمت « تموذج » الصبار الشكور » 
الذي لا ينفك يبتهل إلى الله ویسبح بحمده بكرة وعشياً » ولكن هذه الصورة 
طبعت السياق كله طبعة واحدة وتركت في كل مقطع منه ظلا" من ابراهم 
الیل . 

ولقد جاء ني مطلع السورة ذكر موسی » ثم تلاه ذكر قوم نوح وعاد 
وتمود » إلا أن هذه الأمیاء الضخمة - رغم تمهل السياق في عرض طائفة 
من الأحداث المرتبطة ما - لم يكن لما في محور السورة توجيه : فما نحدثت 


. ۲۱۳/۵ انظر المسائل الكبرى في هذه السورة في تفير الرازي‎ ١ 


۳۳۷ 


الایات عن موسی > وإخراجه قومه من الظلات إلى النور » وتذ کره إياهم 
بنجانهم من آل فرعون (۱) » الا لیکون رمزاً لوحدة الرسل الي نادی بها 
إبراهم » لذلك ۸ پلبث السياق أن انتقل إلى حقيقة الرسالة وحقيقة دعونها إلى 
الاعتقاد بالله الواحد ۰ على لسان نوح وعاد وعود : ففي أزمنة مختلفة ومواضع 
متعددة جاء أولئك الرسل جميعاً بأصول مهائلة بينة لا تخفی حقائقها على أولي 
القلوب والأبصار . وكل رسول من أولئك الصطفن الأخيار كان يشر انتباه 
قومه إلى شكهم المريب كلا تعاموا عن آيات الله في السماوات والأرض » وکل 
رسول منهم كان يقرر بشرینته ولاینکر ها قائلا" لقومه المكابرين : « إن نحن إلا 
بشر مثلكم » ولكن الله من على من يشاء من عباده »(۲) » وما كان فيهم إلا 
مواجه للطغيان » ص بور على الاضطهاد » متوكل على الله > کان كلا منهم 
صورة مکرورة من أبيه ابر اهم : به يقتدي » وعلى 1 ثاره سر » وهكذا برزت 

وحدة الرسالة ونبتت فكرة التوحید في ظلال من إعان براهم . 
ثم تقلب في السورة صفحات مضيئة من کتاب الکون الكبير : في الماء 

المنهمر من السیاء » والثمر التابت من الأرض » والضلك الحواري في البحار » 

والحمرات المخبوءة في الأنبار » والشمس بضیائها الوهاج ۰ والقمر بنوره 

الفضي > وفي کل صفحة من تلك الصفحات نرى أبا الأنبياء إبراهم قارئاً 

بتدبر » خاشعاً يتبتل » كأن دعاءه الضارع يتكرر كلا مج لسان بحمد الله ! 

وهکذا رسمت لوحات الكون الحميل في إطار من قلبه المنيب . 
ويريد الله في هذه السورة أن عد ظلال « خليله » على هذه اللوحات مدا 

۱ وذك في قوله تعالى : و ولقد أرسلنا مومى بآياتنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » 
وذكرهم بأيام الله » إن ني ذك لآيات لكل صبار شکور » الآيات » وانظر في الطبري المراد 
بقوله : ( وذكرهم بأيام اله ) ۱۳۲۲/۱۳ . 

۲ قارن بقول الزمحشري في تأويل الاية : ( إن نحن الا بشر مشلکم ) تلم لقوطم» وأنهم بشر 
مثلهم » یمنون : آنهم مثلهم ني البشرية و حدها. فأما ما و راء ذلك فا کانوا مثلهم و لکنهم لم 
یذ کروا فضلهم تواضعاً منهم » و اقتصروا عل قولهم : ( و لکن اله يمن عل من يشاء من عیاده ) 
بالنبوة لأنه قد علم أنه لا مختصهم بتاك الکر امة إلا وهم أهل لاختصاصهم بها للمصائص فيهم قد 
استأثروا ہا عل أبناء جنسهم » الکشاف ۲۹۹/۲ . 


۳۳۸ 


فيصور دعاءه الحاشع صاعداً إليه ذاهباً في السماء » حين يسأله لليلد الحرام الأمن 
والسلام » ويرجوه أن مجنب وبنيه عبادة الأصنام » ويطمع في رضاه عن كل 
من تبمع سبيله » ولا يستعجل لمن حاد عن الصراط عذاب الحزي واطوان » 
ومحمد الله على أن وهبه على الکبر إسماعيل وإسحاق » وخ بابتهال ضارع أن 
يغفر الله له ولوالديه وللمومنن يوم يقوم الحساب )١(‏ . 

وينعكس » في مقابل هذه الصورة » « نموذج » آخر بحسد الإنسان الكافر 
الکنود الذي يتلو كتاب الكون بلسان جاحد » وينظر إلى آفاقه الحميلة ببصر 
حسير » فلا يباللي بشيء ما سخره الله له في السماء والأرض > والبر والبحر » 
والشمس والقمر ؛ والنجم والشجر » والليل والنهار . وعلى أمثاله يلقي القرآن 
سياط التقريع والتأنيب هز القلب وتلذع الوجدان وهو يقول : «وآتاکم من 
كل ما سألتموه . وان تعد وا نعمة الله لا حصوهاء إن الإنسان لظلوم کفار »(۲). 

وإبراهم » الذي عرضت من خلال شخصيته النبوية الکبری تلك العقائد 
والتعالم لم يك" جهولا" ني مكنّة: فجميع الکین يعظمون إبراهم » ول يك 
مجهولا" في المدينة فجميع ود ينرب كانوا يقدسون الحليلء ول تكن أخباره 
خافية على النصارى حيما وجدوا فان له في قلوبهم مكانة يغبطهعليها سائر النبيين : 
فإلقاء الأضواء على عقيدة التوحيد وعلى دعوة الرسل في إطار من شخص إبراهم 
قد لون هذه السورة لوناً جمم على استحسانه أهل مكنة وأهل التوحيد » وفتح 
باب الإعان على مصراعيه أمام الحنفاء للدخول في دين الله أفواجاً » وجاء في 
أواخر الوحي المكي إرهاصا لأوائل السور المدنية الي دأبت على تعظم اب راهم ۰ 
وعلى تألف قلوب اليهود بمثل هذا التعظم . وني هذه الأضواء الخاصة برزت 
سورة «إبراهم » بنمط فريد » في عرض فكرة التوحيد (”) . 


. ۰4۰/۲ قارن پتفسیر ابن كثير‎ ١ 
. ۳۰۳/۲ قارن بالكشان‎ ۲ 
4۸۰ أضف أيضاً إلى ما أحلنا عليه من کتب التفسیر - لتأویل سورة ار اهم - تفسير البيضاوي‎ ۳ 


و النسفي ۲ . 
۳۳۹ 


وعقب تحليلنا هذه السورة - بعد سورئي الصافات والکهف - أشرفنا على 
نجاية الوحي في مكة » وبتنا نستشعر جوا جديداً یکاد مجعل الرحلة المكية الثالثة 
مرحلة انتقالية تتوسط بسورها الطوال وحي مكة الذي ثم نزوله ووحي المدينة 
الذي میتعاقب على ما مجد" من الوقائع بعد ا هجرة . وربما فسرنا - في ضوء هذه 
الرحلة الانتقالية - كثرة الایات والقاطع الي التبست على الفسرین فظنوها 
مدفية واستثنوها مز بعض السور المكية غافلن عن العامل الزمي الذي نعتقد نحن 
أنه فرض تلك القاطع ذات الطابع الدني على سور طابعها مكي - مع أن السور 
برمتها مكية خالصة - وفقاً لتمهيده الطريق بين يدي مراحل الوحي الدني المقبل 
سريعاً من وراء حجاب الغيب . 

ولقد امتازت سور الرحلة المكية الحتامية بطولها وطول آیاها ۰ وافتتاح 
طائفة منها ببعض الحروف المقطعة » وتوجيه الحطاب فيها إلى الناس جميعاً 
لا إلى أهل مكة وحدهم > والتذكير بطاعة الله ورسوله تمهيداً لا سيفصل في 
بالحنة والنجاة من النار » وتوضیح‌شوون‌الغیب العلقه بذاتالله و صفاته 
أو بالملائكة وان » أو بالأنبياء والأولياء » أو بالمعجزات والكرامات » ورد" 
الهداية والضلال إلى الله إلى جانب ما يتصرف به الإنسان في حدود حريته 
واختياره ؛ وعرض قصص النبيين ولا سيا أئمتهم المعظمين کزبراهم » وتصوير 
عقيدة التوحيد بأسلوب جديد . 

ولا ریب أننا أسهبنا الحديث عن السور المكية بمراحلها الثلاث » وكان 
مقصدنا من ذاك الاسهاب واضحاً: وهو تقصي أطوار التتزيل لتعيينالسابق 
منها والسبوق » وإبراز الملامح الصرة الي تعيننا على ترجيح الإطار الزمي 
المتنرلة فيه طائفة من السور والآبات . وقد أشرنا آنفاً إلى صعوبة 
الحزم في تصوير الراحل المكية » ولا سها في بدء الوحي » وإلى سهولته في 
تعيين المراحل المانيّة حى آخر ما نزل من الوحي »وعللنا ذلك بانتشار الإسلام 


۳۳۰ 


وتيسر أدوات النسخ والكتابة والنقل في المدينة . 

وإذا أغفلنا النزر القليل الذي اختلف في مدنيته » أو تعددت الروايات في 
سبقه وتأخره ۰ وسعنا أن نتفق مع المحققين من المفسرين على أن المرحلة المدنية 
الأولى افتتحت بالبقرة » ثم تلتها الأنفال . ثم آل عمران » فالأحزاب › 
فالمتحنة » فالنساء » فالحديد ؛ وأن المرحلة المدنية التوسطة بدأت بسورة حمد» 
نم تلتها الطلاق » فالحشر » فالنور » فالمنافقون » فالمجادلة ؛ فالحجرات ؛ وأن 
المرحلة الثالثة النهائية في المدينة استهلّت بالتحرم » ثم تلتها الجمعة » فالمائدة » 
فالتوبة » فالنصر . 

ولعل القارئ یتوقع - رغم طول هذا الفصل بين يديه - أن نختار الآن 
أيضاً من كل زمرة من هذه الزمر المدنية الثلاث سورة واحدة محللها على نحو 
ما صنعنا في المراحل المكيات الثلاث ۰ فنستغبي بسورة؛ البقرة» عن الزمرة 
الدنية الأولى » وب «النور » عن الثانية . وب «المائدة» عن الثالثة الحتامية . 
ولكننا نؤكّد لكل من قرأ هذا الفصل بعناية ‏ وما نظنّنا يحاجة إلى التأكيد ‏ 
أننا حى لو اكتفينا بعرض الخطوط التشريعية الكبرى في هاتياك السور 
« النموذجية» الثلاث ۰ لطال بنا الحديث » وغلبت على أسلوبنا عبارات 
الأصولين والفقهاءء وخرجنا بكتابنا عن الغاية الأدبية الي من أجلها ألفناه : 
فان الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات ۰ والخلال والحرام » والأحوال 
الشخصية والقوانين الدولية ۰ وشؤون السياسة والاقتصاد » وأحوال السلم 
والحرب ٠‏ ووقائع المعارك والغزوات ؛ تترداد في جل" هذه السور المدنية 
بنسب متفاوتة » وأشكال متغايرة تتجداد باستمرار » بل بأشكال تبدو جدنما 
أحياناً ناسخة لما قبلها » أو مبد"لة لحكمه )١(‏ . أو مفصلة على الأقل لشيء من 
إجماله » ومقبدة لبعض إطلاقه » ومخصصة لبعض عمومه . لذلك رأينا أن 


١‏ و هذا ما يلجئنا إلى عقد فصل مستقل لا نسميه علم الناسخ والمنسوخ . ومن خلاله عكن فهم هذه 
الأشكال التجددة باستمرار في أحكام بعض القاطع القر آ نية . 


۳١ 


الاشارة إلى هذه القضایا المتشابكة في التنزيل الدني تغي عن تفصیل الحزئيات 
ولو كانت هذه الحزثيات لا تعدو الخطوط العريضة الكبرى . 

وبحسبنا ‏ إن غضضنا النظر عن تعاقب الراحل المدنية ابتداء ووسطاً 
وختاماً - أن نومئ فقط إلى رؤوس السائل الي وردت في سورة واحدةمن 
المرحلة الدنية الأولى هي سورة الأنفال » أو سورة بدر الكبرى كا كان يسميها 
عبد الله بن عباس )١(‏ . 

افتتحت هذه السورة بالحديث عن الأنفال » فالمعركة قد انتهت » والنصر 
قد تحقق » وبدأ المسلمون مختلفون في الغنائم والأسلاب. ثم رسمت صورة 
فريق من الموؤمنين أقبلوا على المعركة كارهين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون . ثم صورت استغاثة المامنين بربهم » ومده لهم بالملائكة والنعاس 
والماء يذهب عنهم رجس الشيطان . ثم أمست عبارنها صاخبة بما توالى فيها من 
الأوامر والأحكام العسكرية التعلقة بالفرار يوم الزحف . وعتن الله بعد 
ذلك - على المؤمنين بالنصر > فا قتلوا عدوهم ولكن الله قتلهم > وما النصر 
إلا من عند الله » وتتعاقب التعالم الدينية والأخلاقية للمؤمنين بعد المعركة » 
فلیطیعوا الله والرسول » و لیحذروا الفتن العامة الي تلط فیها الفاسد بالصالح » 
ولیحذروا خيانة الله وخيانة آمانانهم وهم یعلمون . 

وتستعرض السورة - ني غضون هذه التعالم - صوراً من مكر الكافرين 
وعنادهم » وتقرر مبادئ عامة في اضمحلال القوى الكافرة واستحالة أموالما 
حسرات عليها . ثم تنذر الكافرين بقتالحم لحماية العقيدة ونشر دين الله » 
وتتحدث عن الغنائم وطريقة توزيعها ومصارفها »وتصور جانباً من معركة بدر 
وتفصل وقائعها حمن كان المومنون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى 
والركب أسفل منهم » وترتد إلى المؤمنين كرة آخری‌تحذرهم من الاغترار 
بالنصر ؛ ومن السير للقتال بطرأ ورياء »وتعرض عليهم صورة الكافرين على 
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۳۳۲ 


فراش الوت ‏ ثم تدعو إلى إعداد القوة لحماية السلم »> وترغب صراحة في 
الحنوح للسلم إذا جنح ها الأعداء » ولكنها تظل" تحرض الوّمنین على القتال » 
وتشر فيهم القوة المعنوية » ونجعل أحدهم في حال الضعف كفو لائنن من 
الشرکن وني حال القوة كفو لعشرة من الرجال » وتعود إلى بدر فتعتب على 
النبي وصحبه لأخذهم الفداء من الأسرى ویثارهم عرض الدنیا على الاخرة » 
وتقرر في الحتام آنواع الولاية الأربعة وترتب على هذه التصنیفات به‌ض الحقوق 
والواجبات(۱) . وتظل الأداة الفضلة لعرض هذه التشریعات هي التصویر » 
فما ألقيت تفصيلاتها جافة كا تلقی أحكام القانون . 

وهکذا كان تنوع الوضوعات هو الباعث الأهم على تنوع الأسلوب 
ارني فما هم بالأسلوين التعارضين الذين لا تربط بينهها صلة ‏ و نما هو 
أسلوب واحد يشتد أو یلن » ویفمّل أو یجمل تبعاً حال الخاطبین . وهذا 
سر من أسرار الاعجاز الي عتاز بها القرآن الکر م . 


۱ راجم في تفسير هله السورة الطبري ۱۱4/٩‏ و النسفي ۷۱/۲ والبيضاوي ۳۰۷ . 


۱۳۳ 


النْص لالترايع 
ہے ص 
لمحة خاطفة 
عن فواتسح السور 
من خصائص السور المكية كا رأينا ‏ حروف التهجي يفتتح الله با 
مواضع من كتابه . وأهمية هذه الفواتح تحملنا على دراستها في بحث خاص 
نحاول أن نصل فيه إلى الحكمة من وجودها . 
إن في القرآن صيغاً مختلفة من هذه الفواتح » فمنها البسيط المؤلف من 
حرف واحد » وذلك ي سور ثلاث : صاد وقاف والقلم ( س ۰۳۸ ۵۰ ۰ 
۸ ) إذ تفتتح الأولى حرف ص ‏ والثانية حرف ق » والثالثة حرف ن . 
ومن هذه الفواتح عشر موّلفة من حرفن سبع منها »ماثلةتسمى « الحوامم » 
لأن أوائل السور المفتتحة بها هي وحم » وذلك ابتداء من سورة 4۰ حى 
5 (۱) ء والسورة الثانية والأربعون منها خاصة مضموم إلى حم فيها 
(عسستش ) وتتمة العشر (طه) في السورة العشرین» طلس) في السورة 
السابعة والعشرين» ( يمس) في السورة الثامنة والثلااین . أما الفواتح الوالفة 
من ثلائة أحرف فيجدها القارئ في ثلاث عشرة سورة ۰ ست منها على هذا 
الركيب (الم ) وهي في السور ۰۲ ۰۳۱۰۳۰۰۲۹۰۳ ۲(۰۳۲) 
وخمس منها بلفظ ( السر) في مستهل کل من سور يونس وهود ویوسف‌وابراهم 
۱ سورة فافر » فصلت . الشوری ‏ الز خرف الدخان » الحائية » الأسقاف . 
۲ البقرة » آل عمران » المتکبوت » الروم » لقان » السجدة . 


۳۳ 


واحجر (س ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱84 ۵ وائنتان منها تألیفها هکذا (طسسم) 
في السورتن السادسة والعشرین والثامنة والعشرین(۱) . بقي أن نة سورتين 
مفتتحتیین باربعة آحرف »|خداها سورة الأعراف الى آوهارلتمستص") 
والأخرى سورة الرعد الي في مستهلها ( اسر ). وتكون سورة مرم أخيراً 
السورة الوحيدة المفتتحة مخمسة حروف مقطة ( کهیعمتص ) . 

یتضح من هذا العرض الفصل أن مجموعة الفواتح القرآ نية تسم وعشرون ۰ 
وأنها على ثلاثة عشر شکلا" » وأن أكثر الا حرف وروداً فیها الألف واللام » 
ثم الم ثم الحاء » ثم الراء ثم السين » ثم الطاء » ثم الصاد ء ثم افاء والياء » 
والعن والقاف » وأخيراً الكاف والنون » وجميع هذه الحروف الواردة في 
الفواتح من غير تكرار يساوي أربعة عشر » وهي نصف الحروف الحجائية » 
وبذلك يستأنس المفسرون القائلون : إن فواتح السور إنما ذكرت في القرآن 
لتدل على أن" هذا الكتاب الکرم مالف من حروف التهجي العروفة فجاء 
بعضها مقطعاً منفرداً » وجاء تمامها مولفاً مجتمعاً » ليتبيئن للعرب أن القرآن 
نزل بالحروف الي يعرفونا فيكون ذلك تقريعاً لهم ودلالة على عجزهم أن 
يأتوا بمثله(؟) . وقد أسهب في بیان هذا الرأي من المفسرين الز مخشري وتبعه 
البيضاوي(۳) ۰ كا انتصر لذلك ابن تيمية )٤(‏ وتلميذه الحافظ المزي(ه) ١‏ 
١‏ الشعراء . القصص . 
انظر الكشاف ۱۱/۱ . 
هو الامام المفسر ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عبر البيضاوي صاحب التفسير الشهور المتوفى 
سنة ۱۸۵ ه . وسيرد ذكره في مبحت التفمير . 
۲ هو الامام المجدد تقي الدين أحمد بن تيمية الحر اني الدمشقي » صاحب ال ليف الكثير ة المفيدة . 

توفي سنة ۷۲۸ . وقد وضع الستشرق الفرنسي هئري لاوست کتاباً قيماً في سيرة ابن‌تيمية 

و عقائدة الاجاعية و السياسية . 

Henri Laoust. Essai sur les doctrines sociales et politiques 02 
Taimiya, le Caire 9 . 

ه هو پوسف بن عبد الرحمن »آبو الحجاج »وهو مشهور بالزي ( بکسر الم وتشديدالزاي 

الکسورة ) نسبة إلى الزة قرية بدمشق » توفی سنة ۷۱۲ بدار الحديث الاشرفية من دمشق 


( الر سالة الستطرفة » ص ۱۲۹ ) . وفیبا یتملق بانتصار أبن تيسية و الزي لهذا الرأي انظر تفسیر 
ابن كثير ۳۸/۱ . 


> ه- 


۳۳۵ 


م ر 

ولاحظ أصحاب هذا الرأي - وهم في أوج حاستهم لفكرتهم هذه أن 
تحدي القرآن للعرب أن يأتوا بمثله يزداد وضوحاً » ويكتسب قوة » بظاهرة 
غريبة حقاً نمجب لدراستهم ها والتفانهم إليها . لم يكتف القرآن باشهاله على 
فواتح مختلفة يبلغ تعدادها تمام حروف الحجاء » ولا بتأليفه تلك الفواتح من 
نصف الحروف المجائية » بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف 
نصفه » فمن حروف الق (۱) الحاء والعین وافاء » ومن الهموسة(۲) السن 
والحاء والکاف والصاد والماء » ومن الجهورة الهمزة والم واللام والعين والراء 
والطاء والقاف والياء والنون 3 ومن الحرفن الشفهین الم ¢ ومن القلقلة القاف 
والطاء ... الخ (۳) » ثم إن هذه الحروف ذکرت تارة مفردة » وتارة حرفن 
حرفن » وطوراً ڈ ثة ثلائة » وأحياناً آربعة وخمسة » لأن تراكيب الکلام على 
هذا النمط ولا زيادة على الحمسة . 

وإذا كنا اليوم ‏ بعقلية القرن العشرين - لا نرى في هذا الأمر أكثر من 
مصادفة فا كان ليخطر على بال السلف الصالح إلا أن الفواتح نظمت في القرآن 
على هذا النمط منذ الأزل » لتحتوي على كل ما من ثأنه إعجاز البشر عن 
الإتيان بمثل هذا الكتاب العزيز ولو كان بعضهم لبعض ظهرراً . 

وان الاعتقاد بأزليّة هذه الأحرف قد أحاطها بجو من التورع عن تفسيرها 
والتخوف من إبداء رأي صريح فيها » فهي من التشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله » وهي - كا قال الشعبي ‏ : «١‏ سر هذا القرآن (4) » . وني هذا 
العی قول علي بن أبي طالب : ٠‏ إن لكل كتاب صبفوة وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجي » وقول أبي بكر الصديق : « في كل كتاب سر » وسره في 
القرآن أوائل السور » » ونقل آهل الأثر عن ابن مسعود واللفاء الراشدين 
١‏ أحرف الحلق ستة : الممزة واطاء والعين والحاء والفين والحاء . 
۲ المهموسة عشرة مجممها تولك : ( فحثه شخص سكت ) والباقية مجهورة . 
۳ وقد أطال الز محشري في بیان ذلك في ( الکشاف ۱۷/۱ ) و انظر الم هان ٠١١-۱۹۰/۱‏ . 
4 الاتقان ۱۳/۲ . 


۳۳۹ 


۾ أن هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استأثر الله به » (۱) . حى الذين 
خاضوا في معی هذه الفواتح لم یدلوا فیها برأي قاطع ٠‏ بل شرحوا وجهة 
نظرهم فیها مفوضین تأویلها الحقيقي إلى الله . وأزلية هذه الأحرف ما انفکت 
- على سائر الأقوال ‏ تحیطها بالسرية » وسریتها تحيطها بالتفسيرات الباطنية › 
وتضسر اها الباطنية تخلع عليها ثوباً من الغموض لا داعي إليه » ولا معول عليه . 
وأدخل تلك الاراء في معنى الغموض قول من عد هذه الحروف على حساب 
والحمّل» ليستنبط منها مدة بقاء الأمّة الإسلامية » أو التنبيه على كرامة 
شخص أو شيعة معينة . 
نها هوذا السهيلي يقول : لعل عدد الحروف الي في أوائل السور مع 
حذف المكرر للإشارة إلى بقاء هذه الأمة » وها هو ذا الحويبي (۲) يروي 
أن بعض الأئمة استخرج من قوله تعالى ( الم" . غلبت الروم) أن بيت المقدس 
يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وتمانئن وخمس مثة » ووقع كا قال ۳( . 
ويروي العزّ بن عبد السلام أن علياً رضي الله عنه استخرج واقعة معاوية من 
حم عق )(4)ورأى بعض‌الشيعة في مجموعة هذه الفواتح إذا حذف 
المكرر فيها ما يفيد أن ( صراط علي حق تمسكه ) فيرد عليهم بعض السنيين 
الظرفاء بمخطاب مستنبط من الفواتح نفسها بحروفها ذانها غير المكررة ( صح 
طريقك مع اه 8 + وهذا انوع من احاح الاي بور ف امم زع 
أبي جاد) وقد شداد العلاء في انکاره والزجر عنه » وابن حجر العسقلاني (5) 
كذا في الإتقان ١5/5‏ ولمله أن يكون ( المويي ) بضم الحاء وفتح الواو وتشديد الياء » وهو 
الفقيه المناظر أحمد بن خليل بن سعادة » صاحب الامام فخر الدين الرازي . توفي سنة ٩۳۷‏ 
( شذرات الذهب ۱۸۳/۰ ) . 
الاتقان ۱۱/۲ . 
الاتقان ۱۱/۲ . 
انظر تفسیر الالوسي ۱۸/۱ . 
ابن حجر السقلاني هو آحمد بن علي بن محمد بن علي » شهاب الدين آبو الفضل » من 


أئمة الحديث وحفاظه » وقد سبقت تر جمته . 


4 


په ھم .۵ ت 


۳۳۷ 


يعتبره « باطلا” لا مجوز الاعماد عليه » فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه 
الزجر عن عد أبي جاد » والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر » وليس ذلك 
ا 

ولا ريب أن للصوفيّة في مجال هذه التفسيرات الباطنية آراء أبعد شطحاً » 
وأغرب لفظاً » وأغمض معی . ولا نری أدل على ذلك من قول الشيسخ 
محيي الدين بن عربي ( في الفتوحات المكية ) ما خلاصته (۲) « اعلم أن مبادئ 
السور الجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة » فجعلها تبارك وتعالى 
تسعاً وعشرين سورة » وهو كال الصورة » ( والقمر قدرناه منازل ) » والتاسع 
والعشرون القطب الذي به قوام الفلك » وهو علة وجوده وهو سورة آل عمران 
( الم" الله ) ولولا ذلك لا ثبعت المانية والعشرون» وجملتها - على تكرار 
الحروف - عانية وسبعون حرفاً » فالمانية حقيقة البضع » قال يقر « الاعان 
بضع وسبعون » وهذه الحروف عانية وسبعون » فلا يكمل عبد أسرار الاعان 
حى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها ... الخ » . إلى أن يقول في موضع 
آخر : « ثم جعل سبحانه وتعالى هذه الحروف على مراتب » منها موصولومنها 
مقطوع » ومنها منفرد ومثى ومجموع » ثم نبّه أن في كل وصل قطعاً › 
وليس في كل قطع وصل › فكل وصل يدل على فصل » وليس كل 
فصل يدل على وصل » والوصل والفصل في الجمع وغير الجمع ؛ والفصل 
وحده في عبن الفرق ۰ فما أفرده من هذا فإشارة إلى فناء رمم العبد 
ازلا" » وما أثبته فإشارة إلى وجود رمم العبودية حالا" » وما جمعه فإشارة 
إلى الأبد بالوارد الي لا تتناهی » والافراد البحر الأزلي » والجمع للبحر 
الأبدي » والمتى للبرزخ الحمدي الانساني ۰ والألف فما نحن فيه إشارة إلى 
التوحيدي » والمم إشارة إلى الملك الذي لا يبيد » واللام بینهما و اسطة ليكون 
١‏ الاتقان ۱۱/۲ . 


؟ نقلا عن تفسير الألومي ۱۰۱/۱ . وابن عربي هو محمد بن علي بن محمد الحا مي الطائي الأندلسي 
أبو بكر » الملقب بالشيخ الا کر له نحو أر بع مئة کتاب أشهرها ( الفتوحات المكية ) توفي مية 
۸ ( انظر فوات االوفيات ۲۲۱/۲ ) . 


۳۳۸ 


بينهما رابطة ... الخ » (۱) . 
هذه ااشطحات الصوفيّة تنبیء عن رأي أصحابها خاصة » لأنها تعتمد على 
آذواقهم ومواجیدهم » وتستمد سريتها من مصطلحانهم وأسر ارهم » فلاعکن 
إذن أن تعطي صورة صادقة عن التفسیر الاسلامي العتمد لفواتح السور . 
وی دائرة هذا اللبس والغموض قال قوم لا یستخدمون اصطلاحات 
التصوفن » ولا بدینون بعد" أبي جاد ولا سواهمن الحاسبين : إن هذه الفواتح 
حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من امم من آسیائه تعالى » أو یکتفی به 
عن كلمة تولف مع سواها جملا" يتصلمعناها بما بعدها أو يشير إلى الغرض 
من السورة الفتتحة بها . من ذلك قول ابنعباس في (کسهسیعتص ) : الكاف 
من کرم » وافاء من هاد » والياء من حکم ؛ والعين من عليم » والصاد من 
صادق (۲) ؛ و فوله في رالتر) : أنا الله آری(۳) > وفي(المنتص") : أنا الله 
أفصّل (4)؛ ورأي من ذهب إلى أن ( طم ) تعني طور سیناء وموسی » لأن 
السورتن اللن تفتتحان هذه الحروف تقصان خبر صاحب التوراة عليه السلام 
في طور سيناء (8) . 
ولا مخفی على أحد ما في هذه الاراء كلها من التخرصات والظنون : فقد 
قيل في كل مما ذكرنا أقوال مختلفة يذهب فيها الباحثون مذاهب شتی . روي 
عنابنعباس نضه في رکه بعص ) : كاف هاد أمين عام صادق »و روي 
١‏ عن تفسير الألوسي ۱۰۲/۱ . 
؟ الإتقان ۱۳/۲ . 
۳ الر هان ١74/١‏ . 
> انظر تفسير الط ي ۱۷۷/4 . 
ه وقد أخذ هذا الاحتال الستشرق بوير . انظر : 
Bauer, ûber die Amorduug der Suren und ûber di geheimnisvollen‏ 
Buchstaben in Qoran. in ( Zeitschrift der Deutschen Morgenlandiechen‏ 
. 19 .م 1921 gceellschaft ( , LXXV, Leipzig,‏ 
ومن ذلك أن بوير ری أيضاً ) 20 بط ( أن ( حم ) تمي جهم > لان الاه 
تلتبس مع الم ني الرسم العربي | وهو إذ يورد هله الاحّالات يعترف بأنها تخرصات” 
وظنون . 


۳۳۹ 


عنه : الکاف من الملك » وافاء من الله » والياء والعن من العزیز » والصاد من 
للا : كبير هاد آمن عزیز صادق )١(‏ . وقال 
سواه في هذه الفاتحة ذاتها آقوالا" تشبه أقواله المتعددة تارة » وتخالفها في زيادة 
ونقص تارة أخرى . وحكى الكرماني (۲) « يعجائبه » أن الضحاك يرى آن" 
معى ( السر ) : أنا الله أعلم وأرفع (5) »على حين يضم إليها ابن عباس حم 
ون فتصير في رأيه حروف ( الرحمن ) مفرقة على سور مختلفة (4) . أما 
(التسمص ) فتارة يروى أن معناها : أنا الله الصادق» وتارة تدل على اسم 
الله ( المصور ) › وأحياناً تومي إلى ثلاثة أسماء .لت من اق »وال 
من الرحمن: » والصاد من الصمد (ه) . وغرب من هذا کله آن" مستشر 
کب رآ كشبر نجر ( 5۳200802 ) اقترح حين لم يشف غلیله ما قيل في ( طلسم ) 
REE‏ البارزة الغالبة في قوله تال 
بسه إلا الطهرون » فالطاء هي الحرف البارز في ( المطهرون ) والسن 
ل . ويذكر الستشرق بلاشير في كتابه ( الملدخل إلى 
دراسة القرآن ) أن الستشرق لوث طام1 على حذره قد تابتع شبرنجر 
على رأيه العقيم (5) . 
ومن الم كد أن مثل هذه التخرصات في تفسير أوائل السور لا تتناهى ولا 
تقف عند حد » وما هي إلا تأويلات شخصية مردها هوی كل مفسر وميله . 


- 


انظر هذه الأقوال المختلفة في ( الاتقان ١4/5‏ ) وتعقيب المستشرق شفالي عليها في 
Geschichte des Qorans, 11, 1‏ 
۲ هو آبو القاسم بر هان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكر ماني الشافمي » ويلقب تاج القراء . 
توفي بعد سنة ٠‏ ۰ ه ( انظر ر جمته في بغية الوعاة ص ۱۱۳ ) . 
۴ الاتقان ۱۳/۲ . 
؛ تفسير الطبري ۰۷/۱۱ ( وانظر الاتقان ۱۳/۲ ) . 
ه انظر هله الأقوال ني الإتقان ۱4/۲ . 
٩‏ انظر : Tabari’s Korans commentar , in‏ , < .0 © طاما 
cf. Blach. ,‏ ) 609 .م Zeitschrift der Deutschen ... etc. ( XXXV,‏ ) 
note 200 ( .‏ ,148 .م Iatro. Cro.,‏ 


۳۰ 


فلماذا تكون القافمثلا” الحرف الأول من اسم الله القاهر » لا من اسمه القدوس 

و القدير أو القوي؟ ول اذا تدل العن على NES‏ 

النور لا على الناصرء والصاد على الصادق لا على الصمد ؟ ومن أين لنا آن" 
( الم ) هي الأحرف البارزة في( الرحمن ) لا في ( الرحم ) ولا في توطم 

المشهور ( اللهم ) (١)؟‏ 

وقال قوم سمن غير أن يلجؤوا في الفواتح إلى أخذ كل حرف منها من اسم 
من أسماء الله زا برمتها وعلی اختلاف صيغها امم الله الأعظم (۲) > عبر 
مه تمرات ا این ما ی ای کلام وقد تقل عن الرأي 
ابن عطبة (*) .وقریب من هذا الاتجاه الرأي القائل : إن آوائل السور سم 
أقسم الله فيه بنضه (٤)ء‏ لن كل فاتحة منها اسم من أسماء الله . ولا یبعد عن 
هذا التأویل اعتبار هذه الحروف أساء“ کے رن برس اعا از لعض 

سور القرآن المفتتحة بها بوجه خاص (9) . 

لکن" آغرب ما في هذا الباب »وأبعده عن الحق والصواب »ما ذهب إليه 
المستشرق لاني نولدكه ( ههه ) في رأيه الأول الذي عدل عنه فیا بعد 

من الحكم بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن : ففي الطبعة الأولى لكتابه 
عن تاريخ القرآن بالاشتر اك مع شفالي ( والهم«طه5 ) تظهر - لاول مرة في 
تاريخ الدراسات القرآ نية - نظرية لا ترى في أوائل السور إلا حروفاً أولى 

١‏ وشل هذا الاستغراب يبديه القاضي الباقلاني من نظائر هذه التأويلات الشخصية التعسفية ( انظر 
تفسير الرازي ۱۷۷/4 ) . وكيف لا نستفر ب - مم القاضي الباقلاني - ما قيل من أن ( طه ) مثلا 
معناه ( يا بدر ) لأن الطاء بتسعة »واطاء مخمسة» فذاك أربع عشرة إشارة إلى البدر لأنهيم فيها 
( الإتقان ۱۸/۲ ) 1 ؟ 

۲ تفسير أبن كثير ۳۹/۱ ( وانظر الإتقان ؟١/١١)‏ . 

۴ کا في الإتقان ۱۰۲/۲ وابن عطية هو الامام عبد الحق بن غالب بن عبد الرؤوف . وله تفسير 
يسمى ( المحرر الوجيز ) منه مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم ۱۱۸ تفسير. وقد توي ابن 
عطية عدينة لورقة سنة ۰4٩‏ . 

۾ الاتقان ۱۰/۲ . 

ه انظر تفس الطري ٩۷/۱‏ وتفسير ابن كثير ۳۹/۱ . 


3 مباحث ‌علوم‌القرآن )۱٩(‏ 


أو أخيرة مأخوذة من أساء بعض ض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور 
قرآ ية معينة » فالسين من سعد بن بي وقاص » والمم من المغيرة » والنون من 
عمان بن عفان » وافاء من أبي هريرة وهكذا )١(‏ . ويبدو أن نولدكه شعر 
بخطأ نظریته فرجع عنها > ون شفالي أهملها وأغفل ذكرها فيا بعد ني الطبعة 
الثانية » لکن الستشرقن بهل Buh!‏ (۲) وهرشفيلد (r) Hirschfeld‏ 
قد مسا لحان حديد تناها عافن عن مدي يعدا عن اطق 
وحسینا أن الستشرق بلاشر بظهر تفاوت هذه النظرية با لایدم لا" لها 
واحترامها . فهو یستبعد مع لوث Loth‏ ومع بویر Bauer‏ من بعده أذ يدخل 
المؤمنون الذين ذكرت آماوهم آنفاً ‏ وهم من هم ورعاً وتقى - عناصر غير 
قرآنية في الكتاب الترل الذي لا يزيد عليه ما ليس منه إلا ضعيف الإعان » 
قليل البقين . ويرى بلاشير فوق ذلك : « أنه ليس من المعقول بحال من الأحوال 
أن محتفظ أصحاب الصاحف الختلفة في نسخهم ذانها بالحروف الأولى من 
أسماء معاصر مهم » إن علموا أنه لا يقصد بها إلا ذلك . ويضاف إلى هذه‌اللاحظة 
القيّمة أننا لا نكاد نجد مسوغاً لحرص أبي أو علي أو ابن مسعود على أن 
متفظوا في مصاحفهم بالحروف الأولى من أساء أشخاص كانوا ینافسونهم في 
استنساخ القرآن و جمعه » (4) . 

وينتهي الأستاذ بلاشر إلى ضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلاميئة نفسها » 
باستخراج مختلف الاراء وتمحيصها ومقابلة بعضها ببعض . على أنه تعمد إغفال 
بعض الأقوال الي لا تزيد في نظره على لغو وعبث › وأعلن بوضوح « أن 
المسلمين الأتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل محاولة لاختراق أسرار هذه 


Geschichte des Qorans , 1276 éd., .م‎ 5 . ۱ 


Cf. Blach., Intro. Cor., p. 8 ۰ ۲ 
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الفواتح القرآنية » أثبتوا بما لا يدع مالا“ للشك” أنهم وحدهم العقلاء 
الحکاء» )١(‏ . 

وعندي أن عة قوماً لا يقلرن عن هر لاء تعقلا" وحكمة 2 قوماً أحبوا أن 
یدخلوا البيوت من أبوابها وأن یکونوا صرح رأياً وأوضح تفسراً في بیان 
الغرض من أوائل السور : وقد مرت فكر »م بأطوار ثلاثة حى استحالت ریا 
نضيجاً عميقاً . 

لا حظوا أن ر بعض السور القرآ نية تفتتح مپذه الحروف کا نفتتح القصائد 
بلا وبل" فلم یزیدوا في بادئ الأمر على أن يسموا هذه الحروف فواتح : وأن 
یعتبروها - ني الواقع نفسه ‏ مجرد فواتح وضعها الله لقرآنه » وله أن يضع ما 
يشاء » كا وضع العرب فواتح لقصائدهم . وقد قال بهذا مجاهد من كبار 
الفواتح في نظر به‌ضهم تنبيهات أو أدوات تنبيه «لم تستعمل فيها الكلمات 
الشهورة كألا وأما الاستفتاحيتين لأنها من الألفاظ الي بتعارفها النساس في 
كلامهم » والقرآن كلام لا يشبه الكلام » فناسب أن نی فيه بألفاظ تنبيه لم 
تعهد لتكون أبلغ في قرع السمع (۳) . والحويبي )٤(‏ الذي يقرر هذا المعى 
مجعل التنبيه لنبي الذي جوز « أن يكون الله قد علم أي بعض الأوقات كونه و 
في عام البشر مشغولا” » فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله الثم والستر 
وحم ليسمم النبي صوت جبريل » فيقبل عليه ويصغي إليه » (ه) . 

لكن الإمام السيد رشيد رضا صاحب تفسير النار المشهور يستبعد جعل 
التنبيه للنبي لأنه عليه السلام « كان يتنبه وتغلب الروحانية على طبعه الشريف 
Id, ibid., 149. ١‏ 
۲ الإتقان ٠١/۲‏ . 
۳ الإتقان ۱۷/۲ . 
4 كذاني الإتقان ۱۷/۲ . وني تفسير النار ( ۳٠۲/۸‏ ) نقلاعن ( شرح الإحياء) أن قائل هذا 

هو الحربي . وقد سبق أن ذكرنا اسنال كونه ( الموبي ) و التصحیف ني مثل هذا كثير . 
ه الإتقان ۱۷/۲ . 


۳:۳ 


جرد نزول الروح الأمين عليه ودنوه منهء كا بعلم ما ورد في نزول الوحي 
من الأحاديث الصحيحة» ولا يظهر فيه وجه تخصيص بعض السور بالتنبیه ۱(4). 
ويرى السيد رشيد بعد ذلك « أن التنبيه إنما كان أولا” وبالذات للمشركين في 
مكة ثم لأهل الكتاب في الدينة» . وم يكن يعلم بادئ الأمر أن له سلفاً في هذا 
التأويل » ثم وجده في القول الثاني عشر من التفسير الكبير للامام الرازي 
الذي ينقل عن ابن روق (۲) وقطرب (۳) ١‏ أن الکفار لما قالوا : « لا تسمعوا 
هذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون » وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى 
لا أحب من صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سا 
لاسکانهم واسماعهم لما برد عليهم من القرآن فأنزل الله عليهم هذه الحروف : 
فكانوا إذا سمعوها قالوا كلمتعجبين : اسمعوا إلى ما بجيء به محمد » فإذا 
أصغوا هجم عليهم القرآن ۰ فكان ذلك سبباً لاستاعهم وطريقاً إلى 
انتفاعهم »(4). وقد أشار إلى هذا العی إشارة عابرة الزركشي في البرهان(ه) 
والسيوطي في الاتقان (") وکل من ابن جرير (۷) وابن كثير (۸) في 
تضر یا . 

ويبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خر من أوضح الغرض من افتتاح بعض 
السور القرآ نية بهذه الجروف المقطعة . ونحن لذلك نقول معه مستعيرين عباراته 
بنصها : « من حسن البیان وبلاغة التبز ‏ الي غايتها إفهام المراد مع الاقناع 
والتأثر ۰ أن ينبه المتكلم المخاطب إلى مپیات كلامه والمقاصد الأولى بها › 
۲ هو محمد بن الحسن بن عبد الله بن روق الراسبي الروي الحدث . توي سنة ۱۱۸ . 
۳ قطرب هو محمد بن الستنیر » من علماء الغة الشهورین . كان عل ملحب آهل البصرة » توفي 


سنة ۲۰۹ . 
£ تفسم النار ۳۰۲/۸ . 
0 البر هان ۱ . 
5 الإتقان ۱۷/۲ . 
۷ تفسير الطيري ۱۹/۱ . 
۸ تفسير ابن كثير ۳۷/۱ . 
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وحرص على أن حيط علمه با يريده هو منها » ومجتهد في إنزاها من نفسه في 
أفضل منازها » ومن ذلك التنبيه فا قبل البدء بها لكيلا یفوته شيء منها . 
وقد جعلت العرب منه هاء التنبیه وأداة الاستفتاح » فأي غرابة في أن يزيد 
عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحس البيان » وبحب أن 
يكون الإمام المقتدى » كا أنه هو الإمام في الإصلاح والهدى ؟ ومنه ما بقع في 
أثناء اللحطاب من رفع الصوت وتكييفه بما تقتضيه الحال من صيحة التخويف 
والزجر > أو غنة الاسترحام والعطف » أو رنة النعي وإثارة الحزن » أو نغمة 
التشويق والشجو » أو هيعة الاستصراخ عند الفزع ؛ أو صخب التهويش 
وفت الحدل ۳ ومنه الاستعانة بالاشارات وتصویر العاني با ر کات » ومنه 
كتابة بعض الکلمات أو ابحمل بحروف كبرة أو وضع خط فوقها أو 
نحتها ... » الخ (۱) . 

وان انطباق هذه الحكمة على الواقع النفسي لمن كان القرآن موجهاً إليهم 
حن نزول الوحي ؛ لا يزيدنا إلا استمساکاً بهذا الرأي . ولأمر ما افتتحت 
جميع السور الي في أولها حروف مقطعة بذ كر الكتاب أو معان تتعلق بالوحي 
والنبوة (۲) . ومن المعلوم أن هذه السور كلها مكية إلا البقرة وآل عمران . 
فأما المكية: فلدعوة المشركن إلى إثبات النبوة والوحي » وأما الزهراوان المدنيتان 
فلمجادلة أهل الكتاب بالي هي أحسن (۳) . وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه 
۲ وهذا ينطبق حى على سور مرم ؛ والمنكبوت » والروم » ون » لاما - وإن ) تفتح بذ كر 

الكتاب - قد اشتملت على معان تتعلق بإثبات الوحي والنبوة . و انظر تفصيل ذلك في تفسير المنار 

. ۲۹۸ -- ۸ 

وقد نبه إلى ذلك الامام الزركشي ني ( ار هان ۱۷۰/۱ ) فقال : « واعلم أن عادة القرآن 

المظم ني ذکر هذه الحروف أن یذ کر بمدها ما يتعلق بالقرآن كقوله :ه ام ذلك الکتاب » - 

سورة البقرة ۱ و ۲ - وقد جاء خلاف ذلك في المنكبوت والروم » فيسأل عن ذلك » . 
۳ ور داد هذا الراي وضوحاً إذا سلمنا بأن الزهراوين كانتا من أوائل السور ولا في المدينة 

كا هو الشهور . و باز و طیا مفتتحتين هذه ارو ف القطمة مت الحكمة الاطية من تنبیه = 
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وما تنفك هذه الفواتح من عوامل الاستغر اب » ولا محلق الاستغر اب إلا 
الاههام » ولا يشر الاهیام إلا التنبیه » ولن ينبه الناس ویقرع آسیاعهم صوت 
أحل وقعاً من هذه الحروف المقطعة الأزلية الي همستها الساء في أذن الأرض ! 


سه اليهود إلى الدعوة الحديدة وإثارة اهتّامهم بها » فلم يعد في استمرار الافتتاح بتلك الحروف بعد 
الزهر انين حكمة ظاهرة باهرة ؛ و لذلك نز ل الوحي بمدهما خالياً من تلك الفواتح . فلا ضرورة 
اقنسليم بصسبة الاعتر اض الذي و جهه أبن كثير في تفسيره ( ۳۷/۱ - ۳۸ ) إلى هذا القول يسبب 
مدنية البقرة وآ ل عمران وكوا ليستا خطاباً المشركين : لأن الحكمة من تخصيص الزهراوين 
بهذه الفواتح تكون - عل ما بيناه - بالغة دامغة . 
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الفصَحل سامل 
علم القراءات ولحة عن القراء 


نبهنا في بحث سابق على أن الا حرف السبعة الي أنزل علیها القرآن لا عکن 
أن يراد با القراءات السبع الشهورة » وعلنا ذلك ني موضعه » ودعانا إلى هذا 
التنبيه ما نعلمه من توهم الكثيرين من القدامى والمحدثين أن هذه القراءات هي 
هاتيك الأحرف . قال أبو شامة في كتابه ( المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن 
العزيز ) : « ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي الي أربدت في 
الحديث ؛ وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإتما يظن ذلك بعض أهل 
الجهل» )١(‏ . 
٠‏ ويقع أكبر قسط من اللوم في هذا الامبام على عاتق الإمام الكبير أبي بكر 
أحمد بن مومى بن العباس المشهور ١‏ بابن مجاهد (۲) » الذي قام على رأس 
الثلاث مثة للهجرة في بغداد يجمع سبع (۳) قراءات لسبعة من أثمة الحر مين 
والعراقين والشام اشتهروا بالثقة والأمانة والضبط وملازمة القراءة » وجاء جمعه 
ها عض مصادفة واتفاق » إذ كان في أئمة القراء من هم أجل منهم قدراً » 


ص 


الاتقان ۱۳۸/۱ ( التنبيه الثالث من النوع الثاني و العشر ين ) و انظر الزرقاني على موطأ ماك 
۱ . 

۲ كان شيخ القراء في بغداد في ز مانه » توي سنة ۶6 ( انظر طبقات القراء ۴۹/۱ ؛ تاريخ 
بغداد 4۸/۰ ۱) . 

ابر هان ۳۲۷/۱ . 
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وکان عددهم لا يستهان به )١(‏ ۰ فإذا آبو العباس بن عمار يلوم ابن مجاهد 
ویقسو عليه في تعبيره فيقول الم عل سيم هذه ا يبعي له 
وأشكل الأمر على العامة بإمامه کل من قل نظره أن" ا 
المذكورة في الحبر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
الشبهة ! ۰ (؟) . 

وعبارة « القراءات السبع لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية 
حن بدأ العلاء يؤلفون في القراءات » والسابقون منهم كأبي عبيد القاسم بن 
سلام » وأبي جعفر الطبري ‏ وأ ۴ SE‏ 
أضعاف تلك القراءات ‏ ولا دب هذه العبارة تشتهر على رأس اللتن 
بإقبال الناس في الأمصار الاسلامية على قراءة بعض الأثمة دون 2 
فاشتهرت في مكة قراءة عبد الله بن كثير الداري  )۳(‏ المتوفى سنة ۱۲۰) 
وقد لقي من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري »› 
وني المدينة قراءة نافع (4) بن‌عبد الرحمن بن أبي نعم ( التوفی سنة 156 ه ) 
الذي تلقى القراءة عن سبعين من التابعين أخذوا عن أبي بن كعب وعبد الله 
ابن عباس وأبي هريرة » وني الشام قراءة عبد الله اليحصبي الشهور بابن 
عامر (ه) ( التوفی سنة ۱۱۸ ه ) أخذ القراءةعن الغرة بن أبي شهاب 
الخزومي عن عمان بن عفان » ولقي من الصحابة النعان بن بشر ووائلة بن 
الأسقع ۰ ويقول بعضهم : إنه لقي عمان نفسه وأخذ عنه » وني البصرة قراءة 
كل من أبي عمرو ويعقوب ۰ فأما أبو عمرو (5) فهو زبان بن العلاء بن عمار 


. انظر في ( البرهان ۳۲۹/۱) كيف يفسر مكي سبب اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم‎ ١ 
» الإتقان ۱۳۸/۱ . وأبو المباس بن عمار هو الإمام المقرئ الفسر أحمد بن عمار المهدوي‎ 
.)اذ/(١ وتوني فيا قاله الحافظ الذهبي بعد الثلاثين و آربم مئة ( انظر النشر‎ 

۴ انظر تر جمته في ( طبقات القراء 447/١‏ ) . 

۽ انظر تر جمته في ( طبقات القراء ۳۳۰/۲ ۳۳4) . 
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۳ 


انظر تر جمته في ( طبقات القر اء 4۲۳/۱ - ۲۰ . 
۰ انظر ثر جمته في ( طبقات القراء ۲۹۲-۲۸۸/۱) . 
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( التوفی سنة ۱۵۶ ه ) ؛ وقد روی عن مجاهد بن جير » وسعید بن جبير » 
عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب » وأما يعقوب (۱) فهو ابن إسحاق 
الحضرمي ( المتوفى سنة ۲۰۵ ه ) وقد قرأ على سلام بن سلهان الطويل » 
عن عاصم وأبي عمرو » وني الكوفة قراءة كل من حمزة وعاصم > ناما 
حمزة (۲) فهو ابن حبيب الزيات مولى عكرمة بن ربيع التيمي ( التوفی 
سنة ۱۸۸ ه ) وقد قرأ على سلمان بن مهران الأعمش على محيى بن وثاب » 
على زر بن حبيش ۰ على عمان وعلي وابن مسعود » وأما عاصم (۳) فهو ابن 
ابي التجود الأسدي ( المتوفى سنة ۱۲۷ ه ) وقد قرأ على زر بنحبيش على 
عبد الله بن مسعود . ويلاحظ قلة القراء العرب وكثرة الوالي » ولا سما الذين 
كانوا من صل فارسي ۰ « فليس في هوالاء السبعة من العرب إلا ابن عامر 
وأبو عمرو )٤(‏ » . 

وحن جمع ابن مجاهد قراءات هؤلاء الأئمة السبعة حذف اسم يعقوب 
وأثبت مكانه الكسائي (ه) ( علي بن حمزة التوفی سنة ۱۸۹ ه ) وحن نعلم 
أن الكسائي كان كوفياً ويعقوب كان بصريا » فكأن ابن مجاهد اكتفى بذ کر 
مقرئ واحد للبصرة هو أبو عمرو » بين أثبت من أسماء المقرئين الكوفين حمزة 
وعاصا والكسائي . ١‏ 1 

وقد حظيت قراءات هؤلاء السبعة ‏ من لدن ابن مجاهد ‏ بشهرة واسعة » 
وتوهم الکشرون - كا قلنا - أنها هي المراد من الأحرف السبعة الي ذكرت 
أي الحديث النبوي . والحق أن ئمة ضابطاً إذا توفّر في قراءة ما وجب قبوها » 
وبتوفر هذا الضابط وجد ما يسمى بالقراءات العشر » والقراءات الأربع 
انظر ر جمته في ( طبقات القراء ۳۸۹/۲ - ۴۸۹) . 
انظر تر جمته في ( طبقات القراء ۲۱/۱ ۲۱۳ ) . 
انظر ر جمته في ( طبقات القراء "45/١‏ - ۳4۹) . 
البر هان ۳۲۹/۱ وقارن ب 117 , Intro . Cor‏ , عفطمملظه 
البرهان ۳۲۹/۱ وانظر تر جمة الكسائي في ( طبقات القراء ٠١٠١/١‏ - .4ه ) وفيا يتعلق 
بأسانيد هؤلاء القراء السبعة انظر ( التيسير في القراءات السبع الداني ص ۸ وما بمدها ) . 


خر »م > ات ۵ 
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عشرة : فأما العشر فإنها تلك السبع الشهورة مضافاً إليها قراءة يعقوب الذي 

سبقت الإشارة إليه » وقراءة خلف بن هشام (۱) ( التوفی سنة ۲۲۹ ه ) 

الذي قرأ على سلم بن عيسى بن حمزة بن حبيب الزيات » وقراءة يزيد بن 

القعقاع (۲) المشهور بأبي جعفر ( المتوفى سنة ۱۳۰ ه ) الذي أخذ عن عبد الله 

ابن عباس وأبي هريرة » عن أبي بن كعب . وأما الأربع عشرة فبزيادة 

أربع قراءات على هاتيك العشر » وهي قراءة الحسن البصري الشهور (”) 

( المتوفى سنة۱۱۰ ه ) ومحمد بن عبد الرحمن العروف بابن محینصن (4) 

( المتوفى سنة ۱۲۳ ه ) ومحیی بن المبارك اليزيدي (ه) ( المتوفى سنة ۲۰۲ ه) 

وأبي الفرج محمد بن أحمد الشتبوذي (") ١‏ المتوفى سنة ۳۸۸ ه ) . 
ولأسانيد الحدئن أثر واضح في تسلسل القراءات ۰ فکا استتبط العلماء 

أحكام الشرع وأصول التفير من الروایات الي صح سندها » لم تقبل قراءة 

أحد من القراء إلا إذا ثبت أخذه عمّن فوقه بطريق المشافهة والسیاع حى 

بتصل الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله يلتم . ولذلك تتكرر في 

أوائل تلك الأسانيد أسماء الصحابة الذين لهم روايات في الحلال والحرام » 

أو أسباب النزول » أو بیان الآيات (۷) . وهذا التسلسل في أسانيد القراء 

سوغ للعلاء أن يصفوا القراءات بأنها توقيفية (۸) ۰ فمنعوا القراءة بالقياس 

. )۲۷۲/۱ انظر تر جمته في ( طبقات القراء‎ ١ 

انظر ر جمته في ( طبقات القراء ۳۸۲/۲) . 

۳ هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » مولى الأنصار » أحد كبار التابعين » وعلمائهم 

الشهو رین بالز هد . 

وقد أخذ ابن محيصن عن مجاهد ودرباس > وكان شيخ آبي عمرو . 

نحوي من بغداد > أخذ عن آبي عمرو وحمزة. وكان شيخاً لدرري و السو سي 

١‏ هو محمد بن أحمد بن ار اهم بن یوسف بن المباس بن میمون البقدادي ؛ المعروف بالشنبوذي نسبة 
إلى أستاذه ابن شنبو ذ و لانه حمل عنه وضبط حى نسب اليه » كا في ( النشر 17/1١‏ ) . 

۷ وني التيسير لابي عمرو الداني ص ۸ وما بعدها وصف دقيق لأسانيد القراء السبعة يظهر إلى أيحد 
كان العلماء يتشددون في صحة الروايات و ثبوت التلقي بالشانهة والساع . 

م البرهان ۰۳۲۱/۱ 


4 


۳9۰ 


المطلق (۱) واستنکروا موقف جماعة منهم الزشري ظنوا أن" « القراءات 
اختيارية » تدور مع اختيار الفصنحاء واجتهاد البلغاء » (۲) ۰ فا وافق العربية 
والر سم وم پنقل بإسناد صحیح كإسناد الحدئن الثقات فهو مردود » وکم 
من ترمة نکرها بعضی ادر النحو أو كثير منهم وم يعتبر إنكار هم كإسكان 
«بارشکم » و «يأمركم » وخفض « والأرحام » ونصب لخر قوماً » 
والفصل بين المضافين في « قتل 0 شرکائهم » و غبر ذلك (۳) ۰ 
فلا غرابة إذا وقف القراء موقفاً شديداً من أبي بكر ابن مقنْسمم (4) الذي كان 
مختار من القراءات ما بدا له أصح في في العربيّة ولو خالف النقل أو رمم الصا 
فعقدوا له مجلا » وأجمعوا علىمنعه (ه) » وعقدوا مجلا آخر لابن شتنبوذ (5) 
لاستتابته ما كان آخذاً فيه من كتابة القرآن على ما يعلمه من قراءتى أبى 
وابن مسعود (۷) . 

وقد انعقد الجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي عرفنا أنه أول من 


الاتقان ۱۳۲/۱ . 
البرهان ۳۲۱/۱ . 
الاتقان ۱۳۰/۱ وانظر في ( إتحاف فضلاء البشر ص ١86‏ ) كيف يوجه الدمياطي قراءة حمزة 
و واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » سورة النساء ١‏ > فقد جرتالمي عطفا على الضمير 
المجرور ني « به » على مذهب الکوفیین » وانظر ني ( الاتحاف أيضاً ص ۲۱۷ ) توجيه قراءة ابن 
عامر « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركائهم » فقد رفع « قتل » على أنه نالب 
فاعل لز ين » ونصب و أولادهم » عل أنه مفعول به للمصدر » وجر و شركائهم » على إضافة 
المصدر إليه فاعلا . 
4 هو محمد بن الحسن بن يعقوب الشهور بابنمفسم » أحد نحاة بغداد وقرائها » توفي سنة ۳۰6 
( انظر طبقات القراء ۱۳۲۳/۲) . 
الاتقان ۱۳۲/۱ . وانظر طبقات القراء ۰4/۲ . 
١‏ هو محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ » أحد قراء بغداد ونحاتها توفيسنة ۳۲۸ ( انظر تر جمته في 

طبقات القر اء ۲ ۵ . 
۷ قارن ما يقوله الستشرق ماسینیون : 

Massignon * سآ‎ ° , Al - زقاله۲۱‎ , martyr mystique de I'lelam , .م‎ 243 , note 4 

و طذا السبب نفسه | تقبل قراءة الاعمش » فانه كان يتبع قراءتي‌آبي و ابن مسعود » و انظر 
في ( کتاب الصاحف ص ٩۱‏ ) بعض أوجه قراءته . 


ص بيد ها 


Y1 


جمع القراءات السبم » وکان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن ابن شاذان الرازي 
الذي عنه أخذ أيضاً کل من ابن مقسم وابن شنبوذ > ولکن اشتر اك الثلائة 
في التلقي عن شيخ واحد ۸ عنم ابن مجاهد من التشدد مع زمیلیه (۱۲) لاجماع 
القراء في عهده على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل » ولیس الأفشى 
في اللغة والأقيس في العربية (؟) » ومع ذلك علي بعض اللغويين والنحاة 
بتتبع القراءات الشاذة فألّف ابن خالويه رت سنة ۳۷۰ ه ) كتاباً في هذه 
القراءات سماه « المختصر في شواذ القراءات » (۳) وصنف ابن جي (4) 
كتابه «المحتسب في توجیه القراءات الشاذة » » ووضع أبو البقاء 
العكبري (ه) كتاباً أوسع وأشمل سماه « إملاء ما من" به الرحمن» من وجوه 
الاعراب والقراءعات يي جميع القرآن » 3 ولم یر دد بعض العلماء 5 إطلاق 
القول بأن « توجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجیه الشهورة (5) »۰ 
ووجدوا في توجیه الشاذ عونا على معرفة صحة التأویل » فقراءة ابن مسعود 
« والسارق والسارقة فاقطعوا آعانیا» بدلا" من « آیدیهما» ساعدت على فهم 
۱ وقد آشار الستشرق بلاشبر إلى ذلك من غير أن عجد له تملیلا منطقياً . انظر : 
note 169.‏ ,128 .م Blachèêre . Intro. Cor.,‏ 

والتعليل الطبيعي هذا كله ما ذكرناه من ضرورة الاعتاد على النقل الصحيح في أمثال هذه 
الوضوعات . 
الاتقان ۱۳۰/۱ . 
م وقد نشر الستشرق بر جشتر اسر ممعفت‌حویمظ هذا الکتاب في القاهرة سنة ۱٩۳6‏ و هو 
الجلد السابع من و مجموعة المكتبة الاسلامية » . 

» وابن خالویه هو الحسين بن أحمد » آبو عبداقه اممذاني‎ 1. 11 , Bibliotheca elame 
إمام في العربية » له کتب كثيرة أشهرها الاشتقاق وکتاب لیس » وكتابه عن شواذ القر امات.‎ 
. ) ۲۳۲ توفي في حلب سنة ۳۷۰ ( بغية آلوغاة ص‎ 
هر أبو الفتح عمّان بن جني » من أئمة الفة والنحو » له کتاب انمصائص › وسر الصناعة‎ 
والتصريف » توني سنة ۳۹۲ ( انظر نز هة الأباء ص ۰۹ ) . آما کتابه ( تو یه القر امات‎ 
. الشاذة ) فمنه نسخ مخطوطة في دار الکتب بالقاهر ة‎ 
هو عبداقه بن الحسين الشهور بأبي البقاء المكبر ي » توني سنة 115 ( انظر ر جمته في بفية الوعاة‎ 
. ۱۳۲۱ وکتابه ( املاه ما من به الرحمن ) طبع في الطبعة اليمنية بالقاهرة سنة‎ ) ۱ 
. ۳۸۱/۱ ار هان‎ 
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سب 


۳ 


YoY 


ما یقطع. في حد السرقة » وقراءة سعد بن أبي وقاص « وله أخ أو ات من أم 
فلكل (۱)» ... صرحت بنوع الأخوة في هذه القضية التشريعية المتعلقة 
بالمراث ۰ وقراءة عمر بن عبد العزيز الي تحکی أيضاً عن الإمام أبي حنيفة 
«إنما خشی الله من عباده العلماه" » (۲) برفع امم الحلالة ونصب العلاء بینت 
أن الغرض من تخصيص العلاء بالحشية اظهار مكانتهم ودرجتهم عند الله 1 
« وتأویله - كما يقول الزركشبي - أن الحشية هنا بمعبى الإجلال والتعظم ؛ 
لا الحوف » (۳) ويضيف الزركشي : «فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت 
مفسرة للقرآن » وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسر 
فیستحسن" ذلك ۰ فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة! 
فهر الآن أكثر من التفسر وأقوى » فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف صحة 
التأويل » (4) . ومن هنا شاع على ألسنة العلاء : « اختلاف القراءات يظهر 
اختلاف الأحكام؛ (ه) . على أن توجيه بعض القراءات الشاذة لم مخل من 
التکلت » وقد يستهجن بادی الرأي ثم لا يدفع الاستهجان إلا التأؤيل كقراءة : 
د هو الله الحالق” الباریء المصوّر» بفتح الواو والراء » على أنه اسم مفعول > 
وتأويله أنه مفعول لامم الفاعل › الذي هو الباریء فإنه يعمل عمل الفعل كأنه 
قال : الذي برأ الصوز ! (5) . 

وتوجيه القراءات الشاذة لاستنباط غرائب التأويلات من بعض وجوهها 
كان لوناً من الترف العلمي الذي شغف به علماء الإسلام خلال دراساتهم 
الواسعة المتشعبة لكل ما يتعلق بالقرآن : فكما شغلوا أنفسهم ععرفة عدد آيات 


۱ سورة النساء ۱۲ وقراءة حفص ليس فيها ( من ام ) . 

۲ سورة فاطر ۲۸ ( انظر تفسير القرطبي ۱4 / 5414 ). 

۳ البرهان ۳۸۱/۱ . 

4 البرهان ۳۷۷/۱ . 

ه الاتقان ۱4۱/۱ . 

. البرهان ۳۸۱/۱ ولا فى ماي هذا التأويل من بمد وتكلف‎ ١ 


Yor 


القرآن (۱) ۰ وأطول کلمة وأقصرها (۲) › وأكثر ما اجتمع في کتاب الله 
من الحروف المتحركة (۳) » وما شابه هذه الباحث الى لیس من ورائها فائدة 
لا ني حالات پسرة نادرة » آنسوا من أنفسهم ميلا" لدراسة القراءات الشاذة 
توسیم آ فاق البحث فقط › وإلا فإنهم يعلمون علم‌اليقین أن كل قراءة ل تتوافر 
قرآنيتها لا مجوز لحم ولا لغر هم تلاوا في الصلاة ولا سواها » ولا يحب 
اعتقادها على أحد . قال النووي في « شرح الهذب » (4) : ولا جوز القراءة 
في الصلاة ولا غمر ها بالقراء2 الشاذة لا نبا ليست قرآناً » لأن القرآن لا ثبت إلا 
بالتواتر » والقراءة الشاذة ليست متواترة » ومن قال غيرّه ففالط أو ده ۱ 
فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها » وقد اتفق فقهاء 
بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . ونقل ابن عبد البر ٍجاع السلمین على أنه 
لا جوز القراءة بالشواذ »> ولا بصلی خلف من يقرأ با » (ه) . ولذلك قال 
الإمام مالك فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة ما الف 
الصحف «۸ یصل ز وراءء 0۰۱ . ۱ 1 


انظر ما ينقله الزرکشي في ( البرهان ۲۰۱/۱ ) عن علي وعطاء و حمید وراشد ي تعداد آي 
القرآن . 
البر هان ۲۰۲/۱ وني الصفحة نفسها يذ کر الزركثي أيضاً أطول کلمة ني القرآن وأقصرها . 
البرهان ۲۰۶/۱ ويبلغ الغلو بالزركشي آشده حين يستشهد على هذا بقوله تمال في سورتیوسف 
۾ حى يأذن لي أبي أو محكم الله لي » على قراءة من حر ك الياء ني قوله ( لي) » و ( أبي). 
ومثل هذا الفلو هو الذي سوغ لا أن تری في جميع هذه المباحث ضر با من التر ف العلمي . 
و المهذب » هو كتاب في فروع الفقه الشافعي للفقيه ار اهم بن محمد الشير ازي المتوفى سنة 1075 
و كشف الظنون » . 
الر هان ۳۳۳/۱ . 
لیر هان ۲۲۲/۱ و الستشر تون يأبون إلا أن يضخموا فتوی الامام مالك ویقارنوا بینها وبين 
فتاوي اخنفية التساهلین في هذا الوضوع . انظر : 
Geschichte des Qorans, lll, 108, 109, ) cf. Blachère, intro. cor., 114, note 152 (۰‏ 
والقضية لا ز ید على تشدد العلماء - و ني طليعتهم الإمام مالك -ني إثبات القرآ نية الي لا تكون 
إلا بطر يق التوار . 


4 


وهم 


لے 


۳9 


وموقف العلاء من قراءة ابن مسعود - على تقواه وورعه وعلمه الغزیر - 
ريما دعا إليه ما شاع عنه من نکاره العوذتن والفانحة‌من‌القرآن » وان كان 
كثير ون يفسرون تصرفه تفس منطقياً قال" ابن قتيبة في « مشكل القرآن» : 
« ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن » لأنه رأى النبي ملت يعوّذ با 
الحسن والحسن » فأقام على ظنه » ولا نقول : إنه أصاب في ذلك وأخطأ 
الهاجرون والأنصار . قال : وأما إسقاطه الفانحة من مصحفه فليس لظنه آنا 
ليست من القرآن - معاذ الله  !‏ ولکنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع 
بین اللوحین مخافة الشك والنسيان والزيادة والتقصان » ورأى أن ذلك مأمون في 
سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد» (۱) . 

وقراءة أبي بن كعب تائل قراءة ابن مسعود في الشذوذ لما ينسب إليه من 
إثباته دعاء الاستفتاح والقنوت في آخر مصححفه کالسورتن (۲) ۰ « مع أنه 
لم تفم حجة بأنه قرآن منزل » بل هو ضرب من الدعاء » وأنه لو كان قرآناً 
لنقل نقل القرآن » وحصل العلم بصحته » (۲) . 

ولتمييز القراءات القبولة من الشاذة وضع العلماء ضابطاً للقراءات المقبولة 
ذا ثلاثة شروط ۰ آحدها موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العبانية و لو 
تقديراً » والثاني موافقتها العربيّة ولو بوجه » والثالث صحة إسنادها » و لو 
كان عمن فوق السبعة والعشرة من القراء الشهورین (4) . وقد آثر ابن 
الحزري في کتابه « منجد القرئن » أن يبدل شرط صحة الاسناد في هذا 
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الإتقان ۱۳۷/۱ - ۱۳۸ . 

البرهان ۲۵۱/۱ . 1 
ار هان ۱۲۸/۲ ويرى الباقلاني بصورة عامة ه أنه لا يحوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي 
ابن کمب ‏ أو زيد أو عبّان أو علي » أو واد من ولده أو عرته جحد آية أو حرف من 
کتاب الله » و تغييره أو قراءته على خلاف الوجه الرسوم في مصحف الماعة بأخبار الاحاد » 
أن ذلك لا محل » و لا يسمع » بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمئين في عصرنا » فضلا عن [ضافته 
إلى رجل من الصحابة » انظر البرهان ۱۲۷/۲ . 

. ۱۲۹/۱ انظر الاتقاتة‎ ٤ 


هداهج 


Yoo 


الضابط بتواتره » لأن القرآ نية لا تثبت إلا بالاسناد التواتر » فالقراءات الأربع 

الز ائدة على العشر صحيحة الاسناد ولکنها آحادية فلیست متواترة » ولیست 

قر نا یتعبد به ویتلی أي الصلاة » و نا القراءات‌التواترة الي تلقتها الأمة بالقبول 
هي العشر الي آخذها الحلف عن السلف حى وصلت إلينا » ولا يوجد البوم 

قراءة متواترة وراء هذه العشر ۰ 
وینقل السيوطي (۱) عن ابن ابلزري أن : أنواع القراءات من حيث 

السنة ستة : 

( الأول التواتر ) : وهو ما رواه جمع عن جمع لا عکن تواطوّهم على 
الکذب عن مثلهم . مثاله : ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة (۲) . و هذا 

هو الغالب في القراءات . 

( الثاني الشهور ) : هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله 
وهکذا » ووافق العربية » ووافق أحد الصاحف العمانية » سواء أكان عن 
الأئمة السبعة أم للعشرة أم غير هم من الأئمة القبولن » واشتهر عند القراء فلم 
بعدوه من الغلط ولا من الشنوذ ء إلا أنه ۸ يبلغ درجة التواتر . مثاله : ما 

اختلفت الطرق في نقله عن السبعة » فرواه بعض الر واة عنهم دون بعقی . 

ومن آشهر ما صنف في هذين النوعين التیسر للداني (۳) ۰ والشاطبية (4) > 

. عن الاتفان ۱۳۲/۱ - ۱۳۳ بشيء من اتصرف طلا للاختصار‎ ١ 

۲ و المهور عل أن القراءات السبع متواترة ( انظر البر هان ۴۱۸/۱ ) . 

۳ کتاب التیسیر في القراءات السبع نشره وحققه الستشرق رزل لمصممم في الاستانة 
سنة ۱۹۳۰ في الجلد الثاني من و المكتبة الاملامية » عءنصهاه! ومعطاه11ط!8 ,۱۱ + ویشتمل عل 
مذاهب القر اء السبعة بالأمصار ؛ وذکر فيه أبو عبرو الداني عن کل و ادن القر اء 
روايتين . وانظر : 


Geschichte des Qorane, lll, 214 , و‎ 
(ef. Blachère, intro. cor., .م‎ 130, note 172 ( 


الشاطبية هي النظومة النسوبة إل الامام آبي محمد القامم الشاطبي المتوفى سنة۰ ٩‏ ه نظم فیها کتاب 
التيسير في ۱۱۷۳ بیتاً وسماها « حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبم المثاني » انظر 
كشف الظنون ٩4۱/۱‏ وانظر : 

Krenkow , Eneyclopédie de Dlelan. IV, 349 ) art. Schatibt. ( 


e 


۳۹ 


وطيبة النشر في القراءات العشر (۱) . وهذان النوعان هما اللذان يقرأ با مع 
وجوب اعتقادهما ولا جوز نکار شي ء منها . 

( النوع الثالث ) : ما صح سنده : وخالف الرمم أو العربية أو لم يشتهر 
الاشتهار المذكور . وهذا النوع لا يقرأ به ولا مجب اعتقاده . من ذلك ما أخرجه 
الحاكم من طریق عاص الححدري عن أبي بکرة أن النبي ملت قرأ : « متکتن 
على رفارف خحضر وعباقري حسان» (۲) ومنه قراءة : « لقد جاء کم رسول 
من آنفسکم » (") بفتح الفاء . 

النوع الرابع الشاذ ) : وهو مالم يصح سنده » كقراءة ابن السمیفم : 
و فالیوم ننحيك ببدنك » بالحاء الهملة « لتکون لمن خلفك آية» (4) بفتح اللام 
من کلمة « خلفك » . 

( انخامس الوضوع ) : وهو ما ينسب إلى قائله من غير أصل .مثال ذلك 
القراءات الي جمعها محمد بن جعفر انلزاعي (ه) » ونسبها إلى أبي حنيفة » 
كقراءة «إنما مخشی الله من عباده العلاءء » برفع اسم الحلالة ونصب العلماء» . 

( النوع الساس ) : ما يشبه المدرج من أنواع الحديث : وهو ما زيد في 
القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص : « وله أخ أو أخت 
من أم » بزيادة لفظ : دمن آم» » وقراءة : « ليس علیکم جناح أن تبتغوا 
فضلا" من ربكم في مواسم الحج » بزيادة عبارة « في موامم الحج » . 

وجدير بالذكر أن قاری القرآن لا يسمى مقرثاً حی ولو حفظ العشر كلها 
والأربع عشرة إلا إذا أحكمها بالساع والمشافهة » فنحن ببذه العجالة تصورنا 


١‏ للإمام الشهير ابن الحزري. و« الطيبة » منظومة طبعت في مجموعة من القراءات مشتملة على سبعة 
متو نأي مطبعة شر ف سنة ۰۱۳۰۸ وهي غير كتابه ( النشر ) الذي طبعه في دمشق محمد أحمد دهان 
سنه ۱۳۸۵ . 

۲ سورة الر حمن ۷١‏ وقراءة حفص و متکتین على رفرف خضر وعقري حسان » . 

۳ سورة التوبة ۱۲۸ وقراءة حفص و من آنفسکم » بضم الفاء . 

4 سورة يونس 47 وقراءة حفص و فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلفك آية » . 

ه هو الامام أبو الفضل مد بن جمفر انمزاعي » مولف و المنتهى » جمع فيه ما | بجمعه من قبله > 
وتوفي سنة ۰۸ ( انظر النشر ۱ ) ويلاظ أن ابن الحزري یصفه « بالامام » . 


۱5۷ مباحث في علوم القرآن (۱۷) 


حقيقة القر اءات وأخذنا فكرة عامة عن القراء ابتغاء الو صول إلى غایتنا الأساسية 
من فهم النصوص القرآ نية الي تقوم دراستنا ها على ما ثبت منها تواتر قرآ فيته : 
فما دام القرآن قد أنزل على سبعة حرف فنحن ندرسها جمیعاً في کل قراءة 
تواترت محتوية على حرف منها » وعادنا ني هذا الأصح فيالنقل وليس الأقيس 
في العربية» لأننا نجعل القرآن حكماً على قواعد اللغة والنحوء ولانجعل تلك 
القواعد حكتماً على القرآن » فا استمد النحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدرجة 
الأولى » ثم من الحديث وكلام العرب بالدرجة الثانية . 


۳۸ 


المص لا لگ‌ادش 
عل الناسخ والنسوخ 


في فصل «تنجم القرآن وأسراره؛ رأينا أن الوحي لم یفاجیء الوّمنین 
بالتشریع » بل نزل نجوما على قلب النبي مل > يتدرج مع الأحداث 
والوقائع » » وأن هذا التدر ج تناول العادات الشعورية والتقاليد الاجهاعية الي آ ثر 
الإسلام أن يقف متها موقف الشمهل ریت موم بن البطاء مع التنظم خير من 
العجلة مع الفوضى ! 

ولدى تقصینا الراحل المتعاقبة في مكي القرآن ومدنيه » كانت حاجتنا ماسة 
إلى علم قرآ ني يلقي الضوء ساطعاً على هذه الحطوات ‏ ويعين علىتتبعها ورسمها 
بدقة بالغة : وهو علم الناسخ والمنسوخ الذي عکننا أن نعده ضرباً من ضروب 
التدرج في نزول الوحي » فمعرفتنا ما صح من وجرهه تيسر علينا تعيين السابق 
والمسوق من النوازل القرآنية » وتظهرنا على جانب من حكمة الله في تربية 
الق » » وتقفنا على مصدر القرآن الحقيقي : وهو الله رب العالمن» لأنّه عحو 
ما يشاء ويثبت » ویرفع حکماً ويبدل آخر » من غير أن يكو نلأحد من‌خلقه 
عمل في ذلك ولا شأن » حى ولا خاتم النبيين نفسه . 

ولقد طال جدل العلماء في تعريف النسخ اصطلاحاً . لما توحي به هذه 
اللفظة من اشتراك لغوي في معانيها » فالنسخ يأتي عمی الازالة » ومنه قوله 


0۹ 


تعالی : و فینسخ الله" ما يلقي الشيطان م سکم الله آياته»(1) + ويأني بمعى 

التبدیل کقوله : و« واذا بدلنا آبة مکان آية» (۲) ۰ وععی ععى التحويل كتناسخ 

الواریث (۳) ۰ ويأتي آخرآ بمعنى النقل من موضع إلى موضع » ومنه : 

مي ER‏ وار ول ی 

بأتي بلفظ آخر (ه) : نکن عدي )اج ا : وانا 

کنا نستنسخ ما نتم تعملون» (۷) مع قوله : «وانه في أم" الکتاب لدینا لعلي" 

حکم » (۸) » وما م الکتاب - في نظر السعدي إلا اللوح الحفوظ أو الکتاب 

ا ولا عه إلا ا (9) » فقد أتى ناسخ القرآن فيه بلفظ 
ا نا یی 

اصطلاحاً من ارتباط لا بد أن يلحظ » لثلا یکون استخدام القرآن مثل هذه 

اللفظة في قوله تعال : ما فنسخ من آية أو نشسها نأت بخر منها أو مثلهاء (۱۱) 

جارياً على غير أسلوب العرب و في التعبر عن قضية فا في الاسلام خطر كبر . 

سورة الحج ؟ه . ومنه قوطم : نسخت الشمس الظل » ونسخ الشيب الشباب . ( انظر أساس 

البلاغة ۵4 ) . وقارن بالر هان ۲۹/۲ . 

سور ء اللحل ۱ ۱۰ . وقارن بالاتقان ۳۲/۲ . 

لأن تناسخ المواريث هو تحويل الميراث من و احد إلى واحد ا . وعلى هذا 

يقال : إن أصل النسخ تحويل ما ني الحلية من التحل والمسل إلى أخرى . 

قارن الاتقان 4/5" بالير هان ۲۹/۲ . 

انظر الاتقان ۳۸/۲ . 

هو الامام أبو عبد اه محمد بن بركات السمدي » له کتاب : ٠‏ الامجاز في ممرفة ما في القرآن من 

منسوخ و ناسخ » » آلفه للأفضل بن أمير الميوش . ومنه نسخة مخطوطة بدار الکتب الصرية 

برقم ۱۰۸۵ تفسير » وتاريخ نسخها - ۵۱۰۳ . 

انظر البرهان ۲۹/۲ وقارن بأساس البلاغة 84+ . 

۸ سورة الحاثية ۲٩‏ . 

4 سورة الزخرف + . 

. ۳4/۲ قارن بالاتقان‎ ٠ 

۱ سور ة البقرة ٠١١‏ . 
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۳۹۰ 


وما حسب القرآن مستخدماً هذا اللفظ في كل موضع ذکره فيه إلا على معناه 

الأصلي الحقيقي الذي ما كان يطوف في خلد أحد سواه لولا الرغبة في االيدل » 

والاحتفال بالحلاف اللفظي والترف العقلي في جميع العصور . لذلك كان 

تعريف النسخ بقولحم : « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي » أدق تحدید 
اصطلاحي هذه اللفظة » يتناسق في آن واحد مع لسان العرب الذي يرى النسخ 
إزالة ورفعاً » ونصوص الشرع الي لا مدافعة في رفع بعض أحكامها بأدلة قوية 
صرحة في وقائع معروفة محفوظة » لأسرار وحكم لا يعرفها إلا الراسخون في 
العلم 

واختلاف العلاء في تعريف النسخ ينبئ كذلك عن ضروب أخرى من 

الاختلاف في هذا الوضوع الحطير : فقد حصر بعضهم النسخ في القرآن نفسه » 

فلا ضير في نسخ الكتاب بالكتاب لتضافر الأدلة العقلية والنقلية على جوازه . 

ومال الا کترون إلى جواز نسخ السنة بالقرآن » كنسخ الصيام يوم عاشوراء » 

الثابت بالسنة » ما كتبه الله في القرآن من صوم رمضان )١(‏ . 

أما نسخ القرآن بالستة فقد أنكره الشافعي ۰ كا يوحي بذلك لفظ متبادر 
ذكره في «رسالته» (۲) . ولكن الذين تكلموا على هذه المسألة لم يفهموا 

مراد الشافعي : فإنه رمی إلى تعظم الکتاب والسنة وتعاضدهما وتوافقهیا » 

فما مختلفان ي شي ء إلا مع آحدهما مثله ناسخاً له (۳). وأما نسخ السنة بالستة 

فأ كر العلاء لا يرى فيه بأساً » لان الرسول ّم لا بصدر فيا یشرعه لامته 
ابتداء أو نسخاً إلا عن لام من الله (4) » فهو في آمور الشرع «٠‏ لا ينطق 

. ۳۲۲/۲ البرهان‎ ١ 

۲ الرمالة ص ۱8۱-۱۳۷ . 

۳ قارن بالبرهان ۳۲/۲ . وما ذ کرناه هنا خلاصة لرد الزركشي على ابن عطية الذي لم يفهم مر اد 
الشافمي » واحتج عليه بنسخ آية الوصية محدیث « لا وصية لوارث » » مم أن الحمهور على أن 
ناسخها آيات المواريث . ويرى بعض المحققين أنها ليست من النسخ في شيء وأن حکم الوصية 
ما يزال باقياً لا تعارضه آيات المواريث . 

+ وقيل : بل السنة لا تنخ السنة . وقيل : السنة إذا كانت بأمر اقه من طريق الوحي نسخت» 
و إن كانت باجتهاد فلا تنسخه : حکاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره . البر هان ۱/۲ . 


لكف 


عن آموی . إن هو إلا وحي يوحى » . وقد مثلوا لذلك بنسخ الوضوء ما ممست 
النار با کله مقي من الشاة ولم بتوضاً . 

على أننا في هذه البحوث القرآنية لن نعرض إلا لنسخ القرآن بالقرآن » 
خشية أن نستطرد في إثارة بعض القضایا الأصولية الي تلقي على کتابنا طابعاً 
خاصاً جديراً بنا هنا أن نتحاشاه . وكنا نود لو سكتنا حى عن اللحلاف اللفظي 
في نسخ القرآن بالقرآن » لثلا نضطر إلى ذكر حجج الفريقين وتصوير وجهي 
نظرهما في ردهما كلتيهما إلى إثبات حقيقة النسخ في كتاب الله . ولكننا 
لا نستطيع إغفال مثل هذا الأمر الذي كان له في التشریم الإسلامي وني البحث 
القرآني أصداء عميقة » فلا مفر من الاشارة إلى رؤوس السائل في هذا 
التزاع . 

لقد كان الحمهور - قبل أبي مسلم ل بجواز 
النسخ في کتاب الله » بل كان العلاء ء لا بت يتجشمون عناء کبم آ للاستشهاد بکشر من 
الابات المنسوخة وان کان بعضهم غلا في ذلك اغلواً. مدا .ولكن أبا مسلم 
حين جاء برأيه في النسخ لم ببطله جملة وتفصیلا" » فإنه عام عمق قرأ الابات 
الصرحة بالنسخ » وإنما أبطل منه ضروباً ظنها تتعارض مع قوله تعالى  :‏ لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل ليحك ر أن 

EEE E‏ ار 
والتخصيص : فتعريف ا E‏ 
وليس في هذا القصر رفع حقيقي للحكم عن بعض الأفراد » لأن تناوله بیض 
الأفراد فقط إنما يكون سبيله المجاز » فلفظ العام موضوع أصلا" لكل الأفرادء 
ول بقصر على بعضها إلا بقرينة التخصيص . أما الفسخ فیظل‌اننص المنسوخ 
١‏ هو محمد بن بحر > الشهور بأبي مسلم الأصفهاني » معتز لي من کبار الفسرین » توفي سنة ۳۲۲د 
أهم كتبه « جامم التأويل » في التفسير . 
۳ صورةفصلت 4۲ . 


۳۹۴ 


فيه مستعملا" فيا وضع له » ویظل متناولا" جمیم الأزمان : إلا أن حکمه‌الشامل 
يستمر إلى وقت معين ثم لا يبطله إلا الناسخ لحكمة یعلمها الله (۱) . 
وتراعى في التخصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة » أما النسخ فلا يقع 
إلا بدليل متراخ عن المنسوخ . ويكون التخصيص في الأخبار وغيرها » أما 
النسخ فلا يقع في الأخبار(؟) . ومن أدلة التخصيص اس والعقل إلى جانب 
الكتاب والسنّة » كقوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا آیدس|» (۳) خصصه 
قوله علد : و اال ات شرعي مقصور 
على الكتاب والسئة » فلا يرقم بامم انسخ حكم شرعي بدليل عق 
مثا“ (( ور قله روق ب احخصیص شخ أن نا يفي من را العام 
بعد خصيصه یظل" معمولا" به » فلا يبطل الاحتجاج بالعام بعد التخصیص » » أما 
ما رفع حكمه من أفراد النص النسوخ فيبطل كل لون من ألوان الاحتجاج به 
وإذا كان أبو مسلم الأصفهاني وأضرابه قد خلطوا النسخ بالتخصيص 
وأساوئوا الأدب مع الله في إيثارهم لفظ التخصيص الذي اختر عوه على لفظ 
aT‏ 
96 ی مصمراعيه أمام الحالطن بن النسخ اا وبين النسخ والإنساء 6 
وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار 
قارن مناهل العر فان ۲ / ۸۰ . 
لأن الحمهور عل أن النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي . والذين م روا بأساً ني وقوعه في 
الأخبار قيدوها بالي بر اد بها الأمر والنهي ؛ ( البرهان ۳۳/۲ ) . ولذلك لا يلتفت إلى 
الرأي القائل بوقوع النسخ ني الأخبار « اطلاقاً » . و قارن بالناسخ و النسوخ ( لابن سلامة ) 
ص ۵ ۲ . 
سورة المائدة م" . 
مناهل العرفان ۸۱/۲ . 
ه هذا إذا كان النسوخ رافعاً لحکم بالنسبة إلى جمیع آفر اد العام » آما إذا كان رافعاً لحکم عن 
نفك بعض أفراد العام دون بعض فیبتی على شيء ء من الاحتجاج به . وقارن بالمناهل ۸۱/۲ . 


س > 
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۳۹۳ 


فمن البالغات أنهم قطعوا آوصال الاية الواحدة » فزعموا أن أوها منسوخ 
وآخرها ناسخ » کقوله تعالی : « یا أا الذين آمنوا علیکم آنفت‌کم لابض رکم 
من ضل إذا اهتديتم » (۱)فزن آخر الاية يدعو إلى الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر » وهو بذلك ناسخ - في نظر ابن العربي - لأوها الذي صرح الله 

فيه بقوله : « علیکم أنفسكم » (۲) ۰ بل زعم ابن العربي أيضاً أن قوله : 

«خذ العفو وأمرٌ بالعروف وآعرض‌عن اباهلن » (۲) أوله وآخره منسوخان 

ووسطه محكم (4) 1 
ومن البالغات العجيبة إدراجهم في عداد النسوخ ما أبطله القرآن من عادات 

الجاهلية وتقالیدها کتحرم نساء الاباء (۵)» وتشریع الدية )١(‏ والقصاص (۷) 

وحصر الطلاق في الثلاث (۸) » وما رفعه من شرائع من قبلنا کاباحة بعضص 

الطعومات الي كانت محرمة علیهم 4 وقد رجح المحققون من العلماء (خر اج 
هذا كله من عداد الناسخ » ووجتهوه بأن ذلك لو عند" فيه عد جميع القرآن 

۱ سورة الائدة .۱ . 

أحكام القرآن ( لابن العربي ) ۲۰۵/۱ . وقارن بالاتقان ۳۲/۲ و الناسخ و النسوخ ( لابن 

سلامة ) ۱۵۳ . 

۴ سورة الأعراف ۱۹٩‏ . 

أحكام القرآن أيضاً ۱ . وقارن بالناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ص ۱۷۰ ومن طريف 

ما ذکره ابن العربي من هذا القبيل أن قوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) - وهي الآية 

انمامسة من سورة التوبة - ناسخة لمة وأربع عشرة آية » ثم صار آشرها ناسخاً لأوها » وهو 

قوله : ( فإن تابواو أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم ) . انظر أحكام القرآن ۲۰۱ . 

وقارن بالناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ۱۲۵ . 

> كقوله تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله و تحر بر رقبة مؤمنة » من سورة الفساء أيضاً . 

۷ كقوله تعالى : و يا آها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلى » ار بالحر » و العبد بالعبد» 
و الانی بالأنى » من سورة البقرة » وقد صرح ابن سلامة ني ( الناسخ والمنسوخ ) ص 44 يأن هذه 
الآية نسخت بعض عادات الماهليين الذين كانوا لا بر شون أن يقتلوا بالعبدمنهم إلا اطر» 
وبا مرأة منهم إلا الرجل ۰ فسوی الله بينها ني أحكام القصاص . 

۸ في قوله تعالى : و الطلاق مرتان » فإمساك عمروف أو تسريح بإحسان » » فين عجيب أمر 
المفسر ين أنهم جملوا تحديد الطلاق ني اثلاث نسخاً لعمل ابماهلية الي لم تكن تقف تي الطلاق 
عند علد . 
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مله : إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الکفار وأهل الکتاب» ولا حق 
الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت حكم آية (۱) . 
والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في خطاء منهجية 
كان خليقاً . بهم أن یتجنبوها لثلا" مملها اباهلون حملا" ی :لم يكن 
عت دن ی أن القرآ نية لا تتبت إلا بالتواتر 4 وأن أخبار الاحاد ظنية 
لا قطعية » وجعلوا النسخ في القرآن - مع ذلك - على ثلاثة أضرب : نسخ 
الحكم دون التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحكم ؛ ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً؛ 
وليكتروا إن شاؤوا من شواهد الضرب الأول › فانهم فيه لا عسون النص 
القرآ ني من قريب ولا بعيد » إذ الاية لم تنسخ تلاونبا بل رفع حكمها لأسرار 
تر بوية وتشريعية يعلمها الله » أما الحتراءة العجيبة ففي الضربن الثاني و الثالث 
اللذين نسخت فيهما ‏ بزعمهم- تلاوة آيات معينة إما مع نسخ أحكامها وإما 
دون نسخ أحكامها . 
والناظر في صنیعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركباً : فتقسم المسائل 
إلى أضرب إنما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية ‏ على 
الأقل - ليتيسر استنباط قاعدة منها . وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على 
كل من هذين الضربن (۲) : وجميع ما ذكروه منها « أخبار آحاد » 
ولا جوز القطع على إنزالقرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها » (۳). وببذا 
قار ن بالاتقان ۳۹/۲ - ۳۷ . 
او وی ERE‏ ی 
خ و الشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نکالا من الله » : انظر تفسیر ابن كثير ۲۱۱/۳.ونا 

ون موس ۳ واية أن في صحیح ابن حبان ما يفيد أن هذه الآية ألي زعموا نسخ خ تلاو ها 
كانت في سورة الا حزاب لا في سورة النور . 

وأما الضرب الذي نسخت تلاوته وحکمه مما فشاهده الشهور في کتب الناسخ و النسوخ : ما 
ورد عن عانشة رضي اقه عنها أنها قالت : « کان فيما أنزل من القرآن عكر رفيعات E‏ 


يحرمن ء ثم نسحن حمس معلومات » وتوني رسول الله صل الله عليه وسلم وهي في يقرأ من 
القرآن » » قارن بالاتقان ؟/ره” . 


۳ هذا ما حكاه القاضي آبو بكر في « الانتصار » من منكري نسخ التلاوة. وقارن بالر هان 4۰/۲ 
و الائقان 4۲/۲ . 


5-5 


۲۹۵ 


الرأي السدید أخذ ابن ظفر (۱) في کتابه «الینبوع » » إذ آنکر عد هذا ما 

نسخت تلاوته وقال : « لأن خبر الواحد لا يشت القرآن» (۲) . 

و تکف عشاق النسخ تلك الأضرب الي استنبطوها من آخبار الاحساد 
الظنية » بل ذهب بهم الغلو کل مذهب حى زعموا أن الناسخ أيضاً مجوز 
نسخه » فيصر الناسخ منسوخاً » ومثلوا لذلك بقوله تعالى : «لکم دینکم 
ولي دين » (۳) فقد نسخه - بزعمهم - قوله : «فاقتلوا الشرکن » (4) ثم 
نسخ هذا بقوله « حى یعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» (۵) . وأطرف ما 
في هذا الاستشهاد أن آية الحزية تتعلق بأهل الكتاب » فكيف تنسخ آية في 
الشرکن » (5) ؟ 

وكانت مبالغات بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ حالف البداهة » 
وتعارض منطق الأشياء : فهذا هبة الله بن سلامة (۷) يتكلم على ما في سورة 
« الانسان » من النسخ فيرى آنا محكمة إلا آیتن منها وبعض آية (۸) » ويبدأ 
ببعض الاية المنسوخ فإذا هو لفظ « وأسيراً» من قوله تعالى : « ويطعمونالطعام 
١‏ هو أبو عبداقه بن ظفر » محمد بن محمد الصقلي المتوفى سنة ۵۹۸ . ومن كتابه « الينبوع » أجزاء 

متفرقة من نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة برقم ۳۱۰ تفسير . 

۲ قارن بالبر هان ۳۹/۲ . ومن هنا تشدد القوم في نسخ القرآن » فقالوا : لا ينسخ قرآن إلا بقرآن 

ومرادهم : لا ينسخ القطعي إلا بالقطعي . واستدلوا على ذاك بقوله تعالى : ( ما تنسخ من آية أو 

ننسها نأت خر منها أو مثلها ) » قالوا : ولا يكون مثل القرآن وخيراً منه إلا قرآن . قارن 

بالر هان ۲ /۳۱ . 

سورة و الکافرون » 5 . 

سورة التوبة ه . 

سورة التوبة ۲۹ . وقارن بالی‌هان ۳۱/۲ . 

وقریب من هذا ما رووه من أن قوله تعال : ( فاعفوا و اصفحوا حى يأتي الله بأمره ) الآية ۱۰۵ 

من سو رة البقرة نسخه قوله : ( فاقتلوا الشرکین ) ثم نسخ هذا قوله : ( حى یسلوا الزية ) 

الر هان ۳۱/۲ . 

۷ هو هبة الله بن سلامة بن آبي القاسم البغدادي التوفی سنة 4٠١‏ ( انظر شذرات الذهب و قیات سنة 
۰ ) . وكتابه ه الناسخ والنسوخ » مطبوع ي مصر عطبعة هندية سنة ۱۳۱۰ ( جامش أسباب 
التزول ) لواحدي . 

۸ ابن سلامة « الناسخ و النسوخ » ص ۳۲۰ . 
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على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرآ» (۱) فالراد بذلك غير أهل انقبلة من آسری 
الشرکن › وقد نسخ - بزعمه - اطعام آسری الشرکین باية السیف (۲) . 
ثم قرئ على ابن سلامة کتابه في ( الناسخ والنسوخ ) وابنته تسمع > فلا انتهی 
إلى هذا المي ضع هاها أن محمل‌آباها شغفه بالنسخ على نسیان‌مبدل أخلاتي ابت في 
الإسلام » بل مجمع على ثبوته في جميع الأديان » فقالت : أخطأت يا أبت في 
هذا الكتاب ! فقال طا.: وكيف يا بنية ؟ قالت : أجمع السلمون‌عل أن الأسير 
يطعم ولا يقتل جوعاً !! فقال : صدقت (۳) . 

ولئن جعل منکرو النسخ المنسوخ مخصوصاً فقد عكس أصحاب النسخ الآبة 
فجعلوا الخصوص منسوخاً : فكم من آية خصصت باستثناء (4) أو غاية أو 
بآية آغری فطبعوها بطابع النسخ غير مبالن باتصال السياق وتناسقه » وتعلق 
آخره بأوله . قال السيوطي (۵) : وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم 
المنسوخ » وقد اعتى ابن العربي بتحريره فأجاد : كقوله : « إن الانسان لفي 
خسر إلا الذين آهنوا» › « والشعراء یتبعهم الغاوون 1 ألم تر أمهم في كل واد 
مبيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » › 
« فاعفوا واصفخوا حتى يأتي الله بأمره » وغير ذلك من الایات الي خنصت 


سورة الإنسان م . 

ابن سلامة « الناسخ والمنسوخ » ص ۳۲۱ . ومراده بآية السيف قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين » 
الآية الحامسة من سورة التوبة . 

قارن بالبرهان ۲۹/۲ والاتقان ۳۹/۲ 

قارن بقول ابن سلامة في ( الناسخ و النسوخ ۲۹۱ ) : «وقال آخرون : كل جملة استشی الله منها 
ب وإلاء فآن الاستثناء ناسخ لها . 

الاتقان ۳۹/۲ . وقارن ( بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة ) 6م . ومن ذلك أن بعض العلاء ظنوا 
قوله تعالى في سورة التوبة « انفرو | خفافاً وثقالا » منسوخاً بآيات العذر كقوله في سورة الفرقان 
ه ليس عل الأعمى حرجه وقوله في سورة التوبة « ونا كان المؤمنون لينفروا كافة»فلولا نفر 
من گل فرقة منهم طائفة » الآية : ( افظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ١85‏ ) . والحق أن 
الآية منسوخة بالآيات الي ذكرت » فهذا من باب النسخ » وكأنه قال : لينفر منكم من احتیج 
اليه وهو غير أعمى و لا مريض ولا ضعيف . 
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باستثناء أو غاية . وقد أخطأ من آدخلها ني المنسو خ(١)‏ . ومنه قوله : « ولا 
تنکحوا الشرکات حى يمن » قيل انه نسخ بقوله : « والحصنات من الذين 
أوتوا الکتاب من قبلکم » واعا هو مخصوص به » . 

وفیا آورده الکترون آلوان ليست من النسخ ولا من التخصیص ني شيء 
ولا ها مما علاقة بوجه من الوجوه (۲) : وذلك مثل قوله تعالى : « وا 
رزقناهم ینفقون» (۳) ۰ وکل آية فیها ذكر ما فضل عن ال زكاة نسختها الآية 
الفروضة (4). ولکن الحققن من العلاء يرون أن آية الانفاق خبر في معرض 
الثناء على التقین » وذلك یصلح أن یفسر بالزكاة » وبالانفاق على الأهل »› 
وبالإنفاق في الأمور الندوبة کالاعانة والاضافة » ولیس في الابة ما يدل على 
أنها نفقة واجبة غير الزكاة (ه) . 

ومن ذلك أن بعض عامة الفسرین ظنوا أن قوله تمالى : « آلیس الله بأحکم 
الحا کمن )٩(»‏ ما نسخ بآية السیف - وکم نسخوا باية السیف (۷) هذه ! - 
مع أن هذا الكلام لا يقبل النسخ ولا التخصيص » فإن الله أحكم الحا كمين 
آبداً (۸) ... ولا ريب أن في مرور فكرة النسخ ببال أولئك المفسرين إساءة 
أدب مع الله وان حاو لوا تلطيف عبارتهم الشعرة هنا بالنسخ حى قال قائلهم : 
إن هذه الاية نسخ معناها لا لفظها : فقد نسخ منها العی باية السيف » كانه تعالى 
قال : دعهم وخل عنهم (4) . 
قار ن بقول مكي : ذكر جاعة أن ما ورد من المطاب مشعرا بالتوقيت و الفاية محكم غير منسوخ 
لأنه مؤجل بأجل » و الوجل بأجل لا نسخ فيه . الاتقان ۳۵/۲ . 
الاتقان ۳۹/۲ . 
سورة البقرة ۳ . 
الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ۳۲ - ۳۳ . 
الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ۳۳۰-۳۲۹ . 
سورة التن ۸ . 
الاتقان ۲۹۱/۲ . 
الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة) ۳۳۰ . 
قارن بالبرهان 4۳/۲ . وني هذا إشارة إلى الاية ۱6 من سورة الحائية » وهي قوله تعال : 
و قل الاين آمنوا يغفروا لذین لا يرجون آیام اه » تز لت ني عمر بن الحطاب حين کلمه رجل من 
المشركين عكة فهاجه و أثاره » فهم به عمر . قارن بالناسخ و النسوخ ( لابن سلامة ) ۲۷۷ . 


ص 
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لكن .إساءة الأدب حقاً مع الله جسدت في تساهل آصحاب النسخ في الا کتار 
من القول بالناسخ والمنسوخ رغم علمهم اليقيي بأن ما يواجهوله بالبحث 
والتأویل هو إلى الانساء أقرب » وبه ألصق : فقد سلكوا في المنسوخ ما أمر به 
لسبب ثم زال سببه » كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالغفرة للذين يرجون 
لقاء الله (۱) ثم نسخه بآية السيف » وليس هذا من النسخ في شيء » وإنما هو 
ضرب من النس ۰ وتأخمر البيان إلى وقت الحاجة کا قال تعالى : « أو 
نها » (۲) » فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن غالب ذلك من الا » أو 
بيان الحكم المجمل (۳) ۰ فقد آنسیء الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون » 
وأمروا في حال الضعف بالصبر على الأذى (4) . وما أحكم الزركشي ني تعليقه 
على هذا الموضوع بقوله : «وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لمج به کثر من 
الفسرین في الآيات الآمرة بالتخفيف آنها منسوخة بآبة السيف » وليست كذلك 
بل هی من المنسأ » ععی أن كل أمر ورد مجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب 
ذلك الحكم » ثم ينتقل بانتقال العلة إلى حکم آخر » وليس بنسخ . نما النسخ 
الإزالة حى لا جوز امتثاله أبداً» ره) . 

ومن ذلك أن الإسلام أ مر المسلمين في بدء الدعوة - رأفة بهم ورحمة - 
بعشل قوله تعالى : ويا أمها الذين آمنوا عليكم آنفشسکم لا يضركم من ضل إذا 
اهتدیم » »)۰ م كتب عليهم الأمر بالعروف والنهي عن النکر و القاتلة 
عليه لا قويت الدعوة الإسلامية » فأنزل الله على نبيه في كل حال ما يناسب 
الظروف الي حيط به وبالمؤمنن » ولقد حمل هذا بعض العلماء على الإفتاء 
بالسالة والكف عن قتال أهل المنكر لو فرض وقوع الضعف على ما آخبر به 
؟ سورة البقرة ٠١١‏ . 
۳ قارن بالبرهان 1۳/۲ . 
+ انظر الاتقان ۲۰/۲ . 
ه البرهان ؟/؟4 ونقله السيوطي ي ( الاتقان ) ۳۰/۲ . 
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النبي مي في قوله : « بدأ الاسلام غريباً » وسیعود غريباً كا بده ر۱) . 
ومن ذلك اشتباه البيان على بعضهم بالنسخ في مثل قوله تعالى : « ومن كان 
غنياً فليستعتفن ۰ ومن كان فميراً فليأكل بالمعروف » (۲) فقد عدوه ناسخاً 
لآبة متأخرة عنه في ترتیب الصحف في قوله تعالى : « إن الذين يأ کلون أموال 
اليتامى ظلماً ما يأكلون في بطونہم ناراً » وسيصلون سغيراً » (۳) .۰ والتحقيق 
أن ليس هاهنا ناسخ ومنسوخ» وإنما بیّنت الآية الأولى ما لا يعد ظلماً من أكل 
أموال اليتامى (4) . 
ولعل أعجب العجب أن تطوع للمفسرين أنضهم القول بالتناسخ حى في 
الأخبارٌ مع أن العقل لا يكاد يتصور كيف عکن تبديل الواقعة الثابتة بكل ما 
حدث فيها من أعال وما جرى خلافا من أقوال : فها هم أولاء يعدون آية 
السيف ناسخة أيضاً قوله تعالى « قولوا لناس حسناً» (ه) وهو كا يتضح من 
سياق الآية ‏ حكاية لما أخذ على بني إسرائيل من الميثاق ! (5) . 
وآخر ما تنافس فيه عشاق النسخ إماطة اللثام عن الآيات المنسوخة الي طالت 
مدة العمل بها قبل نسخ حكمها » وإذا هم ہتدون - وليتهم لم دوا ! - 
۱ البرهان ۸۳/۲ . وقد علق الزركثي هنا بقوله الدقيق السديد : « وهو سبحائه وتعال حکیم ء 
أنزل على نبيه صل الله عليه وسلم حين ضعفه ما يليق بتلك الال رأفة من تبعه ورحمة » إذ 
لو وجب لأورث حرجا ومشقة ؛ فلما أعز الله الإسلام وأظهره و نصره أنزل عليه من الطاب 
ما یکافی" تلك الحالة من مطالبة الكفار بالاسلام أو بأداء الحزية - إن كانوا أهل كتاب - أو 
الاسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب . ویمود هذان الحكان ‏ آعي المألمة عند الضعف 


والمسايفة عند القوة - بعود سبيهما » وليس حكم المسايفة ناسخا لحكم السالة » بل كل منها 
يجب امتثاله م . 

سورة النساء ١‏ . 

سورة النساء ۱۰ . وقارن بالناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ص ۱۱۷ ۱ 

انظر عرض الاراء المختلفة هنا في تفسم ابن كثير 488/1١‏ . 

سورة البقرة ۸۳ . وانظر الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ۳۷ . 

و إليك الآية بّامها : « و ذ أخذنا ميثاق بي سر ائيل لا تعبدون إلا الله » و بالوالدين إحساناً » 
و ني القر بى و الیتامی و المساكين » وقولوا النماس حستاً » وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة » 
ثم تولیم إلا قليلا منكم و انم معرضون » . وقارن بتغسير ابن كثير ۱۲۰-۱۱۹/۱ 
والاتقان ۳۱/۲ . 


4 4 جو © سک 


۳۷۰ 


إلى آية في سورة الأحقاف ثبت حکمها بزعمهم ست عشرة سنة قبل أنينسخها 
أول سورة الفتح؛وهي قوله تعالى: « قل ماكنت بد'عاً من الرسل » وما أدري 
ما یفعل بي أو بكم » )١(‏ 3 فابن سلامة يرى أن أول هذه الآبة محكم ء أن 
المنسوخ منها فهو قوله : « وما أدري ما یفعل بي ولا بكم » » ويقرر أنه عليه 
السلام عمل بها بمكة عشر سنين وعيره المشركون » فهاجر إلى المدينة » فبقي 
ست سنن يعيترونه » وكان المشركون يقولون : كيف موز لنا اتباع رجل 
لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه ؟ ثم نزل أول سورة الفتح فنسخ هذه الآبة » 
واستنتج مته المشركون أن النبي أمسى يعلم ما يفعل به وبأصحابه ! (۲) . 
وإن هذا التساهل في نسخ كلام الله » وفي تحدید مدد زمانية للعمل بمنسوخه 
قبل نسخه » وني تردید الآيات بين مدلوها لدى تنزيلها ول مرة ومدلوها بعد 
تبديل حكمها بآیات أخرى تنزلت عقبها بزمن يطول أو يقصر ء حمل الفیر 
على كتاب الله على أن يستبعدوا ما استطاعوا شبح النسخ المخيف » كأنّه في 
نظرهم يعادل البداء » أو كأنه ‏ على الأقل ‏ معبر طبيعي إلى القول بالبداء » 
والإذن للجهلة في كل زمان ومكان بالط بين النسخ بأسراره الحكيمة والبداء 
بكل قبحه وفساده ودلالته على الجهل ! 
إن البداء يصدر عن الذي يرى الرأي ثم يبدو له (۳) ۰ وقد فر اليهود من 
الأحقان ٩۰‏ . 
ابن سلامة » الناسخ و المنسوخ ۲۷۹ . و يكتف ابن سلامة بتعسفه هذا كله » بل أضاف إليه 
تعسفاً من لو ن جديد » فقد رأى أنه « ليس ني كتاب الله تعالى لات منسوخة نسختها سبع آيات 
إلا هذه الآية » راجع ص ۲۸۳ في كتابه . ويشير بهذا إلى الآيات السبم ني مطلع سورة الفتح » 
فالآيات الأربع الأولى حى قوله و وكان الله عليماً حكيماً » از لت فيه عليه السلام و الاية الاما 
نزلت في صحابته » والادسة والسابعة في كل من النافقن واليهود . وما أحسبك قد انقضی 
عجبك من هذا التکلف النادر ! ۱ 
۳ البر هان ۳۰/۲ . وقد ضبطها آبو الفضل إبر اهم مصحح البر هان مرتين بالضم ( البداء ) و هو خطة 
ظاهر » كا یظهر من مراجعة الادة في جمیم القوامیس الشهورة . وممی البداء الظهور بعد المفاء 
ومنه قوله تعال ه و بدا هم سيئات ما عمل وا » وله ممی آخر هو نشأة رأي جدید | يك موجوداً . 


قال ي القاموس : « وبدا له في الأمر بدوأ » و بداء وبداة » أي نشأ له فيه رأي » ومنه قوله 
تمال : ه ثم بدا لحم من بعد ما ر أوا الآيات لیسجننه حى حين » . 


مايه 


۳۷۱ 


قبل من القول بالنسخ لثلا بقودهم إلى القول بالبداء » فقد حسبوا أن فسخ 
الشيء بعد نزوله والعمل به يرادف تغیبر الله للأحكام با يبدو له بعد أن لم يك 
بادياً » ولا مجوز نسبة شي ء ء من هذا إلى الله » وتسرع بعض الباحثين المسلمين 
في القدم والحديث ففروا من النسخ كا فر منه اليهود وعد وه من قبیل البداء 
- ولا سها حين رأوا إكثار الممسرين من النسخ من غير دليل - وقد غلا كلا 
الفريقين ۰ فا كان لأصحاب النسخ أن یکروا منه ومخلطوه بمفهومات أخرى 
لا صلة له بها » وما كان لمنكري النسخ أن يبطلوا أ Sa‏ د كدق 
كتاب الله ودلت عليه وقائع ثابتة لا قبل للباحث المحقق بردها » ولا كان لهم 
أن يشبهوا على الناس النسخ بالیداء . 

لقد نسي منكرو النسخ أو تناسوا ‏ كا قال الزرقاني(۱) - « أن الله تعالى 
حين نسخ بعض أحكامه ببعض ما ظهر له أمر كان خافياً عليه » وما نشأ له رأي 
جديد كان يفقده من قبل . وإنما كان سبحانه يعلم الناسخ والنسوخ آزلا" من قبل 
أن یشرعهما لعباده ۰ بل من قبل أن محلق الحلق » ويبرأ السماء والأرض . إلا أنه 
جلت حكمته - علم أن الحكم الأول النسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي 
في وقت معلوم » وعلم مجانب هذا أن الناسخ مجيء في هذا الميقات المعلوم منوطاً 
بحكمة ومصلحة أخرى. ولا ريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناس» 
و تتجدد بتجدد ظرو فهم وأحوالهم »وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصالهم 
والنواسخ والنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل ظاهرة لدیه ‏ خف شيء 
منها عليه . والحديد في النسخ (عا هو إظهاره تعالی ما علم لعباده » لا ظهور 
ذلك له » . 

على أن النهج الذي نعرف به الناسخ والنسوخ لا يشتبه فيه النسخ بالبداء » 
ولا بالتخصیص ولا بالانساء ولا ببيان الجمل » فاعا برجع في النسخ إلى نقل 
صريح عن رسول الله َر أو عن صحابي يقول : « آية کذا نسخت كذا» 


. ۷۸/۲ متاهل المرفان‎ ١ 


VY 


وقد محكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريسخ ليعرف التقدم 
والمتأخر . ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من 
غير نقل صحیح ولا معارضة بينة » لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم 
تقرر في عهده برل » والعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد )١(‏ . 
وقد صرح المحققون من العلاء بأن كثيراً ما ظنّه الفسرون‌نسخاً ليس به« وإنما 
هو نس» وتأخمر » أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة » أو خطاب قد حال بینه 
وبين أوله خطاب غيره » أو مخصوص من عموم » أو حكم عام الخاص أو 
لمداخلة معی في معی . وأنواع الحطاب كثشرة » فظنوا ذلك نسخاً وليسربه» 
وإنما هو الكتاب المهيمن على غيره » وهو نفسه متعاضد » وقد تولى الله حفظه 
فقال : « إتا نحن نرلنا الذكر وإنًا له افظون» (۲) . 

وحن قسم المتريدون في النسخ سور القرآن أقساماً بحسب ما دخله النسخ 
ومالم يدخله عدوا ثلاثاً وأربعين سورة فقط ليس فيها ناسخ ولا منسوخ » وست 
سور فيها ناسخ وليس فيها منسوخ » وأربعين سورةفيها منسوخ ولیس‌فیها 
ناسخ » وإحدى وثلائن سورة اجتمع فیها الناسخ والنسوخ (۳) . ولا بعنینا 
قط أن نسرد أسماء السور في هذه الأقسام فإن سردها نفسه قائم على أساس فاصد 
من الغلو والتعسف ۰ وحسبك أن السور الحکات الحاليات من النسخ لم تزد 
- في هذا التق - على ثلاث وأربعين » كأن القاعدة هي النسخ لا الإحكام » 
وكأن الأصل ني سور القرآن أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ ! 

والحق أن الأصل في آیات القرآن كلها الإحكام لا النسخ » إلا أن يقوم 
دليل صريح على النسخ فلا مغر من الأخذ به . وما زالالعلاء المحققون بالآيات 
الي قيل إا منسوخة يبحثونما من وجوهها المختلفة حى حصروا ما يصلح منها 
١‏ هذار أي ابن الحصار » وقد عرضه السيوطي في الاتقان ۸۰/۲ . 
۲ سررة الحجر ٩‏ .و قارن بالی هان 44/۲ . 


۳ انظر هله الأقسام ني الناسخ والنسوخ ( لابن سلامة ) ص ١4‏ وما بمدها . وقارن بالبر هان 
2.۳/۳ 


وم فا مباحث ني علوم القرآن (۱۸) 


لدعو اللخ ی اعد قلبل + وتعقنب آخرون هذا القليل نفسه ما روا في 
طائفة منه القول بالاحکام على على القول بالنسخ : فالسيوطي مثلا" حصر دعوى 
النسخ في (حدی وعشرین آية على حلاف في بعضها (۱) » م استثى منها آيي 

الاستئذان والقسمة فذکر أن الاصح فیها ما محکمتان » فصارت الابات 
المنسوخة في نظره لا تزید على تسع عشرة آية » ولولا خشية الاستطراد لتعقبناها 
فوجدنا الصالح منها للنسخ لا يزيد على عشر فقط .۰ بيد آثنا نفضل أن نحیل 
القارئ على ما ذ کره السيوطي لعله یکتشف من تلقاء نفسه - في ضوء حدیثنا عن 
النسخ - ما عسى أن یکون آقرب إلى لتخصیص أو تأخبر البيان أو الانساء » 

وا ع بول هذا في ينه إن بن آیات فش ,انمتن :مها أو یا هو 
على كل شي ء قدير ! 


۰ 


۱ راجم الاتقان ۴۷/۲ - ۲۸ . وقد ذكر السيوطي هنا جميع هذه الایات الصالحة القول بالنسخ . 
۲ يراد بآية الاستئذان قوله تعالى « ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات » وهي آية لا ريب في إحكامها . 
آما آية القسمة نهي قوله تعالى «و إذا حضر القسمة أو لو القربی و الیتامی و السا كين فار زقوهم 
مه وقولوا هم قولا معروفا » فقد قیل : نبا منسوخة بآية الواریث . والصحیح أا ليست 
منسوخة » وحكمها باق على الندبو الترغيب في فعل اير . 


۳۷ 


التصل‌التام 
لم الرسم القرآ ني 


اتبعت اللجنة الرباعية في استنساخ مصاحف الأمصار على عهد عمان 
( رضى الله عنه ) طريقة خاصة ارتضاها هذا الحليفة في كتابة كلمات القرآن 
وحروفه . وقد اصطلح العلاء على تسمية هذه الطريقة « برسم الصحف . 
وكشيراً ما ينسبون هذا الرسم إلى الحليفة الذي ارتضاه فيقولون : رمم عمان أو 
الرسم العماني » وکان لا بد أن عاط هذا الرسم ببالة من الاجلال والتقدیس: 
فالحليفة الذي ارتضاه ووضعه موضع التنفيذ شهيد عظم لقي مصرعه وهو يتلو 
کتاب الله خاشعاً متبتلا" (۱) . وهذا يفسرلنا إلى حد کبراعتقاد الناس أن کل 
مصحف مخطوط قدم یعترون عليه لا بد أن یکون مصحف عنان أو أحد 
مصاحفه » وربا كان في رأي بعضهم هو الصحف الذي لا يزال عليه آثر من 
دم الحليفة الشهید (۲) . 
ولقد بلغ الغلو ببعضهم آشده حين زعموا أن هذا الرسم القرآ ني توقيفي 
وضع منهاجه الثبي الکرم نفسه » صلوات الله عليه » فقد نسبوا اليه و هو 
Mohammed et la fn du monde , E °‏ , وجومهم) 
قارن ما یقوله كازانوفا برأي بلاشير 67 , Blachère . Coran , Introduction‏ 
الذي يلاحظ في الحاشية رقم ۸۳ أن جميع مؤرخي المرب عرضوا لصرع عبان بهذا الشكل المثير 
المواطف ۰ حى الزرخ المسيحي ابن العبري في كتابه ه تاريخ مختصر الدول» نشر صالحاني» 
بيروت » سنه ۱۸۹۰ ۰ ص ۱۷۹ › ص ۱۳ . 
Casanova, op. cit. , 3 ۲‏ 


۳۷۵ 


الأمي الني لا يكتب - أنه قال لعاوية » أحد كَتبة الوحي : « أل الدواة 
وحرف القلم » وانصب الباء » وفرّق السن » ولا تعور الم » وحن الله › 
ومد" الرحمن ۰ وجود الرحم » وضع قلمك على أذنك الیسری » فانشه 
آذکر لك ۱(۰). ومن التحمسین لهذا الرأي ابن البارك الذي نقل في کتابه 
( الإبريز ) عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له : « ما للصحابة ولا لغرهم 
في رسم القرآن ولا شعرة واحدة » وإنما هو توقيف من النبي » وهو الذي 
أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها» لأسرار لا ممتدي 
إليها العقول » وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر 
الكتب الساوية . وکا أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضاً معجز ! وكيف 
مهتدي العقول إلى سر 5يادة الألف في «مائة» دون «فئة» » وإلى سر زيادة 
الياء في «بأیید» و «بایییکم ؛ ۰ أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في 
«سعوا» بالحج » ونقصانبا من « سعو »بسا ؟ وال سر زیادنها في وعتواء 
حيث كان ونقصانها من « عو » في الفرقان؟ وإلى مر زیادنبا في «آمنوا»» 
وإسقاطها من « باو » جاو › تبووٌ » فاو» بالبقرة ؟ وإلى سر زیادبا في 
«یعْفوا الذي » » ونقصانما من « يعفو عنهم » في النساء ؟ أم كيف تبلغ العقول 
إلى وجه حذف بعض أخرف من كلمات متشاببة دون بعض » كحذف الألف 
من « قرءناً» بيوسف والزخرف ۰ وائبانبا في ساثر المواضع ؟ وإثبات الألف 
بعد واو «سموات » في فصلت وحذفها من غبرها ‏ وإثبات الألف في 
« الميعاد» مطلقاً » وحذفها من الموضع الذي في الأنفال » وإثبات الألف في 
دسراجاً» حيما وقع » وحذفه من موضع الفرقان ؟ وكيف تتوصل إلى حذف 
بعض التاءات وربطها في بعض ؟ فكل ذلك لأسرار إلهية » وأغراض نبوية . 
وإنما خفيت على الناس لا نا أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني » بمنزلة 
الألفاظ والحروف المقطعة الي في أوائل السور » فان لما آسراراً عظيمة › 


. ۳۷۰ اثررقاني » مناهل » ج۱ » ص‎ ١ 


۳۷۹ 


ومعاني كثيرة > وأکتر الناس لا پتدون إلى آسرارها » ولا یدرکون شيئاً من 
المعاني الإلميّة الي آشر إليها ! فكذلك أمر الر سم الذي في القرآن حرفا 
يحرف » (۱) . 

وعلى هذا الأساس» لم جد الزرقاني في « مناهله » بأساً في أن يعد من مزايا 
الرسم العماني « دلالته » على معنى خفي دقيق كزيادة الياء ‏ في كتابة كلمة 
« أيد» من قوله تعالى « والماء بنيناها بأيد» إذ كتبت هكذا « بأبيد» وذلك 
للاعاء إلى تعظم قوة الله الي بى بها السماء » وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة 
الشهورة » وهي : زيادة المبى تدل على زيادة العی (۲) . 

ولا ریب أن" هذا غلو في تقدیس الرسم العياني » وتکلف في الفهم ما بعده 
تکلف (۳) ۰ فليس من النطق في شيء أن یکون آمر الرمم توقیفیاً » ولا أن 
رسول الله لړ › ولا مجال لقارنة هذا بالحروف القطعة الي تواترت قرآنیتها 
في أوائل السور » وإنما اصطلح الكتبة على هذا اصطلاحاً في زمن عمان » 
ووافقهم الحليفة على هذا الاصطلاح ٠‏ بل وضع لهم دستوراً يرجعون إليه في 
الرسم عند الاختلاف في قوله للثلاثةالقرشيين: « إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ۰ فعا نزل بلسامم » )٤(‏ . 
۱ نقلا عن الز رقاني » مناهل العرفان > ج۱ » ص ۲۷۱ . 
الز رقاني » الصدر نفسه » ج۱ ص ۳۹۷و ي هذا السياق نفسه يستر سل الزر .اي بي تعلیل الحذف 
في الایات التالية : ه ویدع الانسان » « و ممح الله الباطل » ه يوم يدع الداع » «سندع الزبانية» 
فینقل عن الملماء أنهم قالوا : السر في حنفها من « ويدع الانسان » هو الدلالة على أن هذا الدعاء 
سهل على الانسان يسارع فيه كا يسارع إلى انمبر . و السر ني حذفها من « يوم يدع الداع » الأشارة 
إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعين . الخ ... وهو تكلف ظاهر ۰ والتعليل الطبيمي طذا كله 
أن الكتبة لاحظرا النطق فقط . فالواو تسقط في جميع الآيات في النطق . 
ومن هذا الغلو والتكلف ما ينقله الزركثي في ( البرهان ۳۸۰/۱ وما بمدها ) عن أبي المباس 
الرا كشي الشهير بابن البناء في كتابه ( عنوان الدليل في مرسوم خط التعز یل ) . 
وعلى هذا الأساس » و لما كتب الصحابة الصحف زمن عبان رضي الله عنه اختلفوا في كتابة 
و التابرت » » فقال ز يد : و التابوه » وقال النفر القرشيون و التابوت » » وترافموا إلى عبان 
فقال : اكتبوا ‏ التابرت » فإنما آنز ل القرآن على لسان قريش , البرهان ۳۷۹/۱ . 


4 


4 


جو 


۳۷۷ 


واحترام الرسم العماني واستحسان التزامه أمر تلف اختلافاً جوهرياً عن 
القول بالتوقيف فيه ؛ فقد تضافرت آراء العلماء على ضرورة التزام هذا الرسم 
حى قال الإمام أحمد بن حنبل : « تحرم مخالفة خط مصحف عمان في واو أو 
ألف أو ياء أو غير ذلك» (۱) وسثل الامام مالك : أرأيت من استکتب مصحفاً 
أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من المجاء اليوم ؟ فقال : « لا أرى 
ذلك . ولكن يكتب على الكتبة الأولى» (۲) وروي في فقه الشافعية 
والحنفية أقوال من هذا القبيل » ولكن أحداً من هؤلاء الأنمّةلم يقل : إن 
هذا الرسم توقيفي . ولا سر أزلي : وإتما رأوا في التزامه ضرباً من اتحاد الكلمة 
واعتصام الامة بشعار واحد : واصطلاح واحد ۰ فواضع الدستور عمان » 
ومنغذه بخطه زيد بن ثابت . « وکان أمين رسول الله ملع وكاتب وحيه» . 

على أن من العلماء من لم يكتف بإباحة مخالفة الرسم العماني : بسل صرح 
فوق ذلك بأنه اصطلاحي ۰ ولا يعقل أن يكون توقيفياً . وني طليعة هولاء 
القاضي أبو بكر الباقلاني (”) في كتابه «الانتصار » فهو يقول : « وأما 
الكتابة فلم يفرض الله على الأمة. فيها شيئاً » إذ لم يأخذ على کنتاب القرآن 
وخمطاط المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترّك ما عتداه؛ إذ 
وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف . وليس في نصوص الكتابولا 
مفهومه » أن رمم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود 
لا بحوز مجاوزه » ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه » ولا في إجاع 
الأمة ما يوجب ذلك » ولا دلت عليه القياسات الشرعية » بل السنة دلت على 
جواز رسمه بأي وجه سهل ‏ لأن رسول الم کان يأمر برسمه وم يبين هم 


. ۲۸۳ السيوطي » الاتقان ج۲ ص‎ ١ 

۲ اداني » القنم ص ٠‏ والسيوطي في (الاتقان ۲۸۳/۲ ) ينقل هذا القول المنسوب إلى مالك 
(رض) من کتاب ( القنم ) . و انظر ایض الم هان ۳۷۹/۱ . 

© هو محمد بن الطیب الباقلافي صاحب کتاب و اعجاز ااقرآن » توي سنة 4۰۳ ( انظر و فیات 
في وفیات الأعيان ج ۱ ص 48١‏ وي شذرات الذهب ج۲ ص 76 . 


۳۷۸ 


وجها معينآ ولا نبى آحداً عن کتابته . ولذلك اختلفت خطوط الصاحف فمنهم 
من كان يكتب الکلمة على مرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وینقص لعلمه بأن 
ذلك اصطلاح وأن الناس لا خفی علیهم الحال . ولأجلهذا بعینه جاز أن 
یکتب بالحروف الكوفيَة وانلط الأول » وأن يُجعّل لام على صورة 
الکاف » وأن تعوج الألفات » وأن یکتب على غير هذه الوجوه » وجاز أن 
يكتب المصحف بالحط والهجاء القدعن » وجاز أن يكتب بالخطوط وامجاء 
المحدثة » وجاز أن يكتب بين ذلك . " 

وإذا كانت خطوط المصحف وکثر من حروفها مختلفة متغايرة الصورة » 
وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم با هو عادته » وما هو أسهل 
وأشهر وأولى » من غير تأثم ولا تناكر علم أنه لم برژخذ في ذلك على الناس 
حد محدود مخصوص ۰ كا أخذ عليهم في القراءة والأذن ۰ والسبب في ذلك 
أن الخطوط إنما هي علامات ورسومنجري مخرى الإشارات والعقود والرموز» 
فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءنها تيجب صحته وتصويب الكاتب 
به على أية صورة كانت . 

وبالحملة فكل من ادعی أنه جب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن 
يقم الحجة على دعواه وأنى له ذلك ۱ )١(‏ . 

وان رأي القاضي أبي بكر هذا لحدير أن يؤخذ به » وحجته ظاهرة » 
ونظره بعيد » فهو لم حلط بين عاطفة الاجلال للسلف وبين الماس البرهان على 
قضية دينية تتعلو برسم كتاب الله . أما الذين ذهبوا إلى أن الرسم القرآ ني توقيفي 
أزلي فقد احتكموا في ذلك إلى عواطفهم » واستسلموا استسلاماً شعرياً صوفاً 
إلى مذاويقهم ومواجيدهم » والأذواق نسبيةءلا دخل ها في الدين » ولا يستنبط 
منها حقيقة شرعية . 


١‏ لقد أو رد هذا النص ملخصاً الزرقاني ني و مناهله » ج١‏ ص ۳۳۷۸-۳۷۳ ۰ ولكنه أتبعه بالرد 
عليه » وبنقول من آراء الملماء في تفنیده ( 08-5074" ) . 


۳۷۹ 


وإنا لنذهب في رمم القرآن مذهباً أبعد من هذا › فلا نری جواز مالفته 
لجرد احجج الي أوردها الباقلاني » بل نأخذ برأي العز بن عبد السلام الذي 
بقول : « لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة › 
لثلا يؤدي إلى دروس العلم . وشيء أحكمته القدماء لا يرك مراعاة اهل 
الحاهلين . ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة» (۱) . 

وملخص هذا الرأي الأخير أن العامة لا يستطيعون أن يقرؤوا القرآن في 
رسمه القدم : فيحسن بل مجحب أن يكتب لهم بالاصطلاحات الشائعة في عصرهم. 
و ا مزاع ریم ی القدم ی توي ازمر ديي 

اجتمعت عليه الكلمة ؛ واعتصمت به الأمة من الق » قفي الآمة دا 
علماء يلاحظون هذه الفروق الضئيلة في طريقة الر سم العياني > ومن الممكن 
- مع ذلك cle‏ 
المصحف على ما عسی أن يكون فيها من الألفاظ المخالفة للاصطلاح الحديث 
ي الط والإملاء (۲) . 


. ۳۷۹/۱ الی‌هان‎ ١ 

۲ وقد حاول السيوطي أن يحصر آمر الرسم القرآ ني ني ست قواعد : هي الحلف والزيادة وافمزه 
و البدل و الفصل و الوصل وما فيه قراءتان فيكتب على [حداهما( انظر الاتقان۲ /۲۸۳ - ۲۸۹) 
وقد نقلها الز رقاني بر متها في ( مناهل العر فان ۳۹۲/۱ - ۳۹۹ ) و الاطلاع على هذه القوعد 
صروري . 


۳۸۰ 


القصل الغامن 
عل الحکم و التشابه 


نستطيع أن نقول : إن القرآن کله حکم » إن آردنا بإحكامه إتقانه وجال 
نظمه محیث لا يتطرق إليه الضعف في ألفاظه ومعانيه » وبپذا العی أنزل الله 
قوله الكريم : « کتاب أحكمت آياته» (۱) »كا نستطيع أن نقول : إن الق رآن 
كله متشابه » إن اردنا بتشابېه تمائل آياته في البلاغةو الإعجاز »و صعوبةالمفاضلة 
بن أجزائه » وبهذا العی أنزل الله قو قوله کم : « الله نرل أحسن” الحديث 
كتاباً متشابباً مثاني » (۲) فالإحكام والتشابه في كل من الآبتتن السابقتين ليسا 
مثار بحثنا عن محكم القرآن ومتشاببه » نا يشر بحثنا هنا الآبة السابعة في سورة 
یت ی : « هو الذي أنزل عليك الکتاب" » منه آيات 
محکات هن" أم الکتاب 3 وخر متشایهات »> فأمًا الذين في قلوبهم زيخ 
فیتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتغاء” تأویله» وما یعلم" تأويله إلا الله » 
والراسخون في العلم یقولون : آمنا به » کل" من عند ربنا » وما یذ کر إلا 
آو لو الألباب » (۳) . 
من الواضح في هذه الآية أن المحكم يقابل التشابه > کا أن" الراسخن في 
العلم يقابلون الذين في قلویهم زيغ » وقد حمل هذا التقاببل” العلماء” _ 
١‏ سور ء هرد ۱ . 


؟ صورة الژسر ۲۳ . 
۴ سورة آل عمران ۷ . 


A۱ 


تعریف کل من الحکم والتشابه» فکترت آراوژهم في هذا الوضوع وتعددت 
وجهات نظرهم (۱) » ولکن آراءهم تؤول ني النهاية إلىأن"' الحکم‌هو الذي 
يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيه والتشابه‌هو الذي محلو من الدلالة الر اجحة 
على معناه . فيدخل في المحكم النص والظاهر . آما النص فلأنه الفظ الذي 
وضع للمععى الراجح التبادر . ویدخل في التشابه الجمل والمواول والمُشكل » 
لأن” الجمل تاج إلى تفصيل » والموئول لا يدل" على معنى إلا بعد التأویل» 
والمشكل خفي الدلالة فيه لبس ولبهام (۲) . 

ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه » لأن قراءتنا له كافية 
لإفهامنا المراد منه » ولكن” خفاء التشابه جدير أن يشغلنا بعض الشيء » لكي 
نعرفه كم نجتنبه فلا نتبعه كالذين ي قلوبهم زيغ . 

إن" أكثر العلماء يذهبون إلى أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ويوجبون 
في الآية الوقف على اسم الحلالة » أما الراسخون في العلم فقد انتهی‌علمهم 
بتأويل القرآن إلى أن قالوا : آمنا به كل من عند ربنا . 

لکن" أبا الحسن الأشعري كان يرى آن" الوقوف في الابة على قوله تعالى 
( والراسخون ني العلم ) » فهم على ذلك يعلمون تأويل المتشابه . وقد أوضح 
هذا الرأي أبو إسحاق الشم ازي (۳) وانتصر له فقال : « ليس شيء استأثر 
الله تعالى بعلمه » بل وقف العلماء عليه » لأن الله تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء» 
فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة » . وتوسط الراغب الأصفهاني فقسم 
التشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه إلى ثلاثة أضرب : « ضرب لا سبيل 
إلى الوقوف عليه » كوقت الساعة وخروج الدابة وتحو ذلك » وضرب للإنسان 
أسباب إلى معر فته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة»وضر . متردد بين الأمرين 
١‏ الاتقان ۳۲/۲ . 
؟ الاتقان ؟/ره . 5 
۴ أبو إسحاق الثير ازي هو إبراهيم بن علي بن يوسف . اشتهر بقوة الحجة ني المناظرة . له تصانيف 

كثيرة آهمها التبصرة » في أصول الفقه . توفي سنة ۸۷5 ه ( انظر طبقات البكي 


.) ۸۴ 


YAY 


مختص به بعض الراسخين ي العلم ومخفى على من دوم . وهو الشار إليه بقوله 
بلقي لابن عباس : « اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل» (۱) . 

ولا ریب أن في رأي الراغب قصداً واعتدالا" : فذات الله وحقائق صفاته 
لا يعلمها إلا الله > وني هذا العی يقول في دعائه « أنت كا أثنيت على نفك » 
لا حصي : ناه عليك » » والعلم بالغيب ما استأثر الله به » مصداقاً للآية الكر عة : 
دزن الله عنده علم" الساعة ‏ ويل الغيث ”م الارحام » وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس بأي أرضٍر تموت » إن الله 
علم خبير » (۲) . ولقد رأينا في بحث فواتح الوا کش اعطت هله شروت 
يحو من التورع ES‏ ا ا لقان فياه كانت 
تدور حول حكمة وجودها لا حول كنه حقيقتها » ففي خفاء هذه الأمور 
وعجز الإنسان عن الوصول إليها ما يقلل من غروره ومخفض من كبريائه » 
ومحمله على أن يقول : و سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » نك أنت العلم 
الحكم؛ (۲) . 

والآيات المشكلة الواردة في صفات الله تعالى » کقوله « الرحمن" على 
العرش استوى » هي آهم" ما يتعلق بهذا الضرب من التشابه الذي لا سبيل لأحد 
من البشر إلى الوقوف عليه . وقد أفردها ابن اللبان بکتاب سهاه « رد التشاببات 
إلى الایات المحكات » (4) . وذكر الرازي الحكمة من متشابه‌الصفات فقال: 
« إن القرآن يشتمل على دعوة الحواص والعوام » وطبائع العوام تنبو في کنر 
الأمور عن إدراك الحقائق » ا د كر موجود 


١‏ الاتقان ۷/۲ -۸ والراغب الأصفهاني هو الحسين بن المفضل » أبو القاسم » أديب كبير . أهم 
كتبه ( مفردات القرآن ) توفي سنة ۵۰۲ . 

؟ سورة لقان ۳۸ . 

۳ سورة البقرة ۳۲ . 5 

4 الاتقان ۸/۲ وابن اللبان هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي » شمس الدين . مفسر من 
آهل دمشق توفي سنة ۷44 . له تفسير مخطوط ( الأعلام ۸۰۳/۳) . 


YAT 


ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه » ظن أن هذا عدم ونفي محض ۰ فيقع ي 
التعطيل ۰ فكان الأصلح أن مخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخیلوه 
وما توهموه : ویکون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح . فالقسم الأول 
- وهو الذي مخاطبون به في أول الأمر - من باب التشابه 4 والقسم الثاني وهو 
الذي يكشف عن الق الصريح هو الحکم » )١(‏ . 

وللعلماء في متشابه الصفات مذهبان : 

الأول : مذهب السلف » وهو الاعان بهذه التشایهات وتفويض معر فتها 
إلى الله تعالى . سثل الامام مالك عن الاستواء فقال : « الاستواء معلوم > 
والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة » وأظنك رجل سوء ء أخرجوه عني؛(؟) 

والثاني : مذهب الحلف : وهو حمل اللفظ الذي يستحيل ظاهره على معی 
يليق بذات الله . وينسب هذا المذهب إلى إمام الحرمين (۳) . وجماعة مسن 
المتأخر ين . 

ولتوضيح المذهبين نذكر بعض الآيات القرآ نية الواردة في متشابسه 
الصفات . فمن ذلك «الرحمن على العرش استوی » (4) و «جاء ربك 
والملَك” صفاً صفاً» (ه) « وهو القاهر فوق عباده » (5) « يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله » (۷) ۰ وويبقى وجه ربك» (۸) « ولتصنع على 
الاتقان ۸/۲ وقد آخرج الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له ابن صبيغ قدم المدينة 
فجمل يسأل عن متشابه القرآن ۰ فأرسل إليه عمر و قد أعد له عر اجين النخل » فقال له : من أنت ؟ 
فقال : أنا عبداقه بن صبيغ . فأخذ عمر عر جوناً فضر به حى دمي رأسه . وني رواية أنه كتب إلى 
أبي موسى الأشعري : آلا مجال أحد من السلمین . الاتقان ۰/۲ . 
إمام الحرمين هو عبد الملك بن أبي عبد الله بن يوسف بن محمد الحويني الشافعي العراتيء أبو المعالي» 
كان شيخ الإمام الفز الي ومن أعلم أصحاب الشافمي . توفي سنة 4۷۸ ه ر «نظر 7 جمته في وفيات 
الأعيان ۲۸۷/۱ ) . 
سورء طه ۵ . 


سورة الفجر ۲۲ . 


ص يمحا 


4 


سورء الژمر 5ه . 
سو رة ألرحمن ۲۷ . 


جه اله لے > 2 


۱۸ 


عي ) (۱) » «ید الله فوق آیدمم » (۲) «وغذرکم الله نفسه » (۳) . 

فالسلف ینز هون الله عن هذه الظواهر الستحیلة‌علیه » ویوّمنون بها بالغیب 
كا ذكرها الله » ویفوضون علم حقائقها إليه » آما الخلف فیحملون الاستواء 
على العلو العنوي بالتدبير من غر معاناة (4) : ومجيء الله على مجيء أمره (ه) » 
وفوقيته على العلو لا في جهة (”) ۰ وجنبه على حقه (۷) » ووجهه على ذاته(8) » 
وعينه على عنايته )٩(‏ ؛ ويله على قدرته (۱۰) ۰ ونه على عقوبته(۱۱) . 
وهكذا يؤول الحلف - على هذا النوال - جميع ما ورد من رضى الله وحبه 
وغضبه وسخطه وحيائه بحملها على أقرب مجاز » ويقولون : لا يراد من هذه 
الألفاظ إلا لازمها (۱۲) . 

وقد فهم ابن البان في كتابه « رد الآيات التشایهات » الحكمة من ورود 
هذه الآيات فقال : « من العلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط اللحوارح 
مع أنها منسوبة إليه تعالی » وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى في جلياتها مظهرين : 
مظهر عبادي منسوب لعباده وهو الصور والحوارح ابسمانية » ومظهر 
حقيقي منسوب إليه ۰ وقد أجرى عليه أمماء الظاهر العبادية النسوبة لعباده 


. ۳۹ سورةطه‎ ١ 

۴۲ سورءة الفتح ۰ 

۳ سورة آل عمران ۸ . 

4 ال هذا تؤول أكثر تفسیر ات الحلف للاستواء » و انظر هذه الأقوالالمختلفة ق‌الاتقان۹/۲- 
۰ والرهان ۸۰/۲ - ۸۲ ). 

البرهان ۸۳/۲ وقد حکی ابن احوزي عن القاضي آبي یمل تأويل آحمد في قوله تعال : « أو يأتي 
ربك » سو رة الأنمام ٠١۸‏ - قال : وهل هو إلا آمر» ۴! بدلیل قوله : وأو ياتي آمر ربك» 
سو رة الحل ۳۳ ( انظر البر هان 4/۲( . 

الاتقان ۲ /۱۲ . 

الاتقان ١١/5‏ أيضاً . 

البر هان ۸۱/۲ . 

. ١١/5 الاتقان‎ 

. الاتقان ۱۱/۲ أيضاً‎ ٠ 

5 . ۸۳/۲ ال مان‎ ١١ 

۳ الاتقان ۱۳/۸۲ . 


م که ےھ 


۳۸۰۵ 


على سبيل التقريب لأفهامهم 3 والتأنيس لقلوبهم 3 ولقد نبه في كتابه على 
القسمين وأنه منزه عن الموارح ي لاله فته عل الآرل قر ٠‏ قاتلوهم 
يعذبهم اله بأبديكم ٠‏ فهذا, هم أن كل ما بظهر على آيدي العباد فهو منسوب 
و ول يزال عق بتقر ب ا ارا اه 2 ا ا يه 
الذي وعم يه »ا ۲ وی ات E‏ 
لنبیه بقوله « إن الذين يبايعونك إنما یبایعون الله » وبقوله «وما رمیت إذ رمیت » 
ولکن الله رمى » (۱) . 

وكأني بابن البان هنا يستشعر ‏ بذوقه الأدبي الرفیم - ما في الکناية عن 
الحقائق الدينية الکبری من الحسن وال لهال : فبهذا الأسلوب الرمزي ترتسم في 
الحيال الانساني صورة حسية عن الفكرة الجردة » وتقرب إل الناس في جمیم 
الأجيال أسمى الحقائق بواسطة الحيال . 

ولعل اشهال القرآن على المتشابه وعدم اقتصاره على الحکم وحده . أ 
يكون حافزاً للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكشرة الي تقدرهم على فهم 
الآيات التشابهات فیتخلصون من ظلمة التقليد » ویقروون القرآن متدبرین 
خاشعين (۲) . 


۱ الزرقاني » مناهل ۱٩۳/۲‏ - ۱۹۵ . 
۲ البر هان ۱۰/۲ . 


۲۸٦ 


اببخالائ 
التميرالإيحاز 


الفصَّل الاولتف 
التفسير : نشأته وتطوره 


ارت أن التفسير مر بأطوار كثيرة حى انذ هذه الصورة الي نجده 
عليها الآن في بطون المؤلفات والتصانیف ۰ بين مطبوع ومحطوط . ولقد 
نثأ التفسير مبكراً في عصر النبي مَل الذي كان أول شارح لكتاب الله » 
يبين للناس ما نزل على قلبه . آما صحابته الكرام فا كانوا جروژون على تفسير 
القرآن وهو عليه السلام , بن أظهرهم » يتحمل هذا العبء العظم ء وياديه 
حق الأداء » حنی إذا لمق عليه السلام بالرفيق الأعلى لم يكن بد" للصحابة 
العلماء بکتاب الله » الواقفى على أسراره » المهتدين بهدي النبي لړ ۽ من 
أن يقوموا بقسطهم في بيان ما علموه » وتوضیح ما فهموه .والفسرون من 
الصحابة کثر ون . إلا أن مشاهبر هم عشرة : « الحلفاء الأربعة : وابن مسعود » 
وابن عباس » وآبي بن كعب ء وزید بن ثابت» وأبو موی الأشعري؛ 
وعبد الله بن الزبير : أما الحلفاء فأ كر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه . وا لرواية عن الثلائة نررة جداً » وكأن السبب في ذلك تقدم 
وفام » (۱) . 

وأجدر هؤلاء العشرة جمیعاً بلقب الفسر هو عبد الله بن عباس الذي شهد 
له رسول الله علق بالعلم : ودعا له بقوله : « اللهم فقهه في الدين» وعلمه 


۱ الاتقان ۳۱۸/۲۳ . 


۲۳۸۹ مباحث في علوم القرآن - ۱٩‏ 


التأويل » (۱) وساه ترجان القرآن (۲) . ولکن الناس تزيدوا في الروايةعن 
ابن عباس » ونجرأ بعضهم على الوضع علیه» والدس في کلامه » حى قال 
الإمام الشافعي الم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث » (۳) . 

ومن الذين ورد عنهم شيء من التفسير من الصحابة » غير أولئك العشرة » 
أبو هريرة » وأنس بن مالك ۰ وعبد الله بن عمر » وجابر بن‌عبد الله » 
والسيدة عائشة أم المؤمنين > إلا أن ما روي عنهمقليل بالنسبة إلى العشرة 
السابقين . 

وتلقی أقوال الصحابة نفر من كرام التابععن في الأمصار الإسلامية 
الختلفة » فنشأت في مكة طبقة للمفسرین » وني الدينة طبقة ثانية » وفي العراق 
ثالثة » قال ابن تيمية : « اعلم الناس بالتفير أهل مكة » لأنبم أصحاب ابن 
عباس » کمجاهد وعطاء بن أبي رياح وعكرمة مولى ابن عباس وسعید بن 
جبير وطاووس وغيرهم » وكذلك ني الكوفة أصحاب ابن مسعود » وعلماء 
أهل الدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد 
ومالك بن أنس» (4) . 

وعن التابعین آخذ تابعو التابعین . فجمعوا أقوال من تقدامهم وصنفوا 
التفاسر » كا فعل سفیان بن عيينة » ووکیم بن ابر اح » وشعبة بن الحجاج» 
ويزيد بن هارون » وعبد بن حميد (ه) » فکانوا بذلكإرهاصاً لابن جریر 
الطبري (5) الذي يوشك الفسرون جميعاً من بعده أن یکونوا عالة عليه . وبعد 
ذلك اتجه العلماء في تفاس هم اتجاهات متباينة » فکان ما يسمى «٠‏ بالتفسير 


. ۱۱۱/۲ البرهان‎ ١ 

۲ الاتقان ۳۱۹/۲ . 

۳ الاتقان ۳۲۲/۲ . 

+ نقل هذه العبارة السيوطي في الانقان ۳۲۳/۲ . 

ه انظر الرهان ۱۵۹/۲ . 

> انظر طبقات الفسر ين لسيوطي ۳۱-۳۰ وشذرات الذهب ۲۰۰/۲ - ۲٩۱‏ وتاريستم 
بغداد ۱۱۲/۲ . 


۳۹۰ 


بالمأثور » » وهو امتداد لتفاسیر السابقة المسندة إلى الصحابة والتابععن وتابعيهم » 
وكان ما يسمى « بالتفسير بالرأي » : وفيه تعددت الناهج وتضاربت الأفكار » 
فحلمد بعضه وذام بعضه » تبعآ لقربه من هداية القرآن أو بعده عنها . 

5 ) وأجل التفاسير بالأثور هو تفسر ابن جرير الطبري » ويسمى كتابه 
« جامع البيان » في تفس القرآن » ومن خصائصه أنه عرض فيه لأقوال الصحابة 
والتابععن مع تحرير أسانيدها » وترجیح بعضها على بعض » واستنباط الکشر من 
الأحكام وذكر بعض وجوه الإعراب الي تزيد المعى وضوحاً . غير أنه 
- اعهاداً منه على معر فة الناس حال الأسانيد كان أحياناً يغفل بعضها ٠‏ ويذ كر 
منها غير 'الصحيمح دون أن ينبه عليه . 

ويقرب من تفسر الطبري ٠‏ وربما يفوقه في بعض الأمورء تفسير ابن 
کثر ( عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القفرشي الدمشقي التوفی سنة 
14 ۰ ومن مزایاه الدقة في الاسناد » وبساطة العبارة» والوضوح في الفکرة. 

وتبعاً هذا النهیج ألف السيوطي رت )٩۱۱‏ کتابه القیّم « الدر النلور 
في التفسر بالمأثور » ۰ وقد اعتمد فيه كا یفهم عن عنوانه - على الأخبار 
الصحيحة اللأثورة الي تجعله أقرب إلى الفكرة الإسلامية منه إلى الشرو 
الإنسانية . 

لكن التفسر بالمأثور معرض غالباً للنقد الشديد » لأن الصحيح من 
الروايات فد الط بغي الع + وازنادقه التهود والفرس اط ا يله 
أحد في الدس على الإسلام وت تشويه تعاليمه » ولأصحاب المذاهب والشيع 
ولوع غريب يجمع معاني القرآن وتتزيلها وفق هواهم » فكان على المفسر 
بالمأثور أن يدقق في تعبيره . ومترس في روايته » ومحتاط كثيراً في ذكر 
الأسانيد . 

ب) أما التفسير بالرأي فقد اختلف العلماء حوله » فمن محرّم له ومن 
مجوز » لکن اختلافهم يؤول في الحقيقة إلى أن الحرم منه هو ابللزم بآن" 
مراد الله كذا من غبر برهان » أو محاولة تفسير الکتاب‌الکرم مع جهل المفسر 


۱۱ 


بقواعد اللغة وأصول الشرع . أو تأیید بعض الأهواء بآيات من القرآن زوراً 
ومتاناً ء أما إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة في الفسر فلا مانع هن محاو لته 
التفسير بالرأي » بل لعلنا لا نبعد إن قلنا : إن القرآن نفسه يدعو إلى هذا 
الاجتهاد في تدبّر آياته وفقه تعاليمه .قال تعالى : « آفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالما» )١(‏ وقال : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا آياته » 
ولیتذ کر آولو الألباب » (5) . 

وقد نقل السيوطي عن الزركشي ر في البرهان ) خلاصة الشروط الي لا بد 
منها لاباحة التفسير بالرأي (۳) : فرآها تندرج تحت أربعة : 

الأول : النقل عن رسول الله ملقم مع التحرز عن الضعيف والموضوع . 

الثاني : الأخذ بقول الصحابي › فقد قيل : إنه في حكم الرفوع مطلقاً » 
وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا جال للرأي فيه . 

الغالث : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل 
عليه الكثر من كلام العرب . 

الرابع : الأخذ با بقتضیه الكلام » ويدل عليه قانون الشرع . وهذا النوع 
الرابع هو الذي دعا به النبي مقر لابن عباس في قوله : « اللهمفقهه في الدين 
وعلمه التأويل » . : 

وأشهر التفاسير الى تتوافر فيها هذه الشروظ تفسم اارازي )٤(‏ السمی 
١‏ مفاتييح الغيب » وتفسير البيضاوي المسمى « أنوار التنزیل وأسرار التأويل» 
وتفسر آبي السعود (ه) السمی « إرشاد العقل السلم إلىمز ابا الرآن الکر م » 
وتضير النسفي )١(‏ السمی « مدارك التنزيل » وحقائق التأویل» وتفسير 
١‏ سورة محمد ۲۲ . 
؟ صورء ص ۲٩‏ . 
۳ انظر الاتقان ۳۰/۳۲ والبرهان ۱١۱-۱۰۹/۲‏ . 
4 هو الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » توي سنة ۰+ ( انظر وفیات الأعياث ٩۷4/۱‏ ). 
ه هو محند بن محمد بن مصطفی بن أحمد بن الطحاوي . توفي سن ۹۸۲ ه . 
1 هو أبو التركات عبد اه بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى منة ۷۱۰ . 


۳۹۲ 


الحازن )١(‏ السمی « لباب التأويل في معاني التنزیل» . 

والرازي ي تفسير ه يسلك مسلك الحكاء الالهيين في الاستدلالات الكلامية 
المنطقية » ویع‌ی ببحث الكونيات عناية خاصة ويقسم الآية أو الآيات الي يكون 
بصدد تفسيرها إلى عدد من المسائل » > ثم يسترسل في تأويلهامدافعاً عن عقيدة 
أهل السنة و احماعة . 

والبيضاوي في تفسره یعی بتقریر الأدلة على أصول أهل السنة » ولا بفوته 
التنبيه على قواعد اللغة » إلا أنه ليس بالثبت فما يرويه من الأحاديث في ختام 
كل سورة لبيان فضلها » فا کر مروياته فيها غعر صحيح . وله حواش كثيرة 
أفضلها حاشية الشهاب الحفاجي وهي المتداولة . 

أما أبو السعود فمع تقريره الأدلة على عقائد أهل السنة » يعى بتبيان المباحث 
المتعلقة بإعجاز القرآن » وأسلوبه في ذلك مشرق » وتذوقه للبلاغة القرآ نية 
سلم . 
وأما النسفي فیعنیه بالدرجة الأولى الدفاع عن وجهة نظر أهل السنّة 
والماعة : والرد على أهل البدع والأهواء » وتفسيره جامع اوجوه الإعراب 
والقراءات » وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغةالقر آ نية » في عبارة موجزة» 
بل شاميدة الا مجاز . 

والحازن آخمر اً على عنايته بالمأثور » لا یذ کر آسانیده » ویعجب العامة كثراً 
بتفسيره لا فيه من القصص والإسرائيليات . ۱ 

زالتفسر بالرأي حى مع استیفائه جميع الشروط التي تجعله محموداً لا 
مسوغ له إذا عارضه التفسر بالمأثوو الذي ثبت لنا باانص القطعي» لآن الرأي 
اجتهاد ؛ ولا مجال للاجتهاد في مورد النص » أما إذا لم يكن تعارض بسن 
التفسير بالرأي والتفسير بالأثور فكل منها يويد الآخر ويثبته » وذلك آکنر 
ما نجده في كتب التفسير ۰ كالأقوال الکشررة في تفسير قوله تعالى : ١‏ فمنهم 


. 74١ الحازن هو علاء ألدين علي بن محمد بن !بر أهيم البغدادي المتوفى سنة‎ ١ 


۳۹۳ 


ظللم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالحرات بإذن الله» (۱) . فالسایق 
E‏ ع وسور تون الرتکب 

لبعض المحرمات ۰ على رأي » والسابق المخلص ۰ والمقتصد المرائي » والظالم 
کافر النعمة غر ابلاحد لها على رأي ثان » والسابق هو الذي عحضص للخر 2 
والقتصد هو الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً » والظالم فو ا خا إل افر 
الله > على رأي ثالث : وهکذا (۲) . وهي أقوال كا تری لیس بینها تناف 
ولا تعارض . 

ج ) و تفاسر الف رق الإسلامية المختلفة ترجع - في الحقيقة - إلى التفسير 
بالرأي » غير أنها تدخل في النوع المذموم منه ۰ لأن أصحابها لم بولفوها إلا 
لتأبيد أهوائهم 5 أو الانتصار لمذاويقهم ومواجيدهم » من ذلك تفاسير العتر لة 
و التصوفة والباطنية . 

ويغلب على تفاسم المعتزلة الطابع العقلي » والذهب الكلامي » تبعاً 
لقاعدنهم الشهورة « الحسن: ما حسنه العقل » والقبیح ما قبحه العمّل» (۳) » 
ولا ترد النصوص النبوية فيها الا على آنبا شيء انوي ۰ نادراً ما يلجؤون 
إليه لشرح معاني الایات > وخبر من عثل هذه النزعة العقلية في التفسر 
الز مخشري ( محمود بن عمر ال لقب مار الله المتوفى سنة 6۳۸ هه( ي کتابه 
« الكشاف » الذي تاز بإيراد النكات البلاغية وتحقيق بعض وجوه الاعجاز » 


بطريق الفنقلة ر أي إن قلت قلت ) . وهو إلى ذلك خال من الإسرائيليات 
الي تكثر في بعض كتب التفسير بالمأثور » وعبارته بليغة موجزة ليس فيها 
حشو وتطويل . 


وإليك تعوذجاً من تفسره : قال في بیان قوله تعالى : « خم الله على قلویهم 


. ۳۲ سورة فاطر‎ ١ 
. ۲۰۹ - ۲۰/۳ وانظر بقية الأقوال في الاتقان ۳۰۹/۲ ويي تفسير ابن كثير‎ ۲ 
: في داثر ة المعارف الاسلامية محث لا بأس به عن المتز لة . انظر‎ ۳ 

Encyclop. de صعملهآ"!‎ , art. Mutarila 111 , 841 -- 7 . 
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وعلی سمعهم » وعلى آبصارهم غشار ة(۱) » فان قلت : ۸ آسند انم إلى الله 
تعالی وإسناده إليه يدل على فعل القبيح ... بدئیل « وما أنا بظلام للعبید »« وما 
ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمن » . « إن الله لا أمر بالفحشاء(۲) » الخ ... 
ثم أوّل إسناد الحم إلى الله بأن الکلام استعارة أو مجاز ۰ على معنى أن الشیطان 
هو احاتم أو الكافر » وأسند إلى الله تعالى لأنه هو الذي أقدره ومكنه (۳) . 
ويغلب على تفاسر المتصوفة الشطحات الي تبعدهم عن النسق القرآ ني 4 
وتجعل كلامهم غامضاً إلا على الشتغل بالشئون الروحية » الذي تعلم أساليب 
وان التفاسر الي من هذا النوع التفسير المنسوب إلى الشيسخ محيي الدين 
ابن عربي التوفی سنة ۱۳۸ ۰ وان كان کثر من العلماء لا یصححون نسبته 
إليه. 0 + 
وإليك عوذجاً من هذا التفسير » حول تأويل قوله تعالى : « إن الذين کفروا 
بآياتنا سوف نُصليهم نارآ » كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب » إن الله كان عزيزاً حكما» )٤(‏ ففيه ما نصه : ( إن الذين 
كفروا بآياتنا ) أي حجبوا عن نجليات صفاتنا وأفعالنا » إذ مطلع الآبة كونه 
متجلياً بالعلم والحكمة والملك في آل إبراهم ( سوف‌نصلیهم ) نار شوق 
الکال » لاقتضاء غرائز هم وطبائعهم نكسب استعدادهم ذلك مع رسوخ 
الحجاب ولزومه » أو نار قهر من تجليات صفات قهره تناسب أحوالهم ۰ 
أو نار شره نفوسهم وحدة شوقها وطلبها لا ریت به من كالات صفاتها 
وشهواا مع حرمانها منها ( كلما نضجت جلودهم ) رفعت‌حجبهم الحسانية 
۲ تفير الكشاف ۲۹/۱ - ۲۷ . 
۳ الکشاف ۱ . وتفسیر محمد بن محر الأصفهاني ( التوفی سنة ۳۲۲ «) السمی «جامع 
التأويل لمحكم التنز یل » على مذهب العتزلة أيضاً . وهو يقع - كا يقول ابن الندم-ن‌ار بمة 


عشر ملدا.الا أن الطبوع أقواله الوجو : في تفسير الرازي وقد جممها سعيدالأنصاريو طبمها 
في کلکتا سنة ۱۳۰ ه . 


ص 


هو 


سورة النساء موه . 


بانسلاخهم عنها ( بد لناهم ) حجباً غر ها جديدة ( ليذوقوا العذاب ) نيران 
الحرمان ( إن الله كان عزيزاً ) قوباً بقهرهم ويذهم بذل صفات 0 
و محرقهم بت آن توقانها إلى کلام مع حر مامهم أبداً ( حكي” ) بجاز مهم با 
يناسبهم من العذاب الذي اختاروه لانفسهم بدواعيهم E‏ 
وغيرها ۰ وميوهم إلى اللاذ الحمانية > فلذلك بدلوا حجباً ظلمانية بعد 
حجب » (۱) . 

فالتذوق الوجداني القائم على ضرب من الحدس النفسي هو الذي يسود هذه 
الشروح ٠‏ ولذلك تکمر فيه العبارات الغامضة الي ليس وراء‌ها طائل . والدین 
لا بوخذ من ذوق التذوقن › ولا وجد التواجدین . 

ویقرب من تفس التصوفة ما يسمى بالتفسر الاشاري » وهو الذي 
توول به الآبات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر وانلفي . من 
ذلك تفسير الآلومبى (التوفى سنة ۱۲۷۰ه) ويسمى «روح المعاني » 
فبعد أن يورد فيه مؤلفه تفسير الآيات حسب الظاهر» يشير إلى بعض الصاني 
الحفية الي تستنبط بطريق الرمز والإشارة » كقوله في تفسر الابة «واذ" أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون» (۲) : وإذ أخذنا ميثاقكم المأخوذ بدلائل العقل » بتوحيد الأفعال 
والصفات > ورفعنا فوقكم طور الدماغ » للتمكن من فهم المعاني وقولما. 
أو آشار سبحانه بالطور إلى مومی القلب » وبرفعه إلى علوه واستیلائه قي جو 
الارشاد » وقلنا ر خنوا ) أي اقبلوا ما تيناكم ) من کتاب العقل الفرقاني 
بحد » وعوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم والشرائع لكي تتقوا 
الشرك والحهل والفسق » ثم أعرضم بإقبالكم إلى ابلهة السفلية بعد ذلك . 
فلولا حكمة الله بإمهاله » وحكمه بإفضاله » لعاجلكم بالعقوبة » ولحل 


١‏ تفسير الشهخ الا کر ٠‏ ۲۱ وقد طبع هذا الكتاب في مجلدين في بولاق سنة ۱۲۸۳ م 
و ۱۸۱۵ م . 
۲ سورة البقرة ٩۳‏ . 


بکم عظیم الصيبة » (۱) . 

أي تفاسير الاطنبة الذين بتصرون على الأخذ بباطن قرآن یمن ظاهرهء 
مستدلن بقوله تعال « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره" 

من قبله العذاب » (۲) فليس فیها إلا التأویلات الفاسدة المخالفة لأصول الشرع 
E‏ . وتفاسبر الباطنية آشد بعداً عن النسق القرآ ني من تفاسبر التصوف 
والتفاسير الإشارية > وان كانت تشتر اه جميعاً في مخالفة ظاهر القرآن و استلهام 
معان ما أنز ل الله بها من سلطان . 

د ) هذا وإنّنا نضطر أحياناً لرجوع إلى نوع معين من التفاسير : فإذا كنا 
نبحث عن النكات البلاغية رجعنا إلى الز مخشري » وإذا التمسنا الباحث الكلامية 
رجعنا إلى الرازي » وإذا أردنا إعراب القرآن فعلينا بالبحر الحیط لأبي حيان 
الأندلسي ( المتوفى سنة ۷6۵ ) ففيه كثير من المباحث النحوية » والسائل المتعلقة 
بالقراءات » ولم نجد فيه ما نسلكه به في عداد التفسر بالرأي »كا أنه لا يعنى 
بالنصوص النبوية إلا قليلا” » فليس من باب التفشير بالمأثور . 

ه) وقد ألفت في القرن الأخير تفاسم لبعض العلماء المعاصرين فيها 
عاولات للتجديد » وأقلتها نصيباً من النجاح - بلا ريب - ٠‏ الجواهر في 

تفسير القرآن » لطنطاوي جوهري › فان في تفسيره کل" شيء ما عدا التفسير . 

أما ' تفسبر المنار للسيد محمد رشيد رضا فإنه غطخاص ي تأويل كلام الله » 
برجع ول غالبا إلى آ ثار السلف حاولا" التوفيق بينها وبعن مقتضيات العصر 
| اضر > وعالفه النجاح في أكثر هذه الحاولات . إلا أنه أحياناً بستمسك 
ببعض الاراء ااضعيفة ویدافع عنها بقوة وعناد . والمنهجالذي یصدر عنه يدل 
- بوجه عام - على تعمقه للأسلوب القرآني » ودراسته له على أنه للهداية 
والاعجاز . ولسید قطب في تفسيره ( ظلال القرآن ) لحات موفقة في فهم 
أسلوب القرآن في التعبير والتصوير . الا أن الغرض الأول منه تبسیط البادی 
۱ روح العاني ۲۸۲/۱ . 

۲ سورة الحديد ۱۳ . 


۳۹۷ 


القرآ نية للنشء ۰ فهو إلى التوجیه قرب منه إلى التعلم . 

والتفسر بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط » وسعة الثقافة» والقدرة 
على الترجيح هو أولى التفاسر بالاعتبار . ونحن مع ذلك لا ننصح بالاقتصار 
عليه . فلا بد لنا لتأويل الآية أو الایات من الرجوع إلى مختلف التفاسبر ۰ 
ثم حاول أن تختار لأنفسنا أصلح الاراء فيها فيها » إلا أن يثبت لنا على وجه القطع 
أثر صحيح ني الوضوع فنأخذ به ونطرح ما عداه » إذ" لا مسوغ للاجتهاد 
في مورد النص . 


۳۹۸ 


الفصل‌التاب 


القران يفسر بعضه بعضاً 


منطوق القرآن ومفهومه : 

« القرآن يفسّر بعضه بعضاً » )١(‏ . 

يردد المفسرون هذه العبارة كلما وجدوا أنفسهم آمام آية قرآنية تز داد 
دلالتها وضوحاً بمقارنتها بآية أخرى . وان لهم أن 20 في تأويل القرآن 
هذا النهج › لأن دلالة القرآن تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول ۰ فقلما نجد فيه 
عاماً أو مطلقاً أو مجملا" ينبغي أن تخصص أو يقيد أو يفصل إلا تم له في موضع 
آخر ما ينبغي له من تخصيص أو تقييد أو تفصيل . ولقد كانت هذه الدلالة 
الشاملة جديرة أن توحي إلى العلماء وضع مصطلحات خاصة يرمز بكل منها إلى 
السمة الباررة في كل فكرة يدعو إليها القرآن » وفي كل مشهد يصوره » ومن 
هنا نشأ في الدراسات الإسلاميّة ما يسمى بمنطوق القرآن ومفهومه »وعامه 
وخاصه » ومطلقه ومقيده » ومجمله ومفصله » وعرفت هذه المصطلحات 

وأمثاها واستعرضت الشواهد الكثيرة الدالة عليها » وتباينت مناهج العلماء في 

دراستها » فمنهم من يبحثها على أساس تشريعي وهم الأصوليون » ومنهم من 
يبحثها على أساس منطقي وهم المتكلمون » وآخرون ‏ ونحن في بحثنا هذا 
منهم - يؤثرون أن ينظروا إلى هذه الصطلحات من خلال الزاوية اللغورية 
١‏ البرهان ۱۷۵/۲ مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن . 


۳۹۹ 


والأدبية » ليتتبعوا بلذة وشغف طريقة القرآن ني الأداء والتعبر . 

وأول ما ينبغي معرفته من هذه الصطلحات منطوق القرآن ومفهومه » 
لأا يفصّلان آنواع الدلالة القر نية الستفادة من اللفظ والستنبطة من العی» 
فیشملان التص والظاهر والمؤول » وفحوی الحطاب ولنه» ومعاني الوصف 
والشرط والحصر . وسنوضح هذه المألة « باذج » مختلفة نجمعها ما تفرق في 
ثنابا کتاب الله الحكم . 

قالوا في تعريف المنطوق : « إنه ما دل عليه ع و سور ۱ 
فلاحظوا أي تعريفه أن" التلفتظ بالآية هو وحده منفذنا إلى دلالتها . 
واضح جداً في ا ل ۱۳ 
« فصیام ' ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعم » تلك عشرة كاملة» (۲) ۰ فلا 
عکن أن محتمل اللفظ غير كال الأيام العشرة الي نطقت بها الآبة ونصت علیها . 
وحی ما يسمى ١‏ بالظاهر » الذي يفيد معی متبادراً مع احمال غيره احمالا" 
مرجوحاً : هو نوع من المنطوق » لأن دلالته على معناه المتبادر الراجح إتما 
تم في محل النطق نضه ء لأن الراجح من الفظ المنطوق یقدم على مرجوحه » 
يوضح ذلك قوله تعالى : «فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا عم علیه » (۳) 
فالباغي يطلق على معنين > أحذهما مرجوح وهو االجاهل 2 والثاني راجح 
وهو الظالم ء لأنّه هو الظاهر التبادر من سیاقه الاية (4) . و « الوول» الذي 
بستحیل حمله على ظاهره فیصرف إلى معی آخر يعينه السياق هو كذلك نوع 
من النطوق » لأن ظاهره الستحیل مرجوح » ومعناه الذي يعنيهالسياق راجح 
یکاد اللفظ نفسه ينطق به وینبی" عنه » من ذلك قوله تعالى : « وهو معکم 


۱ الاتقان ۲ /۰۲ . 

؟ سورة الیقر ۶ 1١95‏ . 
۳ سورة الأنعام ١+8‏ . 
۽ البرهان ۲۰۹/۲ . 


أي كنم » (۱) فان" حمل العية على قرب الله بذاته مستحیل (۲) + آما اوا 
بالقدرة والعلم و الرعاية فمعی صحيح یصل إلى النفس عن طریق اللفظ النطوق 
ذاته من غير تعمل ولا اصطناع . 

آما الفهوم فقد اصطلحوا على أنه « ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق» (۳) 
فلاحظوا في تعريفه أن العی الذهي هو المنفذ الوحيد إلى دلالته . ويسمى مفهوم 
موافقة إذا وافق المنطوق بحكمه » ومفهوم مخالفة إذا لم يوافقه به (4) : ولكل 
من هذين المفهومين فروع تتعلق به » فمفهوم الموافقة إذا دل" على المعبى الأولى 
بالأخذ والاعتبار سمی « فحوی الحطاب » ع كدلالة « فلا تقل" لما أف » 2 
على حرم ضرب الوالدین لأنّه أولى بالتحرع من قول أف ها » وإذا دل" على 
العی الساوي سمي « لحن الحطاب» كدلالة « إن الذين يأ کلون أموال الیتامی 
ظلماً إما يأ کلون تي بطونهم نار » وسیصلون سعبرآ» (1) على تحرم إحراق 
آموال الیتامی ؛ لأن الاتلاف هو القصود بالتحرم : سواء أحصل بالأكل أم 
بالإحراق » فكل منهبا مساو للآخر (۷) . 

ومفهوم الخالفة على آنواع آهمها : مفهوم وصفي ۰ ومفهوم شرطي › 
ومفهوم حصري (۸) . 

ویتوسم بي الفهوم الوصفي فلا بقتصر فيه على النعت » بل يدخل فيه کل 
ما آفاد معى الوصفية كالحال والظرف والعدد )٩(‏ . 
سورة الحديد ۽ 7 
البرهان ۲۰۹/۲ . 
الاثقان ۲ /۰۳ . 
الاتقان ۰۳/۲ يضاً . 
سورة الاسراء ۲۲ ( انظر الاتقان ۰۳/۲) . 
سورء النساء ۱۰ . 
محاضرات في أصول الفقه : بدر التولي عبد الباسط ۳۱۸۱/۱ 
یذ کرون عادة من آنواع مفهوم الخالفة خمة : الصفة و الشر ط و الفاية و العدد واللقب » 
و لکتنا اقتصر نا على آهمها . 
الاتقان ۰۳/۲ . 


ص ما مت م ن ے مه 2 


۳ 


مثال النعت « إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصیبوا قوماً هالة » (۱) : 
مفهومه أنه لا بحب علینا أن نتبين أو نتثبت في نبا غير الفاسق  )۲(‏ فإذا جاءنا 
من نعت بالعدالة بدلا من الفسق بنبل قبلناه وسلمنا به وحسنا الظان" بخبره » وان 
هنا استذبط العلماء وجوب قبول ابر الذي پرویه الواحد العدل . 

ومثال الخال : « با آا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة ونم سکاری حى 
تعلموا ما تقولون» (۳) فان الغاية من الآية التدرج في حرم السکرات على 
المؤمنين : فالصلاة لا تقرب إلا في حال الصحو الي بعلم فيها المصلي ما يقول : 
وفي حال السكر لا يعي الإنسان شيئاً ما بفعل ويقول » ولذلك لا تجوز صلاة 
الومنن وهم سکاری . 

ومثال الظرف : « فاذ کروا الله عند الشعر الحرام » )٤(‏ فقد عينت الابة 
الظرف المكاني الذي يذكر الله فيه ذكراً خاصاً ؛ فلو ذکر الله في غير هذا 
المكان لكان تحصیلا" لشيء غير مطلوب (ه) ۰ والأمر التعبتدي لایمتل » لأن 
تنفيذه على الوجه الذي أراده الشارع دليل على طاعة الله » والتزيد فيه كالنقصان 
منه معصية ووضع للشيء في غير محله . ونقول مثل ذلك في قوله تعالی « الحج 
آشهر معلومات » (1) فهذا تعيين للظرف الزماني الذي رم فيه الحاج » بحيث 
لو وقع إحرامه في غير هذه الأشهر لكان غير صحيح 7) . 

ومثال العدد : «والذین يرمون الحصنات 1 يأتوا بأر بعقر شهداء 
فاجلدوهم عانن جلدة » ولا تقبلوا لحم شهادة آبداً » وأولئك هم 


سورة الجرات ٩‏ . 
الاتقان ۰۳/۲ . 
سورة النساء 4۳ . 
سورة البقر ۶ ۱۹۸ . 
الاتقان ۲ /۰۳ . 
سورة البقرة ۱۹۷ . 
الاتقان ۰۳/۲ . 


ص لد mM‏ عنما © کش 4 


۳۰۲ 


الفاسقون» (۱) فحد القذف ممانون جلدة لا أكثر ولا أقل” (۲) . 

وهذه الأمثلة الأربعة كلها شواهد على الفهوم الوصفي › مع شيء من 
الاتساع فيه . 

ومثال الفهوم الشرطي : «وإن کنن أولات حمل فأنفقوا علیهن"» (۳) 
فاشتر اط الحمل يفيد أن غير الحاملات لا يجب الانفاق علیهن » (4) . 

ومثال الفهوم الحصري : « إياك نعبد" وإيناك نستعين (ه) » أي لا نعبد 
أحداً سوالك ولا نستععن إلا بك . 

وقد نص العلماء على أنه لا مفهوم للموصول وصاته في قوله « ورباثنکم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم (د) » » لأن الغالب أن يكن في حجور 
الأزواج (۷) ولا مفهوم للشرطية في قوله «ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء 
إن آردن حصا (۸) ۰ ۰ لأن إرادنهن التحصن موافقة للواقع » فلا مجوز 
| کراه الفتبات على البغاء إن مالت آنفسهن إلى الفحشاء ولم يردن التحصن » 
لأن الابة لا تشترط شرطاً وإنما توافق واقع الفتیات عندما یکون واقعاً سليماً 
ايض اه شا و دا 


سورة اللور 4 . 

الاتقان ۰۳/۳۲ . 

صورة الطلاق 5 (و انظر علم آصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف ص ۱۷۹ ) . 

واضح أن الز و جات غير احاملات اللائي لا ينفق علیهن الأزواج » هن الستفنیات ما لدبهن من 
الال » و فقاً لقاعدة الاسلام ني تحقيق الکیان الاقتصادي الستقل للمرأة كتحقيقه لر جل سواه 
بر اء » « للرجال نصیب نا اکتسبوا » ولنساه نصیب ۱ ا كتسبن » سورة النساه ۳۲ ۰ آما في 
حال فقر المرأة فالر جل مسوول عن الانفاق علیها » حاملا كانت أو غير حامل ۰ والرجال 
قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض ۰ وا أنفقوا من أمو اطم هسو ر دالنساء4 ۳ 
سورة الفاعة م . 


لبد و مها 


سورة النساء ۳5 
الاتقان ؟/ 4ه وقارن بالبرهان ۲۳/۲ . 


© لي 4<« > 


۳ 


عام القرآن و خاصه : 

نقصد بعام القرآن » اللفظ الذي نجده فيه دالا - في أصل وضعه اللغوي - 
على استغراقه جمیع الأفراد الي يصدق علیها معناه من غير حصر كمي ولا 
عددي (۱) ۰ فاذا قال تعالى « وجاء من أقصى الدينة رجل یسعی » (۲) فلفظ 
( رجل ) لیس بعام" » لاه يدل على فرد واحد معن › وإذا قال « فوّجند فیها 
رجلن يقتتلان » هذا من شیعته » وهذا من عدوه » (۳) فلفظ (رجلن ) لیس 
بعام” كذلك لأنه يدل على شخصن معينين » ومثل ذلك يقال في ( رجال ) في 
قوله تعالى « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا" بسماهم »(4) ء وني( أمّة ) 
ي قوله « ليوا سواء > من أهل الكتاب أمة قائمة» (ه) وني ( ألف ) ني 
قوله : « فاستجاب لكم أني ممد کم بألف من الملائكة مرد فين » (5) لأن 
هذه الألفاظ تدل" على كمية محصورة أو عدد معن » ولا تدل على الشمول 
والاستغراق » فليس فيها إذن معی العموم . 

والقرآن الذي نزل بلسان عربي مبين » يعبر عن العام بالألفاظ الي وضعها 
العرب لافادة الشمول والاستغراق . وقد دل الاستقراء على أن ألفاظ العموم(۷) 
لا تخرج عن هذه الي سنذكرها تباعاً مع التمثيل من النصوص 
القرآ نية . 

أولا” ‏ لفظ كل » وجميع » وكافة : وما في معناها » نحو « کل" من" 
عليها فان » (۸) ء « وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» (4): «ادخلوا 
۴۳ سورءة یس ۲۰ . 
م سور ء القصص ٠١‏ . 
+ سورة الأعر اف 45 . 
ه سورة آل عمران ۱۱۳ . 
٩‏ سورة الأنفال و . 
۷ انظر آلفاظ العموم في الاتقان ۲۹/۲ . 
۸ سورة الرحمن ۲۱ . 
۹ 


سورة البقرة ۲٩‏ . 


في السلم کافة"» (۱) . 

ثانياً ‏ أمماء الوصول افراداً وتثنية وجمعاً » وتذک رآ وتأنيثاً » نحو 
«متلهم کمثل الذي اسنتوفند نارآ » فلا أضاءت ما حول ذهب الله 
بنورهم » (۲) » «واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهماه (۳) ۰ وللذين أحستوا 
ای وزيادة» (4) ۰ «واللاتي يأتن الفاحشة من" نسائكم فاستشهدوا 
علیهن أربعة” منکم » (ه) . 

ثالاً - العرف بأل تعریف انس مفرداً كان نحو « والسارق" والسارقة" 
فاقلطعوا آیدیهیا » )١(‏ » أو جمعاً نحو « قند" آفلح الومنون» (۷) . 


رابعا - الجمع العرف بالاضافة نحو «یوصیکم الله في أولا دكم » (۸) ۰ 
خن" من أموالهم صدقة”» )٩(‏ . 


خامساً - آسیاء الشرط » نحو «ومن یفعل" ذلك یلق آثاماه (۱۰) . 
سادساً ‏ النکرة في سياق النفي ۰ نحو : « وان" من" شيء لا" عندنا 
خزانته » (۱۱ . 
وهذه الصيغ - بحسب الوضم اللخوي - تعين العموم تعيبناً حقيقياً ما لم 
١‏ سورة البقر 2 ۲۰۸ . 
۲ سورة البقر 2 ۱۷ . 
۳ سورء النساء ۱٩‏ . 
4 سورء يونس ۲۱ . 
ه سورة النساء ١١‏ . 
١‏ سورة للائدة ۳۸ . 
٠‏ سورةالمومنون ۱ . 
۸ سورة النساء ۱۱ . 
٩‏ سورء التوبة ۱۰۳ . 
۰ سورء الفرقان ۱۸ . 
۱ سورةالحجر ۲۱ . 


| ۳۰۵ مباحث يلوم القرآن(۲۰) 


بعض العلاء أن یتصور عاماً باقياً على عمومه غير قابل لتخصیص (۱) 
وحاول السيوطي أن یستنبط من القرآن مثالا" على ذلك فوجده في الآية : 
«وحرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعیاتکم وخالاتکم » (۲) . 
الخ » فالعموم مقصود في جميع الحارم المذكورة . ولم يكن الأمر محوجاً 
إلى هذا الحهد وذلك العناء » فالعام الباقي على عمومه موجود في القرآن » 
ولکنه قلیل بالنسبة إلى العام المراد به الخصوص . ومن أمثلة الباق عل عمومه 
قطعاً هذه الان الاهيّة الي لا تحمل التخصيص ولا التبديل في قوله تعالى : 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي » (۳) وقوله « وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها » (4) وقوله « لكل أمة أجل » فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون» (۵) . 
ومن المحقق أن العام غالبا تصحبه قرينة تمنع بقاءه على عمومه » نحو وما 
كان لأهل المدينة » ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله؛ (5) » 
فلا يراد من أهل المدينة والأعراب إلا القادرون على الحهاد » أما العجزة فلا 
يشملهم التعبر > لأن العقل بقضي بخروجهم » ومثل ذلك قوله تعالی : « وله 
على الناس حج البيت » (۷) فلا يراد بالناس إلا الکلفون ۰ أما الصبية 
والجانن فالعقل يقضي کذاك بخروجهم . ومن العام الذي يراد به احصوص 
ما یکون فيه الانتقال من العموم لغرض بلاغي يزيد التعبير جمالا" » والفكرة 
١‏ قال القاضي جلال الدين ابلقيي : و وله - أي المام الباق حل عمومه - عز يز : إذما من عام إلا 
ويتخيل فيه التخصيص » فقوله : و يا آها الناس اتقوا ربكم » قد بخص منه غير المكلف » 
و وححرمت عليكم الميتة » حص منه حالة الاضطرار » وخص منه السمك و اعلر اد و «حرم‌الر باه 
خص منه العرايا و الاتقان ۲۱/۱ » ۳ 
۲ سورة الناء ۲۲ . 
۴ سورة الأنبياء ۳۰ . 
¢ سورة الأنمام ۳۸ . 
ه سورة يونس 44 . 
٩‏ سورة التوبة ۱۲۱ . 
+ سورة آل عمر ان ٩۷‏ . 


وضوحاً » كقوله تعالى « « آم محسدون الناس" على ما آتاهم الله من فضله ‏ (۱) 
فالقصود بالناس هنا إنسان واحد هو محمد رسول الله مَك »> جمع ول یفرد 
لأنه المثل الاعل للانسانية . 

وإذا حاطب الله نبيئه بمثل قوله ويا أسا النبي اتق الله » (۲) فخطابه لا يعم 
الأمة بطريق الدلالة الوضعية » ولكنه يعمها بدليل آخر هو وجوب الاقتداء به 
صلوات الله عليه » إلا إذا قام دليل على أن الحكم خاص به . 

والمدح والذم لا خرجان العام عن عمومه » مثال ذلك «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا بنفقونبا في سبیل الله فبشرهم بعذاب ألم 5 ۰ «زن" 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات افردوس ثزلا"» (4) . 

ب) أما حاص القرآن فهو اللفظ الوضوع للدلالة على فرد واحد مثل محمد › 
و واحد باللوع مثل رجل » أو على آفراد محصورة الکم والعدد : كاثنين. 
وعشرة وألف » وقوم وأمة وطائفة وفریق (ه) . 

والفظ القرآ ني انحاص قد یکون مطلقاً أو مقيداً » وأمراً أو ياً . 

فالخاص المقيد كلفظ « مسفوحاً » في قوله : « قل لا أجد فيا أوحي إلي” 
محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما سفوحاً أو الحم" خنزیر » (۲) 
فان" هذا اللفظ قيد لفظ ر الدم ) المطلق في قوله « حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الحتزير » (۷) ... فقد حمل هنا الحاص المطلق على الخاص المقيد (۸) . 

وصيغة الأمر إذا وردت ني لفظ قرآني حاص تفيد الإيجاب والإلزام »)٩(‏ 
۲ سورة الأحزاب ۱ . 
۴ سورة التوبة ۳۵ . 
۽ سورة الکهف ۱۰۸ . 
ه خلاف » علم آصول الفقه » ص ۲۲4 . 
٩‏ سورة الأنعام ه46١‏ 5 
۷ سورة الائد: 4 . 
۸ انظر خلاف ء علم أصول الفقه ۰ ص ۲۲۹ . 
٩‏ خلاف » علم أمول الفقه » ص ۲۲۸ . 


۳۷ 


بحو « فاقطموا آیدا » (۱) لکنها قد تصرف إلى معى آخر بقرينة » کالاباحة في 
قوله « كلوا واشربوا» (۲) والاشعار بالعجز «فأتوا بسورة من مثله» 5 
والتهدید « اعملوا ما شم » (4) وتکریر طلب الثيء « فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه » (ه) أي كلا شهد أحدكم الشهر وجب عليه الصیام . 

وصيغة النهي زذا وردت ي لفظ قرآني خاص تفيد التحرم على وجه 
الالزام () » نحو «ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل » (۷) » وقد تصرف 
إلى معبى آخر بقرينة » کالدعاء «ربنا لا تزغ قلوبنا» (۸) أو الکراهة يا أا 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تب" لکم تسو كم » )٩(‏ . 

والحكم الذي يفيده احاص بدلالته الحقيقية الوضعية حکم قطعي لا سبیل 
إلى الظن فيه » فإذا قال تعالی « فکفارته إطعام عشرة مساكين » (۱۰) فالحكم 
إطعام هولاء العشرة ‏ بحيث لا يزاد عليهم ولأ ينقص منهم » وذلك لأن" 
الخاص الحقيقي لا يتصور فيه إلا احصوص ‏ بعكس العام فإنه يتصور فيه 
دائماً ما خصصه وقلما يبقى على عمومه . 


المجمل والبن : 
الجمل هو مالم تتضح دلالته (۱۱) » أو هو - بعبارة آوضح - ما له دلالة 
على أحد آمرین لا مزية لأحدها على الاخر بالنسبة إليه . وقد أنكر داوود 


. 4۱ سورة المائدة‎ ١ 

۲ سورة الأعراف ۳۰ . 
۴ سورة البقرة ۲۳ . 

۸ سورة السجدة ۰ . 
ه سورة البقرة ۱۸۰ . 
١‏ خلات ء علم أصول الفقه » ص ۲۳۰ . 
۷ سورة البقرة ۱۸۸ . 
۸ سورة آل عمران م 5 
۹ سورة الائدة 4 . 
۰ سورة الائدة ٩۲‏ . 
۱ الاتقان ۲۰/۲ . 


۳۸ 


الظاهري (۱) وقوعه فيالقرآن (۲) ۰ والأصح وقوعه غير آنه لا ییقی‌علی إجاله 
ولا سما في الأمور الي شرعها الله لعباده وأمرهم بها . 
وني إجال النص ضرب من الغموض ينشأ من أحد الأسباب الآنية : 
غرابة لفظه » « كا ملوع » فقد فسره السياق القرآني في قوله تعالى : 
ون الإنسان خلق هلوعاً » إذا مله الشر جزوعاً : وإذا مسّه الجر 
منوعاً» (۳) . 
أو وقوع الاشتراك فيه » كلفظ «عسعس » في قوله تعالى : «واللیل إذا 
عسعس » (5) فإنه صالح لإفادة الإقبال والإدبار (ه) . 
أو انعتلااف مر جع الضمر ¢ نحو و إليه يصعد الكلم الطيب 4 والعمل 
الصالح يرفعه » (5) محتمل عود ضمير الفاعل في « يرفعه » إلى ما عاد عليه ضمير 
« إليه » وهو الله > وحتمل عوده إلى العمل » والعی : أن العمل الصالح هو 
الذي يرفعه الكلم الطيب ٠‏ ومحتمل عوده إلى الكلم أي أن الكلم الطَیّب - وهو 
التوحيد - يرفع العمل الصالح » لأنه لا يصح العمل إلا مع الإعان (7) . 
أو التقدم والتأخير » نحو « ولولاكلمة سبقت من ربك لكان لزاماً »وأجتل 
مسمى ۲ (۸) أي 9 ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً (4) 8 
على أن" هذا الغموض العارض الناشیء عن تر دد ااجمل بين آمرین لا بلبث 
أن پزول ‏ فإذا ورد عليه بیانه سمي مفصلا" أو مفسراً أو مبيناً . 
١‏ هو إمام أهل الظاهر داوود بن علي بن خلف الأصبهاني » أبو سلبیان » المعروف بالظاهري . إليه 
انتهت رياسة العلم ببنداد . توفي سنة ۲۷۰ ه ( وفيات الأعيان ٠۷١/١‏ ) . 
؟ الانقان ۴۰/۲ . 
۴ سورة المارج ۱٩‏ - ۲۱ ( وانظر البرهان ۱۷۱/۲) . 
و سورة التكوير ۱۷ . 
ه الاتقان ۲۰/۲ . 
5 سورء فاطرة ۱۰ . 
۷ الاتقان ۳۰/۲ . 
۸ صورءة طه ۱۲٩‏ . 
٩‏ الاتقان ۳۱/۲ . 


وتبين الجمل إما أن يرد متصلا (۱) ۰ نحو ومن الفجر » فانه فسّر مجمل 
قوله تعالى « حى يتبيئن لکم الحيط الأبيض من الحيط الأسود » (۲) » إذ لولا 
من ( الفجر ) لبقي الکلام الأول على تردده واحماله (۳) . 

وإما أن برد منفصلا" في آية أخرى (4) » نحو « وجوه يومئذ ناضرة . إلى 
ریها ناظرة » (ه) فاته دل على جواز الروية » ويفسر به قوله تعالى « لا تندرکه 
الأبصار » (5) » اذ" كان مترداداً بين نفي الروية أصلد” وبين نفي الإحاطة 
والحصر دون أصل الروية (۷) . 

وقد بقع تبيين الجمل بالسنة النبوية (۸) » لأن القرآن والحديث أبداً 
«متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمة . حى إن" كلا" 
منها خصص عموم الآخر ۰ ويبين اجاله » (5) . 

وأكثر ما یکون في الألفاظ الشرعبة المنقولة من معانيها اللغوية > 
و کالصلاة » فقد فسّر أقواها و أفعاطا الرسول یړ في قوله : «صلوا کا 
رأيتموني أصلي » . وكذلك الزكاة بين الرسول مقادیرها » والحج 
مناسکه (۱۰) . 

ومن ذلك تفسره عليه السلام « قرة أعين » في قوله تعالى « فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعمن » (۱۱) فقد قال : « فيها ما لا عبن رأت ولا أذن 
الاتقان ۳۱/۲ أيضاً . 

.سورة البقرة ۱۸۷ . 

البرهان ۲۱۵/۲ . 

الاتقان ۳۱/۲ . 

سورة القيامة ۲۲ » ۲۳ . 


الر هان ۲۱۱/۲ . 

الاتقان ۲ /۳۱ . 

البر هان ۱۲۹/۲ النوع الأربعون في بيان معاضدة السة لقرآن . 
٠‏ الاتقان ۱۳۱/۲ وقارن بال‌هان ۱۸/۲ . 
۱ سورة اللجدة ۱۷ . 


۱ 
۲ 
۳ 
0 
٩‏ سورة الأنعام ۱۰۳ . 
۷ 
۸ 
۹ 


۳۹۰ 


سمعت » ولا خطر على قلب يشر » بله ما اطلعم عليه» (۱) . 

وني بيان معاضدة السنة للقرآن وتفسم ها لاجاله آلف الامام آبو الحكم بن 
برجان (۲) کتابه السمی « بالارشاد في تفسم القرآن » (۳) وقال : « ما قال 
النبي ڻو من شيء فهو في القرآن > وفيه أصله » قرب أو بعد » فهمه من 
فهمه . وعمه عنه من عمه ) )٤(‏ . 


النص والظاهر : 

يراد بالنص ما دل بصيغته نفسها على ما يقصد أصلا" من سياقه (ه) » 
كقوله تعالى : « وأحل الله اليم وحرم الربا » )١(‏ فالعی القصود أصالة” 
من هذا السياق القرآني نفي کل نوع من أنواع الماثلة بين البيع الحلال والربا 
الحرام . 

وبدهي أنه يحب العمل به » لأنه من مقاصد القرآن الي تدل عليها عباراته 
دلالة واضحة صر محة .* 

آما الظاهر فر اد به ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفسها من غير حاجة إلى 
قرينة » ولکن" مفهومه غير مقصود أصالة من سياقه (۷) ۰ کقوله تعالی : 
و فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثى وثلاث ورباع » فان" خفتم ألا" 
تعدلوا فواحدة » (۸) فالعی التبادر إلى الفهم من غير توقف على قرينة هو 


الر هان ۲ ۱۳۰ . 


ص 


۲ هو الامام عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللخمي الإشبيليء المرو ف بابن بر جان > 
حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس في عصره . توفي سنة ٩۲۷‏ ( انظر بغية الوعاة ۴٠٠‏ وشذرات 
الذقب ۱۲/۰ ) . 

۳ من هذا الکتاب نسخة مصورة عمهد الخطوطات في جامعة الاول ااعربية . 

4 الیر‌هان ۱۲۹/۲ . 

0 خلاف ء علم آصول الفقه » ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ۰ 

5 سورة البقرة ۲۷۵ . 

7 خلاف » علم أصول الفقه » ص ۱۸۸ 

۸ سورة النساه ۳ . 


۳11 


إباحة نکاح ما حل" من النساء » ولکنه لم يقصد من السياق أصلا” » وإتما تصد 
به صلا قصر العدد على أربع أو الا کتفاء بواحدة . 

و مجب العمل بالظاهر أيضاً . لأن الافظ لا يصرف عن التبادر إلا بقرينة » 
فإذا وجدت هذه القرينة عمل بغر المتبادر منه )١(‏ . 


+ خلاف ‏ علم أصول الفقه » ص ۱۸۹ . 


۳۱۲ 


المصل الالث 


(عجاز القرآن 


تحدى القرآن فصحاء العرب ععارضته ۰ وطاوهم في العارضة » ولکنهم 
اليزموا أمام تحديه » وأعلنوا عجزهم عن تقليده ؛ لأنه بعلو وما يعلى » وما 
هو بقول بشر . 

ولقد كان الإعجاز القرآني خليقاً أن يشر في الحياة الاسلامية مباحث 
على جانب عظم من الأهمية يتصدى بها العلماء للكشف على وجوه البلاغة 
القرآ نية » وعن أسلوب القرآن الفذ في التصوير والتعببر . و بذل أولثك العلماء 
جهوداً مشكورة › وقاموا بمحاولات مضنية » لابراز البلاغة القرآ نية في صورة 
موحية ذات ظلال » ولكنهم وقفوا غالبا عند النص الواحد » فاقتطعوه 
اقتطاعاً من الوحدة القرآ نية الكبرى » ودرسوه على حدة دراسة تحليلية جزئية 
ذهب بمعالم جمالها خلافهم الذي لا يتناهى حول مشكلة الافظ والعی » فكانت 
الترعة الكلامية تفسد عليهم تذوقهم انصوص ٠»‏ وإدراكهم مواطن البلاغة 
والإعجاز . 

ولعل" الحاحظ ( ت ۲۵۵ ) أول من تكلم على بعض الباحث المتعلقة 
بالإعجاز في كتابه « نظم القرآن» › ولم يصلنا هذا الكتاب » ولكن الجاحظ 
نفسه إشارات إلى هذا المصنف في كتابه «الحيوان» إذ يقول : « ولي كتاب 
جمعت فيه آباً من القرآن لتعرف بها ما بن الامجاز والحذف » وبن الزوائد 
والفضول والاستعارات » فإذا قرألا رأيت فضلها في الإجاز واللجمع للمعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة . فمنها قوله حين وصف خمر أهل الحنة : دالا 


۳۳ 


بصد عون عنها ولا ینز فون » وهاتان الکلمتان جمعتا جميع عيوب خمر اهل 
الدنیا . وقوله عز وجل حن ذکر فا کهة أهل ابللنة : « لا مقطوعة ولا منوعة» 
جمع باتين الكلمتين جميع تلك العاني» (۱) . ولا يبعد أن یکون 
محمد بن زید الواسطي ( ت ۰۰۳ ) (۲) قد استفاد من کتاب الحاحظ وبی 
عليه حن صنف کتابه « إعجاز القرآن » الذي ۸ یصل إلينا کذلك ۰ وإنما 
وصل إلينا ما ينبىء عنه في «دلائل الاعجاز » لعبد القاهر الحرجاني (۳) 
الذي نعلم أنه شرح کتاب الواسطي شرحین أحدهما كبر سیاه « العتضد » > 
والاخر أصغر منه . ولقد كان عبد القاهر ذواقة للأسلوب القرآني » حى 
آوشك أن يسبق عصره في بعض لمحاته الوفقة الي نفذ بها إلى إدراك الحمال 
الفي في كتاب الله . واستمع إليه وهو يفسر هذه الصورة البارعة في قوله 
تعالى « واشتعل الرأس شيباً » فسيعجبك منه بلا ريب حسه المرهف الدقيق 
وفهمه طريقة القرآن المفضلة ني التعبم والتصوير . قال : « إن في الاستعارة ما 
لا عکن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم » والوقوف على حقيقته . ومن دقيق 
ذلك وخفيه نك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى « واشتعل الرأس شيباً » )٤(‏ 
لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة » وم ينسبوا الشرف إلا إليها » وم يروا 
للمزية موجباً سواها . هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم ۰ وليس الأمر على 
ذلك ۰ ولا هذا الشرف العظم » > ولا هذه المزية الحليلة » ٠‏ هذه الروعة الي 
تدخل على النفوس عند هذا الکلام لمجرد الاستعارة ولکن لأن يسلك بالکلام 
طرق مایسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لا هو من سببه » فيرفع به ما يسند 
إليه » ویوتی بالذي الفعل له في العی منصوباً بعده ء مبيناً أن ذلك الإسناد 
وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني » ولا بينه وبينه من 
۱ تاریخ آداپ المرب الرافعي ۱۰۲/۲ ۰ حاشية ۱. 

۲ راجم كشف الظنون ۱۲۰/۱ . 

۲ هو عبد القاهر بن عبدالرحین بن محمد واضم أصول البلافة . آشهر كتبه « «لاتل الاعجاز » 
و «آسرار البلاغة » توفي سنة 1۷۱ ه( إناء الرواة ۱۸۲/۲) . 


+« سورة مرمع 1 . 


۳ 


الاتصال واللايسة کقوفم : طاب زید نفا » وقر عمرو عیناً » وتصبب 
عرقاً » وكرم أصلا" »> وحسن وجهاً » وأشباه ذلك ما تجد الفعل فيه منقولا" 
.عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه . وذلك آنا نعلم أن" « اشتعل » لاشیب 
في العی » وان كان هو ارأس فقط ۰ كا أن طاب للنفس › وقر للعن » 
وتصبب للعرق » وان آسند إلى ما آسند إليه » یبن أن الشرف كان لأن سك 
فيه هذا السلك » وتوخي به هذا الذمب ‏ أن تدع هذا الطریق فيه وتأخذ 
اللفظ فتسنده إلى الشیب صرعا » فتقول : اشتعل الرأس ٠‏ والشيب في 
الرأس » ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
الي كنت تراها ؟ فان قلت : فما السبب في أن كان « اشتعل » إذا استعير 
للشیب على هذا الوجه كان له الفضل » ول بان بالزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ فزن السبب أنه يفيد مع لعان الشيب في الرأس » الذي هو أصل 
العی » الشمول › وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه » وأنه قد استفر به » 
وعم جملته ؛ حى ۸ ببق من السواد شيء » أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب في الرأس » بل 
لا بوجب اللفظ حينئذ کر من ظهوره فيه على الحملة » ووزان ذلك أن 
تقول : اشتعل البيت نارآ » فيكون العی أن النار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول »وأنما قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه » وتقول : اشتعات 
النار في البيت » فلا يفيد ذلك » بل لايقتضي. أ كر من وقوعها فيه وإصابتها 
جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابترته فلا يعقل 
من اللفظ البتة . ونظير هذا في التتزيل قوله عز وجل : « وفجرنا الأرض 
عيوناً» )١(‏ التفجير للعيون ني العی » وواقع على الأرض في الفظ كا أسند 
هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معبى الشمول هاهنا مشل 
الذي حصل هناك . وذلك أنّه قد أفاد أن" الأرض قد كانت صارت عيوناً 
كلها » وآأن الماء كان يفور من كل مكان فيها . ولو أجري اللفظ على ظاهره 
١‏ سورة القمر ۱۲ . 


فقيل : وفجرنا عيون الأرض > أو العیون في الأرض » لم يفد ذلك » وم يدل 
عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض » 
وتبجس من أماكن فیها » (۱) . 

آثرنا أن ننقل هذا النص برمته - على طوله - لکیلا نذهب بتصرفنا فيه 
جمال فکرته » ولقد بدا لنا عبد القاهر ‏ بعبارته الفياضة هذه مشغوفاً 
بالتصوير القرآ ني ؛ ناعماً بأخيلته البارعة » مدرکاً تناسقه الحمالي الأختاذ » 
ون كان هنا کسواه من بلغاء عصره واقفاً عند لمحة من لحات القرآن از ثية » 
غير مستوف خصائصه العامة » ولا طر بقته الوحدة في التعبير المتحرك النابض 
بالحياة . 1 

ثم يأتي بعد الواسطي الرماني (۲) ( ت 884 ) بكتابه ني « الاعجاز » » 
وم يصدر فيه عن رأي مبتكر » ولا استشفاف أدق لأسلوب القرآن » ثم يضع 
القاضي أبو بكر الباقلاني ( ت ٠٠١‏ ) كتابه المشهور « إعجاز القرآن» الذي 
جمع فيه كثيراً من الباحث البلاغية القرآ نية ولكنه - على سعته وشموله ‏ لا 
يصور إلا الفكرة السائدة عن الإعجاز في عصره » ممزوجة بالمسائل الكلامية 
الكثيرة الي تفقد الكتاب ساته في استقصاء اب لمال الفي في القرآن . 

نتخلص من هذا كله إلى أن الباحثين القدامى في البلاغة القرآ نية قد شغلوا 
ا تال کته هي اعدا تكون خن لخر الي ال قلعم 
شغفهم بالتبویب والتقسم فرصة لادرال الحصائص العامة المشتركة الي بصدر 
عنها کتاب الله في تصويره وتعبيره » فیهز اللفوس » وحرل المشاعر » ويفيض 
الاموع . 

على أن النهضة الأدبية العربية في القرن الأخير قد وجهت آنظار الباحشن 


. ۲۲۰ دلائل الإعجاز ص 78 - ۸۰ وانظر تلخيص البيان فشريف الرضي ص‎ ١ 
القرآن ) لخطابي ۰ و رسالة عبد القاهر امرجاني السیاة ه بالرسالة الشافية » بتحقيق الد كو د‎ 
. محمد خلت الله والأستاذ محمد ز غلول سلام‎ 


۳۹۹ 


إل مطالاحه ينه و عاضر لامي قي القرآن » فللسید رشيد رضا صاحب 
النار لمحات موفقة في فهم القرآن » ومثل ذلك لأستاذه الإمام الشيخ محمد 
عبده » والسید رشيد یذ ۷ له في تفسيره » ولمصطفى صادق الرافعي کلات 
رائعة في هذا الجال في الحزء الثانی كتابه « تاريخ آداب اوت » وقد 
خصه بالقرآن والبلاغة النبوية » ولسيد قطب بعد هذا كله في کتابه ‏ التصوير 
الفني ني القرآن » خريحات ذكية » واستنباطات سديدة . وأفكار ناضجة: في 
استلهام ال مهال الق را ني بأسلوب مشرق جذاب . 

ولقذاعي مط ادي اراس غا خامة بل عم المو سيقي ی القرآن ٠‏ 
فرأى : : « أنه ما لا يتعلق به أحد » ولا یتفق على ذلك ااوجه الذي هو فيه إلا فيه 
لترتيب حروفه باعتبار من آصوانها وارجها » ومناسبة بعض ذلك لبعضه 
مناسبة طبيعية في امس وابلهر » والشدة والرخاوة » والتفخم والرقیق » 
والتفشي والتكرير » (۱) . ۱ 

ولا بد لنا من ذکر بعض الأمثلة الي سردها » ليز داد رأيه وضوحاً قال : 
« ولو تدبرت آلفاظ القرآن في نظمها ۰ لرأيت حركتها الصرفية واللغوية تحر 
في الوضع والتركيب محرى الحروف أنفسها فما هي له من أمر الفصاحة ٠‏ فیهیی 
بعضها لبعض » ويساند بعضها بعضاً » ولن نجدها إلا مؤتلفة مع أصوات 
الحروف » مساوقة لها في النظم الوسيقي » حى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في 
نفسها لسبب من أسباب اثقل أا كان » فلا تعذب ولا تساغ » وربما كانت 
بت ی و وی مس 
القرآن رأيت ها شأناً عجيباً » ورأيت آصوات الأحرف والحركات الي قبلها 
قد امتهدت لا طريقاً في اللسان » واكتنفتها كروت من ات ا 
إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه > وجاءت متمكنة في موضعها » 
وكانت هذا الوضع أولى الحركات بالحفة والروعة . 


۱ تاريخ آداب المرب ء قرافي ۲۲۰/۲ . 


۳۷ 


من ذلك لفظ ( الشذار ) جمع نذیر » فان الضمة ثقبلة فيها لتوالیها على 
النون والذال معاً » فضلا" عن جسأة هذا ارف ونبوه في اللسان » وخاصة 
إذا جاء فاصلة للكلام » فكل ذلك ما یکشف عنه ویفصح عن موضع الثقل 
فيه . ولكنه جاء في القرآن على العکس وانتفی ي طبیعته من قوله تعالى' : « و لقد 
أننرهم بطشتنا فَارًَا بالتدر » (۱) فتأمل هذا الرکیب » وأنعم ثم آنعم على 
تأمله » وتذوق مواقع الحروف » وأجر حرکانها في حس السمع » وتأمل 
مواضع القلقلة في دال ( لقد ) وني الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات المتوالية 
فها وراء الطاء إلى واو ( تماروا ) مع الفصل بالمد كأنها تثقيل للحفة التتابع 
في الفتحات إذا هي جرت على اللسان » ليكون ثقل الضمة عليه مستخفاً 
بعد » ولتكون هذه الضمّة قد أصابت موضعها »› كا تكون الأحاض في 
الأطعمة » (۲) . 

ويرى الرافعي أن القرآن كان « نمطا واحداً في القوة والابداع »وأن مرد" 
ذلك إلى روح الركيب الي تنعطف عليها جوانب الكلام الامي » وهاذه 
الروح - على حد تعببره - « تعرف قط في كلام عربي غير القرآن و بها 
انفرد نظمه وخرج مما يطيقه الناس » ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما 
وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين » إذ' تراه بنظر في 
التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها > ثم إلى تأليف هذا النظم » فمن هنا تعلق 
بعضه على بعض ۰ وخرج في معی تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه 
في جملة الترکیب كا عرفت » وان كان فا وراء ذلك متعدد الوجوه الي 
يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به من 
جهات الحطاب » كالقصص والواعظ والحكتم والتعلم وضرب الأمثال 
إلى حو ما يدور عليه » (۳) . 


. "١ سورة القمر‎ ١ 
. ۲۹۰/۲ تاريخ آداب المرب » لرافمي‎ ۳ 


۳۸ 


وإنما كان حرص الرافعي على الأصل اللغوي في الاعجاز » والتزامه له 
وعنايته به » لأنه كان آخذاً نفسه بالکشف عن آسرار النظم الوسيني في 
القرآن » هذا النظم الذي يشبه السحر والذي ألف العرب على تعادهم وكوّن 
منهم أمة واحدة تطرب للحن واحد تجتمع عليه قلوبها في الأرض بيا ترتفع 
به أرواحها في السماء . 

وقد نحا سيد قطب في دراسته للقرآن منحى آخر » فلم تكن مفردات القرآن 
وحدها شاغلة له عوسيقاها » ولا تراكيب القرآن وحدها مستأثرة باههامه 
بتناسقها وترابطها » وإنما كان نظره مركراً في الأداة المفضلة للتعبير في كتاب 
الله » ولقد وجدها في التصوير وراح يتحدث عنها بأسلوب شعري يستهوي 
النفوس و مدا بحق إلى جال القرآن : «١‏ التصوير هو الأداة المفضلة في 
أسلوب القرآن : فهو يعبر بالصورة الحسة المتخيلة عن العی الذهي › والحالة 
النفسية » وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور » وعن النموذج الإنساني 
والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصووة الي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة» 
أو الحركة المتجددة . فإذا العی الذهي هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهد » وإذا النموذج الانساني شاخص حي» وإذا الطبيعة حسّمة 
مرئية . فأما الحوادث والمشاهد » والقصص والناظرء فر دها شاخصة حاضرة» 
فيها الحياة وفيها الحركة »فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت فا كل عناصر 
التخبيل . فما يكاد يبدأ العرض حى ميل المستمعين نظارة » وحى ينقلهم 
نقلا" إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع » حيث تتوالى 
المناظر » وتتجدد الحركات › وينسى المستمع آن" هذا كلام یتل 2 وشل 
بضرب » ويتخيل أنه منظر يعرض » وحادث يقع. فهذه شخوص تروح 
على السرح وتغدو ۰ وهذه سات الانفعال بشی الوجدانات ‏ اللبعلة مسن 
الموقف ۰ التساوقة مع الأحداث > وهذه كلات تتحرك بها الألسنة فم" عن 
الأحاسيس المضمرة . 

إنها الحياة هنا » وليست حكاية الحياة . 


۳۹ 


فإذا ما ذکرنا أن الأداة الي تصور الى الذهي والالة النفسية» وتشخص 
النموذج الانساني أو الحادث الرئي » إتما هي ألفاظ جامدة » لا آلوان تصور » 
ولا شخوص تعبر » آدرکنا موضع الاعجاز في تعبير القرآن » )١(‏ . 

وني الفصول الي تلي هذا الفصل من کتابه « التصوير الفي في القرآن » أنشأ 
سيد قطب يذ کر الدلیل إثر الدلیل على صحة نظرته » وسلامة فکرته » فعقد 
فصلا للتخييل الحسي والتجسم > وفصلا" للتناسق الفي ۰ وثالثاً للقصة في 
القرآن » ثم عرض بعض الیاذج الإنسانية الي تنطق بها الآيات مو كداً في نهاية 
المطاف أن الحدل القرآ ني قائم على ضرب من النطق الوجداني الذي تشترك فيه 
و الألفاظ المعبرة » والتعبرات المصورة . والصور الشاخصة › والمشاهمد 
الناطقة » والقصص الكثرة» (۲) . 

ولعل الغاية الي انتهى إليها سيد قطب من فهم الأسلوب القرآني أن 
تكون أصدق ترجمة لمفهومنا الحديث لإعجاز القرآن » لأنما تساعد جيلنا 
الحديد على استر واح الحمال الفي الخالص في كتاب الله » و عکنن الدار سين 
من استخلاص ذلك بأنفسهم » والاستمتاع به بوجدانهم وشعورهم . ولا ریب 
أن العرب المعاصرين للقرآن قد سحروا قبل كل شيء بأسلوبه الذي حاو لوا 
أن يعارضوه فا استطاعوا » حى إذا فهموه أدركوا جاله ومس" قلوبهم 
بتأثره » لذلك سنقتصر في بحثنا هذا على الحانب الفي الخالص الذي نجده 
عنصراً مستقلا” بنفسه كافياً لإثبات فكرة الإعجاز وخلود القرآن بأسلوبه الذي 
لعلو ولا على . أما ما يتساوق مع هذا العنصر ابلبالي الفني من الأغراض 
الدينية والعلمية الي توسع فيها السيد رشيد رضا » کاشمال القرآن على العلوم 
الدينية والتشريعية » و نحقيقه مسائل كانت مجهولة للبشر » وعجز الزمان عن 


. ۳۳ سيد قطب » التصوير الفي في القرآن » ص‎ ١ 
. ۱۸۷ سيد قطب ء التصوير الفي في القرآن » ص‎ ۲ 


۳۳۰ 


ابطال شيء منه (۱) فهي أمور لا سبیل إلى انکارها بل يقوم علیها من الأدلة 
والبراهين ما لا حصى > غير ألما أدخل في معاني الفلسفة القرآ نية منها في بلاغة 
القرآن » ولیست هي مادة التحدي لفصحاء العرب ‏ وإتما نحدی القرآن العرب 
بأن يأتوا عثل أسلوبه » وأن يعبر وا بمثل تعبيره » وأن يبلغوا ذروته الي لاتسامی 
في التصوير » فا (عجاز هذا الكتاب الکرم إلا سحره . ولقد فعل سحره هذا 
فعله في القلوب في أوائل الوحي ٠»‏ قبل أن تنزل آياته التشريعية » ونبوءاته الغيبية» 
ونظرته الكلية الكبرى إلى الكون والحياة والإنسان . 

ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب من الکتب التقليدية في ( علوم القرآن ) 
- کزتقان السيوطي مثلا" - لنستخلص منه ما يتعلق بالأسلوب القرآني فقط 
باعتباره وجهاً من وجوه الاعجاز بالنسبة إلى السلت - وقعنا على آبواب محختلفة 
توحي عناوینها بالکثر ما ينطق به مفهومنا احدیث للإعجاز » ولکننا حن 
نمضي في قراءنها لا نستطيع أن نتملى فيها جال القرآن» وإنما نکون بها فكرة 
عن ولوع علائنا الأقدمين بالتفريع والتبويب واستنباط القواعد البلاغية الكثر ة 
من الشواهد القليلة . ها هو ذا السيوطي يصهر في ١‏ إتقانه » جميع الباحث 
القرآ نية البلاغية الي التقطها من عدد لا بستهان به من المصنفات السابقة » وهو 
يشير إليها بأمانة وإخلاص ۰ فيدرس تشبیه القرآن واستعارته » وكنايته وتعريضه 
وحقيقته ومجازه » وحصره واختصاصه ‏ وإجازه وإطنايه » وخبره و [نشاءه » 
وجدله وأمثاله وأقسامه ء فلا يكاد يفوته فن من فنون القرآن الأدبية » ولا يكاد 
ينسى جملة مستجادة لأحد المفسرين يبرز بها موطناً من مواطن اللا ل القرآ ني » 
ونحن مع ذلك - بإكبارنا العنصر الأسلوبي وإشادتنا به عنصراً أساسياً في 
الاعجاز - لا نستطيع أن نكتشف ني شيء من تلك المباحث التقليدية منبع 
السحر الأصيل للقرآن . إلا آننا لشديد ثقتنا بأن السحر كامن في صمم النسق 
۱ انظر تسم المار » ج۱ ص ۱۹۸ إل ۲۳۸ ( فصل في تحقيق وجوه الإعجاز » عنتهی‌الاختصار 

والامجاز ) وقد جری عل هذا الزرقاني لي مناهل العرفان » في بحثه عن إعجاز القرآن.» ج ۲ 


ص ۲۲۷ إل ۲۷۸ . 


۳۳ مباحث في علوم القرآن (۲۱) 


القرآ ني في کل مقطم منه ومشهد » سنستعير بعض عناوین « الإتقان » و بعض 
الشواهد القرآ نية مع تعقیب السيوطي عليها » ثم نتبعها بطريقة فهمنا لها وتملينا 
مواطن امال فيها » ولن يضيرنا أن تکون عناوین أبحائنا مشتركة » لان" 
الاصطلاحات الخارجية الشكلية لا تغير شيئاً من روحانية القرآن الداخلية 
العميقة . 


تشبيه القرآن واستعارته 

يذكر السيوطي في هذا الباب تعريف التشبيه وأدواته وأقسامه باعتبار 
طر فيه و باعتبار وجهه » حی إذا قسمه باعتبار وجهه إلى مفرد ومركب قال : 
« والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض » كقوله : 
« کمتل الحار محمل أسفاراً» )١(‏ فالتشبيه مركب من أحوال الجار » 
وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه » وقوله : « إنما 
مثل" الحياة الدنيا كاء أنز لناه من السماء » إلى قوله « ۸ تفن" بالأمس» (۲) : 
فان فيه عشر جمّل وقع الركيب من مجموعها بحيث لو سقط منها شيء 
اختل التشبيه » إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيها » وانقراض 
نعيمها » واغترار الناس بها » بحال ماء نزل من السماء » وأنبت أنواع العشب » 
وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة » حى إذا 
طمع أهلها فيها وظنّوا أنها مسلمة من الحوائح أتاها بأس الله فجاءة » فكأنها لم 
تكن بالأمس » (۳) . 

وإنه ليعنينا أن نقف قلیلا" عند تشبیه الحياة الدنیا » فلقد أصاب السيوطي 
في استخلاص وجه الشبه » وتقسيمه هذا الركيب القرآ ني إلى عشر جمل » 
؟" صورة يونس ۲ . 
۳ الاتقان ۷١ - ۷٠/۲‏ وني ( تلخيص البيان في مجازات القرآن الشريف الرضي ص ٠٠١‏ ) : 

ه أخذت الأرض زخرنها » : أي لبست زينتها بألوان الأزهار » وأصابيغ الریاض كا يقال : 

أخذت المرأة قناعها . 


۳۳۳ 


أما موضع اب مهال الحقيقي في هذا الشهد - مشهد الحياة القصيرة الي يوشك أن 
تزول - فلم یتتبعه السيوطي في تنسیق ال حمل العشر » والصور الي تطوبا کل 
جملة منها ني أوقات یتفاوت عرضها الحياللي طولا" وقصراً » لأن هذا لتفاوت 
في العرض اللحيالي تبعاً لراحل الشهد الصورل يكن جزءاً من التشبیه الرکب » 
فا على السيوطي إلا أن بذ کر العی العام للآبة » وقد وفق فيه وأجاد » وان" 
علینا نحن أن نشمر إلى الراحل الي أبطأ فیها التصوير وتمهل ۰ أو الي اندفع فیها 
وأسرع » حى تم" لهذا المشهد القرآني من الإعجاز بالألفاظ الحامدة ما لا يتم 
من الإبداع بالريشة والألوان . 

لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة لعرض مراحل النبات : 
فالفاء التعقيبية تطوي المشاهد بسرعة عظيمة : ما كاد الماء بنزل من السماء حى 
اختلط به نبات الأرض مباشرة » وأصبح فجاءة في متناول الناس يأ كلونه 
والأنعام تتمتع به » « إنما مدل الحياة الدنبا کاء آنز لناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام » ولكن أهل هذه الأرض الممتعين 
بنبانها البهيج عتد بهم الغرور ۰ ويلجون في اللهو كأنهم يعيشون أبداً » 
وکام بقدرون عل زل الأرض راد اتی نیها > غرتن ی معا 
متقلبن ني نعائها » مسحورین بزخرفها » فاستخدمت « حى » الدالة على 
امتداد الصور امتداداً يعرف أوله ویجهل منتهاه ۰ وتتابعت أوصاف الغرور 
الإنساني تترى » لكل وصف منها تعبر متمهل متبطئ ۰ فأما الأرض 
فششخصت مرتين » وقامت بحركتين » إذ أخذت بنفسها زخرفها كا تفعل 
العروس في يوم جلونبا ۰ وتطلبت الزينة تطباً وسعت إليها ملعا فلم تزیین 
ولکنها ازینت ‏ وأما أهل الأرض فانتفخت آوداجهم زهواً و اختبالا" » 
وصعروا خدودهم عجباً وكبراً » وأيقنوا ‏ ون كان يقينهم ظا وخيالاة ‏ 
أمهم ي الأرض على كل شيء قادرون » ولکن الظن لا بغي من الحق شيا » 
وهذه الاماد الطوال كلها ليست إلا ومضات خيالية تزول كما تزول الأطياف » 
ففي لحظة من ليل أو نار يأتي تلك الأرض” أمر الله فيطوي تلك الأخيلة 


۳۳۳ 


الکواذب ني وقت كلمح البصر بل هو آقرب ۰ « إنما أمره إذا آراد شيئاً أن 

يقول له كن فیکون » وانظر فما من زخرف ‏ وانظر فما من زينة » ثم انظر 

فالناس الغرورون أعجز من أن یتصوروا ولو بالحيال ربوعهم ومغانيهم في 
تلك الأرض الي أصبح نبانها حصيداً هشما" تذروه الریاح « حى إذا آغذت 

الأرض زخرفها وازّيّنت وظن" أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا” 

أو نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغن بالأمس . كذلك نفصل الآيات لقوم 

بتفکر ون » . 
ویذ کر السيوطي بعد ذلك بي الباب نفسه ما یتعلق بالاستعارة » ویقسمها 

باعتبار آرکانها إلى خمسة أقسام » ویستشهد بوفرة من الأمثلة على كل قسم منهاء 

فإذا مر بقوله تعالى : « والصبح إذا تنفس » (۱) جعل ذلك من باب استعارة 
محسوس لحسوس بوجه حسوس ‏ واوضخ ذلك بقوله « استعر خروج النفس 
شيئاً فشيئاً الحروج النور من الشرق عند انشقاق الفجر قلیلا" قليلا” » بجامع 
التتابع على طریق التدریج ۰ وکل ذلك حسوس » (۲) . وقد فاته أن ينبه هنا 
على ظاهر ة اص ¢ وسمتها 5 القرآن واضحة کل الوضوح ¢ فالحياة 
تخلم في هذه الآية على الصبح » حى لقد صار كائناً حياً يتنفس » بل إنساناً 
ذا عواطف وخلجات نفسية تشرق احياة بإشراقة من ثغره المنفرج عن ابتسامة 

وديعة وهو بتنفس بهدوء . وإذا تلا قوله تعالى. « بل نقذف بای على الباطل » 

فيدمغه فإذا هو زاهق » (۳) ۸ ير في ذلك إلا ضرباً من استعارة محسوس لعقول 

بوجه عقلي « فالقذف والدمغ مستعاران وها محسوسان » والحق والباطل مستعار 
لما وها معقولان» (4) : فا في التعبير بالقذف من إمحاء ۰ وبالدفع من 

۱ سورة التکور ۱۸ . 

۲ الاتقان ۷/۲ و أجمل من هذا قول الشريف الرضي ( في مجازات القر آن ۳۹۰ ) : و والتنفس 
هنا عيارة عن خرو ج ضوء الصبح من عموم غسق الیل » فکأنه متنفس من کرب» أو متر وج 
من هم . 

۳ سورء الأنبياء ۱۸ . 

4 الاتقان ۷۸/۲ . 


۳۳ 


إشعاع » يظل غامضا بهذا التفسير » ولکن جال النص" يكاد ينطق بالافصاح 
عن نفسه حين نتخيل في الابة الحق ‏ وهو معی مجرد ‏ آشبه بالحسم القوي 
العنیف الذي ينفذ في جسم الباطل الضعيف الحفيف ۰ فبرزح الباطل نحت وطأة 
الحق الشديدة الي تدمغه وتكاد تلصقه بالتر اب » وتزهق روحه . وهكذا 
مجتمع ني هذا المثل التجسم والتشخيص والتخبيل » أما التجسم ففي تصوير 
الحق بالقذيفة الثقيلة : وأما التشخيص ففي دمغ الحق الباطل وإزهاقه إياه > وأما 
التخبيل ففي تصور نوع الثقل الذي تحدثه حركة القذف ثم الدمغ ثم الإزهاق » 
فا أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل وهي تتحطم 
وتقعقع (۱) . وإذا قرأ السيوطي قوله تعالى ني وصف جهم : « إذا ألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور » تكاد تم من الغيظ » (۲) ۸ بحد في هذا 
الشهد المروع إل اة مقر تسوبی :وا عقلي » مع آن" تشخيص 
جهنم في هذه الآية هو الذي بجعل الشهد حافلا" بالحياة والحركة 2 فهي مغيظة 
محنقة تحاول أن تكظم غيظها حن ألقي إليها الجرمون » ولکان منظرهم البشع 
كان آشد" من أن تتحمله وتصبر عليه » فتلقتهم بألسنة بها وهي تثز وتشهق » 
وبمهلها وقطرانبا وهي تغلي وتفور » حى كاد صدرها ينفجر حقداً عليهم > 
ومقتاً لوجوههم السود . فليس في الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط ء 
1۳ استععرت هم شخصية آدمية » لها انفعالات وجدانية » وخلجات 
عاطفية » فهي نشهق شهیق البا كن » و هي تخضب و تثور » و هي ذات نفس 
حادة الشعور (۳) . 
لسنا ندعی أن حليلات الأقدمين لشاهد القرآن الفنية ۸ نكن تتيح شم أن 
۱ ولقد آصاب الشريف الرضي حين لاحظ أن « الدمغ إنما یکون عن وقوع الأشياء الثقال ؛ و عا 
طريق الفلبة و الاستملاء . فكأن الق أصاب دماغ الباطل فأهلکه » مجاز ات القرآن ۲۲۸ . 
۲ سورة اللك ۸-۷ 
۳ و لقد تمل الشر ین الرضي جمال هذه الصورة حين رأى أن الله سبحانه « وصف النار يصفةالمفيظ 
الفضبان » الذي من شأنه أن یبالغ ني الانتقام » ویتجاو ز الفایات في الایقاع و الایلام » مجاز ات 
القر آن ص ۳۳۹ . 


۳۵ 


يستشعروا جال هذا الکتاب الکرم ‏ واعا نريد أن نقول : إن استشعا رهم 
ذلك الهال كان بطبيعة الخال متأثراً بمنهجهم الذي بجعل للقاعدة البلاغيّة 
المكان الأول » ولکن للتقعيد مساوىء كشرة أهمها أن جفاف العاطفة يُفقد 
الشهد المرسوم قيمته التصويرية الفنية . و لذاك نجد لزاماً علینا أن نشيد ببعض 
التحلیلات الوفقة الي تبر ز جمال الصورة القرآنية عند علمائنا السالفن » 
فالسيو طي لدی تفسير قوله تعال ( فاصدع با تمر ) (۱) بنقل خلاصة آراء 
البلاغیین في الاستعاضة عن « بلغ »٠ب‏ واصدع » : ویکاد تعقیسه بشعر ك 
ناه ادر ك ن الاستعارة هنا ضرب من التجسم مع التخیل لشي ء معنوي جرد » 
فهو يقول : « استعر الصدع - وهو کسر الز جاجة » وهو محسوس - للتبلیغ 
وهو معقول ۰ وابلامع التأثير : وهو آبلغ من « بلغ » ون كان ععناه لآن 
تأثر الصدع أبلغ من تأثير اتبلیغ > فقد لابوثر التبليغ » والصدع بوثر 
1 41 وان ارم E‏ : إن ما آمر به عليه السلام 
جسم فأصبح مادة سريعة العطب قابلة لشق والکسر » فليصدعهأ بقوة وليخيّل 
إلى قاری هذه العبارة آنه يسمع حركة هذه الادة المصدوعة » فذلك أدل” على 
نفاذ تبليغه إلى القلوب من أية صيغة أخرى . ولك أن تستحسن أيضاً تذوقه 
جال هذه الاستعارزة في قوله تعالى : «فوجد فيها جداراً يريد أن ینقض" 
فأقامه » (۳) فإنه يقول : « شبه ميلانه للسقوط بانحراف اي » فأثبت 

الارادة الي هي من خواص العقلاء » (8) . ومن ذلك قوله في « واعتصموا 


ص 


سورة الحج ء ٩‏ . 

الاتقان ۷۰/۲ ( وقارن عجازات القرآن للشريف الرضي ص ۱۸۹ ) وينقل السيوطي في تفسير 
هذه الآية عن ابن أبي الأصبع أن معناها صرح يجميع ما أوحي اليك » وبلغ كل ما أمرت ببيانه 
وان شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت ۰ و الشامة بينها فيا يؤر ه التصريح في القلوب فيظهر 
أي ذلك على ظاهر الوجوه من القبض و الانبساط » ويلوح عليها من علامات الإنكار و الاستبشار » 
كبا یظهر على ظاهر الز جاجة المصدوعة » الاتقان ج؟ ص ٩۲‏ . 

سورة الکهف ۷۷ 

الاتقان ۷۱/۲ وقارن بالبرهان ۲۹۱/۲ ۰ وتأويل مشکل القرآن لابن قتيبة ۱۰ . 
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لع سف 


۳۳۹ 


يبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» (۱) : «شبه استظهار العبد بالله ووئوقه محجایته » 
والنجاة من المكاره > باستمساك الواقع ي مهواة محبل وثيق مدل من مکان 
مرتفع يأمن انقطاعه » . ومن ذلك قوله في « وتركنا بعضهم يومئذ عوج في 
بعض » (۲) : « أصل الموج حركة الماء » فاستعمل في حركتهم على سبيل 
الاستعارة » والحامع سرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة» (۳) . 

والحلاصة » أثنا لا نريد أن نستبدل التجسم والتشخيص والتخبيل بعبارات 
البلاغين القدامى « التشبيه والاستعارة وما شابه ذلك » لأآن” هذه التسميات 
المختلفة شكليات لا تمس" جوهر الموضوع ني شيء » ولا نريد ألا ننفل عن 
الحياة والحركة والتناسق الفني في المشاهد القرآ نية » فإنها أوضح من أن تكم » 
وأقوى من أن نهمل » وبعد ذلك فلنعبر عن الصورة المحسة أو المتخيلة بالتعيير 
الذي نؤثره » فإما يكون من الاصطلاحات القديمةالبي تبث فيها الحياة وتنفخ 
فيها الروح » وإما أن يكون بألفاظنا الحديثة السهلة الي تنفر من التعقيد 
وتأبى كلفة التقعيد » وتصور الحياة بريشة الحياة نفسها وبأصباغها الزاهية وألوانها 
البديعة . 


المجاز والكناية 


لقد استدعى بحثنا عن التشبيه والاستعارة أن نجري شيئاً من التعديل في 
تصورنا طريقة القرآن في التعبر » كا كان يفهمها علماو‌نا السالفون رضى الله 
عنهم وأرضاهم » ونفعنا بعلومهم . وكان هذا التعديل الطفيف ضرورياً بالنسبة 
إلى التشبيه والاستعارة لقیام کنر الصور المفضلة على أحدهما » وتركبها 
منها . فغير هذين البابين قلما ينحوجنا إلى تعديل ني تصوره أو فهمه » 


فنستطيع أن ندرسه على ما نجده في ثاب الكتب القدعة :له يدخل في التصوير 


۲ سورة الکهت ۱۰۰ 
۳ الاتقان ۷4/۲ وقارن عجازات القرآن ۲۱۷ . 


۳۳۷ 


العام » أو التعبير الجمل » الذي برع الاقدمون في تفریعه وتبویبه وتوفر 
الشواهد عليه » وفهموه من روح الركيب في کل نص على حدة » تستوي في 
ذلك مباحثهم عن المجاز العام الذي ليست علاقته المشاببة » وعن الكناية وأنواع 
الرمز مها » وعن الإمجاز والمساواة والإطناب » وعن ابر والإنشاء » وما شابه 
ذلك . ولقد بتيسر لأحدنا لدی عرض لك المباحث وشواهدها ذوق‌خاص يود 
لو يضيفه إلى المفهومات القدعة » ولكن ذلك لن بغییر من طبيعة الوضوع شيئاً » 
لأن علماءنا السالفين كانوا في ذلك كله أقرب منا إلى النبع وأقدر منا على تتبع 
خصائص الأسلوب العربي » ولا سما الأسلوب القرآ ني . فا يضيفه أحدنا إلى 
ملاحظاتهم وتوجیهانیم ليس إلا قبساً من نارهم وشعاعاً من نورهم . 

فلنسمع إليهم محدثونا عن ماز القرآن ولنستجد" ما استجادوه من ألوان 
التعبير المجازي ۰ فنحن معهم أمام ما سموه بالمجاز العقلي الذي علاقته المشاببة » 
وهو واقع في التركيب » وأمام ما سموه بالجاز اللغوي الذي يستعمل فيه 
الفظ في غير ما وضع له » وهو واقع في المفرد . وان نخوض الآن معهم في 
أقسام كل من المجازين » فلتفصيل ذلك نرجع إلى كتب البلاغة » و إنما نتابعهم 
في بعض شواهدهم »فمن الجاز العقلي ما يكون أحد طرفيه حقيقياً دون الآخر 
كقوله تعالى ( فأمه هاوية ) (۱) قالوا في توضيح ذلك : « فاسم الم « الحاوية » 
مجاز » أي کا أن الأم كافلة لولدها وملجأ له » كذلك النار للكافرين كافلة 
ومأوی ومرجع » (۲) ع وهذا فهم سدید > حصوصاً إذا وقفنا. عند هذا 
التركيب وحده ولم نربطه بالنسق القرآ ني الذي صاحبه ۰ فإن ربطناه به وقرأنا 
الایات كلها « وأما من خفّت موازینه فأمه هاوية . وما أدراك ماهیه ؟ نار 
حامية ٠‏ (۳) تجلى لنا من جموع الشهد معی آخر لطیف » فالأعمال العنوية 
جسّمت ووزنت بموازين حسية » فإذا هي خفاف ترتفع بها كفة الوازین » 


۱ سورة القارعة ٩‏ . 
۲ الاتقان ٩۰7۸۲‏ . 
۴ سورة القارعة ۱۱-۸ . 


۳۳۸ 


فلا يقابل خفتها و ارتفاعها إلا هاوية سحيقة منخفضة في الدرك الأسفل من النار 
الحامية الي لا یکون للمجرم في ذلك امول أم سواها يلجأ إليها ویعتصم بها . 
وساءت ملجأ ومعتصماً ! 

ومن المجاز اللغوي إطلاق اسم الكل على ابلزء » نحو ٠‏ مجعلون أصابعهم 
في آذانهم من الصواعق حذر الموت » )١(‏ أي أناملهم : ونكتة التعببر عنها 
بالأصابع الإشارة إلى إدخاها على غير العتاد مبالغة" في الفرار (؟) » 
وني ذلك تصوير خالتهم النفسية وما أصابهم من الذعر وافلع وهم بولون 
هارين . 

و الغريب حقاً أن بعض العلماء أنكروا وقوع المجاز في القرآن «منهم 
الظاهرية (۳) وابن القاص" (4) من الشافعية » وابن خويز منذاذ (ه) من 
المالكية » وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه » وأن التکلم له 
يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير » وذلك محال على الله » . لكن” الذين 
تذوقوا جال الأسلوب القرآ ني يرون أن هذه الشبهة باطلة ٠‏ ولو سقط الجاز 
من القرآن لسقط منه شطر الحسن » فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ مسن 
الحقيقة » ولو وجب خلو المجاز من القرآن لوجب خلوه من الحذف والتوكيد 
وتثنية القصص وغ‌ها » (5) . 

وإذ' كان بعض العلماء يعتبر الكناية ضرباً من ضروب المجاز » أنكر 
وقوعها في القرآن منکرو الجاز فيه . ولکن للكناية مفهوماً آخر غير مفهوم 
١‏ سورةالقرة ۱٩‏ . 
۲ الاتقان ۰۰/۳۲ ( وانظر البرهان ۲۰۲/۲ ) . 
هم أهل الظاهر ۰ أتباع الإمام داوود بن علي بن خلف المعروف بالظاهري لأخذه بظاهر 
النصو ص . 
»۽ ابن القاص هو آحمد الطبري » آبو المباس » من فقهاء الشاضية . من كته و أدب القاضي » 
توي سنة ۳۳۰ « ( طبقات الشافعية ۱۰۳/۲ ) . 
ابن خو بز منذاذ ( عمجمتین أو إهمال الأولى ) من علماء المالكية » تلمیذ الأبهري . توفي ني حدود 


سنه ه٠٠8‏ هر 


الاتقان ۰۹/۲ . 
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۳ 


۳۳۹ 


المجاز ۰ فهي لفظ أريد به لازم معناه » وهي على هذا كثيرة في 
القرآن » لالا من أبلغ الأساليب في الرمز والاعاء.وللقرآن قصد إلى الرمز في 
مواطن لا جمل فيها التصريح › فإذا أراد الله أن يعبر عن الغاية من المعاشرة 
اروج دوهي وی یج «والحرث » في قوله « نساؤ کم 
حرث لکم : فأتوا حرثکم اتی شنم » (۱) ویکمل وصف تلك العلاقة 
بين الزوجين - با ها من عالط وملاسة - بت لاس من کل من للاخر 
دهن لباس لكم وأتم لباس هن" » (۲) . ومن هذا الباب في الاعاء الاطيف 
الذي يعلمنا أدب التعبير دأو إا )۰ «أحل لكم لل الصيام 
الرفث إلى نسائكم» (4) > « فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً » (ه) . 
ومن أجمل الكنايات في مثل هذه المعاني « والذين هم لفروجهم حافظون» (5) 
« والحافظن فروجهم والحافظات » (۷) لآن المراد بالفروج هنا فروج 
القمصان والثياب (۸) ۰ فا تتفرج ثياب المؤمنين عن ريبة ولا تتكشف دروع 
المؤمنات عن منكر . بل الوّمنون والوّمنات نقية ثيابهم طاهرة أذياهم عفيفة 
أنفسهم ۰ على حد قوله تعالى « وثيابك فطهر )٩(.»‏ كناية عن عفّة النفس 
وطهارة الذيل (۱۰) » ولذلك سموا هذا النوع من التعبر « كناية عن كناية » » 
وبه قال الفسرون في تأويل قوله تعالى : « ومرم ابنة عمران الي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا » (۱۱) » فاحصاا فرجها كناية عن طهارة ذيلها 
سورة البقرة ۲۲۳ ( وانظر الاتقان ۷۹/۲) . 


سورة البقرة ۱۸۷ ( وانظر البرهان ۳۰۸/۲ ومجازات القرآن ۳۰4 ) . 
سورة النساء ۳؛ . 

سورة القرة ۱۸۷ . 

سورة الأعراف ۱۸۹ ( وانظر البرهان ۳۰۸/۲ ) . 

سورة الومنون ه . 

سورة الأحزاب ۵ .۰ 

انظر ار هان ۰۰/۲ . 

۹ سور ه ه الدتر .۰ 

۰ مجازات القرآن ۳۵۰۳ ؛ تأریل مشکل القرآن ۰۷ ۰ 

۱ سوره ة التحريم 1۲ . 


ما بج مس ما نا فى < << 


۳۳۰ 


وعفتها الکاملة (۱) » وکان اللفخ في جيب درعها- كا ورد - تأكيداً لهذا 
العی الرمزي الذي مجمع إلى أدب التعبر إشادة لا نظر ها بعفّة السيدة مر الي 
فضلها الله على نساء العالن . 

وتستخدم الكناية في القرآن لاختصار مقدمات لا آهمية لها بالتنبيه على 
النتيجة الحاسمة الي يتقرر فیها الصم » مثاله « تبّت يدا أبي هب وتب ۲(۷) : 
فهذه كناية عن أنه جهنمي (۳) وأن مصيره إلى اللهب « حالة الحطب في جیدها 
حبل من مسد » (4) فهي تسعی بالنميمة > ومصيرها أن تكون حطباً مهم (ه) » 
وأن تکون مغلولة اليد . وواضح أن الكناية هنا حصت في ومضة واحدة الصر 
الذي يراد تصويره . 

ولقد بلغ بالقرآن حرصه على الرمز والاعاء أن يكي عن الحقائق الدينية 
الكبرى المتعلقة بذات الله وصفاته » بأسلوب تزيده البالغة حسناً » لاأنه يقرب 
الفكرة المجرّدة من الصورة المحسّة » فتستحيل البالغة فيه بلاغة" » ويصير 
التهويل فيه تخیبلا" . فالله يقول في سعة جوده وكرمه : و بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء » (5) » وبوثر لتعبم عن هذا العی اللفظ نفسه الذي یکی 
به عن إسراف العبد وتبذيره في قوله «ولا تبسطها کل" البسط » (۷) أي لا 
تبالغ في الإنفاق والعطاء کمن يبسط يده فلا يردها عن الإنفاق شيء . وي 
هذا الحو الرمزي نستطيع أن نتملتى جالالكناية عن الشؤونالغيبية ‏ بالفاتح »: 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » (۸) وجمال الكناية عن أزلية 
الأرزاق والمقدرات بانلزائن : « وان من" شيء إلا عندنا خزائنه » وما 
۱ الاتقان ۷۹/۲ و انظر البرهان ۳۰۵/۲ ۳۰۱ . 
۲ سورة المد ۱ . 
۳ البرهان ۳۰۸/۲ . 
۸ سورةالمد ع - و . 
ه ال هان ۳۰۸/۲ . 
> سورة الائدة ١4‏ ( وانظر الرعان ۳۰۸/۲ والاتقان ۷۹/۲ ) . 


۷ سورة الاسراء ۲٩‏ . 
۸ سورة الأنعام وه ( وانظر مجازات القرآن ۱۳۰ ) . 


۴۳1 


ننز له إلا بقدر معلوم » (۱) ۱ 

وإن القرآن ليدعك أحياناً ترسم في خيالك صورة ناطقة لا تقف عند 
الرمز الكنائي > بل نجاوزه إلى التعريض ۰ وإذا كنت في الكناية تذ کر اللفظ 
وتريد لازم معناهء فإنك تي التعريض تذكر اللفظ وتلوحبه إلما ليس من 
معناه » لا حقيقة” ولا مجازاً . مثاله : « وقالوا : لا تنفروا تي الجر » قل 
نار جهن آشد" حراً» (۷) ۰ فلو أجرينا الكلام على ظاهره لكان إخباراً 
بازدياد حر جهم » وكونه آشد" من حر الدنيا وهو معلوم للمخاطبين بالقرآن » 
فلا معی لذ كره والتنبيه عليه » و لكن الغرض الحقيقي التعريض ببؤلاء التخلفن 
عن القتال العتذر ین بشدة ال حر بأنهم سر دون جهم وبجدون حرها الذي 
لايوصف . 

هذا ما نفهمه من الآبة » ولكن السبكي في كتابه « الإغريض في الفرق 
بين الكناية والتعريض ٠‏ (۳) يذهب في فهمها مذهباً آخر يقيمه على منهجه 
ي التفرقة بين هذين الأسلوبين فهو يقول : « الكناية لفظ استعمل ني معناه 
مراداً منه لازم العی » فهي بحسب استعال اللفظ ني المعنى حقيقة » والنجوز 
في إرادة إفادة مالم يوضع له »> وقد لا يراد بها العی بل يعبر باللزوم عن اللازم 
وهي حينئذ مجاز › ومن أمثلته - ه قل نار جهام آشد" حراً» : فإنه لم يقصد 
إفادة ذلك ء لآنه معلوم » بل إفادة لازمه » وهو آنهم پردونپا ومجدون حرها 
إن لم مجاهدوا » وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغر ه نحو 
« بل فعله كببرهم هذاء )٤(‏ نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آطة » 
لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل » والاله لا 


. "١ سورة الجر‎ ١ 

؟ سورء التوية ۸۱ . 

۳ السبكي هو تقي الدين علي بن عبد الكاني التوفی سنة ۷۰۹ ه. وکتابه « الاغریض » ذکره في 
( ككف الظرن ۱۳۰/۱ . 

4 سورء الأنياء ۱۳ . 


یکون عاجزاً» (۱) . 

ولا ریب أن معی التلوبح والتعريض ظاهر في قوله : « بل فعله کببر هم 
هذا» ولکنه لیس أقل ظهوراً ووضوحاً في الابة السابقة «قل نار جهم آشد" 
حراً» كا فهمناها : فكلا الثلن یصلح شاهداً على التعریض الذي فيه معی 


. ۸۱/۲ نقلا عن الاتقان‎ ١ 


افص ل الترایع 


الاعجاز في نغم القرآن 


إن هذا القرآن - في كل سورة منه وآية » وني كل مقطع منه وفقرة » وي 
کل مشهد منه وقصة ۰ وني كل مطلع منه وختام ‏ عتاز بأسلوب إيقاعي غي 
بالوسیقی مملوء نغ » حى ليكون من اللحطل الشديد في هذا الباب أن نفاضل فيه 
بن سورة وأخرى » أو نوازن بين مقطع ومقطع » لكننا حين نومئ إلى تفرد 
سورة منه بنسق خاص" نما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نوژیدها بالدليل »وندعمها 
بالشاهد » موکدین أن القرآن نیج واحد في بلاغته وسحر بيانه » إلا أنه 
متنوع تنوع موسيقى الوجود في أنغامه وألحانه ! 

ولعلنا لا مخطئ إن رددنا ‏ مع الأستاذ سيد قطب ‏ سحر القرآن إلى نسقه 
الذي مجمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً : « فقد أعفى التعبير من قيود القافية 
الوحدة 4 و التفعیلات التامة » فنال بذلك حربة التعبر الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة » وأخذ ني الوقت ذاته من الشعر الوسیقی الداخلية » والفواصل 
التقاربة في الوزن الي تغي عن التفاعیل » والتقفية الي تخي عن القواي » وضم 
ذلك إلى الحصائص الي ذکرنا » فشأی النتر والنظم جميعاً» (۱) . 

وان هذه الوسیقی الداخلية لتنبعث في القرآن حى من اللفظة الفردة ي کل 
آية من آياته » فتکاد تستقل - بجرسها ونغمها - بتصویر لوحة کاملة فیها 
اللون زاهیاً أو شاحباً » وفیها الظل” شفيفاً أو کثیفاً . 
١‏ التصوير الفي في القرآن ( لسيد قطب ) ۸٩‏ . 


۳۳ 


أرأيت لوناً آزهی من نضرة الوجوه السعيدة الناظرة إلى الله » ولوناً آشد" 
تجهماً من سواد الوجوه الشقية الكالحة الباسرة في قوله تعالى : « وجوه بومثذ 
ناضرة . إلى ربها ناظرة . ووجوه بومتذ باسرة . تظن أن یفعتل" بها 
فاقرة » (۱) ؟ لقد استقلت في لوحة السعداء لفظة «ناضرة» بتصویر آزهی 
لون وأبهاه » كا استقلت ني لوحة الأشقياء لفظة « « ياسرة » برسم أمقت لون 
وأنكاه . 
إلى خفة وقعها في قوله : « فلا أقسم بالتس . الحجواري الكتّس . والليل إذا 
عسعس . والصبح إذا تتفس » (۲) . با 2 تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع 
اا ا ا ا ا 
« نحيد » بدلا" من «تنحرف» أو «تبتعده في قوله : و وجاءت سكرة الموت بالحق: 
ذلك ما كنت منه تحید » (۳) . 

وتقرأ قوله تعالى « فمن زحنز ح عن النار وأدخل ابلحتة فقد فاز » (4) > 
فلا ترى في العجم غير كلمة + زحزح » تصور مشهد الإبعاد والتنحية بكل ما 
بقع في هذا الشهد من أصوات ۰ وما يصاحبه من ذعر الذي عر بحسيس النار 
ويسمعه ويكاد يصلاه ! 

وليأخذنك من الغيظ مثل ما يأخذ جهم حن تتسمّع لفظ « تير » من قوله 
تعالى « تكاد تم من الغيظ » (ه) » وليستولين عليك القلق وأنت تكرر 
هاء السكت في أكثر فواصل سورة الحاقة » فتنسی وأنت تتلو قوله تعالى وما 
آغی عي ماليه' . هلك عي سلطانيه'» (5) أن الذي هلك سلطانه من أوتي 
١‏ سورة القيامة ۲۵-۲۲ . 

۲ سورء اتکویر ۰۵ - ۱۸ . 

. ۱٩ 3 سورء‎ ۴ 

+ سورة آل عمران ۱۸۵ . و قارن بالکشاف ۲۳۰/۱ . 
ه سورة اللك ۸ . 

. ۲٩ صورء الاقه‎ ٩ 


۳۳۵ 


کتابه بشاله لا أنت ولا سلطانك ۰ فتظل من الابات في قلق شدید . 

وما أحسب شفتيك إلا منقبضتن استقباحاً واستهجاناً لال الکافر الذي 
يتجرع صديده ولا يكاد يسيغه » ني قوله « ويُسقى من ماء صديد عو 
ولا يكاد يسيغه» (۱) فتستشعر ي لفظ و ال لتجرع » ثقلا” وبطءا بدعوان إلى 
التقزز والکر اهية ! 

ولا أحسبك الا مستشعراً عنف لفظة الكبكبة في قوله « فکبکبوا فيها 
هم والغاوون » (۲) حی لتکاد تتصور أولئك الجرمن یکبون على و جوههم 
أو على مناخرهم : وَبلْقَؤْن إلقاء الهملن : فلا يقم أحد لحم وزناً ! 

فإن يك" هذا كله في اللفظة المفردة » تعبّر مستقلة عن لوحة كاملة : فكيف 
بالآية الي تتناسق في جوها الكلمات : أو في في السورة الي تنسجم حول فك رما 
جميع الآيات ! 

من ذا الذي يقرأ قوله تعالى : « يرْسّل” عليكما شواظ من نار ونحاس 
فلا تتتصران » (۳) ء ثم لا يتخيل في جو هذه الآية وحدها الشواظ الناري 
یتطایر » والنحاس الملتهب يذوب فوق رووس المجرمين وهم محاولون النفاذ 
من أقطار الساوات ! 

ومن ذا الذي يمرأ سورة كاملة من سور القرآن - طويلة أو قصيرة 
ومكية أو مدنية ‏ ثم لا يوقظ نسقها الرائع قلبه » ويز إيقاعها العجيب 
مشاعره ؟ 

إن المرء ليحار إذا قرأ مثل" سورة «الرحان» » فيعساءل : هل انبعث 
إيقاعها الرخي المنساب من مطلعها أم من ختامها أم من خلال آیانها ؟ وإذا هو 
يقطع بأن النغم يسري فيها كلها : في فواصلها ومقاطعها : وني ألفاظها 
وحروفها ؛ وی انسياقها وانسيابها » حى لو انتقي على حدة مقطع واحد من 
١‏ سورة زر اهم ۱۷ . وقارن بالكثاف ۲۹۷/۲ 
۲ سورء الشمر اه ؛ ٩‏ . 
۳ سورة الرحان ۳۰ . وقارن بابن آبي الاصبع ( بدیم القرآن ) ۲۲۲ . 


۳۳۹ 


مقاطعها » أو موضوع واحد من موضوعانها الحزئية » والتمس في أجزائه النغم 
والإيقاع لكان في كل جزء منه نغمة » وني كل حرف منه لحن من ألحان 
الساء ! 

وعلى هذا الأساس من انفراد القرآن بحفاظه على تناسقه الإيقاعي ‏ سواء 
أحدلت على تعاقب سوره وحدة" كاملة ؛ أم اتتطعت بغر تعمد بعض أجزائه 
على حدة - على هذا الأساس علو لنا أن نقتطف من سور قرآنية متنوعة بعض 
مواقف الدعاء » ثم نقفو بآ ذاننا مواطن السحر في إيقاعها الحذاب . 

والدعاء - بطبيعته ‏ ضرب من النشيد الصاعد إلى الله » ولا محلو وقعه في 
نفس الضارع المبتهل إلا أن تكون ألفاظه منتفاة » فلا غرو إذا بدا النبي الكر م 
لم ني دعائه اللأثزر كالحريص على شي ء من التقطيع القصود من سجع لطیف» 
أو طباق رشيق » أو رنة شافية . أما القرآن نفسه فلم ينطق عن لسان النبيين 
والصد يقين والصاین إلا بأحلى الدعاء تغماً » وأروعه سحر بیان ! وإذا 
تذكرنا أن ابتهال مان کر و را را روما » طمعاً أو خوفاً 
استعجالا ” لير أو دفعاً لشر (۱) » أدركنا سراً من أسرار التنغم ينبعث من كل 
مقطع في كتاب الله . 

ومن سحر القرآن أن النغم الصاعد فيه خلال الدعاء يشر بكل لفظة صورة › 
وینشیء في كل لحن مرتعاً لخیال فسيحاً : فتتصور مثلا" - ونحن نرتل دعاء 
زكريا ‏ شيخاً جليلا” مهيباً على كل لفظة ينطق بها مسحة من رهبة وشعاع 
من نور » ونتمثل هذا الشيخ الحليل ‏ على وقاره - متأجج العاطفة » متهدج 
الصوت » طويل النفس » ما تبرح أصداء كلماته تتجاوب في أعماق قلوبنا 
شديدة التأثير . بل إن زكريا في دعائه ليحرك القلوب التحجرة بتعبيره الصادق 
عن حزنه وأساه خوفاً من انقطاع عقبه » وهو قائم يصلي في الحراب لا يي 
بنادي اسم دربه » نداء خفیاً » ویکرر اسم «ربه » بكرة وعشیاً » ويقول في 


۱ قارن باحیاه علوم الدين ( الغزالي ) ۲۱ - ۳۷۲ . و کتاب الأذكار و الاعوات » . 


۳۳ مباحث فيعلوم القرآن (۲۲) 


لوعة الانسان الحروم وني إعان الصدیق الصفي : « رب إني وهن العظم مي 
واشتعل الرأس شيباً » ولم أكن بدعائك - رب - شقیاً . وإني خفت الوالي" 
من ورائي وکانت امرأتي عاقراً » فهب لي من لدنك ولاً . يري ویرث من 
آل يعقوب . واجعله رب رضياً» (۱) . وان البيان لا يرقى هنا إلى و صف 
العذوبة الى تنتهی في فاصلة کل آية بيائها الشد دة وتنوینها الحوّل عند الوقف 
ألفاً لينة عن ۳ الشعر ألف الاطلاق : فهذه الألف اللينة الرخيّة المنسابة 
تناسقت بها «شقیاً - ولياً ‏ رضياً» مع عبد الله زكريا » ينادي ربه نداء" 
خفياً !! 

ولقد استشعرنا هذا الحو الغنائي كله وحن نتصور نبِياً يبنهل وحده في خلوة 
مع الله » وكدنا نصغي إلى ألحانه الحفية تصاعد في السماء » فكيف بنا لو تصورنا 
جاعة من الصد یقن الصالحدن وصفهم الله بأنهم من أولي الألباب « الذين 
يتفكرون ني خلق الساوات والأرض » - كيف بنا لوتصورنا هولاء يشتركون 
ذكراناً وإناثاً » شباناً وشيباً » بأصوات رخية متناسقة تصعد معا ومببط معاً وهي 
تجار إلى الله وتنشد هذا النشيد الفخم الحليل : «ربنا ما خلقت هذا باطلا” » 
سبحانك فقنا عذاب النار . 

ريا إنك من نشل ار فقد ا » وما لظالن من آنصار ! 

ربنا تنا سمعنا منادياً بنادي للإعان أن آمنوا برتکم فآمتا . 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عتا سیثاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على سك" » ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» (۲) . 

إن في تکرار عبارة ( ربنا ) لا ين القلب » ويبعث فيه نداوة الاعان » 
وان في الوقوف بالسکون على الراء الذألقة السبوقة بهذه الألف اللينة للا یمن 
على الرخم والترنم » ویعوض في الأسماع أحلى ضربات الوتر على أعذب 
العیدان ! 


۰. ° ) آوائل سورة مرم . وقارن ببديع القرآن ( لابن أ بي الاصبم‎ ١ 
. ۱٩ - ۱ سورة آل عمران‎ ۲ 


۳۳۸ 


ولئن كان في موقفي الدعائن هذین نداوة ولن .ففي بعض مواقف‌الدعاء 
القرآ نية الأخرى صخب رهیب :ها هو ذا نوح عليه السلام یدأب ليلا“ نهاراً 
على دعوة قومه إلى الحو » ویصر على نصحهم سرا وعلانية » وهم یلجون في 
کفرهم وعنادهم ویفرون من‌افدی فراراً » ولا يزدادون إلا ضلالا" واستكباراً . 
فما على نوح - وقد آیس منهم - إلا أن يتملكه الفیظ و عتلی" فوه بکلمات 
الدعاء الثاثرة الغضبی تنطلق في الوجوه‌مديدة مجلجلة» عوسیقاها الر هيبة 
و یقاعها العنيف . وما أظنك تتخيل ابلبال إلا د كا ؛ والسماء إلا متجهمة عابسة» 
والأرض الا مهترة مزلرلة » والبحار إلا هائجة ثائرة » حين دعا نوح على 
قومه بالهلاك والتبار فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . 
إتك إن تذ رهم یضلْوا عبادتك ولا بلدوا إلا فاجراً كفاراً . رب اغفر لي 
ولوالدي ولمن دحل بيي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات » ولا تزد الظالمين 
إلا تباراً» (۱) . 

أما الحناجر الكظيمة الکبوتة الي يتركها القرآن في بعض مشاهده تطلق 
آصوانها الحبيسة ‏ بكل كربها وضيقها وبحتها وحشرجتها - فهي حناجر 
الكافرين النادمين يوم الحساب العسير . ولنا الآن أن نتمثّل شرذمة من أولئك 
الجرمن تلفح وجوههم النار » فیتحسرون وماولون التنفيس عن كر بهم 
ببعض الأصوات المتقطعة المتهدجة كأنهم بها يتخففون من أثقال تنقض ظهور هم 
ویفرغون عن طريقها ما يعانون من عذاب ألم : وإذا هم يوم الدين يدعون 
ربهم دعاء التائبين النادمين ويقولون : « ربنا تا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فاضلونا السبيلا . ربنا آ هم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا» (۲) . 

ولو شئنا أن نستعرض « نماذج » أخرى سوى ما سبق لابراز الإيقاع 
القرآ ني العجيب في مواقف الدعاء ‏ لطال بنا الحديث وخرجنا عن الا عاءة 
العجلى إلى البحث المفصل الدقيق » مع أن التوسع في هذا الموضوع لم يكن 
١‏ الآيات الأخيرة من سورة نوج . 
؟ سورة الأحزاب ۱۷ - 1۸ . 


۳۳۹ 


مقصوداً لذاته ي کتابنا هذا » فقد اتجهنا بالدرجة الأولى إلى علوم القرآن : 
فالممنا بأكثر ها إلاماً »> وحاولنا تتبعها في أطوارها التارممية > ثم عر ضنا من غير 
إسهاب للإعجاز القرآ ني في التصوير والتعبير والتناسق الفي العجيب . 


# ¢ © 


وبعد ... فذاك شأن الإيقاع ني القرآن : ليست الفاصلة فيه كقافية الشعر 
تقاس بالتفعیلات والأوزان » وتضبط باحرکات والسکنات؛ ولا النظم فيه 
یعتمد على الحشو والتطویل ۰ أو الزيادة والتکرار » أو الحذف والنقصان » 
ولا الألفاظ تحشد حشداً » وتلصق إلصاقاً » ویلتمس فیها الابهام والاغراب » 
بل الفاصلة طليقة من كل قيد ۰ والنظم بنجوة من کل صنعة » والألفاظ بمعزل 
عن كل تعقید : إن هو إلا آسلوب يوادي غرضبه كاملا غير منقوص » يلين أو 
يشتد » وهدأ أو بیج ! ينساب انسياباً كالماء إذ يسقي الغراس » أو يعصف 
عصفاً کأنه صرصر عاتية تبهر الأنفاس ! 


۳:۰ 


ی ی ۳ 
عا 

هذا هو القرآن : ليس فيه شي ء من افتراء المختلق أو تخرصات الكذوب » 
ولا فيه شيء من أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب » ولا يشبه شيء من کلام 
الفصحاء أسلوبه الفذ" العجیب : إنه وحي يوحى » وتنزيل يتنرّل »> وهدي 
رباني يلقى على النبي ذكراً » ویأمره أمراً » لم مختلط مر قواحدةبشخص‌هذا 
النبي العربي الذي كان بشراً مثل سائر البشر » ول يكن بد عأمن حدیث‌الماء 
الذي أوحاه الله من لدن نوح - إلى عباده المصطفين الأخيار ! 

هذا هو القرآن الذي نزل نجوماً » بتدرج ‏ خلال ثلائة وعشرين عاماً - 
مع الأحداث والوقائع الفردية والاجماعية » وكان في تدرجه ذاك هدى وبشرى 
وموعظة للموّمنن . 

ولقد حفظ الله هذا القرآن بكتابته في السطور ۰ ونقشه في ألواح الصدور » 
فلم يحط كتاب سواه مثل العناية الي أحيط بها » ولم يصل کتاب - كا 
وصل - بتواتر سوره وآيانه » وألفاظه وحروفه » وقراءاته ووجوهه » ونقطه 
ورسمه » وتعشيره ونحزيبه » ومصاحفه وصحفه › ونجويد خطه وتزيين 

أقبل العلماء على هذا الكتاب المجيد مشغوفن بكل ما يتعلق به : حى 
اخ ادد آناته ور وف وغدد الفاظه المفحمة والميملة» واطول. کلیه فة 
وأقصرها » وأکتر ما اجتمع فيه من احروف المنحركة » واشتغلوامنه بأحاث 
دون تلك وزناً معتقدين أن لحم في هذا كله ثوابا عند الله وأجراً » إذ حققوا 
إرادته الأزليّة في حفظ كلامه المبن من عبث السنن . 

أما العلوم القرآ نية الصميمة الدقيقة الي دارت حول هذا الذكر الحكم ؛ 


۱۳۱ 


وحدمت أغراضه وغاياته : وعبرت عن كلياته وجزئياته » وصورت آفاق 
فلسفته الروحية الأصيلة في الکون والحياة والانسان » فقد رأينا أئمة الاسلام 
یبذلون ي تأصیل أصوها ووضع قواعدها جهداً ضخماً . ورآیناهم ينشئون 
من أجلها الدارس الفكرية . ویصنفون فیها الکتب العلمية » ویقیمون على 
أسسها المذاهب الفلسفية والفقهية والروحية . 

وما من ريب في أن ما بسّطناه من علوم القرآن - في غضون مباحثنا هذه - 
قد ملاً قلب القارئ » وراع خياله » وأثار انتباهه » حين عرضنا في « آسباب 
النزول » لما للآبات من قصة تعن على الفهم السديد وتلهم أرجح التأويل وأصح 
التفسير : وحن وصفنا مقاییس المفسرين اللحققن في ترجيح الروايات النبثة 
عن تلك الأسباب بمصطلحها الدقيق وتخريجها الذكي ونقدها الحصيف › 
وجمعها بن السبب التار خي والسياقالأدبي ني الآيات الي وضعت في السطور 
على حسب الحكمة ترتيباً وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تنزیلا" » 
وحن تحداثنا عن ألوان من التناسق الفي یعوض بها القرآن أسباب التزول إذا 
لم تعرف » أو یو کند مدلولاتما « بالماذج » الحية إذا عرفت ولم تحفظ » أو 

وني الكي والدني جابهنا المستشرقين ‏ أول الأمر ‏ بتعيان منطلق الدعوة 
الإسلامية بمكة » ليرى کل باحث صورة بدء الوحي جلية واضحة خالية 
من كل لبس أو غموض . فبهذا الوضوح في تفسير واقع السيرة النبوية يتيسر 
لكل من الوّرخ والفسر والأديب أن یتقصی مراحل الوحي المتعاقبة في مكة ثم 
في المدينة . 

وإذ كتا في المكي والدني نواجه موضوعاً وثيق الصلة بالتاريخ لم نتر دد في 
تفضيل التقسم الز مني على التقسیات المكانية والوضوعية والشخصية » فا لبثنا أن 
رأينا - ني ضوء هذا التقسم التارمخي - ما نزل بمكة أو بالمدينة » ابتداه ووسطاً 
وختاماً » كأن” نزوله مجري الآن تحت سمعنا وبصرنا ! 

رأينا الوحي ينزل في الليل والنهار » وني الحر والبرد » وني السفر 
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والحضر » وفي الحرب والسلم » وتابعنا المهزئيات الي كان يتزل فيها » بل 
أومأنا في تحلیلنا الخاطف المراحل المكية الثلاث » إلى آبرز ما تمثل في آلفاظها 
وفواصلها ٠‏ وإيقاعها وتناسقها » وعقائدها وأحکامها » فإذا المرحلة' المكية 
الأولى قصيرة الابات شديدة الإبحاز » وإذا فواصلها الوزونة المقفاة » بإيقاعها 
العجيب » تنساب أحياناً وتتموج » وتلهث أحياناً ونتهدج » وتقصف أحياناً 
وندمر » وتصرخ أحياناً وتر مجر . 

وفي المرحلة المكية الثانية لاحظنا أن الإضافات الى زيدت على حقائق 
اه الأول قد ميرت رها #المضلة فعا > ققد بدات الدعرة 
الإسلامية تشر خاوف المشركين وتقذف الرعب حقاً في قلوبهم . أما أسلوب هذه 
المرحلة فقد ظل - كأسلوب المرحلة الأولى ‏ متجانس القاطع والفواصل » 
كثير الأصباغ والألوان » فإذا لوازم الإيقاع تبر زأحياناً » وإذا الأنغام في 
السورة الواحدة تتنوع تنوعاً ساحراً خلاباً . 

وني المرحلة المكية الثالثة استشه_نا جواً جديداً أوشك أن جعل هذه المرحلة 
انتقالية تتوسط بسورها الطوال وحي مكنة الذي تم نزوله ووحي الدينة الذي 
سوف يتعاقب على حسب الوقائع : فوقعنا في هذه المرحلة على كثير من السور 
الطوال » وعلى طائفة منها مفتتحة ببعض الحروف المقطعة » وعلى عرض مفصل 
لقصص أئمة الأنبياء . 

وي ضوء ما حللناه من و يي ایس نم 
س ن ترکنا جانباً ما اختلف الحققون في ترتیبه الزمي- أن نعیتن السابق من 
التتزيل والسبوق » وأن نضع أبدينا على فصائل معائلة تبرز فیها ملامح صر نحة 
نجزم معها بأنها مرحلة مكية أولى أو متوسطة أو ختامية . 

ولا انتقلنا إلى النوازل الدنية كان تعيين مراحلها حى آخر ما تزل من 
الوحي أيسر علینا - بعد انتشار الإسلام - فلم ننس حاجة إلى الإسهاب في 
تقصي الأطوار المدنيّة » واكتفينا » مخافة غلبة الأسلوب الفقهي على بمثنا 
الادبي - بالاعاء إلى رؤوس المسائل فقط في سورة واحدة « تموذجية» من 


rer 


الرحلة الدنية الأولى : هی سورة الأنفال . واستنتجنا من خلال‌هذه السورق- 
ما يسود السور المدنية من تفصتیل الحقائق الشرعية في العبادات والعاملات » 
والحلال والحرام : والأحوال الشخصية والقوانن الدولية »> وشؤون السياسة 
و الاقتماد » وأأحوال السلم والحرب > ووقائع المعارك والغزوات » ومواطن 
التقبيد والإطلاق » والتعمم واتخصیص ‏ والناسخ والنسوخ 

ولعل القاری قد تنبه إلى طالتنا في فصل الکی والدنی » وتناولنا كشيراً من 
جزئياته بالتفصيل : ونظنه عرف السر ني هذا الاسهاب ۰ فإن بعض المستشرقن 
ومن تأثر عناهجهم من مفکرینا وقادة الرأي فینا لم بذروا في موطن من بذور 
الشك مثلما درا في بحث الكي والدني : أثاروا الشبهات حول عمر النبي 
في بدء الوحي » وحول تغاير الأسلوب القرآني بن مكة والدينة تبعاً لشخصية 
النبي وظروفه الحاصة » وحول ترتيب ما نزل عكة أو المدينة » وحول ما 
ألحق بالدني من وحي مكة أو ما ألحق بالمكي من وحي المدينة وكادوا بر تبون 
لنا قرآننا على هواهم رغم جهلهم تارمخنا » وفساد تذوقهم نصوصنا الأدبية 
البليغة . لذلك کررنا على شبهانهم جميعاً نقضها نقضاً » ونردها إلى صدورهم 
سهاماً قاتلات . 

وني الفصول الحابعة بعد ذلك حاولنا أن نصل إلى الحكمة من افتتاح بعض 
السور بالحروف المقطعة » وأن نتعرف إلى مشاهم القراء ونوضح الفروق بين 
أنواع القراءات التواترة والاحادية والشاذة » ونصف‌ما لأسانيد الحدئن من 
آثر في تسلسل القراءات» وأن نتقصی أصح ما روي‌من وجوه الناسخ والنسوخ؛ 
ونتضدى الخالطن بين النسخ والتخصیص » وبين النسخ والبداء» وبين النسخ 
والإنساء » وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار » موکندین أن الأصل في آيات 
القرآن كلها الإحكام لا النسخ إلا أن يقوم على على النسخ دليل صریح . وحن 
عرضنا لعلم الرمم القرآ ني فرقنا بين الترام الرسم العماني و بسي نالقول بالتوقيف 
فيه » ولم تل في تقديس هذا الرسم ؛ ولم نصدق ما زعموه في بعضه من 
الدلالة على معى خفي دقيق » بل انتصرنا لمذهب القائلين بكتابة القرآن 
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بالاصطلاح الشائع لمن یمجز عن فراءته برسمه القدم »ور آیناعلماء اللغة والقراء 
الختصین أجدر وحدهم أن مافظوا على تدارس القرآن برسمه العماني وکل ما 
دار حوله من بحوث . وي علم الحکم والتشابه فصلنا مذهبي السلف والحلف » 
واستشعرنا ما في الكناية عن ذات الله و صفاته من الحسن والمال . 

وکان علینا - في الباب الأخير الذي عقدناه للتفسير والاعجاز - أن نتقصى 
الحطوات الي مر بپا التفسر حى انحذ الصورة الي نجده عليها في بطون 
E‏ > وأن نفرق بين التفسير بالأئور والتفسير بال رأي» وأن نتبین كيف 

يفسر القرآن بالقرآن لا في دلالته من الاحاطة والشمول في متو عه یوت 
وعامه وخاصه » ومطلقه ومقيده » ومجمله ومفصله » ونصه وظاهره . 

وننتهي إلى إعجاز القرآن » فإذا تحن نرد سحره إلى نسقه الذي مجمع بين 
مزايا النثر والشعر جميعاً » بموسيقاه الداخلية » وفواصله المتقاربة في الوزن الي 
تغني عن التفاعيل » وتقفيته الي تغني عن القوافي » ورأينا كيف ثم للقرآن من 
الإعجاز بالألفاظ الحامدة ما لا يتم للفنان من الإبداع بالريشة والألوان » 
وحاولنا في تصور التشبيه والاستعارة والكناية وأنواع المجاز أن نبث الحياة في 
اصطلاحات القدامى » فكان القرآن ‏ في هذا كله نسيجاً واحداً في بلاغته 
وسحر بيانه » إلا أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود ني أنغامه وألحانه ! ! 

فذلك هو القرآن : إن نطق لم ينطق إلا بالحق > وان علم لم يعلم إلا امد 
والرشاد » وان صور لم يصور إلا أجمل لوحات الحياة » وان رتل ترتيلاة لم 
يمع بعده لحن في الوجود ! 

ذلك كتاب الله الجید ‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : تتريل 


من حکم حمید » . 


to 


۱ باللغة العربية : 

إنحاف فضلاء البشر » بالقراءات الاربع عشر ( لأحمد الدمياطي الشهور 
بالبنا ) القاهر ة سنة ۱۳۵۹ ه . 

الاتقان في علوم القرآن ( للسيوطي ) جزءان » مطبعة حجازي بالقاهرة » 
ط "م ۱۳۹۰ ۸ ۱۹4۱ م. 

أحسن التقاسم » في معرفة الأقالم ( لمقدسي ۰ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن أبي بكر ) باعتناء دي غويه . ليدن ۱۸۷۷ . 

أحكام القرآن ( لابن العربي ) القاهرة » مطبعة السعادة ۱۳۳۱ ه . 

إحياء علوم الدين ( للغزالي ) القاهرة 145 . 

إرشاد العقل السلم ۰ إلى مزايا القرآن الکر م ( لأبي السعود ) جزءان » 
بولاق ۱۲۷۵ . 

أسباب التزول ( للواحدي ) ٠‏ ببامشه ( الناسخ والمنسوخ ) لأبي القاسم 
هبة الله بن سلامة » القاهرة ۱۳۵۱ ه. 

الإصابة في تمبيز الصحابة ( لابن حجر العسقلاني ) بهامسه ١‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب ) لابن عبد البر » انقاهرة » طبع مصطفى محمد ۰ ۱۳6۸ ه 
4 م۰ ٤‏ أجزاء . 

الأعلام ( خر الدين الزركلي ) الطبعة الحديدة » في عشرة أجزاء . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ( للقفطي » الوزير جمال الدين أبي الحسن » 
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علي بن یوسف ) بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهم ۰ القاهرة › دار الکتب 
الصرية » ۱۳۷6 ه - ۱۹۵۵ م . 

إملاء ما من به الرحمن » من وجوه الاعراب والقراءات في جمیع القرآن 
( للعكبري ( قاهرة » انطبعة اليمنية ۱۳۲۱ ۵ . 

آنوار التتزیل و أسرار التأویل( للبيضاوي ) طبعة فلیشم ععطهنما۳ » جزءان» 
لبسيك 1845 م . 

(عجاز القرآن ( للباقلاني ) القاهرة » السلفية ۱۳4۹ ه . 

البحر المحيط ( لابي حيان الأندلسي ) القاهرة » ۱۳۲۸ ۰ ۸ مجلدات . 

بدیع القرآن ( لابن أبي الإصبع ) القاهرة ۱۳۷۷ ه ۱۹۵۷ م . 

البرهان في علوم القرآن ( للزركشي ) بتحقیق محمد أبو الفضل [براهم ‏ 
القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » أربعة أجزاء ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۷ م . 

بغية الوعاة ( للسيوطي ) القاهرة » ١75‏ ه . 

بيان إعجاز القرآن ( للخطابي ) مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » القاهرة » دار المعارف . 

تاريخ آداب العرب ( لمصطفى صادق الرافعي ) القاهرة » مطبعة الاستقامة 
۳ أجزاء ۱۳۵۹ ه  144٠‏ م ( وقد رجعنا إلى الثاني خاصة ) . 

تاريخ بغداد ( للخطيب البغدادي ) طبعة الحانجي بممصر ۱۳۹ ه ب 
۱ م. 

تاريخ حتصر الدول ( لابن العبري ) نشر صا حاني » بروت » ۶۰ م. 

تأويلات القرآن : انظر تفسير الشيخ الأكبر . 

تأويل مشكل القرآن ( لابن قتيبة ) القاهرة » دار إحياء الکتب العربية » 


۳ . 
التبيان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن ( للشيخ طاهر ابلز اثري ) طبع المنار 
بالقاهرة ۹۳4 م. 


تذكرة الحفاظ ( للذهبي ) طبعة حیدر آباد ۱۳۳6 ه . 
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التصوير الفي في القرآن ( لسید قطب ) القاهرة ۱۹4۹ . 
تفسر ابفلالن ( جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي )مذيل بکتاب 
( ُباب اقول في أسباب الترول ) السيوطي » طبعة بلاق ۱۲۸۰ ۾ . 
: تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب ) القاهرة ۱۳۲۱ ۰ ۸ مجلدات . 
تفسير سورة الأنفال ( لمصطفى زيد ) القاهرة » مطبعة الاعهاد ۱۳۷۳ ه - 
۶ م. 
تفسير الشيخ الأكبر ( المنسوب إلى ابن عربي وهو اكاشي ) بولاق في 
جلدین ۳ ۸2 - ۱۸۱۵ م . 
تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) القاهرة ۱ ۱۹۰۳-۸2 م 
۰ جزءا في ۱۰ مجلدات . 
تفسير القاسمي - انظر محاسن التأویل . 
تفسير القرآن الحكم ( السید محمد رشيد رضا ) : انظر تفسبر المنار . 
تفسير القرطبي : انظر الخامع لأحكام القرآن . 
تفسم النار ( للسید محمد رشيد رضا ( الطبعة الثالثة » القاهر ة ۱۳۵6 ه - 
۴ م . 
تفسم ابن كشر » مطبعة الاستقامة بالقاهرة » الطبعة الثانية ۱۳۷۳ ه - 
۶ م ٤‏ أجزاء . 
تلخیص البيان في مجازات القرآن ( للشريف الرضي ) بتحقيق محمد عبدالغي 
حسن » دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة ۱۹۵۵ م . 
پذیب التهذیب ( لابن حجر العسقلاني ) طبعة حیلر "اد ۷ھ 
التيسير في القراء‌ات السبع ( لأبي عمرو الداني ) نشره وحفقه الستشرق 
برترل ۴٣۲۲2٥1‏ في الأستانة ۱۹۳۰ م ( في الجلد الثاني من المكتبة الإسلامية 
(t II Bibliotheca Islamica‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن : انظر تفسير الطبري . 
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جامع بیان العلم وفضله : انظر مختصر جامع بيان العلم (۱) . 

جامع التأويل لحکم التنزيل ( لحمد بن بحر الاصفهاني ) جمعه ونشره 
سعید الأنصاري في کلکتا ۱۳4۰ ه . 

الجامع لأحكام القرآن ( للقرطبي ) : تفسير القرطبي ؛ دار الکتب الصرية 
۸ ۸ - ۱۹۳۹م . 

دراسات في فقه اللغة (٠‏ لولف هذا الکتاب ) ط ۱ في مطبعة جامعة دمشق 
۹ هھ وط ۲ في بروت ۱۳۸۲ ه. 

الجواهر في تفسم القرآن الکرم ( لطنطاوي جوهري ) القاهرة ۱۳4٩‏ ه - 
۰ ۸۵ ۵ جزءاً في ۱۳ ملداً . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( للسيوطي ) طبعة الحلبي عصر ۱۳۱6 ه . 

الدرر الکامنة في أعيان المثة الثامنة ( لابن حجر )حيدر آباد ۱۳6۸ ه . 

دلائل الاعجاز (لعبد القاهر الحرجاني ) الطبعة الثانية عطبعة المنار ۱۳۳۱ هم 
( نشر السيد محمد رشيد رضا) . 

رسالة التوحيد ( للامام محمد عبلاه ) الطبعة التاسعة ۱۳6۷ ھ. 

الرسالة الشافية في إعجاز القرآن ( لعبد القاهر الحرجاني ) ضمن ثلاث 
رسائل في الإعجاز » بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ۰ القاهرة › 
دار العارف . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ( لمحمد بن جعفر 
الكتاني ) الطبعة الأولى ۱۳۳۲ ه ( عنيت بنشرها مكتبة عرفة بدمشق وطبعت 
في بروت ) . 

روح العاني في تفس القرآن العظم والسبع الثاني ( تفسير ال لوسي (۳۰ 
جزءاً » الطبعة النبرية » القاهرة دون تاريخ . 

ریاض الصالین › من کلام سيد الرسلن ر للامام النووي ) بتعليق 
١‏ لم ار جع ل الأصل » بل إلى الختصر » و ما حذفنا كلمة ( الختصر ) تخففاً من الاضافات 

المتوالية . 
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رضوان محمد رضوان ۰ مطبعة الاستقامة بالقاهرة » الطبعة الثالثة » دون 
تاريخ . 

زاد العاد في هدی خبر العباد ( لابن قم ابحوزية ) القاهرة سنة ۱۳۲۵ ه ء 
جز ءان . 

سين الر‌مذي » طبعة بولاق سنة ۱۲۹۲ ه. 

سبرة الرسول ( لابن هشام ) بتحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد » 4 
أجزاء » القاهرة . 

الشاطبية ( حرز الأماني ء ووجه التهاني في القراء‌ات السبع المثاني) للإمام 
الشاطبي » طبع حجر » مصر ۱۲۸۲ ه. 

شنرات الذهب في آخبار من ذهب ( لابن الماد الحنبلي ) طبعة حسام الدين 
القدسي سنة ۱۳۵۰ ه. 

طبقات النحويين واللفویین ( للزبيدي» آبي بكر محمد بن الحسن) بتحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهم » الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۳ ه - سنة 1484 م . 

طبقات الشافعية ( لابن السبكي ) طبعة الحسينية سنة ۱۳۲6 ه . 

طبقات القراء ( لابن الترري ) : انظر غاية النهاية . 

الطبقات الكبرى ( لابن سعد ) ليدن ۱۹۲۵ - ۱۹۲۸ ۰ ۱۵ مجلداً . 

طبقات المفسرين ( للسيوطي ) معها شروح لاتينية باعتناء الأستاذ مرسنج 
A. Moursinge (‏ ) ليدن سنة ۱۸۳۹ م . 

طيبة النشر في القراءات العشر ( لابن االحزري) طبعت في مجموعةمن كتب 
القراءات مشتملة على سبعة متؤن في مطبعة شرف سنة ۱۳۰۸ ه . 

الظاهرة القرآ نية ( لمالك بن نبي ) » القاهرة ۱۹۵۸ . 

ظلال القرآن ( لسيد قطب ) القاهرة » دار إحياء الكتب العريية . 

علم أصول الفقه ( لعبد الوهاب خلاف) القاهرة » الطبعة السادسة » سنة 
۳۴ هه - سنة ۱۹۵6 م . 


علوم الحديث ومصطلحه ( للف هذا الکتاب ) مطبعة جامعة دمشق » 
۶۹ هھ . 

غائة النهاية في طبقات القراء ( لابن الحزري ) نذمر برجشم اسر 
)Bergtrser (‏ الأستانة سنة ۱۹۳۵ م وما بعدها ۰ ۳ مجلدات . 

فتح الباري ( لابن حجر ) طبعة بولاق سنة ۱۳۰۱ ه . 

الفتوحات المكية ( لابن عربي ) بولاق سنة ۱۲۹٩‏ ه . 

فضائل القرآن ( لابن كشر ) طبعة التار سنة ۱۳۲۷ ه . 

الفهرست ( لابن الندم ) نشر فلوجل اهنا »> ليبسيك سنة ۱۸۷۱ ۰ 
جزءان في ملد واحد . 

فوات الوفیات ( لحمد بن شاکر الكتبي ) مصر سنة ۱۲۹۹ ه . 

الکشاف عن حقائق غوامض التتزيل ۰ وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
( للز محشري ) القاهرة » مطبعة مصطفى محمد » الطبعة الأولى سنة ۱۳۵4 ها 
4 أجزاء . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( لحاجي خليفة ) الطبعة التركية 
سنة ۱۳۹۰ هاسنة ۱۹6۱ م . 

لباب التأویل في معاني التتزیل ( تفسمر الحازن ) ببامشه تفسير البخوي » 
مصر سنة ۱۲۳۱ - ۳۲ ۵ . ۷ أجزاء . 

مجاز القرآن ( لأبي عبيدة معمر بن المثى ) القاهرة ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۵ م . 

محاسن التأویل ( لحمد جال الدين القاسمي ) الحزء الأول ؛ القاهرة » دار 
إحياء الکتب العربية » سنة ۱۳۷۰ ه - سنة ۱۹۵۷ م . 

محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والامامية ( لبدر المتولي 
عبد الباسط ) بغداد » سنة ۱۳۷۵ هھ سنة ۱۹۵۲ م » جزءان . 

المحكم في نقط المصاحف ( لأبي عمرو الداني ) نحقيق الدکتور عزت 
حسن . وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق ۱۹۲۰ . 

مختصر جامع بیان العلم وفضله » وما حب في روايته وحمله ( لابن عبد 
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البر ) اختصار أحمد بن عمر الحمصاني البرروتي » الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۰ ه 
( مطبعة الموسوعات ) . 

محختصر في شواذ القراءات ( لابن خالویه ) نشر الستشرق برجشير اسر 
( ءععقتجامع:6 ) القاهرة سنة ۱٩۹۳۶‏ . 

مدارك التتزیل » وحقائق التأویل ( تفسير النسفي ) القاهرة سنة ۱۳46 ه ء 
٤‏ أجزاء في مجلدين . 

مذاهب التفسير الاسلامي ( للمستشرق جولدزمر ) ترجمة الدكتور عبد 
الم النجار » القاهرة مطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۴ ه ‏ سنة ۱۹۵۵ م . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » القاهرة سنة ۱۳۱۳ ه ‏ ۱۸۹۵ م ۰ ٩‏ أجزاء 
( ورجعنا أيضاً إلى شرح أحمد محمد شاكر على السند » الطبعة الثالثة > دار 
المعارف عصر سنة ۱۳۹۸ ه  ١944‏ م). 

المصاحف ( لابن أبي داوود ) نشر آرثر جيفري راه[ طا ليدن 
سنة ۱۹۳۷ م . 

مفاتیح الغيب : انظر تفسم الرازي . 

القصد لتلخیص ما في الرشد ( لزکریا الأنصاري ) القاهرة سنة ۱٩۳6‏ م . 

القنع في رسم مصاحف الأمصار ( لابي عمرو الداني ) نشر برتزل امتاعت۳ 
الأستانة سنة ۱٩۹۳۲‏ ۰ ويليه کتاب النقط للمؤلف نفسه » ابتداء من ص ۱۳۲ . 

مناهل العرفان في علوم القرآن ( لحمد عبد العظم الزرقاني ) جزءان » 
القاهرة » سنة ۱۳۷۳ ه - سنة ۱۹۵6 . 

النبأ العظم » نظرات جديدة في القرآن ‏ للد کتور محمد عبد الله دراز ) 
القاهرة سنة 18/5 ه - ۱۹۵۷ م . 

النجوم الزاهرة ( لابن تغري بردي ) طبعة دار الكتب المصرية . 

الناسخ والمنسوخ ( لأبي جعفر النحاس ) القاهرة » مطبعة السعادة ۱۳۲۳ ه. 

النشر في القراءات العشر ( لابن الحرّري ) طبعة دمشق سنة ۱۳4۵ » 


۳۰۳ 


نشر محمد أحمد دهمان . 

النقط ( لأبي عمرو الداني ) مطبوع مع کتاب القنع ابتداء من ص ۱۳۲ ۰ 
نشر برتزل » الاستانة سنة ۱۹۳۲ . 

النکت في إعجاز القرآن « للرماني ) طبع ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز » 
بتحقیق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام : القاهرة : دار العارف . 

وفیات الأعيان ( لابن خلكان ) الطبعة اليمنية : القاهرة سنة ۱۳۱۰ ه 
في مجلدين . 

الوحي المحمدي ( لاسيد محمد رشيد رضا ) الطبعة الثالثة : مطبعة المنار 
بالقاهر ‏ سنة :8ه ۱۹۳۵ م . 


ب - باللغات الأجنبية )١(‏ 


Beitrãge zur Erklãrung des Korans( Hirschfeld) Leîpzig. 6 

Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes. 
(Chauvin). Liège, 1907, 1909 t. x. 

The Coran, its composition and Teaching (William Muir) 
London, 1818. 

Le Coran, Traduction Selon un essai de reclassement des 
sourates, (Blachère) Paris 1949—51. 

Encyclopédie de I’Islam, Leyde, 1913 suiv. 

Essal sur les doctrines sociales et politiques 0108 Taimiya, 
(Henri Laoust) Le Caire, 1939. 

Geschichte der arabischan Literatur (Brockelmann) Weimar 
et Berlin, 1898-1902, 2 vol. 

Geschichte des Corans (1). Noldeke (Th.) et Schwally (F.) ; 
t. I, uber der Ursprung des Qorans; Leipzig, 1919. 
— Schwally (F.) : t. II, Die Sammlung des Qorans ; 


١‏ استعنا بالدخل إلى در اسة القرآن ( لبلاشیر ) في تتبم آراء نولد که وشفالي » كا صنعنا ذلك 
غالبا في المؤلفات باللغة الألمانية . وقد اصطلحنا اختصارا على الاکتفاه بذ کر ماطءنداعد6© 
des Qorans‏ مع ذ کر الحزء ممستعيفين بذاك عن سرد غنوان کل جزء و اسم مو لفه 
و لکننا مع ذلك خر جنا أحياناً على هذا الاصطلاح زيادة في الایضاح . 


۳۰۳ مباحث في علوم القرآن (۲۳) 


Leipzig 1919. — Bergstrãsser et Pretzel; t. III. 6 
Geschichte des Qorantexts, 1938, 3 vol. 

A1I-Halla], martyr mystique de Islam (Massignon) Paris 1912. 

Handbuch der Islam-Literature (Pfannmüller, G.) Berlin, 
1925. 

Historisch-Kritische Einleitung in den Koran (Weil G.) 2 éd. 
Leipzig, 1872. 

Initiation au Koran (Mohammed Draz) Paris, Presses unl- 
versitaires de France, 1951. 

Introduction ã 1۳18601۲۵ de 1۵۳6۴ musulman (Sauvaget) 
T.I. de I'Initiation 2 J'Islam; Paris, 1943. 

Introduction au Coran (Blachère, R.) Paris, 1947. 

Koran (Buhl, F.) art. dans (۳۳۵۵۷۵۱0۵۵0106 de 11514800, II, 
1131 a. 

The Korûn, Translation with the Suras arranged in chronO- 
logical order, (A. Rodwell) London, 1861. 

Life of Mahomet (William Muir) London, 1858-61. 

Materials for the history of the Koran (Arthur Jeffery). 
Introduction 5 ۱6۵0108 des (Massêahif d'Ibn abi-Dawüd) 


Leyde, 1937. 

Mohammed et la fin du Monde (Casanova) Paris, 1911 - 13 ; 
2 fax. 

Mohammed, t. II, Einleitung in den Koran (Grimme) Münster 
1892, 1895. 


New Researches into Composition and Exegisis of the Qoran 
(Hirschfeld, H.) Dans Aslatic Monographs, ۲, 111, Londres; 
1902. 

The Quran, Translated, with a critical re-arrangement of the 
Suras. (Belle, R.) Edimbourg, 1937-39, 2 vol. 

Tabari’s Koranscommentar (Loth. O) Dans (Zeitschrift der 
Deutschen Morgenléandischen Gesellschaft) XXXV, 603 
sad. 

Uber die Anordmung der Suren and über die geheimnisvellen 
Buchstaben im Qoran (Bauer H.) Dans ZDMG ({(Zeitsc- 
hrifts der Deutschen, etc...) LXXV, Leipzig, 1921. 
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مسرت الاعلام 


( الأشخاص فقط ) (۱) 


ا 


آدم ( بو البشر ) ۰۱۰۸ ۲۰۹۰۲۰۸ , 
آرپوس ( السيحي ۰ صاحب الذهب في 
العرحید ) 4 4 . 

ار اهم الیل ( عليه السلام ) ۰۸۱ ۰۱۹۰ 
cC ۶۸‏ ۲۱۰ ۰ ۲۱4 ۰ ۲۱۵ 6 ۲۲۷ ۶ 
TALYA‏ 

إبر اهم بن محمد الشير ازي ( الفقيه الشانعي ) 
۰ ۲6ج . 

ار اهم النخضي = انظر النضي . 

الاپري 2۳۲۹ . 

آبي بن کمب ( الصحابي ) ٠6‏ ح ۲ ¢ 
كتلاح 6 ۰ ۲2۸۱ ۰ 
۲۴ 2 ۱۲۰ ۰ ۱44 ۰ 
۸ ¢ ۲4۹ ¢ ۲۰۰ ¢ 2۲۵۱ ۷ ۰ 
۵ ۰ ۲۸۹ . 

أحمد بن حنيل ( الامام ) ۱۲۱ ح ۳ > 
۴ ۰ ۲۷۸ ۰ 

أبو أسد السكري د انظر السكري . 


أحيد محمد شاكر ٩2۷۲‏ . 


١‏ أسقطنا في “رتيب الأساء الأحرف اتالية 


الأخنس بن شريق ٠١١‏ ح14. 

آدر پنال الرو ماني ۸ . 

إسحاق ( عليه السلام ) ۲۲ » ۲۱۵ ع١‏ > 
۷ 2 -. 

ابن إسحاق ( الزرخ ) ۲4٩‏ . 

الإسكندر القدوني ۲۲۵ ۱2 . 

إساعيل ( عليه السلام ) ۲۲ ۰ ۱۲۱6۵ ۰ 
۹ 

۰۲۹۲ ۰٩۲ ۰ ٩۱ آبو الأسرد النؤلي‎ 
۱۲۰ ۰ ۰ ۹6 ۰٩۳ ۰ ۱ ۲ 

ح ۲ , 

ابن أشتة ( محمد بن عبد الله » آبو بكر ) 
۶ ۴۷۷ 6 ۸۱ ۰ 

الأشعري ( آبر الحسن » الامام ) ٠‏ ۱۸ 
ح ۲ » ۱۳۲ 6 ۲۸۲ 6 ۲۸۶ 6 ۲۸۹ ۰ 
ابن أبى الاصبع ( عبد العظم بن عبد الواحد ) 
2۵۳ 


: ال » أبو 03 ابن . ورمزنا حرف (ح) إل الحاشية . 
و أشر نا ب (ه) قبل رقم اله فحة إلى الوضع الذي ر جم فيه العلم المبحوث عنه . 


ووم 


الاصفهاني ( محمد بن بحر » آیو مسلم » 
المفسر ) ٭ ۲۹۲ ۱ ۲ ۲۱۳ . 
الأعمش ( سليمان بن مهران ) ۵۰ ح 4 ۰ 
۱ 2 ۳ ۰ ۲4۹ . 
الألوسي ( صاحب روح العاني ) 15 . 
إلياس ( عليه اللام ) ۲۱۰ . 
إام الحرمين ( عبد الملك بن أبي عبد الله 
الحويي ) ه ۲۸4 ۳2 . 
أمية بن خلف ۱۱۱ 4٩2‏ . 
ابن الٌنباري ( آبو بکر محمد بن القاسم ) 
٩ ۱۲۲ ۲‏ 
آنس بن مالك ( الصحابي ) ۰ ح ۱ 3 
مكاح ۲ 6 ۹٩‏ 6 ۹۰ ح ۳ 6 ۷۸ ۰ 
۸ ح ۲ ۰۱۰۲ ۲ * ۱۲۱ ج ۱ ۰ 
TAA ۸‏ 
الأوزاعي ۳2۱۲۱ . 
أوس بن حذيفة ٩۸‏ ۰ ۲۵۸ . 
أيرب ( عليه السلام ) ۲۲ . 
یوب ( ابن كيسان السشيائي) 4۸۰ ۰۸۱ 
أبو أيوب الأنصاري ( الصحابي ) ۱۰۲ 
اح ۶ ۲۹۸ . 


و 


الباقلاني ( محمد بن الطيب » أبو بكر ) 
"4١ 6 ۱۷۸ ¢ ۱۱۵ ¢ ۴‏ ح١‏ ¢ 
6 ۳ 2 ۳.۲۷۸ ۳ ۲۷۹ ۰ تويك 
۷ . 

عير ا ( الراهب ) 44 ۰ 46 . 

البخاري ( الامام »> صاحب الصحیح ) 
۳٩ 6 Te ۸‏ جح ۱ ۰ ۳۷ ح ۱ ٩‏ 
E ۷‏ ۳ » 4۲ ح ۸ 4 4۵ ح ۱ ۰ 
1 ح ۴ » ٩۰ ۶ ٩۵‏ ح ۱ 6 ۹٩‏ < ۰۳ 
۰ 6 ۷۲ ۶ ۷ » ۷۵ ح ۱ ۰ ۷۷ : 
ملاح ۲ ۶ ۷۹٩‏ ۰ امح ۲ » ۲٩ج‏ ۴ : 
۱۸٩ ۰ ۱89 ۰ ۱8 4 ۰ ۱۸۳ ۱‏ ۶ 
۱ ۶ ۱۷ . 

ختنصر ابابل ۱۳۷ . 
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ختنصر الثاني = آدر ينال الرو ماني . 


. AV ( Prete] برزل(المتشرق‎ 

ابن رجان ( أبو الحكم + عبد لام ین 
عبد الرحمن ) هم 91١‏ ح ۲ . 

بر جشتر اسر ( الستشرق  Bergestrfsser‏ ) 
۰ ۰ ۸۷ ۰ ۲۵۲ ح ۲ . 

ر هان الدين البقاعي ۱۵۲ ح ۱ . 

بر وكلان ( الستشرق Brockelmann‏ ) 
كح ام رد ۰ 

الز ار ( الافظ احمد بن عمرو بن عبد 
اخالق) 25۱ ۱ ۰ ۱44 . 


ابن بطوطة ( الر حالة الشهور ) ۸۷ . 

بو البقاء المكبري ع انظر المكبر ي . 
آبو بكر السجستاني ( محمد بن عزیز بن 
یی )۱۲۰ 

أبو بكر الصدیق ٩4‏ : ۰۷ ۰۷۰ 
۹ ۷۷ ¢ ۷۸ ۰ امح 5 ۰ ۸۳ 6 
Ae‏ ۲ ۲ج ۳. 

أبو بکربن الطیب = انظر الباقلاني . 

بو یکر ن العربي = انظر ابن العر بي 
ا ا 

أبو بكر بن مقسم ( القارئ + محمد بنالحسن) 


» - ۲۵۱ ح 4.؛ ۲۵۲ . 

أبو بكر التيسابوري ( اغافظ عبد الله 
تحمد) ۱۵۱ ح ابن 
أبو بكر الواسطي ۵ ۱۰ . 

آبر بكرة ( الصحابي ) ۱۰۲ oc‏ 
۷ . 

بلاشر ( الستثرق 8۸ ) ۲۰ ۰ 


8 ۰ كك ح ۱ ) ٩۷‏ ح ۵ : ٩۷ج‏ ۲ ۶ 
AT: ۷ ۶۰‏ اح ۱ : ۸۳ ( ۲۳ ۰ ۸۷ 
ح ۱ : ۸۸ 2 8 » ۰٩‏ ح ۶ ۰ ۱۹٩‏ 
ح ۳ » ۱۷ 6 ۱۷۷ ح 4 ۰ ۱۷۹ ۰ 
JAF 5 1A)‏ ج 4° 0 
1۲ 

بلال الحبثي ( مؤذن الرسول ٩۱)‏ . 
البلاقي ( جلال الدين 4 عبد الرحن بن 


وسلان ) ١‏ ۱۲۵ ح ۲ ۰ ۳۰۰ ح ۱ .۰ 


بل ( الستشرق 2 ) ۱۹٩‏ 2 ۰۳ 
۷ ح۲ . 


عل ( الستشرق ) 2۰٩‏ ۳ ۰ 2۱۸۱ ۲ ۰ 
كماح ۲ » ۲۸۹ ۲ . 
ابيضاري ( ناصر الدين آبو سعيد » 


المفر ) هم ۲۳۵ ح ۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ۰ 


البيهقي ( الحافظ آحمد بن الحسين » أبو 

بكر ) 4٩‏ 2 ۰۱ ۰۱۸4 الالح ۱ ۰ 
ت 

الرمذي ( صاحب الستن ) ه١٠‏ ح ۲ ۰ 

۰ ۱٩۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱ 6 CIEE 

ابن تيمية ۰۱۰۹ ۲۳۰ ح 4 ۰ ۲۹۰۰ 
3-3 

ثابت بن قيس ۱٩‏ . 

شلب ( الإمام الفوي أحمد بن یعیی ) 

۵ جح۱ 

مود ( عليه السلام ) ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ . 


3 
جار بن عبد الله ( الصحابي ) ۸۳ ح ه » 
لوح 8 6 ۲۹۰ .۰ 
الحاحظ 2۱۷ ۱ ۲ 248 ۲ » ۳۱۸ .۰ 
جبریل ۲4 ۰ ۲۷ ۰ ۳۱ ۰ 4٩‏ 2 ۰۱ 
of‏ ۰۱ ۳ ح ۲ ۰ ۰۱ ۷۰ ۰ 
۸ ۱۰۸ 2 ۰۱ ۰۱۸۳ ۰۱44 
1 ۰ “ كما ح ۲ ۱۸۸ ۱ 6 
۲ ۱ ۰ ۲۸۳ . 
ابن جرير = انظر الطبري . 
ابن جریج 2۱۲۱ ۳ * ۱۱۱ . 
ابن از ري ( ابو الحير » شمس الاين » 
شيخ القراء) » ماح 4 ۰ ۰۸۰ ۰۸۸ 
۴ ¢ ۱۱۵ ۰ 7 ۱ 6 ۲۵۹ ۰ 
۷ ج ۲ . 
الميري ( ار اهم بن عمر بن إبراهيم ) 


. ۱۸۱ ۵ 


ov 


آبو جعفر بن الز بير ۷۰ ح ۰۲۲ ۰ ۰۷۲ 


۰ 

أبو جمفر ( محمد بن سعدان النحوي) = انظر 
محمد بن سعدان . 

آبو جمفر ( يزيد بن القعقاع » القارئ ) 
0۰ . 


جندب ( الصحابي ) ۱4۱ . 

ابن جي ( ابو لفتح » عمان ) ۰ ۲۰۲ 
ح ۰.4 

أبو جهل ( عمرو بن هشام ) ۱44 . 

آبو جهم ( الصحابي ) ۱۰۲ 2 ۲ . 

ابن الحوزي ۱۲4 ۰ ۲۸۵ ح ه . 


3 


آبو حاتم السجستاني ( سهل بن محمد ) 
م ٩ ٩6‏ . 

ابن آبي حاتم 1۱ ح ۱ . 

الحارث بن عباد ۱۲۸ . 

الحارث بن هشام ( الصحابي ) ۲۷ ح 4 . 
الحاكم ( الليسابرري » أبو عبداته صاحب 
المستدرك ) ۱۳4 6 ۱4۷ ۰ ۲۵۷ . 

ابن حبان ( الافظ ) د 2۱۰4 4 . 
الحجاج بن يوسف الثقفي ۸۸ ۰ ۰۹۱ ٩۲‏ 
ح ۰۹4۰۱ ۹۷ ۲ . 

ابن حجر المسقلاني ( ابو الفضل شهاب 
الدین ) ۱ ح ۴ .كك ح ۱ ۶ ۷5۰ ۶ 
٩‏ ح ۲ ۲ ۸۳ 2 ۲ 4 ۱84 ح ۱ ۰ 
۵ ۲۳۷ ح ٩‏ ۰ 

حذيفة بن اليماإن ( الصحابي) 11 ۰ ۷۸ ۰ 
۰ ۲ ح ۲ . 


الحرالي ( علي بن الحسن التجيبي ) ه ۲۱ 
۸ 


الل ین ۰ ل 
۰ ¢ ۰ . 

الحسن بن علي ( رضي الله عنها ) ۲۵۵ . 
الحسن بن محمد بن حبيب النيس‌ابوري 


( أبو القانم ) م 2۱14 ۰۱ ۱۸۵ . 
الحسين بن علي ( رغي ال عنها ) ۲۰۵ . 
حفص بن ميسرة ۱ . 
حفصة بنت عمر ( أم المؤمين ) ۰1۷ ۷۵ 
CVA 6 VY ۶ Y7‏ ۷۹ 6 ۸۰ ۰ 
A4‏ 
بو الحكم بن برجان = انظر ابن برجان . 
الحليمي ( حسن بن ان ) ۰ ٥٠ح ١‏ . 
حمزة بن حبيب الزيات ( القارئ ) ۲۸۲ . 
حمزة بن عبد الطلب 1١44 ۰ 4 2۱۰٩‏ » 
4 . 
حميد ( الر اوية ) ۲۵4 . 
أبو حنيفة ( الامام ) ۲۵۳ ۰ ۲۵۷ . 
الحوني = انظر علي بن ابر اه . 
أبو حيان ( الأندلسي ) ۲۹۷ . 
آبو حيان ( الترحيدي ) ۷۲ح ۲ 
الحازن ( علاء الدين علي بن محمد المفسر ) 
م ۱۳ 2 .١‏ 
خالد بن داز ٩4ج‏ ۱ 
خالد ب ن أبي المياج ( المشهور يمال خطه ) 
۹۸ . 


ج 
خالد بن الوليد 59 
ابن خالويه ۲٣۲‏ ح ۳ . 
الحدري ( أبو سعيد » الصحابي ) ۳۳ ۰۱ 
۲ 
خدتجة بنت خویلد ( ام الزمنین ) ۳۹ ۰ ۰۳۹ 
40 ع 49 9 
أبو خز عة الأنصاري ( الصحابي ) ۰۷۰ 
ولاح ١‏ وكلا. 
اضر ( أو البد الصالح ) ۰۲۲۱ ۲۲۳ . 
خلف بن هشام ( القارىء) 2۱۰٩‏ 4 ۰ 
۰ . 
ابن خلکان 5و ۰ ٩۳‏ ۰ 2۹4 ۱ . 
الیل بن احمد الفر اهيدي ۶ ٩‏ 2 ۴ » 
۴ 


۳۵۸ 


ابن خويذ منذاذ ( من علضاء المالكية ) 
ج 
امويي ه ۳۲۳۸۷ ۲ » 2۲4۳۲ ۰۳ 
أبو الحير بن احزري = انظر ابن الحزري . 
اخ 
الداني ( أبر عمرو ) ۰ ۰۸4 ٠ + ٩۱‏ 
۳( »© ۹ح ا" 
داوو د ( علره السلام ) ۹۹۹ 
داوو د الظاهري ۶ ۹ ح ۱ . 
أبو داو ود( صاحب الستن ) * ۷1 ۲ ۰ 
۰۱۷ ۰۰« 
ای او ا ان الصاحف ) 
CAI CZ‏ ۱ ۳ 
۲ ۵ 6 حه 
دراز ( محمد عبد الله ) 2۳۱ ۳۴ ۰ ۱۲۹ ۰ 
أبو الدرداء ( الصحابي ) 55 ۰ 11ح ۰۱ 
۸ . 
دقيانوس ( الامبر اطور ) . 
ابن دیق الميد ۱۳۰ ح ه 
الدوري ( القاری" ) ۲۵۰ ح ۲ . 
الدرر یي ۱۸۲ 2 ۲ . 
د 
الذهبي ( الحافظ شمس الدين ) ه ۷٦ح‏ 4 » 
۸ ح ۳ . 
ذو القرنن ۲۲ . 
ر 
الرازي ( الامام فخر الدين ) الفسر ۰۳۰ 
۹ .۰ كااج ۳۲ ۰ e‏ ۴ 6۲6 
لا ۸۰۷۴۹۸۰۸ TAF‏ 
راشد ( الرواية ) ۲۰4 . 
راقع ( بواب مرو ان بن الحكم ) ۱۳۰ . 
الرافعي ( مصطفی صادق ) ۱۲ ۰ ۳۱۷ » 
۲۱٩ ۸‏ . 
الراغب الاصفهاني ( الحسين بن حسد ) 
۴ ۰ 2۲۸۳۲ ۱ . 
رشید رضا ( اليد الامام 3 منلی* 


الخار ) ۳۰ 6 4 ح ¶ ۰ هه » ۲۸۳ ۰ 
TEE‏ ۰۳۱۷ ۰.۲۹۷ 
رودویل ( السترق A. Rodwell‏ ) 
الر شید ( الحليفة العبامي هارون ) ۱۲۳ ۰ 
۱:4 
الرماني ( علي بن عيسى ) ۳۱۹ . 
فكاح ۴ » ۱۷۷ ج ۳ . 
ابن روق ( محمد بن الحسن الراسبي ) 
۰ ۲46 ح ۲ . 

و 
الزجاج ( ار اهم بن السري ) 2۱٩ ٠‏ ۲ . 
زر بن حبیش ۲٩‏ . 
الزرقاني ( محمد عبد المظم ) ۱۲۰ . 
الزركثي ( الإمام بدر الدين ) ۲۱ ۰ 
۱ ح ۴ ۰ ۴ ح ۲ 3 ze‏ ۰ 
۷ ح ۲ » ۷۰ ۲ ۰ ۷۱ ۶ ۷۲ج ۲ ۰ 
۴ ع لاوح ۱ ۰ ۹۸ ۰ ۱۲ ۰ 
۷٩ 6 ۷8۵ ¢ ۳‏ ¢ ۱۵۰ “< 
A © NY ¢ Yo‏ © ۵ ©“ 
۰ ¢ ۲ ۲ * 
Fo‏ 32 ۳ ح٣۳‏ 3 44 ح ۰ ¢ 
TAY ¢ ۲۰۲ ۴‏ . 
الزركلي ( خير الدين ) ٤۷ح‏ ۲ . 
زكريا ( عليه السلام ) ۲۸ ۰ 4۲ »© 
. 
ز کر یا الأنصاري ( صاحب القصد » 
لتخليص ماني الرشد ) 2۱۸۱ ۱ . 
الز محشري ۳۲ ۰ ۱۵4 ۰ ۱۲ ۰ ۲۰۰ 
ح ۲ ۰ ۲۵۱ 6 ۲۹۸ ۰ ۲۹۸ . 
آبو الزناد ۰ه ح 4 . 
زياد ( والي البصر: ) ٦ 2٩۲ ۰ ٩۲‏ . 
زید بن أرقم 2۱۰۲ ۲ . 
زيد بن أسلم ۱۲۰ ۰ ۲۹۰ . 
زيد بن ثابت ۲۸ 2 .مح + ۰ ۰۱ 
1 ح ۱ 6 فك2 ٩‏ » ۷۰ 6 341 
CYTE ۷۸ ۰۷۸ ۰۷۷ ۵‏ 


۷٩ ۰ ۹‏ ح ۲ ۸۰ ۰ ۸۲ ح ه » 
AT‏ ¢ ۱۳۰ 6 2۲9۰ ۳ 2 ۲۷۷ ۰ 
۸ ۲۸۹ . 

آبو زید بن السکن ( الصحابي ) 11 » 
1 ح ۱ ۰ 


ص 


سام بن معقل ( مول أبي سذيفة ) 16ح ۰۲ 
1 ۱ 6 ۲۷ 6 ۱ ۲ . 


السبكي ( تقي الدين علي بن الكاني ) 


. ۴ 2۳۳۲ e 

السجستاني ( محمد بن عزیز » أبو بكر ) 
4۸ . 

السخاوي ( علي بن محمد ) ۷١‏ › ۱۲۳ 
IEE‏ 

. ٠١١ السدي‎ 


سعد بن مالك 5١‏ ۰ ۱۲۸ . 

سعد بن أبي و قاص ( الصحابي ) 5٠‏ ح ۰4 
۴ ۳ ۲۹۷ . 

السعدي ( محمد برکات ) ه ج 
سعيد الأنصاري ( ناشر تفسیر الأصفهاني ) 
6۶۵ ح ۲ .۰ 

سعيد بن جبير ۲۹۰۰۲۹۹۰۱۳۰۱۲۰ . 
أبو سعيد المدري > انظر الحدري : 

سعيد بن العاص ( الصحابي ) ۷۸ ۰ ۷۰ 
ح ۲ ۶ ۸۳ج ۲ . 

سعيد بن عبید ( الصحابي ) ٩٩‏ ح ۱ . 
سعيد بن السیب ( للتابمي ) ۱۳4 . 

أبو السمود ( محمد بن محمد بن مصطفى » 
الفسر ) » ۲۹۳ . 

سفیان الشوري 7۱۲۱ ۲ . 

سفيان بن عييئة ه ۱۲۱ح ۲ ۰ 4° . 
ملام بن سليمان الطويل ۲4۹ . 

ابن سلامة ۲۹۷ 6 ۲۷۱ . 

سلبان بن صر د ( الصحابي ) ۱۰۲ ح ۲ . 
سلمة بن صخر ( الصحابى ) ٠١۸‏ . 

آم سلمة ( آم الزمنن) ۰۷ عم © 


. ۱۷۱ ۷ 

أبو عبد الرحمن السلمي ۸٩‏ . 
سليم بن عيبى ۲۵۰ . 

سليمان ( عليه السلام ) ۲ . 
سليمان بن مهر ان = انظر الأعمش 
سلیپان بن يسار ۲۸۸ ح ۲ . 
سمرة بن جندب ( الصحابي ) 
جح ۲ 

ابن السميفع (محمدبن عبد الرحمن القاری) 
۷ . 

سهیل بن سعد ( الصحابي ) ۱4۳ . 

السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد اه ) ه ۱۲۲ 

۰. ۱۲۳ ۰۸ 

السوي ( القاری ) ۲۵۰ ح ° 

سويد بن غفلة ( السحابي ) ۸۱ . 

سيد قطب ۱۳۱ ۰ ۱۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۲۳۱۷ 
ا" ۰ 5546م 

ابن سيده الأندلي 2۱٩‏ ۷ . 


۱۰ 


ابن سيرين ( محمد ) ۱ حه 6 ٩۳‏ 4 
۶ ح١‏ ۰ 
السیو ملي ۱۷ اح ١‏ ¢ ۲۷ حه »© 


E Te‏ ی 
٩‏ ح ۱ » ٩۳۲‏ ج ۲ ۶ كه ج ۲ ۰ 
٩۶ 6 ۲ ٩۲ 6 FE ۱‏ ۰۲ 
كك ۰ مك ¢ ۷۰ ۲ cC‏ ۷۵ ح ۳۴ ۰ 
4م ۰ كلمح ۲ 3 ۳ ۵ ۰ 


۴ ع FI‏ ع ۷ ¢ 1 ا ۰ 
6٩ ¢ gts “ 1V4 ¢ 1F‏ ۲ 
اح ۱ 6 ۲۹۱۷ ح م ۲۷۵ ۰ ۲۸۰ج ۲ » 
۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۰۲ 6 ۲۲۱ 4 
۴۲ 6 ۳۲۳ 4 ۳۲۸ 6۶ ۳۲۵6 . 
ص 
بن شاذان الرازي ( أبو الفضل ) ۰ ٠٠١‏ 
۲٩۲ 6 6‏ . 
الشاطبي ( أبو محمد » القاسم » القاری» ) 
0 جح 4 . 


۳۹۰ 


الشافعی ( الامام ) ۱۸ ۰ ۱۲۴ 2 ۲۲۰۱ ۰ 
۸۹ 

أبو شامة ( عبد الر حمن بن إساعيل ) م ۲ه 

ع ۲ * ۲ج ۳ ۶ ۳ ح ۲ 6 ۷۵ج ۳ : 
۵ ۲۸۷ 

شير جر ( الستشر ق Sprenger‏ ) 

۲ 6 ۲۰ج 5 

شريك بن سحاء ( الصحابي ) ۱۸۳ . 
شعبة بن الحجاج ٠‏ 2۱۲۱ ۰۱ ۲۹۰ . 
الشعبي ( عامر بن شراحيل ) ۰ه ح 4 © 
۳۹ 

شمیب ( عليه السلام ) 4 ۲۰ . 

شفاي ( الستشر ق «الوسطء8 ) ۷ح ۵ ۰ 
۶٩‏ 7 ۳ ۰ كلاح ۲ ¢ ۲ ۱ 3 
فم ح 4 ۰ كتلاح ۳ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۱ ۲۲ . 

ابن شنبوذ ( محمد بن آحمد » القارئ ) 
١‏ ال ی ل 
الشنبوذي ( محمد بن أحمد » أبو الفرج ) 
٠‏ ۲۵۰ ح ۱ .۰ 

شلیفر ( Seheleifer‏ ) ۲۰۷ ح ۱ . 
ابن شهاب ۷۷ ۰ ۷۸ . 

ابن آبي شيبة ۱۸۱ . 

شيذلة ( القاضي ) ه ۲۱ ح ۳ . 
الشيرازي ( ار اهم بن علي » آبو إسحاق ) 
e‏ ۲۸۳۲ ج ۳ . 


۱۹ 


ص 
ابن صبيغ ( عبد الله ) ۲۸۵ ح ۲ . 
1 ن الصلاح ( أبو عبرو ) ۱۳۸ . 
ض 
الفحاك ( التابعي ) ۱۳۸ ۰ 2۱۸۰ ۰۲ 


rt 
ط‎ 


أبو طالب ( عم النبي عليه السلام ) 44 ¢ 
۵ 6 ۱۸4 ۶ 6 ۱186 . 
اهر ابكراترري 1۵ر 


طاو وس ۰ . 
الطبر اني IZ!‏ ۱181 ۰ ۱4۷ ۰ 
۷۱ح ۲ . 


الطيري 4۳ ح 4 » 2٩‏ ۳ ۰ 2۷۸ ۲ 


۰۰ ۷, ۱۳۹ ۶ ۱۷ 6 ۱۷۸ ۰ 
۰ ۲ ¢ ۷ ۲ 6 ۲۱۰ »© 
۴۳ ح۱1 2 حا ۰ حا“ 
14 ح ۱ 0 ۶4 ح ۷ ¢ ۲۸۸ 6 
۰ ۹ ¢ ۲۹۱ . 
طلحة ( الصحابي) 5١‏ . 
طنطاوي جوهري = ۲۹۷ . 
الطوني = انظر نجم الدين الطوني . 
طيطوس ۱۳۹ . 

ظ‌ 


ابن ظفر ( آبو عبد الله » محمد بن محمد ) 
#كككاكح١.‏ 
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۰۳۷ ۰ ۳ ۰ ۲۷ ) عائشة ( أم المؤمنين‎ 
۰ ٩۷ : ٩۰ ۰ ۵٩ » ۲ ح‎ 4٩ ۶ ٩ 
» ۲ ح‎ ۲۹۵ ۶ ۱۷۹ ¢ ۲۵۸ ¢ ۶۸ 
۰ 

عاصم الححدي ۱۰۹ح 4 ۰ ۲4۹ > 
YoY‏ . 

عاصم بن عدي ( الصحابي ) ۱۸۳ . 
عاصم ( بن أبي النجود الأسدي » القارئ ) 
0 . 

أبو المالية 4٩‏ ح ۱ ۰ ۱۱۰ . 

عامر بن عبد القيس ۸۱ ح ۳ . 

ابن عامر ( القارئ ) ۱۰۲ ۰ 2۱۰٩‏ 4 »© 
FTA‏ ۵ ۰ ۲۸۹ ۲۵۱ ۴ . 

عبادة بن الصامت ( الصحابي ) ¥ . 

أبو المباس بن مار = انظر ابن عار . 

ابن عباس ( عبد الله ) ٠ه‏ » مامح ۱ ۰ 
۰ ۵ ۰ 6 ۲ 3 ۷ج ¢ “A‏ 4 
۲ ۰ ۷۳ ۰ ۱۹۲ ۰ 21۰۲ ۲ ۰ 


۳۱ 


۰ ۱۳۰ 6 ۷۲۰ 6 ۱۱۴ 6 ۳ 2 ۰ 


¢“ ۱406 ¢ ۱۳ ¢ ۱۳۸ ¢ ۱ 
۰۱۷٩ < ۳ ۹۶ 4 ۱۲۷۰ ¢ ۷ 
۰ ١ ۴ 6 ۲۰۵ ¢ ؛حام٠‎ 
2 ۲4۸ 6 ۳۸۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ىم"‎ 
¢“ ۲۸۳ 6 ۲۵۵ 6 ۲۵۰ 6 ۹ 

TAT ۰ ¢“ ۹ 


ابن عبد البر ( آبو عر » یوسف بن 
عبدالل ) ۰ 2۱۰6 ۲ 4 2۱۰٩‏ ۲ ۰ 
۰4 

عبد الحميد الفراهي ۱۲۳ ح ه . 

عبد بن حمید ۲۹۰ ح ه . 

عبد الر حمن بن الحارث بن هشام 
( الصحابي) ۷۸ ۰ 

عبد الرحمن بن زید بن اسلم ۲۹۰ . 

عبد الرحمن بن عوف ( الصحابي ) ۱۰۲ 
عبد العز بز الدباغ ۲۷۱ . 

عبد القاهر احرجاني ه 2۳۱4 ۳ . 

عبد الله بن أمية 4 ۱4 . 

عبد الله بن الز بير 21۷ ۰۱ ۰۷۰ ۰۷۸ 
۲۳۴ ل TAA‏ 

عبد بن السائب ( الصحابي ) ۰۱۷ ۰1۷۸ 
۹ 

عبد الله بن عباس = انظر ابن عباس . 
عبد الله بن عمر بن اخطاب ۷ 2 ۱ ۰ 
۹۰ 

عبد اله بن عمر و بن الماص 9 ۲ ۰ 
2۷ 1 . 

عبد الله بن كثير الداري ( أحد القراء 
السبعة ) 2۲۸۸ ۳ . 

عبد الله بن البار ك ۱۲۱ ح ۳ . 

آبو عبد الله الحاسبي = آنظر الحاسبي . 
عبد ألله بن مسعود ۲ ۰ ۰ 5 ۰ 
ككح ۱ ۶ ۱۸ ۰ ۸۱ج ۲ » 2۸۲ ۳ ۰ 
CTE ۱۰۲ ۰۵ ۸۵ ۰ ۵ ۲‏ 
۰۹ ۰ ۷ 2 ۲ ۰ 2-۲ 


ح ۴ ۰۰ ۴ ۷ < ۱۴۳۰ 6 ۱۲۳۱ ۶ 
۱۵ 6 ۱8۲ 6 ۱۷۷۷ “< ۰۵ ۲ ۰ 
FFT‏ < ۲۶۹ < ۲9۱ ۷ ۰ 
oo‏ ۰ ۲۸ ¢ ۲۹۰ . 
عبد الله بن أم مکتوم ( الأعمى ) ۳۱ . 
عبد الله اليحصبي = انظر ابن عامر . 
عبد المحسن الأسطواني ۸٩‏ 2 ۳ . 


6 ۰ ۲ ف 


عبد الطلب بن هاشم ١44‏ . 
عبد الملك بن مروان ( الخليفة ) ۸۸ ۰ ٩۰‏ » 


. ۹۲ 

عبد الوهاب خلاف = انظر خلا ف . 

أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) cge‏ 
0 ۰۱۰۵ ۱ * ۱۲۱ ۶ ۲۸۸ . 

عبید ا بن زياد ٩۱‏ . 

عبيدة ۱۳6 . 

عیان بن طلحة ۹2 

عمان بن عقان ۰۱۸ 4< › ۰۱۷۱۰۷۰ 
۴ ¢ ۷۳ ۲ ۷۷ ۶ ۷۸ ۶ ۷۸ ج ۲ 0 
۹ ۰ ۷۹ ۳ م ۸۰ 6 ۸۱ ۰ 
٩ EAT CAY‏ لامح 2١‏ 
۸ ۷ ۰ ۲ _۶ ۱۰۲ ۰ ۱۰۲ ۰۲ 
۰ ۲۲ ۰ ۲4۸ : ۲۸۹ 6 ۲۵۱ ۰ 
و و ۲ 6 ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ 6 ۲۷۸ .۰ 

عیان بن آبي العاص ۰ ۷. 

مان بن مظعون ( الصحابي ) ۱۳۱ ۰ 
عدي بن حاتم ( المحابي ) ۱۱٩‏ 4 . 
ابن عربي ( عي الدين. اللقب بالشیسخ 
الا کر ) ۲۳۸ . 

ابن العربي ( محمد بن عبد الله » آبو بكر ) 
۱۰۳ ۰ 4 ۰۵۰۹۹۹۷/۹ 2.2 
العز بن عبد السلام ( أبو محمد عبد العزیز ) 
۷ ۰ ۸۰ 8 

ابن عاكر 24٩‏ ۱ . 

السكري ( أبو آحمد ) ۰۰ ٩۰‏ ح ۰۱ 


۹ 1 
السكري ( آبر هلال ) ٩۰‏ ح ۱ . 
عط بن أبي ر باح ۶۸ ۰ ۲۹۰ . 


۳۹۲ 


عطاء بن يسار ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ ۱۳۸ ۰ 


۶ ح 8 ۰ 

ابن عطية ( عبد الق بن غالب ) ه ۲۵۱ 

ح ۴ . 

ابن عطية ( القاضي آبو محمد ) ۷۲ . 
عقبة بن أبي معيط ۲۲۵ . 

المكبري ( أبو البقاء » عبد الله بن الحسين ) 
ف و . 

عكرمة ( التابعي مولى أبن عباس ) ۱۲۰ » 
۳ ۰ ۰ 2 

عكرمة بن ربيع التيمي ۲4۹ . 

علم الدين السخاوي ( علي بن محمد ) ۰ ۱۲۳ 

جح ۲ .۰ 

علي بن ابر اهيم بن سعيد الحوئي ۰۱۲۲ 
۳ 

Ir fr علي بن أبي طالب‎ 
4 كم‎ 6٠ VY 6 NA 6 7° 


۰۲ ۱۷۵ ۰ ۱۳۱ 6 ٩۲ 6 ١ ۷ 
١ = 

4 ۲۵۶ 6 ۲۶۹ 2 ۲۳۷ ۰ ۲۳۲ ۷ 

. ۲۸٩ 2 ۲ 

علي بن الايي ۰ 2۱۲۱ 4 : 2۱۲۱ ۳ ۰ 

. 15 

ابن عار ( أبو العباس ) + ۲۸۸ . 

الماني ( أبو الحسن » علي بن سعيد ) ۰ ۱۸۰ 


.١ ح‎ 


5 3 
عمر بن الحطاب ۸ » ولا 6 VIN‏ 2 
VV‏ د “مح ١٠١١ 6 AF ¢ ١‏ 4 
۴ 11 6 ۱۰۷ 6 ۱۲۱۰ > 


TIA ° 

عمر بن عبد العز یز ۲۵۳ . 

أبو عمرو الداني = انظر الداني . 

عمرو. بن أببي سلمة ( انصحابي )۰۲۱۰۲ 
عمرو بن العاص ۱۰۳ ح ۲ . 

أبو عبرو بن الملاء ٩۲‏ ح ۲ ۰ ۲۸۸ »© 
۹۹ 

عمر و بن كلثوم ۱٩‏ . 

عمرو بن معد يکرب ۱۳۱ . 


عوعر ( السحابي ) ۱۸۳ . 

ياض (القاني) م 6۱ ۱ 
۹ح ؟ . 

عيسى > انظر السیح عليه السلام . 


4 
غرم ( الستشر ق 6۳۳ H.‏ ) ۵ »© 
۷ .۰ 
النزالي ۲۸۸ ج ۳ . 

ف 
قواد الأول ( ملك مصر السابق ) . 
أبو الفتح القشيري = انظر القشيري . 
فخر الدين الرازي = انظر الرازي . 
افر اء ( یی بن زياد الديلمي ) 
4 اا ١‏ 
فضالة بن عبيد ( الصحابي ) ٩۷‏ ۰ 
آیو الفضل ابر اهم = انظر محمد آبو الفضل . 
أبو الفضل الرازي = انظر ابن شاذان . 
ابن فضل' الله الصمدي ( آحمد بن يى ) 
.١ ۸۹ ۶‏ 
فلو جل ( الستشرق امهنا" ) ٩٩‏ . 
ابن فورك ( محمد بن الحسن » آبو بكر ) 


. ٩ ح‎ 3۵ ۰ 


۱۸ 


ى 
القاسم بن ملام = انظر « أبو عبيده . 
أبو القامم النيسابوري = انظر الحسن بن 
محمد . 
القاسمي ( محمد جال الاين ) ۱۲ . 
ابن القاص ( آحمد الطبري ‏ آبو العباس ) 


0 ۹ے ۹ 
قتادة بن دعامة السدوسي ( التابعي ) ۰ج{ 
15١ ¢ ۷۷۰ 6 ١١ ¢ ۰‏ 4 
6 ح ۲ . 
قتادة بن اللمان ۳۵ . 
ابن قتيبة ( عبد اقه بن ملم ) . ۰۱۱۵ 


۳۳ 


۰۹ 6۵ 6 . 
القرطبي ۱۵ د ۱۷4 4. 
القشيري ( آبو الفتع ) ۱۳۰ ح ۲ . 
قطرب ( محمد بن الستنیر ) ه 44 اح" . 
بوقلابة ۸۱ ۰ امح ۱ . 
ك 

کاز انوفا ( الستشرق Cea nve‏ ) 

۴ © ۸۷ ۶۰ ۸ . 
الكافيجي ( محمد بن سليمان ) © ۱۲۰ ح 4 . 
كايتاني ( الأمير » الستشر ق Caelani‏ ) 
۲ م ۲ . 
الكتاني = انظر محمد بن جمفر . 
ابن كثير (الافظ الفسر ) :ه ‏ هه 
حك ITAA‏ ۵ ۳۱۳ ۲۳ 
4 ۸ خم 2 ۲۹۰ . 
کر نكو ( ا تشر ق ۷0۷ ) ۲۰ . 
الكائي ( علي بن حمزة.» القاری ) ۱۰٩‏ 
ح 4 4 ۲۸۹ . 
كعب بن الاشر ف ۱۰۰ . 
الكليي ۱۳۸ . 
کوار مير ( الستشر 00۱۳۳8 ) ۸۷ . 


ل 


ابن البان ( محمد بن أحمد » المفر ) 
© 7۲۸۳ 6 6 ۲۸9 6 ۲۸۲۱ . 
الحياني ه ۱٩‏ ح ۲ . 

أبو لهب ( عم النبي ) ۲۷ ۱ . 
لوث ( المتثرق طامة .0 ) 
4۲ 

لوط ( عليه اللام ) ۲۰ 4 ۲۱۰ . 


م 
ابن ماجه ( صاحب الستن ( ٩۸‏ . 
مالك بن أنس ( إمام أهل الدینة) ۰۷۱ 
ا ¢ ۶ 2 ٤‏ 6 ۰ ح ۰۳ 
۱ ۲:4 6 ۲۷۸ + ۲۹۰ . 


1۹ 


۰.۲۶۰ 


مالك بن نبي ۱ ۱۲ . 

الآمون ( الحليفة ( 2٩۷‏ ۲ . 

الارردي ( علي بن حبیب ) ٩٩‏ 2 ۲ . 
المبارك = انظر محمد البارك . 

ابن المبارك ( صاحب کتاب الإبريز ) 
۷۹ 

مجاهد بن جبر ( التابمي ) ٩۵‏ ح ۳ 6 ۰۱۲۰ 
۸ ۰ 42 ۰4 ۲4۹ ۰ 
۰ 

ابن مخاهد ( أبو بكر . أحمد بن مونى » 

شيخ القراء ) ٩۰‏ ۳ ۰ ۲۸۷ ح ۲ ۰ 
۸ ۲۱ ۲۲ . 

مجمع بن جارية ( الصحابي ) 1۷ . , 
الحاسبي ( آبو عبد الله » الحارث بن آمد ) 
6 ۷4 ۲ 2۸۳ ۲ ۰ 

محمد بن أيوب الفر یس ۲۱ . 

محمد بن جعفر المزاعي ( أبو الفضل ) ٠‏ ۲۰۷ 
6 ۰ 

محمد جال الدين القاسمي > انظر القاسمي . 
محمد بن خلف بن الرز بان ۱۲۲ ۰ ۱۲4 . 
محمد رشيد رضاح انظر رشید رضا . 
محمد بن زید الواسطي = انظر الواسعلي . 
محمد بن سمدان النصوي ( ابو جعفر ) 
۰ ۱۰۴ ۱ .۰ 

محمد بن سلان الكافيجي = انظر الكافيجي . 
محمد بن سيرين = انظر أبن سیر ین . 
محمد عبد الله دراز ‏ انظر دراز . 

محمد عبده ( الأستاذ الاسام ) ۸ .۰ 
2.۳۷ 

محمد بن علي الأدفري ۱۲۲ . 

محمد علي سلامة ۲ ۱۲ . 

محمد بن علي الكرخي ۱۳۲ . 

محمد الغز ای كلاح ۱ . 

عمد أبو لفضل ار آهم 1۷ج ۲ ۰ ۰۱۲5 


۳۹4 


محمد البار ك ۱۲۰ ح ۱ . 

ابن محیصن ( محمد بن عبد الرحمن القاری ) 

و ۲۵۰ ح ۳ ۰ 

محيبي الدين عر بي = انظر ابن عر بي . 

ابن الرز بان = انظر محمد بن خلف . 

ابن مردویه ۱٤۷‏ . 

مروان بن الحكم ۸۳ . 

مرم بنت عمران ۲ ۰ ۰۱۷۱ ۳۳۳۰ ۰ 

۱ 

أبو مرم الفساني ( الصحابي ) ۱۷۱ . 

الزي ( یوسف بن عبد الرحمن ) م ۲۳۵ 
© . 

ابن مسعود = انظر عبد الله بن مسعود . 

أبو مسلم الأصفهاني ( محمد بن بحر )-انظر 

الأصفهاني . 

مسلم بن الحجاج ( صاحب الصحيح ) ۳4 ۰ 

. ۵ 2 ۸9 ۲ ۰۸ 

مسلمة بن مخلد ( الصحابي ) 1۷ . 

السیح عليه السلام ۲۲ ۰ 4۲ . 


مسيلمة الکذاب 4 ۷ . 

مصطفی زید ۲۱ ح ۲ . 

معاذ بن جبل ۰٩‏ ۷ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۴ ح ۲ . 1 

ساذ الذي يكن أبا حليمة » صحابي ) 
وفكح ۲ . 


معاوية بن أبي سفیان ۳۷ 

المغيرة بن آبي شهاب الخز و مي ( مقری 
الصحف الشامي ) ۸۱۸ ۰ ۲۸ . 

مقاتل ( التابعي ) 2۱۸۰ 4 . 

آبو مقبل ( الحسين بن عمر » الصحابي ) 
۶4 ۲ .۰ ۲ 

القداد بن عمرو ( المحابي ) 2۸۱ ۲ . 
ابن مقم د انظر و ابو بكر بن مقسم ». 
E‏ 

. ۱ 2٩٩ ) Moritz ( مورييز‎ 

مومی ( عليه السلام ) ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ 4۲ »© 
۵ ۰ "مه ¢ ۱۱۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱٩۰‏ ۶ 


4 ۲۲۱ 6 ۲۰۸ ۰ ۲۱ ۰ ٠١ 
. ۲۳۹ : ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۶ ۲۲۳ ۴ 
۰ ۷۰۷ ) آبو مومی الأشعري ( الصحابي‎ 
. ۱۲۰ 6 ۲ امح‎ ۶ ۸ 
. ۷۷ مومی بن عقبه‎ 
( Wiliam Muir مو رر (ولم : الستترق‎ 
FE ۲۰۳ IY 
. ۲ ۳ح‎ ( Müller ) مولر‎ 
ن‎ 

نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعم ( القاری ) 
۸ . 
تحم الدين الطوي ( سلیان بن عبد القوي ) 
و ۱۲۴ 4 . 
النحاس ( آبو جعفر : أحمه بن محمد ) 
٩‏ ۱۷۹ح .١‏ 
النخعي ( راهم ( 2۲۰۵ ۳ . 
ابن الندم ۸۱ . 
النسفي ( آبو ابر کات » عبد الله بن أحمد » 

الق ) » ۲۹۲ح ١‏ . 


نصر بن عاصم الليي ۰ 2٩۲‏ ۲ ۰ ۰۹۳ ۹۱ 


۶4ج ۲ . 
النضر بن الحارث ۲۲۵ . 
آبر نضرة 4٩‏ ح ١‏ 
اللمان بن بغير ( الصحابي ) ۲4۸ . 
نوح عليه السلام 1° ۰ ۱۷ .۰ 
2.۳۸ 
نولدكه ( الستشرق #اء194ه20 ) ۱:۹ 
جح ۴ + ۱۷۹ ٠‏ ۱۷۷ 6 ۳۸۱ 6 ۲4۲ ۰ 
النووي ( محيي الدين يى بن شرف ) 
۶ 9۳ ح ۱ : ٩۹ج‏ ۲ 245 ۳ : 
ek‏ . 


هھ 
هار ون ( عليه السلام ) 


4 . 
هه اقه بن سلامة = انظر ابن سلامة . 


م5٠٠١‎ 6 ۳ 


۳3۰ 


هر شفیلد ( المتثرق Hirschefeld‏ ) 
۴ جح ۳ . 
ابو هر بر : ( الصحابى ) ٩۷‏ ۰ ۰۹۸ ۱۰۲ 
١ 2 ۲ 2)» ١44 Aa‏ ¢ ۲۸.۸ ۰ 
٩۰ ۰ ۲ ۰‏ ۲ 
هشام بن حکم ( الصحابي ) ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ 
1١5 4 ۲‏ 
هشام بن عروة "نا 
ابن هشام ۱۲۳ 
هلال بن أمية ( الصحابي ) + ۱۸۳ ج ۲ . 
۳ هلال المسكري = انظر العسكري . 
هنکلان Ilunchelmean)‏ ) ۹۹ . 

و 
واثلة بن الا مقع ( الصحابي ) ۲۸۸ . 
او أحمد ) وه ح عم 
۰ ۱۳۰ ج ۲ » ۱۲۳۷ : ۱۳٩‏ 6 ۰۱۷۹ 
۰۶۰ ¢ ۸۲ . 
الواسطي ( أبو بكر : محمد بن محمد بن 
سلییان ) 6٠ح‏ 


اراس ری زید ) ۰۳۱4 ۳.۳۹۹ 
ورقة بن توفل 44 . 

الوليد بن عبد الملك ( الحليفة ) ٩۸‏ < 

الو ليد ر بن المغيرة ۱۳۱ 4 . 

وكيم ب بن الجر اج و لكاح ۳ : ۲۹۰ . 
ا (Weil J‏ ۱۷۹ ۰ ۰۱۷۸ 


ي 


حیی بن آدم 2۱۲۱ ۳ . 

محیی بن عبد الر حمن بن حاطب ۷5 

يى بن المبارك اليزيدي = انظر اليزيدي . 
نحيى بن معين ۱۲۱ 2 ۳ . 

حیی بن و ثاب ۲4۹ . 

حیی بن یعمر ۵ ٩۲‏ ۱ ۰ 4۴ج ۲ » 
۳ 4؟. 

يزيد الفارمي ۷۲ . 


يزيد بن القمقاع = انظر و أبو جمفر » . 


یز ید بن هارون ۲۹۰ . 

اليز يدي ( يحيى بن البارك » القاری" ) 
۰ و . 

آبو الیسر بن عمر و 
الأنصاري ) . 
یمقوب ( عليه السلام ) ۲۲ . 

يعقوب بن إسحاق الحضرمي ( القاری ) 
“YE۸‏ ۹ے .۰ 


( المحابي ء 


۳۹۹ 


آبر يمل ( الحافظ آحمد بن علي الوصلي ) 
٠ه‏ ۱۰۱ ح ۲ . 

أبو یمل ( القاضي محمد بن این ) 
۵ م ۵ . 

يوسف عليه الملام 4۲ . 

يوسف العش ۸٩‏ . 

يونس ( عليه السلام ) ۲۲ 6 ۲۱۰ . 


فهرس ال موضوعات 


كلمة المؤلف في الطبعة الحديدة ۵ - ۸ 
القدمة ۱۳-٩‏ 


الباب الأول : القرآن والوحي ( 57-1١8‏ ) 


الفصل الأول : أسماء القرآن وموارد اشتقاقها ( 6۲۱-۱۷ : الکتاب 
والقرآن » وسر التسمية بها ۱۷ - کلتا التسميتين ترند إلى أصل آزامي ۱۷ - 
مذاهب العلاء في مدلول لفظ « القرآن » ۱۸ - استخدام عرب اباهلية لفظ 
«قرأ» في غير معی التلاوة ۱٩‏ - أمباء القرآن ۲۰ - مبالغة بعض العلاء في 
تعداد أسماء القرآن ۲۱ - تعریف القرآن ۲۱ . 


الفصل الثاني : ظاهرة الوحي ( ۲۲ - 48 ) : ظاهرة الوحي ممائلة عند 
جمیم الأنبياء ۲۲ - إدراك الوحي سهل میسر في نظر الدین ۲۳ - العی 
االغري الأصلي نادة الوحي والامحاه ۲۳ - ۸ تقتصر هذه الظاهرة على تنز پل 
الکب السياوية بوساطة ملك الوحي ۲۵ - تفسير الوحي من‌خلال‌قامرس 
الکتاب القدس » واختلاف مفهومه الخاص عن مفهوم الوحي العام ۲۵ - 
التفرقة بين الوحي والکشف ۲۰ - الکشف كالإهام من آلفاط علم النفس 
المحدثة ۲۹ - طبيعة الحقائق الدينية لا تخضم للظواهر « اللاشعورية » ۲۷ - 
صورتان لوحي وصفها النبي ملع نفسه ۲۷ - النبي ني كلتا الصورتن 


۳۹۷ 


بعي ما يوحى إليه ۲۸ - لم مخلط عليهالسلام مرة واحدةبين شخصيته الأمورة 
وشخصية الوحي الآمرة ۲۸ - التفرقة بن صفة المخلوق وصفة الخالق ۲۹ - 
تصدير کثر من الآبات بعبارة ( قل ) ومغزاه ۳۰ - عتاب إلي .خفيف أو 
شديد لرسول الله ۳۱ - توجيه الإنذار والتهديد أحيانا لانبي في القرآن ۳۷ - 
تفرقة النبي بين الوحي وبين أحادیثه ۳۳ - لا علك النبي حق استخدام ذاكرته 
في حفظ القرآن ۳۳ - تنحية الأحاديث القدسية أيضاً عن القرآن ۳۲ - آراء 
الرسول الدنيوية من خلال حادلة « تأبير النخل » 4" - النبي ملي مقتنع بأن 
الوحي مصحوب باعحاء إرادته الشخصية ۳۵ - نزول الوحي على قلبه عليه 
السلام في كل لحظة ۳٩‏ - انقطاع الوحي عنه لأنه مستقل عن ذاته خارج عن 
فكره ۳٩‏ - أمثلة : حادثة الإفك ۳۷ - تحویل القبلة إلى الكعبة ۳۷ - لا دخل 
لعواطف محمد في أمر الساء 74 حيرة العرب في الربط بين الذات الملقية 
والذات المتلقتية ۳۸ - شخصية النبي اليقظة حتى ني ساعات الرقاد ۳۸ - صورة 
بدء الوحي في حديث السيدة عائشة ۳٩‏ - الهاسه عليه السلام الدثار وتعليله 4١‏ - 
هل قصد العرب من أضغاث الأحلام شطحات الحنون ؟ 4٠‏ شهادة العرب 
أنفسهم للنبي بالصدق 4١‏ تصحيح القرآن أخطاء تار مخية ومغالطات منطقية 
0 - كشف القرآن حجب المستقبل في حياة المشركين ٤۲‏ عصمة الله لنبيه 
من أذى الناس وضانه حايته 4۳ - أمثلة : يوم أحد وحنن 4۳ - ذات 
الرقاع 4۳ - لا يبت في آخبار الغيب إلا الوّمن الصادق 46 - الهاس مصدر 
الوحي خارج الذات الإلهية 44 - من أملى على محمدحقائق التاريخ : الراهب 
حيرا أم ورقة بن نوفل ؟ 44 لم يلق النبي الرجلين سرا ني خفاء » بل كان 
معه في كل مرة رفيق 48 - القوافل التجارية في رحلي الشتاء والصيف وآ ار ها 
المزعومة ه - تسفيه القرآن تلك الأحلام الطائشة جميعاً بلهجة قاطعة حاسمة 
1 - إعجاز القرآن للعرب ونحديه هم 45 منذ الفعرة المكية سحر القرآن 
العرب بأسلوبه المبين 4۷ - تلقى النبي الوحي بحواسه كلها واعياً كل الوعي 
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۳۸ 


الفصل الثالث : تتجم القرآن وأسراره ( 4٩‏ - ۲ ) : الحكمة الإلهية في 
تدرج النوازل القرآ نية 4٩‏ - نزول القرآن نجوماً خلال ثلائة وعشرین عاماً 
٠ه‏ - تنزلات القرآن الثلائة من عالم الغیب ۰ فلا یوخذ في مثلها إلا بالتواتر 
۱ - تطلع القائلين بالتتزلات الثلائة إلى أسرار التنجم القرآ ني ۲ - صورتان 
لتجاوب الوحي مع الرسول ۵۲ - تجدد التزول وأثره في بوين الشدائد على 
النبي ملك ۵۳ - الصبر االحميل هو الحكمة القصودة من تكرار قصص الأنبياء 
4 - تيسير حفظ القرآن على النبي بنزوله نجوماً ۵ - رعاية حال المخاطبين 
بالوحي وعدم مفاجأتهم ما لا عهد لهم به 5ه - تفرقة الإسلام بين الأعماق 
والسطحيات في أنفس الافراد وابلهاعات /اه ‏ الفرق بين تدرج التشريع وبين 
تأخبر البيان لوقت احاجة ۵۸ - ما يكون التدرج في العادات الشعورية والتقاليد 
الاجماعية ۵4 - تحريك المنطق التشريعي في نفوس المسلمين ٩۰‏ - نزول القرآن 
نجوماً أعان الصحابة على حفظه والتفقّه فيه ٩۱‏ - تدرج التزول في القرآن برهان 
دامغ على أنه وحي يوحى ۱۳ . 


الباب الثاني : تاريخ القرآن ( 5 ۱١١‏ ) 


الفصل الأول : جمع القرآن وكتابته ( )۸٩ - ٠٠‏ : جمع القرآن ععی 
حفظه في الصدور 56 رسول الله هو سید الحفاظ ٩۵‏ - حفاظ القرآن من 
الصحابة 55 - من لم تتصل بنا أسانيدهم من حفاظ الصحابة لا حصون عدداً 
۷ - مسجد رسول الله مدرسة لتحفيظ القرآن 58 - الاعماد في نقل القرآن 
على حفظ القلوب أشرف خصيصة هذه الأمة ۷۸ - کتاب الوحي 59 
معنى تأليف القرآن من الرقاع ۷۰ - ترتيب الآيات توقيفي ۷۰ - وترتيب 
السور توقيفي أيضاً » ودليل ذلك ۷۱ - لاذا لم جمع الرسول مقر القرآن 
يم وو د ال جر وي 00 
رضي الله عنه ۷6 - تكليف زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه 4/ا - آخجر 


سورة التوبة ۷۵ - آَم لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقرياً 
۷ - شبهة داثرة العارف الاسلامية حول إيداع الصحف لدی حفصة ‏ والرد 
على هذه الشبهة ۷۷ - تسمية القرآن « بالصحف » نشأت عل عهد أبي بكر 
۷ - جمع القرآن على عهدعمان بن عفان رضي الله عنه ۷۸-اخحتلاف السلمین 
في را اهر ان و اة من ذلك ۱۷۹ - قلق عمان و فزعه‌من‌هذا الاختلاف 
أيضاً ۰ - إحراق عمان للمصاحف الفردية e‏ تنفيذ قرار عمان سنة 
خمس وعشرين ۸۳ - لاذا أمر عمان اللجنة بنسخ المصحف من صحف 
عه 100 سر الاير انا الك شح ملي لاون و عدة 
المصاحف الي أرسل بها عمان إلى الافاق ۸4 - تجرید المصاحف العمانية من كل 
ما ليس بقرآن ۸۵ - إرسال عمان إلى كل إقلم حافظاً يوافق قراءته 45 لم 
بقدم عهان على | حراق الصاحف إلا بعد تأیید من الصحابة ۸٩‏ - أين الصاحف 
العمانية الآن ۴ ۸۷ - أحد هذه الصاحف كان لا یز ال موجوداً في مستهل القرن 
الرابع امجري ۸۷ - کاز انوفا ومجازفته بحكمه الصبياني ۸۸ - روية ابن کثر 
وابن از ري وابن فضل الله العمري المصحف الشامي ۸۸ - انتقال الصحف 
الشامي من قياصرة الروس إلى انکلتر ة ۸٩‏ - هل بقي هذا الصحف في مسجد 
دمشق حى احترق سنة ۱۳۱۰ ۸ ؟ ۸٩‏ - لا یعرف البحث العلمي کتاباً أكمل 
ولا أدق من القرآن ۸٩‏ . 

الفصل الثاني : الصاحف العيانية في طور التجويد واللحسن (۱۰۰-۹۰) 
احهال الصاحف العيانية عدداً من الوجوه والقراءات ٩۰‏ - اللاحن 
والتصحیفات إنما تتعلق بطريقة الرسم ٩۱‏ - تحسن الرسم القرآ ني ۸ يم دفعة 
واحدة ٩۱‏ - أول من نقط القرآن 47 نقط أ بي الأسود للقران لم يكن إلا 
اذاه لظن ين دال وضع بالل لي قر © تلا بخان بن ا 
على أن محیی بن يعمر أول من نقط القرآن ٩۳‏ - لعل عمل نصر بن عاصم اللي 
في نقط القوآن مواصلة لعمل أستاذيه أبي الأسود وابن يعمر ٩۳‏ - الغليل أول 
من صنف النقط » ورسمه ي كتاب . وذكر علله 44 اختلاف العلاء في 


۳/۰ 


جواز نقط القرآن ٩۵‏ - الفرق بن النقط والتعشر ٩۰‏ - افرص على نص 
القرآن كان السبب في كراهة النقط تارة واستحبایه أخرى 45 - الرموز المشيرة 
إلى رووس الاي ٩۷‏ - كتابة العناوين في رأس كل سورة۹۷- تجزثة المصاحف 
وتحزیبها ٩۸‏ - إسهام احطاطن في تجويد الصاحف‌ونحسن كتابتها ٩۸‏ - 
انتشار الق رآن بوساطة الطباعة ۹٩‏ - أدق طبعة لکتاب الله ۱۰۰ . 


الفصل الثالث : الاحرف السبعة ( ۱۱۰-۱۰۱ ) : الأحاديث الصحيحة 
في نزول القرآن على سبعة آحرف ۱۰۱ - قول أبي عبيد بتواتر حدیث الا حرف 
السبعة ۱۰۲ - عبارة الأحرف السبعة تقع على معان مختلفة ۱۰۲ - أقوال 
متضاربة في تحديد الراد من « الأحرف » ۱۰۳ - هل العدد محصور في سبعة 
أم الراد التوسعة على القارئ ۱۰6 - أكثر العلماء على أنّه محصور في سبعة 
٤‏ - ليست هذه الأحرف سبع جات ۱۰۵ - ولا سبع لغات ۱۰۵ - 
عمر وهشام کلاهما قرشي وقد اختلفت قراءنها ۱۰٩‏ - تأویلات سقيمة في 
الراد من هذه الأحرف ۱۰5 - نظرية القراءة بالعی وخطرها ۱۰۷ - القرآن 
والقراءات حقیقتان متغایرتان ۱۰۷ - قراءة القرآن بالمعى ليست كرواية 
الحديث بالعی ۱۰۸ - لعل الراد من هذه الأحرف السبعة الاوجه السبعة 
الي وسم بها على الأمة ۱۰۸ - الاختلاف في وجوه‌الاعراب۱۰۹-الاختلاف 
في الحروف ۱۰٩‏ - اختلاف الأساء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذ کر ها 
وتأنيئها ۱۰۹ - الاختلاف بزبدال كلمة بكلمة مجري لسان قبلة بإحداهما دون 
الأخرى ۱۱۰ - الاختلاف بالتقدم والتأخر فيا يعرف وجه تقدعه أو تأخر ه 
في لسان العرب ۱۱۱ - حول قراءة آبي بكر و وجاءت سكرة الحق بالوت » 
۱ - الاختلاف بشيء یسم من الزيادة والنقصان جرياً على عادة العرب في 
الحذف والائبات ۱۱۱ - زيادة ونقصان لا سبيل إلى عدهما حرفاً من الأحرف 
السبعة ولو أثبتت في مصاحف بعض الصحابة ۱۱۲ - اختلاف اللهجات والشواهد 
عليه ۱۱۲ - اختلاف اللهجات هو أهم الوجوه ولکنه ليس الوجه الوحید » 


نفس 


ولا تفسر به وحده الأحرف السيعة ۱۱۳ - القرشية » باعتراف من جمیع 
القبائل » أقدر اللهجات العربية على التعبمر الدقیق الأنيق ۱۱6 - تثبيت القرآن 
للوحدة اللفوية ومراعاته اللهجات في أحرفه السبعة 114 - نحط العلاء الذين 
حصروا الأحرف السبعة في اختلاف اللهجات ۱۱۵ - النقص في استق اء 
القدامی للأحرف السبعة ۱۱۵ - هذه الأوجه لا جب التر امها في‌الكلمة الواحدة 
۸-٩‏ نعرف هذه الأحرف السبعة إلا بطریق الاستنباط والاستقراء ۱۱٩‏ . 
الباب الثالث : علوم القرآن ( ۱۱۷ - ۲۸۷ ) 

الفصل الأول : لمحة تارمخية عن علوم القرآن( ۱۱4 - ١75‏ ) : الصحابة 
وفهمهم للقرآن ١١9‏ - رواية علوم القرآن بالتلقين والمشافهة على عهد الرسول 
عل ۰ الممهدون هذه العلوم ۱۲۰- في عصر التدوين كان التفسير قبل كل 
شيء ۰ لانه أم العلوم القرآ نية ۱۲۱ - نشأة التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 
۱ - علوم القرآن الا خری ۱۲۱ - اختصار تلك العلوم في علم موحد 17 
اصطلاح علوم القرآن بالعی الجامع الشامل ۱۲6 - مولفات في هذه العلوم 
حسب تعاقبها التار حي ۶ 7 المؤلفات الحديدة في العصر الحديث ١78‏ . 

الفصل الثاني : علم أسباب النزول ( ۱۲۷ - ۱۱۳ ) : لا يسع موئرخاً 
جهل أسباب الحوادث ودوافعها ۱۲۷ - النص الأدبي لا يتذوق إلا إذا أزيح 
النقاب عن ظروف الأديب النفسية والاجماعية ۱۲۷ - مثال على ذلك ۱۲۸ - 
معرفة قصة الاية والأسباب الي اقتضت نزوها تععن على صحة التفسير ١179‏ 
نحن من القرآن تلقاء شيء أسمى من علم التفسير ۱۲۹ - وإزاء شي ء فوق اللغة 
وقواعدها » وفوق التاريخ نفسه ۱۲٩‏ - ۸ يبالغ الواحدي حن قال : «لا 
عکن معرفة الاية دون الوقوف على قصتها » ۱۳۰ - التعبير عن سبب التر ول 
ب « القصة » ينم عن ذوق رفيع ۱۳۰ - جهل الناس بأسباب الترول يوقعهم في 
اللبس ۱۳۰ - أمثلة ۱۳۱-۱۳۰ - ما أنزله الله .ابتداء غير مبي على صبب 
أو حادئة لا يدخل في « أسباب الترول » ۱۳۲ - تعریفنا بستازم قسمة ثنائية 


۳۷ 


لأسباب الترول ۱۳۲ - من أقمم من الصحابة على معرفة سبب کل آية لا يريد 
إلا ما تيسر له سماعه بنفسه ۱۳۳ - تشدد السلف الصالح في الروايات المتعلقة 
بأسباب التزول ۱۳4 - يقبل قول التابعى في هذه الأسباب إذا اعتضد عرسل 
آخر ۱۳6 - الروايةالصحيحةهي الوسيلةمعرفة أسباب التزول۱۳- تصائیف 
القدامى ني هذه « الاسباب » وتعرضها للنقد الشديد ۱۳۵ - ما في تلك 
التصانيف من أخطاء ومغالطات ومبالغات ۱۳۷ - مثال على خخطل تار خي وقع 
فيه الواحدي ۱۳۷ - إن التمس العذر للواحدي فأي عذر للموئرخ الحجة ابن 
جرير الطبري ؟ ۱۳۹ - ما لبعض الابات من سبب عام لا ينبغي أن يعد سبباً 
حقیقباً ١4٠‏ القسم الذي نزل ابتداء" لا يشمل كل الوقائع بل أكر ها » 
ولا كل القصص بل أكثره ١4١‏ صيغ الروايات المتعلقة بهذه الأسباب 
۱ - عبارة الرواية الصحيحة في سبب التزول إما نص في بیان السبب وإما 
محتملة له ولسواه ۱8۲ - تعدد الروايات في سبب نازل واحدمن القرآن 
۲ - إن جاءت روايتان كلتاهما صحيحة » وم نستطع ترجيح إحداهماء 
جمعنا بينها ۱4۲ - إن كانت الروایتان صحیحتن › ول نستطم ترجیح 
إحداهما ولا الجمع بینها » حملنا الأمر على تعدد نزول الاية ۱66 - بوخذ 
سبب التزول عند تعدد الرواية من آصح الروایات ۱8۵ - تعدد النازل والسبب 
واحد ۱۸۷ - مقاییس الفسرین في ترجیح الروایات النبثة عن آسباب النزول 
وتفردها بدقة الصطلح ١48‏ - جمع العلاء بين السبب التارمخي و السیاق 
الأدبي ١44‏ - ما أكثر الروایات الي وضعت في السطور على حسب الحكمة 
ترتيباً »> وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تنزيلاة ١49‏ - مثال على 
ذلك ۱۵۰ - لم يبالغ المفسرون حن قدموا أحياناً ذكر الناسبة بين الابات 
على معرفة سبب نزوها ۱۵۰ - الكشف عن الترابط بين السور إلى جانب 
الكشف عن التناسب بين الآيات ۱۵۱ - الماس أوجه الترابط بهن السور مبي 
على أن ترتيب السور توقيفي ۱۵۱ - معيار الطبع أو التكلف في هذا التناسب 
برد إلى درجة العائل أو التشابه بين الموضوعات ۲- أمثلة على ذلك 


۳۷۳ 


۲ + ۱۵6 - التنظر وجه آدبي مستساغ من آوجه التناسب ۵ -- احتکام 
قاری القرآن في هذا إلى ذوقه الأدبی أو منطقه الفطري ٠٠١‏ - الغموض في 
استجلاء بعض وجوه التناسب بن اکور ۰ - آمثلة على ذلك ۱۵۷ - تناسق 
الآبات أغنى في مواطن كثيرة عن الاس أسباب نزوفا ۱۵۷ - حرص القرآن 
على التناسق الفني » والتقاء ألوان منه ني علم المناسبة العظم ۱۵۷ - الابات الي 
اتفق العلماء على تعديتها إلى غير أسبابها ۱۵۸ - الأخذ بعموم اللفظ بدلا من 
خصوص السبب وقول ابن تيمية فيه ۱۵۹ - أمثلة ۱۵۹ - ۱۱۲ - رمم 
« تماذج » إنسانيئة تتخطى الزمان والمكان » وتتجاوز الأسباب والناسبات 
۲ مالم نعرف له سب نزول كان سبب إعائه الأحياء لا وقائع الأحياء 
1 


الفصل الثالث : علم الكي والمدني ( ١54‏ - 758 ) : عمر النبي لل 
قبل البعثة ١584‏ - ما أثاره المستشرقون من شبهات حول عمر النبي 158 - 
الح أن الله بعث نبيه على رأس الأربعين 155 - تدرجنا مع التتزيل القرآ ني 
مرحلة مرحلة ١51‏ - العلم بالمكي و الدني أحوج العلوم القرا نية إلى تمحيص 
الروايات تاو إلى التاريخ الصحيح ١١1‏ - معرفة المي والمدني 
أكبر عون على تتبتع المراحل الي مرت بها الدعوة الإسلاميّة 1517 هذا العلم 
ي ا زماني » ونحديد مكاني » وتبويب موضوعي » و تعيين 
شخصي ۱۰۷ - أمثلة على ذلك ۱۹۸ - تفضيلنا التقسيم المي للمكي والمدني 
۸ أخذ الحققن من علمائنا بالمنهج التارحي الزمي 8 تقسم القرآن 
إلى مراحل ست أو أربع لا ضرر فيه لذاته 154 - خمسة وعشرون علماً 
من جهلها لا حل له تفسير القرآن ١7١‏ بلغت عناية الباحثين بهذا القرآن 
أقصى ما يبلغه الحققون هن التحري والتحقيق ۱۷۰ - ما نزل ليلا“ ومانزل 
مارا ۱۷۰ - ما نزل في شدة البرد ۱۷۱ - ما نزل في شدة الحر ۱۷۲ اما 
نزل ي الحضر وما نزل في السفر ۱۷۲ - ما نزل في المغازي ۱۷۳ - ما نزل 


۳۷ 


ببیت القدس » وما نزل في الفضاء بين السیاءوالُرض ۱۷۳- إمكان الثقة 
بالرواية الصحيحة إلى أبعد حد في تحدید الكي والدني ۱۷۳ - ما يشه تنزیل 
المدينة في السور المكية وما يشبه تتزيل مكة ني السور المدنية ۱۷۳ - نی 
للمستشرقين أن يرتبوا القرآن زمنيئاً وهم مجحدون كل أثر للرواية الصحيحة ! 
۵ 7 المستشرق غرم وترتيبه القرآن على الطريقة المأثورة » ومآخذ عليه 
الستشرق ولم موير والمراحل القرآ نية الست ١75‏ - طريقة الستشرق 
ويل كانت نقطة الانطلاق في جر محاولة لر تیب القرآن ١75‏ - تأثر نولد که 
وشفالي بطريقة ويل » ثم تأثر بل" ورودويل وبلاشر بنولد که ۱۷۷ - ترجمة 
بلاشر للقرآن هی في نظرنا أدق الترجات لا يغض من قيمتها إلا فساد الت تيب 
الزمني ۱۷۷ - الروايات المتعلقة بالكي والمدني لم ترد إلا عن الصحابة والتابعين 
۸ - الاععاد على الرواية الصحيحة لا يتنافى مع إعمال الفكر والاجتهاد 
۸ - الاختلاف ني أول ما نزل وآخره ۱۸۰ - لمعرفة الكي والمدني 
طریقان : سياعي وقياسي ۱۸۱ - خصائص السور المكية ۱۸۱ - خصائص 
السور الدنية ۱۸۳ - تقسم کل من السور المكية و الدنية إلى ثلاث مراحل 

ابتدائية ومتوسطة وختامية ۱۸۵ - ليل لتسع سور اتفق الفسرون على نها من 
الر حلة المكية الأولى ۱۸۵ - سورة العلق ۱۸۹ - سورة الدثر ۱۸۲ - سورة 
التكوير ۱۸۷ - سور الأعلى ۱۸۹ - سورة الليل ۱۹۰ - سورة الشرح ۱۹۰ - 
سورة العادیات ۱٩۱‏ - سورة التکاثر ۱٩۱‏ - سورة النجم ۱٩۱‏ - آسلوب 
هذه المرحلة الأولى ۶4 - تحليل لسبع سور من الرحلة المكية الثانية وأو 
المتوسطة» ۱٩۵‏ - سورة «عبس » ۱۹۵ - سورة التن ۱۹۷ - سورة 
القارعة ۱4۷ مور الفانة ۱۹۸ شوه اارسلانت ۳۰۳ سور السلد 
۷۲ - سورة الحجر ۲۳۰۳ ما ميرت به الرحلة الكية التوسطة عن 
الأولى ۲۰۸ - المرحلة المكية الثالثة « أو النهائية » وطول سورها النسبي ۲۰۹ 
إبراز الملامح الأساسية لسور منها ثلاث ۲۱۰ سورة الصافات ۲۱۰ - 


۳۷۵ 


سورة الكهف ۷ - سورة إبراهم ۰۹ 7 المرحلة المكية الثالثة تکاد تکون 
مرحلة انتقالية تتوسط وحي مكنة ووحي المدينة ۲۳۰ - أسلوب هذه المرحلة 
الختامية ۲۳۰ - سر إسهابنا الحديّث عن السور المكية مر احلها الثلاث ۲۳۰ - 
تعيين المراحل المدنية حى آخر ما نزل من الوحي ليس بالأمر العسير » وتعليل 
ذلك ۲۳۱ - سور المراحل الدنية الثلاث عند المحققين ۲۳۱ - سورة الأنفال 
« موذج » كامل للأسلوب المدني ۲۳۲ - تحليل هذه السورة من خلال المسائل 
الكبرى الي عرضت فا ۲۳۲ - تنوع الموضوعات هو الباعث الأهم على تنوع 
الأسلوب القرآ ني ۲۳۳ . 


الفصل الرابع : لمحة خاطفة عن فواتح السور ( ۲۳6 -۲4۱) : سرد ما 
ني القرآن من هذه الفواتح ۲۳4 - الرأي القائل : إن هذه الفواتح سردت على 
مط التعدید تحدیاً للعرب ۲۳۵ - حوت الفواتح من کل جنس من الحروف 
نصفه ۲۳۹ - الاعتقاد بأزلية هذه الحروف » وإحاطتها بالغموض والسرية 
1 - عد هذه الفواتح على حساب اللحمّل وسخف هذه الآراء 
۷ - شطحات الصوفية في تأويل هذه الفواتح ۲۳۸ - هذه الفواتح من 
أساء الله أو رموز تشم إلى الغرض من السور المفتتحة بها ۲۳۹ - ما في هذه 
الآراء كلها من التخرصات والظنون ۲۳۹ - رأي عقم للمستشرق شير نجر 
في هذه الحروف ۲:۰ - آهي اسم الله ار عم ۴ ۲4١‏ = انظرابة الستشرق 
كو را و یی میم و و 
۲ - رأي الستشرق بلاشير بضرورة الرجوع إلى النظرية الاسلامية نفسها 
۲ - هذه الفواتح أدوات تنبيه ۲۵۳ - استبعاد السید رشيد ر ضا جعل 
التنبيه للنبي عليه السلام ۳ - لعل رأي السید رشيد أصوب الاراء فيحكمة 
هذه الفواتح 6 - ۸ تسمع أذن أصواتاً أحلى وقعاً من هذه الحروف 
المقطعة 745 . 


۳۷۹ 


الفصل الحامس : علم‌القراءات ولمحة عن القراء ر ۲۵۸-۲4۷ ) : القراءات 
السبع ليست هي الأحرف السبعة المذكورة في احدیث ۲4۷-عبارة « القراءات 
السبع » بدأت تشتهر على رأس تن 4 - القراء الأئمة السبعة والمدن الي 
اشتهرت بها فراءانهم ۲6۸ - القراءات العشر والقراءات الأربع عشرة ۲۵۰ - 
منع القراءة بالقیاس الطلق۲۵۰ - موقف القراء من ابن مقسم وابن شنبوذ 
۱ - توجیه القر اء2 الشاذة یعن على صحة التأویل ۲۵۲ - القرآن لا يثبت 
إلا بالتوائر » والقراءة الشاذة ليست قرآناً ۲۵6 - قراءة ابن مسعود» وما شاع 
عنه من إنكاره العوذتن والفانحة من القرآن » وتفسم تصرفه ۲۵۵ - قراءة 
آبي بن كعب وما نسب إليه من إثباته دعاء الاستفتاح والقنوت في آخر مصحفه 
كالسورتين ۲۵۵ - ضابط القراءات القبولة ۲۵۵ - آنواع القراءات من حيث 
السند ستة ۲۵۹ - القرآن حكَم على قواعد اللغة والنحو » ولیست‌هذه القواعد 
حكماً على القرآن ۲۵۸ . 


الفصل السادس : علم الناسخ والمنسوخ ( ۲۵۹ - ۲۷ ) : علم الناسخ 
والمنسوخ يلقي الأضواء على تدرج الوحي وتنجم نزوله ۲۵۹ - جدل العلماء 
في تعریف النسخ لما توحي به اللفظة من الاشتر ال۲۵۹- منشأ االحدل في تعریف 
النسخ ۲۰ - آدق تحدید اصطلاحي للفظة النسخ ۲۷۱ - حصر بعض العلماء 
النسخ في القرآن نفسه » ومیل أکترهم إلى جواز نسخ السنة بالقرآن ۲۷۱ - 
نسخ القرآن بالسنة » وما حمل على الشافعي خطأ في هذا الوضوع ۲۷۱ - 
نسخ الستة بالستة ۲٩۱‏ - لن نعرض هنا إلا لنسخ القرآن بالقرآن » وسبب 
اکتفائنا بذلك ۲۱۲ - مذهب آبي مسلم الأصفهاني في النسخ » وتسمیته 
النسخ باسم التخصيص ۲۱۲ - تفرقة العلماء بين النسخ والتخصیص ۲۰۲ - 
البالغون في النسخ سلکوا كثيراً من العموم الخصص في عداد النسوخ ۲٩۳‏ - 
زعمهم أن آول الآبة منسوخ وآخرها ناسخ ۲۹6 - ادراجهم في عداد النسوخ 
ما أبطله القرآن من عادات ابفاهلية » وما رفعه من شرائع من قبلنا ۲۹۵ - 


۳۷۷ 


تقسیمهم النسخ إلى أضربه التقليدية الثلائة خطأ منهجي كان خليقاً بهم أن بتجنبوه 
2 ماج انح بت مب اج نع او 
دون نسخ أحكامها ۲۷۵ - جمیع ما ذكروه من شواهد هذين الضربن آخبا 
آحاد لا بشت بمثلها قرآن ۵ 7 الناسخ أيضاً م ا 
منسوخاً ! وما في ذلك من الغلو العجيب 555 - مبالغات تخالف البداهة وتعارض 
منطق الأشياء ۲۳٩‏ - جعلهم المخصوص منسوخاً وإهاهم تناسق السياق ۲۹۷ 
ألوان ليست من النسخ ولا من التخصيص 758 - مرور فكرة النسخ ببال بعض 
المفسرين تبدو في بعض الايات إساءة أدب مع الله ۲۹۹ - خلطهم بين النسخ 
والإنساء 754 ما أمر به لسبب ثم زال سببه ليس من النسوخ ۲۹۹ - نما 
النسخ الإزالة حى لا مجوز امتثال الأمر أبداً ۲٠۹‏ - اشتباه البيان على بعضهم 
بالنسخ ۲۷۰ - القول بالتناسخ حى في الأخبار ! ۲۷۰ آية في سورةالأحقاف 
ثبت حكمها بزعمهم ست عشرة سنة قبل أن ينسخها أول سورة الفتح ۲۷۱ - 
التساهل في نسخ کلام الله معبر طبيعي إلى القول بالبداء ۲۷۱ - حين نسخ الله 
بعض أحكامه ببعض لم يظهر له أمر كان خافياً عليه ۲۷۲ - لا مجال لاشتباه النسخ 
بالبداء ۲۷۲ - [عا يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله أو عن صحابي 
۲ لا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين ۲۷۳ - 
المتريدوں ي النسخ وسردهم عدد السور بحسب ما دخلها من النسخ وما لم يدخلها 
¥۳ — الأصل في آیات القرآن كلها الاحکام ۱ النسخ > إلا أن يقوم دليل 
۳ - حصر السيوطي دعوى النسخ في إحدى وعشرين آية على خلاف في 
بعضها ۲۷6 - ولو تعقبناها لوجدنا الصالح منها النسخلا يزيد على عشر فقط 
۶ - لا يكتشف النسخ إلا حبث عتنع القول بالتخصیص أو تأخبر البيان أو 
الانساء ۲۷ . 


الفصل السابع : علم الرمم القرآ ني ( ۲۸۰-۲۷۵۰ ) : إحاطة الرسم القرآ ني 
بهالة من التقدیس ۵ - غلو الزاعمين أن هذا الرسم توقيفي ۵ - لا مجال 


۳۷۸ 


لقارنة الر سم العماني بقواتح السور ۲۷۷ - استحسان التزام هذا الرسم ۲۷۸ - 
رسم القرآن اصطلاحي ودلیل ذلك ۲۷۸ - رمسم القرآن للعامة بالاصطلاحات 
الشائعة في عصرهم ۲۸۰ . ۱ 


الفصل الثامن : علم الحکم والتشابه ( ۲۸۱-۲۸۱) : الحکم والتشابه 
من خلال الاية السابعة من سورة آل عمران ۲۸۱ - أكر العلماء على أن 
المتشابه لا بعلم تأویله إلا الله ۲۸۲ - رأي الراغب أن التشابه من حيث إمكان 
الوقوف عليه ثلاثة أضرب ۲۸۳ - رد الآيات التشاببات إلى الحکیات ۲۸6 - 
مذهب السلف ومذهب الحلف في متشابه الصفات ۲۸4 - ما في الکناية عن 
الحقائق الدينية الکبری من الحسن واللهال ۲۸۹ - الحكمة في ورود التشابه في 
القرآن ۲۸۲ . 


لباب الرابع : التفسير والاعجاز (۳:۰-۲۸۷) 


الفصل الأول : التفسير : نشاته وتطوره ۲۹۸-۲۸۹۱ ) : النبي ر 
هو أول شارح لکتاب الله ۲۸۹ - أجدر الصحابة بلقب الفسر هو عبد الله بن 
عباس ۲۸۹ - الفسرون من التابعین ۲۹۰ - التفسم بالمأثور : الطبري » ابن 
کثر » السيوطي ۲۹۱ - التفسير بالرأي والشروط الي لا بد منها لاباحته 
۲۱ - ۲۹۲ - تفاسير الرازي وابيضاوي و آبي السعود والنسفي والحازن ۲۹۳ 
- التفسير بالرأي لا مسوغ له إلا إذا عارضه التفسير بالمأثوور ۳ - الطابع 
العقلي والمذهب الكلامي في تفاسم المعترلة 7944 آذ تفسر الزمحشري 7414 
الشطحات في تفاسير التصوفة ۲۹۵ - التفسير المنسوب إلى الغيخ محبي الدين 
إن عربي وغوذج منه ۲۹0 - الفسر الإثاري ومتال علیه من بير الألوبي 
5 - تفاسم الباطنية ۲۹۷ - تفسير أبي حیان الأندلسي ۲۹۷ - تفاسبر 
العاصرین : اليد الامام محمد رشيد رضا » طنطاوي جوهري » سسيد قطب 


۳۷۹ 


۷ - التفسير بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط هو أولى التفاسير 
بالاعتيار ۲۹۸ . 


الفصل الثاني : القرآن يفسّر بعضه بعضاً ر ۲۹۹ - ۳۱۲) : دلالة القرآن 
تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول ۲۹۹ - منطوق القرآن ومفهومه ١94‏ تعريف 
النطوق ۳۰۰ - تعريف المفهوم ۳۰۱ - مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ۳۰۱ - 
اهوم الوصفي 2۲۰۱ اهوم الترعلي ۴٠١‏ ف المنهوم الفصرزي 2۲۰۳ هام 
القرآن وخاصه ۳۰6 - تعريف العام ۳۰6 - هذه الصيغ تعين العموم تعبيناً 
حقيقياً ما لم يرد خصص فا ۳۰۵ - العام الباي على عمومه ۳۰5 - المدح والذم 
لا مخرجان العام عن عمومه ۳۰۷ - انحاص وأنواعه ۳۰۷ - الحكم الذي يفيده 
الخاص بدلالاته الحقيقية الوضعية حکم قطعي ۳۰۸ - الجمل والبن ۳۰۸ - 
تعريف الجمل ۳۰٩‏ - تبین الجمل [ما أن يرد متصلا" أو منفصلا" ۳۱۰ - 
قد بقع تبيين الجمل بالسنة النبوية ۳۱۰- ما قال النبيعليه السلام من شي ء 
فهو في القرآن » وفبه أصله ۳۱۰ - الثص الظاهر ۳۱۱ - تعریف النص 
ودلالته الواضحة الصرعحة ۳۱۱ - تعریف الظاهر ۳۱۱ - اللفظ لا يصرف 
عن التبادر منه إلا بقرينة ۳٠۲‏ . 


الفصل الثالث : إعجاز القرآن ( ۳۱۳ - ۳۳۳) امبزام فصحاء العرب آمام 
حدي القرآن لهم ععارضته ۳۱۳ - اللحاحظ وکتابه ( نظم القرآن ) ۳۱۳ - 
محمد بن زيد الواسطي وکتابه ( (عجاز القرآن ) ۳۱4 - عبد القاهر الحرجاني 
ذواقة للأسلوب القرآ ني ۳۱4 - الرماني ورسالته « الككت في إعجاز القرآن ) 
5 الباقلاني وکتابه الشهور ‏ ( الأعجاز ) ۳۱۶ - عناصر اب لمال الفي 
في القرآن في أبحاث العاصرین ۳۱۷ - عناية مصطفی صادق الرافعي بالنظم 
الوسيقي في القرآن ۳۱۷ - التصوير هو الأداة الفضلة ني أسلوب امرآن لدى 
سيد قطب ۳٠۹‏ - في الكتب التقليدية عن « علوم القرآن » أبواب توحي بالكشر 
ما بنطق بهمفهومنا الحديث للاعجاز ۳۲۰ . 


۳۸۰ 


تشبيه القرآن واستعارانه ۳۲۲ - مثل من التشبیه الرکب ۳۲۲ - موضع 
الال الحقيقي في مشهد الحياة القصمر ة ۳ - ظاهرة التشخیص في القرآن 
۶ - مساوی التقعيد عند الأقدمسن ۳۲٩‏ - محليلات موفقة تبرز جمال 
الصورة القرآ نية عند علمائنا السابقن ۳۲٩‏ - الحياة والحركة والتناسق الفی في 
الشاهد القرآ نية ۳۲۷ . ۱ ۱ 


الجاز والکناية في القرآن ۳۲۷ - براعة العلماء السالفن في توفير الشواهد 
على التعبير الجمل ۳۲۷ - الجاز العقلي ۳۲۸ - انکار بعض العلماء وقوع 
الجاز في القرآن ۳۲۹ - الکناية من أبلغ الأساليب في الرمز والاعاء ۳۳۰ - 
أمثلة ۳۳۰ - كناية القرآن عن الحقائق الدينية الکبر ی التعلقة بذات الله و صفاته 
۱ - مجاوزة الكناية إلى التعریض ۳۳۲ - بين التعریض والتلویح ۳۳۳ . 


الفصل الرابع : الاعجاز في نغم القرآن ( ۳۰-۳۳4) : أسلوب القرآن 
الايقاعي الذي مجمع بين مزايا انسر والشعر ۳۳۵ - الوسبقی الداخلية تنبعث 
حى من اللفظة القرآ نية الواحدة » وأمثلة على ذلك ۳۳4 - تناسق الكلمات في 
الآبة وانسجام الآيات في السورة » وأمثلة #5 من أين ينبعث في سورة 
« الرحمن » إبقاعها الرخي النساب ۳۳١‏ - الإيقاع في الدعاء القرآ ني ۷ — 
الدعاء بطبیعته نشيد صاعد إلى الله ۳۳۷ - کل لفظة في الدعاء تسى ء صورة 
۷ - دعاء زکریا في القرآن وجوه الغنائي ۳۳۷ - دعاء جماعة من أولي 
الألباب وما فيه من نداوة ولن ۳۳۸ - مواقف دعاء فیها صخب رهیب ۳۳۹ 
- نوح ودعاوه الجلجل الدید ۳۳۹ - أصوات متقطعة متهدجة خلال الدعاء 
۹ - الفاصلة القرآ نية طليقة من کل قيد » والقرآن مملوء بالنغم الوسيقي 
. 

خاعة ۳۵-۳۱ 


هنا هو القرآن : وحي یوحی » و تتزریل بتتز ل ۱ - جهو د العلماء ‏ 


۴۸۱ 


لتأصيل الأصول ووضع القواعد لأمهات العلوم القرآ نية ۳۶۲ - إطالتنا في فصل 
الكي و الدني » والحكمة منها ۳6۲ - [عا نرد سحر القرآن إلىموسيقاهالداخلية 
۵ - إنه کتاب مجيد لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ۳4۵ . 

جر یدة الراجع -- ۳۵۲ 


مسرد الأعلام ۳1 . 
فهرس الوضوعات ۳۹۷ - ۳۸۲ . 


هذاالحتاب 


« يعالج هذا الکتاب آدق المباحث القرآنبة بأسلوب عمي بسيط > 
وتعبر مشرق أنيق » ونظرة موضوعية كآملة . 
وهو هذه الخصائص » الفنة:» برضي آذواق الطلاب الجامعيين 
والباحثين المختصين » ولا بستعصي فبمه على غيرهم من القراء . 2١‏ , 
وبالبراهين . الدامفة_ بثبت هذا الكنابٍ أن القرآن وجي يوحى وأ 
أصح وشقة تار مخية تشريعبة أدبنة عرفتها الحضارة الانسانية وأن كدباً 
سواه لم تحط عثل العناية التي أحيط با + وا یسل كاملا - کا وصل ات 
سورة وآاته* »و لفاطه و حروفهه قراءاته ووحوهه * 
وف فصول الکتاب ردود حکة تفحم له من الستشرقین خرچ 
المنبج العامي و أثارو | بعضالشهات حول جم القرآن و كتابته > ومکنه 
وهدنبه » وناسخه وهنسوخه وتفسبره وتأو باء » وتدرج تعالممه و أسباب 
على أن ات جاتب العلمي فيه ل يعد' على الجانب الأدبي : ولوف بستطری ۲۴ 
قارئه مفبومه الفني الحديث للاعجاز » وبثه الحيآة في مصطلحات الشسبه 
والاستعارة وضروب المجاز » وتصويره القرآن نسمجاً واجداً في بلاغته 
وا انه » تفت الناز والشمز انات ال ها ل 
وأجدى ما نی هذا الكتاب أنه قد يغق - في كل محث طرقه - 
عشرات الکتب فاب » ولکنها مجتمعة” لن تغني عنه أبها ! « 


E‏ موز لازنا لوق 


